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 بِسْمِ اِلله ٱلرَّحْْٰنِ ٱلرَّحِيمِ 
 الحمَْدُ لِله رَبِ  العَالَمِيَن وَصَلَّى اللهُ عَلى سَيدِنََ مَُُمَّدٍ وَسَلَّمَ. 
رُورىِ " مِنَ ينِ الضَّ أمََّا بعَدُ فإَِنَّ كِتَابَ "مُُتَصَرِ عَبدِ اِلله الهرََرىِ  الكَافِلِ بِعِلمِ الد  

ذَاعَتْ فِِ أرَجَاءِ الـمَعمُورَةِ شُهرَتُُاَ وَهُوَ عَلى اختِصَارهِِ مَشحُونٌ الكُتُبِ ال تِِ  
بِ  وَفاَءَهُ  وَفََِّ  قَلَّ كِتَابٌ  يعُِيدُ ـبِِلفَوَائِدِ  فَلا  فِيهِ  تَـعَالََ  اللهُ  بَِرَكَ  وَقَدْ  مَوضُوعِهِ 

الفَوَائِدِ مَا لَِ يَكُونََ قَد حَصَّلا    هُ إلا وَيَُُصِ لانِ مِنَ هُ وَلا العَالُِ شَرحَ الطَّالِبُ قِراَءَتَ 
العَين   بِِلفَرضِ  مُتـَعَلِ قٌ  وَلِِنََّهُ  فلَِهَذَا  قبَلُ  حَلٍ     مِن  وَضعَ  رأَيَنَا  ينِ  الدِ  عِلمِ  مِن 

لُ للِطَّالِبِ اللِِلَفَاظِهِ مُُتَصَرٍ يزَيِدُ ألفَاظَ  فَهمَ مَعَانيِهَا عَلى   مُبتَدِئِ ـهُ جَلاءً وَيُسَهِ 
متِن استَمدَدنََ أَغلَبَهُ مِن شَرحِ الـمُصَنِ فِ لِمُختَصَرهِِ  ـئَةِ شَرحٍ مُوجَزٍ مََزُوجٍ بِِلهَي

ين    دَينِ وَالـمُسَمَّى "بغُيَةَ الـمَطبُوعِ فِِ مَُُلَّ  الوَاجِبِ".   الطَّالِبِ لِمَعرفَِةِ العِلمِ الدِ 
مُُتَصَرِ عَبدِ اِلله الهرََرى " وَأطلَعنَا عَليهِ    فِِ حَلِ  ألفَاظِ   الجلَِىَّ   ينَاهُ "القَولَ م  ـوَقَد سَ 

ال مِنَ  يرَأَسُهَا الد  ـلَجنَةً  ينِ قَـراَقِيرةَ حَفِظهَُ اللهُ  مَشَايِخِ الِفَاَضِلِ  كتُور حُسَام الدِ 
  ابِ قبَلَ تَسلِيمِ هَذَا الكِتَ   بـِهَامُلاحَظاَتٍ أَخَذنََ  ـتَـعَالََ فَـراَجَعُوهُ وَتَـفَضَّلُوا عَلينَا بِ 

 كْلانُ. قُ وَعَليهِ التِ  للِطَّبعِ فَجَزاَهُمُ اللهُ خَيراً وَبَِرَكَ فِيهم، وَاللهُ الـمُوَفِ  
 )بِسْمِ اِلله ٱلرَّحْْٰنِ ٱلرَّحِيمِ )

مُتَبَِ كًا  بِسْمِ اِلله ٱلرَّحْْٰنِ ٱلرَّحِيمِ أَيْ ذَاكِراً لَهُ  هَذَا الكِتَابِ  ـأَيْ أبَْـتَدِئُ تَصْنِيفِي لِ 
ةِ  ايَ غَ يمِ وَ ظِ عْ ةِ التـَّ ايَ هَ لنِ   قِ  حِ تَ مُسْ ـسِ الدَّ مُقَ ـال  اتِ " عَلَمٌ للذَّ "اللهُ   ةِ لالَ الجَ   ظُ ولفْ   بِهِ 
 ومِ دُ عْ مَ ـال  إبرازِ   أيْ   اعِ تَِ ى الاخْ لَ ةُ عَ رَ دْ القُ   يَ هِ ةُ وَ يَّ هِ ـلَ الِ   هُ لَ   نْ مَ   ناهُ عْ مَ وَ ،  ضوعِ الُ 
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نْ الكافِ يَن وَ نِ مِ ؤْ ةِ للمُ حَْْ يِر الرَّ ثِ الكَ   "الرَّحْنِ" أيِ وَ   جودِ الوُ إلَ   يَن نِ مِ ؤْ للمُ يا وَ رينَ في الد 
الثّـَنَاءُ   وَ وَهُ   ،الحمَْدِ لِِلَِّ )مَعَ   ينَ نِ مِ ؤْ ةِ للمُ حَْْ يِر الرَّ ثِ الكَ   يمِ" أيِ حِ "الرَّ وَ ،  ةِ رَ في الآخِ 

، أَيْ نَشْكُرُ اَلله عَلَى مَا تَـفَضَّلَ بِهِ  ميلِ الاخْتِياري ِ لجَ عَلَى اِلله بِِللِ سانِ عَلى ا
نَا مِنْ غَيْرِ وُ  لِكُلِ  مَا دَخَلَ    قِ الالِ مَالِكِ  ـ( أَيِ الرَبِّ العَالَمِيَ   جُوبٍ عَلَيْهِ عَلَيـْ

الوُجُودِ  أبََديَّةٍ   القَيُّومِ   الحيَِِّ )  في  أزَلَيَّةٍ  بَِِيَاةِ  الـمُتَّصِفِ  الَحيِ   مَعْنَ  أَنَّ  وَسَيَأْتِ 
مَةٌ قائِمَةٌ بِذَاتهِِ أَيْ ـبَلْ حَياتهُُ صِفَةٌ قَدي  وَعَصَبٍ وَمُخ ٍ ليَْسَتْ بِروحٍ وَلحَْمٍ وَدَمٍ  

لَهُ  أَيِ   ثابتَِةٌ  بنِـَفْسِهِ  القائمِِ  القَي ومِ  لغَِيْرهِِ.لَا يَُْ   يذِ الَّ   وَمَعْنَ  أَيِ دَبِّرِ م  ـال  تَاجُ   )
)ـال رِ    مْ هِ ـوَأَحْوَالِ   مْ هِ ـوَأقَـْوَالِ   مْ هِ ـأفَـْعَالِ و   (مَخْل وقِيَ ـال)  اتِ وَ ذَ   (جَمِيعِ ـلِ مُقَدِ 
والسَّلامُ    وَالسَّلام    أَيْ نَطْلُبُ مِنَ اِلله أَنْ يزَيدَ سَيِ دَنَ مَُُمَّدًا تَـعْظِيمًا،  وَالصَّلاة  )

مِ  الَِمانَ  لِرَسُولهِِ  اِلله  مِنَ  نَطْلُبُ  أمَُّتِهِ  ـأَيْ  عَلَى  يََاَفهُُ  الَأكْمَلانِ ـالأتََ   مَّا  مَّانِ 
 . ( الطَّيِ بِيَن الطَّاهِريِنَ عَلَى سَيِِّدِنََ مُ َمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ 

ت ـَدَ عْ ب ـَ  اهُ نَ عْ مَ   وَبَـعْد  ) )(  فَـهَذَا  مَ دَّ قَ ما  تَْصَر  كِتَابٌ  الِلَْفَاظِ كَثِيُر مُ  قلَِيلُ  أَيْ   )
تِ )  مِنْ غَيْرهِِ   خْتُصِرَ ا  دِ قَ وَ   الْمَعَانِ  ينِ جَامِع  لِأغْلَبِ الضَّر ورِيََّّ ( مِنْ عُلُومِ الدِ 

والعِبادَةِ  الد ِ وَ - الطَّاعةِ  ويطُلَقُ على  التـَّعَب دِ،  مِنَ  الشَّرعُْ  بهِ  وَرَدَ  ما  والجزاءِ ينُ 
هَا وَ)الَّتِ )  -والِحسابِ  ( أمُُورِ  لا يََ وز  لِك لِّ م كَلَّفٍ جَهْل هَا مِنْ ( لا يُسْتـَغْنَ عَنـْ

مَا يَشْمَلُ الصَّلاةَ وَالزَّكَاةَ  ـ( بِ الاعْتِقَادِ وَمَسَائِلَ فِقْهِيَّةٍ مِنَ الطَّهَارةَِ إِلََ الحجَِّ )
بَانِ عِنْدَ وُجُودِ سَبـَبـَيْهِمَا، الزَّكاةُ سَبـَبـُهَا مِلْكُ    إِنّـَمَا  الَحج  والزَّكَاةُ   لَكِنِ وَالصِ يامَ   يََِ

وُجُوبِهِ  ـال سَبَبُ  وَالَحج   وَمِنَ مَالِ،  أَحْكَامِ    الاسْتِطاَعَةُ.  مَعْرفَِةُ  العَيْنِِ   الوَاجِبِ 
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بُ تَـعَل مُ  الزِ واجِ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَـتـَزَوَّجَ، وكََذَلِكَ أَحْكَامُ   الطَّلاقِ، وَهَذَا الَّذِي يََِ
فَـهُوَ كَأَحْكامِ   الحاَلِ  في  تَـعَل مُهُ  بُ  يََِ مَا  وَأمَّا  السَّبَبِ،  وُجُودِ  عِنْدَ  أَحْكَامِهِ 

مِنْ أَحْكَامِ  ( قلَِيلٍ )وَشَىْءٍ )  الطَّهَارَةِ وَالصَّلاةِ، وَهَذَا القِسْمُ يُسَمَّى عِلْمَ الحاَلِ. 
وَبَـعْضِ تِ م عَامَلاـال الرِ بَِ  حُكْمِ  بَـيَانِ  مَعَ  وَنََْوِهَا  وَالرَّهْنِ  وَالقِراَضِ  ( كَالِجَارَةِ 

ال ال  مُحَرَّمَةِ ـالْبـُيُوعِ  الد خُولَ في  أرَاَدَ  مَنْ  عَلَى  بُ  يتـَعَلَّمَ  ـلِنه يََِ أَنْ  مُعَامَلاتِ 
  مَا هُوَ حَلالٌ وَمِنْهُ ما هُوَ حَراَمٌ   مَالَ مِنْهُ ـالَِحْكَامَ قَـبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِيها فإنَّ ال

مَذْهَبِ ) إلِيَْهِ   عَلَى  ذَهَبَ  مَا  الالِإمَامِ   أيْ  العَلَمِ  ـ(  إِدْريِسَ مُجْتَهِدِ  بنِ  مَُُمَّدِ 
مَوْلُودِ سَنَةَ مِائَةٍ وَخََْسِيَن  ـالْمُطَّلِبِِ  رَضِيَ اللهُ تَـعَالََ عَنْهُ ال  ( القُرَشِيِ  الشَّافِعِيِِّ )

مُهُ شافِعٌ لِذَلِكَ   ـوَفي أَجْدَادِهِ شَخْصٌ اسْ مُتـَوَفَِّ سَنَةَ مِائَـتَيْنِ وَأرَْبَعٍ  ـللِْهِجْرَةِ وَال
"ال لَهُ  يُـقَالُ  وَمَذْهَبُهُ   ، بِِلشَّافِعيِ  مَذْهَبَهُ  ـلقُِ بَ  عَرَفَ  وَمَنْ   " الشَّافِعي  مَذْهَبُ 

مَعَاصِي القَلْبِ  ( الوَاجِبَاتِ القَلْبِيَّةِ وَ)ثُ َّ بَـيَانِ )   وَعَمِلَ بِهِ يُـقَالُ لَهُ "شافِعيٌّ".
( مِنْ بَطْنٍ  كَاللِّسَانِ وَغَيْْهِِ )  جََْعُ جَارحَِةٍ وَهِيَ أَعْضَاءُ الِنْسَانِ   (جَوَارحِِ ـوَال

وَرجِْلٍ  وَعَيْنٍ  وَفَـرجٍْ  وَيَدٍ  وَأذُُنٍ  حَراَمٌ    هُوَ  مَا  هَا  مِنـْ الَِعْضَاءِ  هَذِهِ  أَعْمَالَ  لَِنَّ 
هَا مَا هُوَ مُبَاحٌ، وَمِنْ أعَْمَالِ القَلْبِ  هَا مَا هُوَ سُنَّةٌ وَمِنـْ هَا مَا هُوَ فَـرْضٌ وَمِنـْ وَمِنـْ

هَا مَا هُوَ وَاجِبٌ وَمِنـْهَ  ، فإِ مَا هُوَ كُفْرٌ وَمِنـْ النْسَانَ عَلَيْهِ    نَّ ا ما هُوَ مُسْتَحَبٌّ
تَـعَالَ مِنَ او مَسْؤ  أَعْطاَهُ اللهُ  يَسْتـَعْمِلَهَا إِلاَّ لجَ ليَِّةٌ فِيمَا  أَنْ   فِيمَا  وَارحِِ فَلا يََُوزُ 

بِفَصْلٍ عُقِدَ لبِـَيَانِ ثَُُّ بَـيَانِ مَعَاصِي الْبَدَنِ ليُِخْتَمَ الْكِتَابُ    أَحَلَّ اللهُ تعالَ لَهُ. 
الالَأصْل  )  التـَّوْبةَِ  مِنْهُ  أَخَذَ  الَّذِي  "سُلَّمِ  ـال  مُؤَلِ فُ كِتَابهَُ ـ(  هُوَ كِتَابُ  مُخْتَصَرَ 

( التَّحْقِيقِ"  عَلَى  اِلله  مََُبَّةِ  إِلََ  الَحضْرَمِيِِّيَ التـَّوْفِيقِ  الف قَهَاءِ  مِنْ   لبِـَعْضِ  أَيْ 
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( بنِ مَُُمَّدِ عَبْد  اِلله بن  ح سَيِْ بنِ طاَهِرِ عَالُِ الْفَقِيهُ الشَّيْخُ )( الوَه وَ   حَضْرَمَوْت
وي  بنُ  لَ نِسْبَةٌ إِلََ رَجُلٍ مِنْ أهَْلِ البـَيْتِ يقُالُ لَهُ عَ بنِ هَاشِمٍ الشَّافِعِي  الْعَلَوِي   

سَنَةَ    م بَِِضْرَمَوْتَ ـيفي تَرِ مَوْلُودُ  ـال  هَذَا في اصْطِلاحِ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ   عُبـَيْدِ اللهِ 
وَأَخَذَ عَنِ العَديدِ   مَدِينَةِ ـمَكَّةَ والـوَأقَاَمَ سَنَواتٍ بِ ألَْفٍ وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَتِسْعِيَن  

ال عَيْدَروس  ،مَشَاهِيرِ ـمِنَ  السَّيْدُ  تلِْمِيذُهُ  عَنْهُ  اللحَ ا  قالَ  "إِمَامُ   : مُريِدِينَ،  ـبَشِي 
  مُقْبِلُ عَلَى طاَعَةِ ربَِ هِ وَعِبَادَاتهِِ"، ـافِظُ لِزَمَانهِِ وَأوَْقاَتهِِ، اللحَ وَأُسْتَاذُ السَّالِكِيَن، ا

ض مِّنَ زِيََّدَاتٍ ثُ َّ  مُتـَوَفَِّ سَنَةَ ألَْفٍ وَمِائَـتَيْنِ وَاثْـنـَتَيْنِ وَسَبْعِيَن، اخْتُصِرَ كِتَابهُُ ) ـوَال
ال نَـفَائِسِ  مِنْ  ا  (مَسَائِلِ ـكَثِيْةًَ  نفَِيسٌ لحَ وَالشَّىْءُ  لَهُ  يُـقَالُ  تَكْشِفُ    ،سَنُ 

( الشَّيْخُ عَبْدُ مَعَ حَذْفِ مَا ذكََرَه  )  هَذَا الكِتَابِ وَتوُضِحُهُ   آتِ بَّ خَ ـمُ مَكْنُونََتِ  
حُسَيْنٍ   بنُ  الْمُخْتَصَر  مُؤَلِفُ اِلله  أصْلُ كِتابِ  هُوَ  الَّذي  فِ )  الكِتَابِ 

لَا مَّ ـمِ   (التَّصَوُّفِ  يَ ا  بَلْ لَا   تابِ الكِ   ضوعِ وْ مَ   تَ تَْ   لُ خُ دْ   فيهِ  ذَمًّا  لِِنَّ     
ينِ مُختَصِرَ رَحَِْهُ اللهُ أرَاَدَ أَنْ يََْمَعَ في هَذَا  ـال تِ مِنْ عِلْمِ الدِ   الكِتَابِ الضَّرُوريََّّ

هَا ) ( بِعِبَاراَتٍ أوَْضَحَ تَـغْيِيٍْ لبِـَعْضِ العِبَاراَتِ مَعَ )  (وَ وَهَذِهِ الِمُُورُ ليَْسَتْ مِنـْ
ال) إِلََ خِلافِ  ي ـؤَدِّي  )مَوْض وعِ ـمَِّا لا  قاَلَ رَحَِْهُ اللهُ  نَذْك ر  مَا  (  رجََّحَه  وَقَدْ 

لْقِينِِّ  ينِ عُمَرَ بنِ رَسْلانَ  بَـعْض  مِنَ الْف قَهَاءِ الشَّافِعِيِِّيَ كَالْب ـ ( الِمَامِ سِراَجِ الدِ 
لتَِضْعِيفِ )  مِائَةٍ وَخََْسٍ ـمَانِ ـالْمَوْلُودِ سَنَةَ سَبْعِمِائَةٍ وَأرَْبَعٍ وَعِشْريِنَ وَالْمُتـَوَفَِّ سَنَةَ ثَ 

مَوَاضِعِ الَّتي  ـصِرُ بِِلضَّعْفِ عَلَى بَـعْضِ التَ الْمُخْ   أَيْ حَكَمَ   صْلِ فِ الأَ كِرَ )( ذُ مَا
مَا ذكََرَهُ المَامُ الْبـُلْقِين  رَحَِْهُ اللهُ، وَهُوَ كَانَ مِنْ أَكابِرِ القَرْنِ    في الِصْلِ وَرَجَّحَ 
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نيا  الثَّامِنِ الِهجْريِِ  مِنَ الَّذينَ هُمْ مِنْ أَصْحَابِ الوُجُوه، وكَانَ في عَصْرهِِ عَالَِ الد 
 ي.دِ بَِ آالفَيْروُزْ  كَمَا ذكََرَ صَاحِبُ القَامُوسِ 

سُ  تَـرْجيحُ  لَّ صاحِبُ  فِيهِ  اخْتـَلَفَ  مَا  في كُلِ   النـَّوَويِ   بِتَجْيحِ  أَخَذَ  التـَّوْفيقِ  مِ 
، والشَّافِعيَّةُ   هَا ـقاعِدَةٌ يَ   لـَهُمْ النـَّوَويِ  وَالرَّافِعِيِ  يَـقُولُونَ إِذَا اخْتـَلَفَتِ   ،مْشُونَ عَلَيـْ

هَا فَمَا رَجَّحَاهُ الوُجوهُ والِْقَْوالُ في الـمَذْهَبِ وَرَجَّحَ النـَّوَوي    وَالرَّافِعِي  وَاحِدًا مِنـْ
هَذِهِ    وَلَكِنْ   ،فاَلـمُعْتَمَدُ تَـرْجيحُ النـَّوَوي ِ   ،فإَِنْ اخْتـَلَفَ تَـرْجيحُهُمَا  ،وَ الـمُعْتَمَدُ هُ 

الَِحْوَالِ  في كُلِ   تَـنْطبَِقُ  قاعِدَةً  يَكونُ ـإِنَّ   ، ليَْسَتْ  قَدْ  الَِحْوَالِ  بَـعْضِ  في  مَا 
بِ  لَكِنْ  النـَّوَوي ،  أوَِ  الرَّافِعي   رَجَّحَهُ  مَا  مِ ـالـمُعْتَمَدُ  النَّاسِ  مِنَ  أَنَّ كَثِيراً  مَّنْ ـمَا 

تَسِبُونَ للِْمَذْهَبِ الشَّافِعيِ  يَسْمَعُونَ هَذَا الكَلامَ حَتَِّ لَا يَـقُولَ قائِلٌ كَيْفَ   يَـنـْ
مُعْتَمَدُ فبَِذكِْرِ شَيْخِنا أَنَّ البـُلْقينَّ هوَ ضَعَّفَ تَْذِفُ مَا رَجَّحَهُ النـَّوَوي  وَهُوَ الـ

هَذَا القَوْلَ وَالبـُلْقين  أَعْلَى رتُـْبَةً في الـمَذْهَبِ مِنَ النـَّوَويِ  يَكونُ قَدْ سَدَّ عَلَيْهِمْ 
وَلَوْ  الـمَذْهَبِ  في  الـمُعْتَمَدَ  القَوْلَ  ليِـَقْبَلوا  عَلَيْهِ  الِاعْتِاضِ  تَـرْجيحُ   بَِبَ  كَانَ 

بَغِي النـَّوَويِ  خِلافَهُ  مُخْتَصَرِ بَِِنْ يَـتـَلَقَّاهُ  ـ( أَيْ بِِلعِنَايَـت ه  بِهِ مُكَلَّفِ ) ـ( عَلَى الفَـيـَنـْ
على    دُ ساعِ يُ   تْنِ مَ ـال  ظُ فْ حِ وَ   ،عانِ لمَ لِ   أيْ  وَيَدْرُسَهُ وَيعُِيدَ مَسَائلَِهُ إِلََ أَنْ يَُْفَظَهَا

قْبَلَ عَمَل ه  وَتَـرْسخَ في قَـلْبِهِ وَذَلِكَ مَعَ إِخْلاصِ النِ يَّةِ لِلَِِّّ تَـعَالََ )  حِ رْ الشَّ   ظِ فْ حِ  ( ليِ ـ
( اِلله  الهرََرِيِّ ـأَسْ عِنْدَ  اِلله  عَبْدِ  تَْصَرَ  مُ  نَاه   المَامُ   مَيـْ الجلَِيلُ،  العَالُِ  وهُوَ 

ثُ، التَّقِ ـال  الرَّحَْْنِ   مَوَاهِبِ الجلَِيلَةِ، الشَّيْخُ أبَوُ عَبْدِ ـالزَّاهِدُ، صَاحِبُ ال  ي  مُحَدِ 
، نِسْبَةً إِلَ هَرَر،  لـا  عَبْدُ اِلله بنُ مَُُمَّدِ بنِ يوُسُفَ بنِ عَبْدِ اِلله بنِ جَامِعٍ  هَرَريِِ 
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هَا مِنَ الشَّرْقِ جُ  بَةَ،    هُوريَِّةُ الص ومَالِ،ـمْ وَهِيَ مَدِينَةٌ يَُُد  الشَّيْبِ  نِسْبَةً إِلَ بَن شَيـْ
نِسْبَةً إلَ بَنِ  ارِ مِنْ قُـرَيْشٍ، وَهُمْ حَجَبَةُ الكَعْبَةِ، العَبْدَريِ   بَطْنٌ مِنْ عَبْدِ الدَّ

ثُ ال ارِ، بَطْنٌ مِنْ قُصَيِ  بنِ كِلابٍ. قاَلَ فيهِ مَُُدِ  مَغْرِبِ عَبْدُ الله بنُ  ـعَبْدِ الدَّ
يق   ثُ الد نيا". وُلِدَ في مَدِينَةِ هَرَر حَوَالي سَنَةَ   الغُمَاريِ  الصِ دِ  رَحَِْهُ اللهُ: "مَُُدِ 
ينِ  ر2008 -ه1426 سنةَ  ر وتوفي َ 1910 -هـ1328 الكَافِلَ بِعِلْمِ الدِِّ

ا  (الضَّر ورِيِّ  الضَّرُوريِِ  لجَ أَيِ  ينِ  الدِ  لعِِلْمِ  لِمَعْرِ   امِع  الشَّامِلُ  العِلْمُ  اِلله وَهُوَ  فَةِ 
تِ الاعْتِقَادِ وَالشَّامِلُ وَمَعْرفَِةِ رَسُولهِِ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ضَرُوريََّّ
لِمَعْرفَِةِ   ذَلِكَ  أيَْضًا  وَغَيْرِ  العِبَادَاتِ  ينِ.  أَحْكَامِ  الدِ  عِلْمِ  تِ  ضَرُوريََّّ فهَذَا  مِنْ 

، وَمَنْ فَهِمَهُ يَصيُر مِنْ أَهْلِ  ـال  ،التَّمْييزِ مُخْتَصَرُ يَضْمَنُ مَعْرفَِةَ العِلْمِ الضَّرُوريِِ 
العقيدَةِ  مِنَ  العُلومِ  نَـفَائِسِ  مِنْ  فِيهِ  لِمَا  مَُُلَّدَاتٍ كَثيرةٍَ كَبيرةٍَ  عَنْ  يُـغْنِ    وَهُوَ 

هِمَا ـنُ بِ يـمَاوَلَمَّا كَانَ مَعْرفَِةُ اِلله وَرَسُولهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِ   حْكَامِ.والَِ 
وَأفَْضَلَهَا   الْوَاجِبَاتِ  أَهَمَّ  اللهُ كِتَابهَُ    امَهَ ظَ عْ وأَ   لـَهَاوَّ وأَ هُوَ  رَحَِْهُ  الْمُؤَلِ فُ  بَدَأَ 

تِ الاعْتِقَادِ بِِلكَلامِ عَلَى ) مُكَلَّفُ عَنْهُ مِنْ أمُُورِ  ـ( أَيْ مَا لا يَسْتـَغْنِ الضَر ورِيََّّ
ال  الْعَقِيدَةِ  مِنَ  الَِعْمَالُ  صَحَّتِ  العَقِيدَةُ  صَحَّتِ  إِنْ  أدََّاهَا   ـلِنََّهُ  إِنْ  مُسْلِمِ 

لَمْ تَصِحَّ الَِعْمَالَ وَلَوْ أدَّاهَا فصَحِيحَةً وَبنِِيَّةٍ صَحِيحَةٍ، أمََّا إِنْ لَِْ تَصِحَّ العَقِيدَةُ  
 صُورَةً بِِرَكَْانِِاَ وَشُرُوطِهَا.

 ( في بَـيَانِ مَعْنَ الشَّهَادَتَيْنِ.فَصْل  )فَـقَالَ 
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عَلَى كَافَّةِ ) أَيْ يََِب    )  ( يعِ  مُكَلَّفٍ م كَلَّفِيَ ـالجََِ جََْعُ  البَالِغُ   (    ، وهُوَ 
: رُؤْيةَِ   رِ بُِِصُولِ أمَْرٍ مِنَ كَ وَيَكُونُ البُلوغُ بِِلنِ سْبَةِ للِذَّ  خََْسَ    الـمَنِ  أوَْ بلُوغِ   اثْـنَيْنِ

الـمَنِ  أوَْ دَمِ الحيَْضِ    عَشْرَةَ سَنَةً قَمَريَّةٍ، وَلِلْْنُْـثَى بُِِصُولِ أمَْرٍ مِنْ ثَلاثةٍَ: رُؤْيةَِ 
الَّذِي بَـلَغَهُ أَصْلُ دَعْوَةِ الِسْلامِ أَيْ   العَاقِلُ   ،عَشْرَةَ سَنَةً قَمَريَّةً   خََْسَ   أوَْ بلُوغِ 

( الدُّخ ول  فِ دِينِ الِإسْلامِ  إِلا اللهُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اِلله )مَنْ بَـلَغَهُ أنََّهُ لا إلَِهَ 
لِِنََّهُ لَا يََُوزُ تََْخيُر   مُكَلَّفُ مُسْلِمًا،ـأي إِنْ لَِْ يَكُنْ هَذَا ال  فَـوْراً إِنْ كَانَ كَافِرًا

وَمَنْ   الغُسْلِ  أَجْلِ  مِنْ  بِذَلِكَ فَـقَدْ كَفَرَ.الن طْقِ بِِلشَّهَادَتَيْنِ  (  وَالثّـُب وت  )  أمََرَهُ 
وَامِ مُلازَمَةُ )ـأَيِ ال يََْلُو قَـلْبُهُ عَنْ أَيِ  عَزْمٍ  بَِِيْثُ  إِنْ كَانَ مُسْلِمًا(  فِيهِ عَلَى الدَّ

فْرِ في في ذَلِكَ فإَِنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الكُ   مُسْتـَقْبَلِ أوَْ تَـرَد دٍ ـعَلَى تَـرْكِ الِسْلامِ في ال
 مُسْتـَقْبَلِ أو تَـرَدَّدَ في ذَلِكَ كَفَرَ في الحاَلِ. ـال

يَّـُهَا الَّذِينَ ءَامَن وا اتّـَق وا اَلله وَلْتَنظ رْ نَـفْس  مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾:  عالََ تَ   اللهُ   قالَ    ﴿يٰأٰ
الحشر/ مُ    [18]سورة  وَيُـقَدِ  يعُِد   مَا  الـمَرْءُ  ليِـَنْظرُِ  الصَّالِحِ، أَيْ  العَمَلِ  مِنَ  لِآخِرَتهِِ 

اللهِ  تَـقْوَى  فِيهَا  فَعُ  يَـنـْ واجْتِنابُ  والآخِرَةُ  الوَاجِبَاتِ  أدَاءُ  هِيَ  وَالتـَّقْوَى   .
تَـعَل   الوَاجِبَاتِ  جَُْلَةِ  العِلْمِ الـمُحَرَّمَاتِ، وَمِن  العَبْدُ مِنَ  الشَّرْعي ِ   مُ  ، فَلَا يَكونُ 

يَـتـَعَلَّمْ مَا فَـرَضَ اللهُ عَلَى عِبادِهِ مَعْرفَِـتَهُ مِنْ عِلْمِ دينِهِ، فَلَا يَكونُ  الـمُتَّقِيَن مَا لَِْ  
مُتَّقِيًا مَهْما أتَـْعَبَ نَـفْسَهُ في العِبَادَاتِ وَجَاهَدَ نَـفْسَهُ بتَِحَم لِ مَشَقَّاتِ العِبادَةِ 

 ها عَنْ هَوَاهَا. وكََف ِ 
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أدَاءِ الوَاجِبَ  عِبادِ اِلله  فَمَن تََكََّنَ في  خِيَارِ  اتِ واجْتِنابِ الـمُحَرَّمَاتِ كَانَ مِنْ 
ةِ رَسولِ نَّ وَلَوْ كَانَ قلَيلَ الِاجْتِهادِ في النَّوافِلِ، فاَلقَليلُ مِنَ العَمَلِ الـمُوَافِقِ لِسُ 

الـمُخالِفِ لِما جَاءَ بهِِ رَسولُ  اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ مِنَ العَمَلِ الكَثيِر  
 اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

بُ عَلَيْهِ أيَْضًا )(  وَ ) ( مِنَ الَأحْكَامِ مُكَلَّفِ )ـ( أَيْ عَلَى الالْتِزَام  مَا لَزمَِ عَلَيْهِ يََِ
ألَْزَمَهُ   الوَاجِ   بـِهَاالَّتِي  يعَ  جََِ يُـؤَدِ يَ  بَِِنْ  وَذَلِكَ  يعَ الشَّرعُْ  جََِ وَيََْتَنِبَ  بَاتِ 
مُباحُ والحرَامُ  ـمَنْدوبُ والـلَِِنَّ الَِحْكامَ في الشَّرعِْ خََْسَةٌ الواجِبُ والالْمُحَرَّمَاتِ  

هَا أدَاءُ الوَاجِبَاتِ واجْتِنابُ الـمُحَرَّمَاتِ ـوال زمُِ مِنـْ فَـيـُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ    . مَكْروهُ وَاللاَّ
ى مَاتَ دُونَ البـُلُوغِ ليَْسَ عَلَيْهِ مَسْئُوليَِّةٌ في الآخِرَةِ وكََذَلِكَ مَنْ أَنَّ الصَّبَِّ الَّذِ 

جُنَّ قَـبْلَ البـُلُوغِ وَاتَّصَلَ جُنُونهُُ إِلََ مَا بَـعْدَ الْبـُلُوغِ حَتَِّ مَاتَ وَهُوَ مَُْنُونٌ فَـلَيْسَ  
عَاقِلًا  بَِلغًِا  عَاشَ  الَّذِي  وكََذَلِكَ  وَلَِْ مُكَلَّفًا  أَصْلُ      أَيْ  الِسْلامِ  دَعْوَةُ  لُغْهُ  تَـبـْ

فَمَنْ سَ  الشَّهَادَتََنِ  وَهُوَ  عْوَةِ  العَرَبيَِّةَ  ـالدَّ يَـفْهَمُ  وَهُوَ  الَِذَانِ  الشَّهَادَتَيْنِ في  مِعَ 
الِبََدِيَّ في   فَـهُوَ مُكَلَّفٌ فإَِنْ مَاتَ وَلَِْ يُسْلِمِ اسْتَحَقَّ العَذَابَ  وكََانَ بَِلغًِا عَاقِلًا 

( يََِب  النَّارِ.  الفَمِمَّا  عَلَى  أمَْ كَافِراً  ـ(  مُسْلِمًا  سَوَاءٌ كَانَ  عِلْم ه   )مُكَلَّفِ 
وَالنُّطْق  )( أَيْ في كُلِ  أَحْوَالهِِ  م طْلَقًا )  ( بَِِنْ يذُْعِنَ قَـلْبُهُ لَهُ وَيَـرْضَى بهِِ وَاعْتِقَاد ه  

ليَِدْخُلَ في أوَْ مُرْتَدًّا   أَصْلِيًّا (  كَافِرًاالْمُكَلَّفُ ) (  إِنْ كَانَ الحاَلِ    فِ بِِللِ سَانِ )(  بِهِ 
يَصيُر   بِِلشَّهادَتَيْنِ  نَطَقَ  ثَُُّ  الصَّحيحَ  الاعْتِقَادَ  اعْتـَقَدَ  إِنِ  فالكَافِرُ  السْلام، 

نَ مُتَلازمَِانِ لا يَكُونُ يـمَامُسْلِمًا مُؤْمِنًا، يُـقَالُ لَهُ مُؤمِنٌ مُسْلِمٌ، لَِنَّ السْلامَ والِ 
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فَفِي الصَّلاةِ الشَّهَادَتََنِ وَهُ َا أَشْهَد  )بَِِنْ كَانَ مُسْلِمًا  (  وَإِلاَّ )  هذَا بِدونِ هَذَا.
ليَْسَ و ( رَس ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   الله  وَأَشْهَد  أَنَّ مُ َمَّدًا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ 

اللَّفْظِ، فَـلَوْ قاَلَ الشَّخْصُ   بـِهَذَافي السْلامِ إِلا    أنََّهُ لا يَصِح  الد خُولُ مَقْصُودُ  ـال
 اللهُ مُُمَّدٌ نَب  الله" كَفَى  اللهُ مَُُمَّدٌ رَسُولُ الله" أو "لا إلَِهَ إِلاَّ : "لا إلِهَ إِلاَّ مَثَلًا 

 الله مَُُمَّدٌ ا فَـقَالَ بلُِغَتِهِ: "لا إلَِهَ إِلاَّ للِد خُولِ في السْلامِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ أعْجَمِيًّ 
مَزيِدُ    رَسُولُ الله" كَفَى أيَْضًا للِد خُولِ في دِينِ السْلامِ، أمََّا لَفْظُ أَشْهَدُ فَفِيهِ 

كَانَ    مَنْ و مَزيَِّةٍ لَِنَّ هذِهِ الكَلِمَةَ يَـتَضَمَّنُ مَعْنَاهَا العِلْمَ والاعْتِقَادَ والاعْتِاَفَ.  
، وَإِذَا "أَنَّ أَبَِ القاسِمِ رَسولُ اللهِ " لـهَاءِ يقُالُ لَهُ قُلْ  بِِ   "أَنَّ مَُُمَّدًا"أَعْجَميًّا يَـقُولُ  
فَـيَكْفِي تَـرْجََتَُهُ بلُِغَتِهِ. وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَطيعُ    "اللهُ "هاءِ لَفْظِ الَجلالَةِ  ـلَِْ يَكُنْ يََْتِ بِ 

مَا أَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ هُُاَ أَصْلُ  ـوَبِ   ا.رْجًََ ـقَـبْلَ لَفْظِ الَجلالَةِ فَـيـَنْطِقُ بِهِ مُتَ مَا  ـأَنْ يَـنْطِقَ بِ 
رَحَِْهُ اللهُ   الْمُصَنِ فُ  بَدَأَ  وَلِذَا  مَعْنَاهُُاَ  يَـعْرِفَ  أَنْ  الْمُسْلِمِ  عَلَى  وَجَبَ  عْوَةِ  الدَّ

الُِولََ  الشَّهَادَةِ  بِشَرحِْ  إِلاَّ )فَـقَالَ    تَـعَالََ  إِلَهَ  لا  أَنْ  أَشْهَد   أَعْلَم   وَمَعْنََ   الله  
 هُ.ضَى النـَّفْسِ بِِلشَّىءِ الَّذِي عَرَفَـتْ وَ رِ لَِنَّ الِذْعانَ هُ ( أَيْ أذُْعِنُ بقَِلْبِ  وَأَعْتَقِد  

سْتَحِق  أَحَدٌ أَنْ  ( أَيْ أنََّهُ لا يَ أَنْ لا مَعْب ودَ بَِقِّ إِلا الله  ( بلِِسَانِ ) وَأَعْتََِف  )
 اللهُ إِذْ إِنَّ مَعْنَ العِبَادَةِ في الل غَةِ أقَْصَى التَّذَل لِ إِلاَّ   يُـعْبَدَ أَيْ أَنْ يُـتَذَلَّلَ لَهُ نِِاَيةََ 

ينِ  ضُوعِ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ  لُ غَايةَِ الُشُوعِ وَا  ي  لِ عَ الحاَفِظُ الل غَوِي  تَقِي  الدِ 
يَن في كتَابِ  ي هُوَ أحَدُ كِبارِ الل غَويِ ِ ذِ قالَ الَِزْهَريِ  الَّ وَ ،  الس بْكِي    افي الكَ   دِ بْ عَ   بنُ 
لغَُةِ العَربِ  العِبَادَةُ في  "وَ مِنْ أشْهَرهِِم:  ي هُ ذِ الزَّجَّاجِ الَّ   ذِيبِ الل غَةِ نَـقْلًا عَنِ تَُْ 

الُضُوعِ  مَعَ  مِ "الطَّاعَةُ  الفَرَّ ث ـْ، وقالَ  لِ لَهُ  مَ اءُ كما في  العَرَبِ لابنِ  .  ورٍ ظُ نْ سانِ 
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بَـعْضُهُم:   الُشُوع والُضُوعِ " وقاَلَ  غَايةَِ  التَّذل لِ "أقْصَى  نِِاَيةُ  بَـعْضٌ:  ، وقالَ 
يُـفْهَمُ  القَاموسِ مُرتَضى  ذَلكَ مِنْ   كَما  الل غَويِ ين،    الزَّبيدِي ِ   كَلامِ شَارحِ  خَاتَةَِ 

   لَكَفَرَ وهَذا الذي يَسْتَقِيمُ لغَُةً وعُرْفاً. وليَْسَ مَُُردُ التَّذَللِ عِبادَةً لغَِيِر الله وإلاَّ 
بَتَ أنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ لَمَّا قَدِمَ مِنَ ث ـَ  يتَذَلَّلُ للِْمُلُوكِ والعُظَماءِ. وَقَدْ   كُل  مَنْ 
"الشَّامِ   الرَّسُولُ:  فَقالَ  لِرَسُولِ الله،  هَذَاسَجَد  إنِ  مَا  رَسُولَ الله  يََّ  فَقالَ:   "  

ذَلِكَ، فَـقَالَ:  وْلََ بِ تَ أَ نْ أَ وَ   مْ هِ تِ ام يَسْجُدُونَ لبَطارقِتَِهم وأسَاقِفَ رأَيَتُ أهْلَ الشَّ 
مَرأةَ أنْ تسْج دَ ـت  المَرْ يَسْج دَ لأحَدٍ لأَ   دًا أَنْ ر  أَحَ ام  لا تَـفْعَلْ، لَو ك نْت  ءَ "

صَلَّى اللهُ  انَ وابنُ مَاجَهْ وغَيْرهُُُا. ولَِ يَـقُلْ لهُ رَسُولُ الله  " رَواهُ ابنُ حِبَّ لِزَوْجِها
أنَّ سجُودَهُ للنَّبِ مَظْهَرٌ كَبِيٌر مِنْ    كفَرْتَ، ولا قالَ لهُ أشْركَْتَ مَعَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

التَّذَل لِ.  مَظا نْسَانٍ   الس جودُ   وَللِْبـَيَانِ هِرِ    عَلَى   إِنّـَمَا  العِبادَةِ   وَجْهِ   عَلَى  ليَْسَ   لِِ
  يَسْجُدُ   فَمَن،  وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللهُ   صَلَّى  مَُُمَّدٍ   سَيِ دِنَ  شَرعِْ   في   حَرامٌ   التَّحيَّةِ   وَجْهِ 

 حَرامٌ   لَكِنَّهُ   يَكْفُرُ   فَلَا   لَهُ   العِبادَةِ   وَجْهِ   عَلَى   لَا   التَّحيَّةِ   وَجْهِ   عَلَى  نََْوهِِ   أوَْ   لِمَلِكٍ 
لَهُ  مَنْ  شَرائِعِ  في  جَائزِاً  وكََانَ ، الِطْلَاقِ  عَلَى مَُُمَّدٍ  نبَيِ نا  شَرعِْ  في    الِنَبْياءِ  مِنَ  قَـبـْ

نْسَانِ   الس جودُ    سُجودَ   إِنَّ   الـمُفَسِ ريِنَ   مِنَ   كَثيرٌ   قاَلَ   فَـقَدْ ،  التـَّعْظيمِ   وَجْهِ   عَلَى  لِلِْْ
هَةِ   بِوَضْعِ   سُجودًا  كَانَ   ليوسُفَ   وَأبََـوَيْهِ   يوسُفَ   إِخْوَةِ   ذَلِكَ   لَِِنَّ   الَِرْضِ   عَلَى  الجبَـْ
  أَحَدِ   عَلَى  لِآدَمَ   الـمَلائِكَةِ   سُجودُ   وكََذَلِكَ ،  يَـعْقوبَ   شَرعِْ   في   جَائزِاً  كَانَ 

 . الـمَعْهودَ  الس جودَ  هَذَا كَانَ   التـَّفْسِيريَْنَ 
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أوَِ النِ دَاءِ أَوِ الاسْتِغَاثةَِ أوَِ   فَـيـُعْلَمُ مِنْ هَذَا أنََّهُ ليَْسَ مَعْنَ العِبَادَةِ مَُُرَّدَ الطَّاعَةِ 
د  حَْْ خ أَ يْ ن"، "يَّ شَ ولَ اِلله أغِثْ سُ  رَ "يََّ   مينَ لِ سْ مُ ـال  ضُ عْ ولُ ب ـَقُ ما ي ـَكَ الاسْتِعَانةَِ  

فَ عِنِ  أَ   ي  اعِ فَ الر ِ  لَِ حَ   سَ يْ لَ   زٌ ائِ جَ   هُ نَّ إِ "،  يََّ كْ رِ دْ أَ   ناهُ عْ مَ   نَّ رامًا  أحَْْ ن   ي  اعِ فَ الر ِ   دُ  
الَّذِي    ذَلِكَ الوَْفَ اهُ  نَ عْ سَ مَ يْ لَ ف ـَ  نِ ٍ  جِ   وْ سانٍ أَ إنْ   نْ مِ أوَِ الوَْفِ    لَ اللهِ إِ   كَ عائِ دُ بِ 

كَذَلِكَ إِذَا   أوَِ الرَّجَاءِ   يَكونُ عِبادَةً لغَِيْرِ اِلله، كَمَا أَنَّ الوَْفَ مِنَ اِلله عِبادَةٌ لَهُ.
فَعَةٍ لَهُ لَا عَلَى وَجْهِ نِِايةَِ التَّذَل لِ لِهذََا الِنْسانِ  رَجَا إِنْسانٌ إِنْسَانًَ لتَِحْصِيلِ مَنـْ

كَمَا   يَكونُ سَبـَبًا لقَِضَاءِ حاجَتِهِ هَذَا مَا فِيه عِبادَةٌ لغَِيْرِ اِلله.  بَلْ عَلَى وَجْهِ أنََّهُ 
 في الِلُُوهِيَّةِ   الَّذِي لا مَثِيلَ لَهُ ( الَّذِي لا شَريِكَ لَهُ  الوَاحِد  )يَظُن  بَـعْضُ النَّاسِ  

لِِنَّهُ  الَأحَد  ) وَالتَّجَز ؤَ  الانْقِسَامَ  يَـقْبَلُ  لا  الَّذِي  جِسْمٌ  ليَْ (  هُوَ  لا  جِسْمًا  سَ 
كَثِيفٌ كَالِنْسَانِ وَالشَّجَرِ وَالحَْجَرِ وَلا هُوَ جِسْمٌ لَطِيفٌ كَالن ورِ وَالظَّلامِ وَالرِ يحِ 

  ( الَّذِي لَا الَأوَّل  )   كِيدِ.الوَاحِد، أَيْ للِتَّأْ   بـِمَعْنَ وقاَلَ بَـعْضُ العُلَمَاءِ "الَِحَدُ"  
( إِذَا أطُْلِقَ عَلَى  م   ـقَدِيالمَعْنَاهُ )ـلِوُجُودِهِ فَـلَمْ يَسْبِقْ وُجُودَهُ تَـعَالََ عَدَمٌ وَبِ ابتِْدَاءَ 

زَمَنِيًّا وَليَْسَ  قِدَمَ اِلله ذَاتٌِّ  تَـعَالََ لِِنَّ  أبََدِيَّةٍ  ـ( الالحيَُّ )  اِلله  أزَلَيَِّةٍ  مُتَّصِفُ بَِِيَاةٍ 
مَةٌ قاَئِمَةٌ  ـيبَلْ حَيَاتهُُ صِفَةٌ قَدِ   كَحَياةِ غَيْرهِِ   وَعَصَبٍ وَمُخٍ    ليَْسَتْ بِرُوحٍ وَلحَْمٍ وَدَمٍ 

لَهُ  ثَابتَِةٌ  أَيْ  لغَيْرهِِ  القَيُّوم  )  بِذَاتهِِ  يَُْتَاجُ  لا  الَّذِي  بنِـَفْسِهِ  القَائمُِ  يَُْتَاجُ  فَ (  لا 
ائِم  )  مُخَصِ صِ ـلا إِلَ المَكانِ ولا إِلَ الزَّمانِ وَ ـإلَ ال ( الَّذِي لا يَـلْحَقُهُ وَلا  الدَّ

مَعْنَ إِلا اللهُ  ـال  بـِهَذَا فَلا دَائمَِ  يََُوزُ عَلَيْهِ الفَنَاءُ لِنَّ الفَنَاءَ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ عَقْلًا 
يعَ الكَائنَِاتِ مِنَ العَدَمِ إِلََ الوُجُودِ الخاَلِق  تَـعَالََ ) هِ  وَهذِ   ( الذِي أبَْـرَزَ وكََوَّنَ جََِ
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والرِ زْقُ  ( الَّذِي يوُصِلُ الَِرْزاَقَ إِلََ عِبَادِهِ  الرَّازِق  )  غَيْرُ الله،  بـِهَا الصِ فَةُ لا يوُصَفُ  
فَعُ وَلَوْ كَانَ حَراَمًا. فاَلرِ زْقُ الَحلالُ وا راَمُ إِنْ حَصَّلَهُ الشَّخْصُ فَـهُوَ  لحَ هُوَ مَا يَـنـْ

إلِيَْهِ وأوَْصَلَهُ اللهُ تَعالَ لَهُ، لَكِنَّ اللهَ تعالَ أمََرَنَ بِِنْ نََُصِ لَ  رزِْقٌ ساقَهُ اللهُ تعالَ  
مالَ مِنْ حَرامٍ ـ، ونَِاَنََ عَنْ أنْ نََُصِ لَ اللالِ لحَ مالَ مِنْ حَلالٍ وأنْ نَصْرفَِهُ في اـال

مُتَّصِفُ بِصِفَةِ العِلْمِ الَِزَليِ  الِبََدِيِ  الَّذِي لا  ـ( الم  ـالعَالِ )  وَأنْ نَصْرفَِهُ في الحرَام.
دُ فَـهُوَ تَـعَالََ عَالٌِ لا   قُصُ وَلا يَـتَجَدَّ لِِنَّ عِلْمَهُ عُلَمَاءِ  ـكَاليَـتـَغَيرَُّ وَلا يزَيِدُ وَلا يَـنـْ

حَادِثٌ ـقَدِي غَيْرهِِ  وَعِلْمَ  التَّامَّةِ مُتَّصِفُ  ـال(  القَدِير  )  مٌ  صِفَةٌ   بِِلقُدْرَةِ  وَقُدْرَةُ اِلله 
مُمْكِنَاتِ أَيْ في كُلِ  مَا يََُوزُ في العَقْلِ وُجُودُهُ  ـفي ال  بـِهَاأزَلَيَِّةٌ أبََدِيَّةٌ يُـؤَثِ رُ اللهُ  

جِبُ الوُجُودِ، أمَّا اللهُ تعالَ فَـهُوَ وَا  يوُجِدُ وَيُـعْدِمُ.فبَِهَا    تََرَةً وَعَدَمُهُ تََرَةً أُخْرَى
مُسْتَحِيلُ العَقْلِي  فَـهُوَ مَا ـ أَنْ يَكُونَ اللهُ مَوْجُودًا. والأَيْ أَنَّ العَقْلَ لا يَـقْبَلُ إِلا  

تعالَ.   لِله  مَثِيلٍ  أوَ  تعالَ  لِله  شَريِكٍ  وُجُودُهُ، كَوُجُودِ  العَقْلِ  في  يُـتَصَوَّرُ  لا 
مُسْتَحيلُ ـحَيْثُ إِمْكَانهُُ وَعَدَمُهُ، أمََّا ال  نْ مِ ادِرِ  مُمْكِنُ هُوَ الَّذي يَُْتَاجُ للِْقَ ـفاَل

 في حَقِ هِ الوُجُودَ، فَلا يُـقَالُ هَلْ يَـقْدِرُ اللهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا لا  فَلا يَـقْبَلُ العَقْلُ أَصْلًا 
نَـقُولُ القُدْرَةُ لا تَـتـَعَلَّقُ بِهِ لَِنَّ العَجْزَ   إِنّـَمَايَكُونُ عَجْزاً في صِفَةِ اِلله تَـعَالَ، وَ 

أَنْ   يَسْتطيعُ  يقُالُ: فُلانٌ لا  العَبْدِ،  قُدْرَةِ  يُـتَصَوَّرُ في  قُدْرَةِ الله،  يُـتَصَوَّرُ في  لا 
يوُصَفُ    يَُْمِلَ هَذِهِ الصَّخْرَةَ الكَبيرةَ لقُِصُورهِِ عَنْ ذَلِكَ، لِنَّهُ مَُْلُوقٌ، أمََّا اللهُ فَلا

 بِقُصُورِ القُدْرَةِ.
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 ]سورةَ ﴾  فَـعَّال  لِمَا ي ريِد    (15)  مَجِيد  عَرْشِ الْ ذ و الْ   (14)  وَد ود  غَف ور  الْ وَه وَ الْ ﴿

  فِيهِمُ   وَخَلَقَ   نَ يـمَاالِ   للِْمُؤْمِنِينَ   شَاءَ ،  يرُيِدُ   لِما  فَـعَّالٌ   وَتَـعَالََ   تَـبَارَكَ   اللهُ   .البوج[
  دَارَ   الجنََّةَ   الآخِرَةِ   في   الـمُقيمُ   النَّعيمُ   جَزاؤُهُمُ   وكََانَ ،  مُؤْمِنِينَ   فَصَارُوا  نُ يـمَاالِ 

 الـمُقيمَ   العَذابَ   هُمُ ـلَ   وَجَعَلَ   الكُفْرِ   عَنِ   وَنَِاَهُمْ ،  الكُفْرَ   للِْكَافِريِنَ   وَشَاءَ .  اللُودِ 
 جَهَنَّمَ. في  الآخِرَةِ  في 

( أَيْ أَنَّ اَلله قاَدِرٌ عَلَى تَكْويِنِ مَا سَبـَقَتْ فَـعَّال  لِمَا ي ريِد  )وَاللهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ  
بِهِ إِراَدَتهُُ أَيْ عَلَى إِيََْادِ كُلِ  مَا أرَاَدَ في الَِزَلِ وُجُودَهُ فاَللهُ تَـعَالََ لا يُـعْجِزهُُ عَنْ 

رُ ذَلِكَ  مَانعُِهُ أَحَدٌ  ـيَشَاءُ بِلا مَشَقَّةٍ وَلا يُ ذَلِكَ شَىْءٌ يَـفْعَلُ مَا   وَلا أَحَدَ يُـؤَخِ 
 عَنْ وُجُودِهِ في الوَقْتِ الَّذِي أرَاَدَ اللهُ أَنْ يَكُونَ فيهِ. 

  مُقابِلُ   الل غَةِ   في "  حُر ٍ "   كَلِمَةَ   لَِِنَّ "  حُرٌّ "   نقَولُ   لَا "  يرُيِدُ   لِما  فَـعَّالٌ : "نقَولُ :  تنبيه
  لَهُ   الِنْسانُ   مََلُْوكًا،  عَبْدًا  يَكونَ   أَنْ   وَإِمَّا  حُرًّا  يَكونَ   أَنْ   إِمَّا  الِنْسانُ   العَبْدِ،

  عَلَى   تَطْرأَُ   وَهِيَ   الِقََل    وَهِيَ   والر ق ـِيَّةُ ،  والَِكْثَـرُ   الَِصْلُ   وَهِيَ   الحرُ يَّةُ   صِفَتَانِ:
 فَـعَّالٌ "  عَنْهُ   يقُالُ   بِِلر قِ يَّةِ،  وَلَا   بِِلحرُ يَّةِ   يوصَفُ   لَا   تَـعَالََ   فاللهُ   الَِصْلِ،  خِلافِ 

 . يرُيِدُ  مَا يَـفْعَلُ  اللهَ  إِنَّ " يرُيِدُ  لِما
اللهُ في  (  وَمَا لََْ يَشَإِ ( أَيْ حَصَلَ وَوُجِدَ )كَانَ ( في الَِزَلِ وُجُودَهُ )مَا شَاءَ الله  )

 يَ هِ   مَشِيئَةَ ـال( أَيْ لَِْ يوُجَدْ. وَمَشِيئَةُ اِلله لا تَـتـَغَيرَُّ لَِنَّ  لََْ يَك نْ الَِزَلِ وُجُودَهُ )
  تٍ قْ وَ بِ تِي تََُوزُ عَلَيْهِ دُونَ بَـعْضٍ وَ مُمْكِنِ العَقْلِيِ  ببِـَعْضِ الصِ فَاتِ الَّ  ـتََْصِيصُ ال

الَّذِي  )  وَالحدُُوثُ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللهِ دُوثِ  لحُ مَشِيئَةِ دَليِلُ اـال  غَير ُ ت ـَوَ   رَ اخَ ءَ   ونَ دُ 
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إِلاِّ  ةَ  ق ـوَّ وَلا  حَوْلَ  بِهِ لا  أَ   إِلا    ىْ (  مَعْصِيَةِ اِلله  عَنْ  لِِحَدٍ  تََو لَ  بِعِصْمَتِهِ  لا   
تَـعَالََ.  بِعَوْنهِِ  إِلا  اِلله  طاَعَةِ  عَلَى  لِِحَدٍ  قُـوَّةَ  وَلا  حَقِيقَةُ   سُبْحَانهَُ  هُوَ  وَهَذَا 

مَعَاصِي والتـَّوْفِيقِ   ـالعُبُودِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ العَبْدُ مُفْتَقِرًا إِلَ اِلله في العِصْمَةِ عَنِ ال
مُ   ،للِطَّاعَاتِ  ال ـفاَلعَبْدُ  عَنِ  التَّحَف ظِ  في  الَِمْرَيْنِ،  في  اِلله  إِلَ  مَعَاصِي  ـحْتَاجٌ 

الْمَوْص وف  بِك لِّ كَمَالٍ يلَِيق   وَهُوَ سُبْحَانهَُ )الطَّاعاتِ.    نِ عَلىوالقُدْرَةِ والتَّمَك  
  نَ يدٌ مِ عِ بَ   وَ ا هُ الٌ مَ مَ قِ هِ كَ  حَ في   وَ ي هُ ذِ الُ الَّ مَ الكَ فَ   ( كَالعِلْمِ وَالقُدْرَةِ وَالِراَدَةِ بِهِ 
بَِ بِ شْ التَّ  نَـقْصٍ فِ حَقِّهِ ـال)  قِهِ لْ يهِ  بِهِ  (  م نـَزَّه  عَنْ ك لِّ  يلَِيقُ  مَا لا  عَنْ كُلِ   أَيْ 

مَكَانِ لِِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ  ـهْلِ وَالعَجْزِ وَاللَّوْنِ وَالحدَِ  وَالتَّحَي زِ في الِجهَةِ وَاللجَ تَـعَالََ كَا
ال صِفَاتِ  تَـعَالََ   ـمِنْ  قاَلَ  مَكَانٍ كَمَا  بِلا  مَوْجُودٌ  سُبْحَانهَُ  فَـهُوَ  مَخْلُوقِيَن 

ئًا مِنْ خَلْقِهِ بَِِيِ   كَمِثْلِهِ شَىْء    ليَْسَ ﴿) ﴾( أَيْ أنََّهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالََ لا يُشْبِهُ شَيـْ
تَـعَالََ قَـوْلَهُ  ﴾ عَلَى قَـوْلهِِ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء  ﴿  وَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، وَقَدْ قَدَّمَ اللهُ 

مٌ أَنَّ سَ ﴾( حَتَِّ لا يَـتـَوَ وَه وَ السَّمِيع  الْبَصِيْ  )﴿ مْعَ اِلله وَبَصَرَهُ كَسَمْعِ ـهَّمَ مُتـَوَهِ 
وَبَصَرِ غَيْرهِِ فإَِنَّ اَلله تَـعَالََ مُبَايِنٌ أَيْ غَيْرُ مُشَابِهٍ للِْمَخْلُوقِيَن كَمَا قاَلَ ذُو الن ونِ  

عَنْهُ  رَضِيَ اللهُ  ذَ   :الْمِصْريِ   بِِلافِ  فاَللهُ  ببَِالِكَ  تَصَوَّرْتَ  فَـه وَ )اهـ    لِكَ مَهْمَا 
( وُجِدَ بَـعْدَ عَدَمٍ  حَادِث  ( مِنَ العَالَمِيَن )وَمَا سِوَاه  ( الَّذِي لا أوََّلَ لَهُ )م   ـقَدِيال
 الَّذي يبُِْزُ الَِشْيَاءَ مِنَ العَدَمِ إِلَ الوُجُودِ لِجمَِيعِ الكَائنَِاتِ    وَحْدَهُ (  وَه وَ الخاَلِق  )
نْسِهِ وَأفَـْراَدِهِ، ـفاَلعَالَ   ( لَهُ بِدَايةٌَ مَُْل وق  )  كُل  العَالَمِينَ ( أَيْ  وَمَا سِوَاه  )   مُ حَادِثٌ بِِِ

فَـقَالَ كَالفَلاسِفَةِ إِنَّ نَـوْعَ العَالَِِ أزََليٌّ لا بِدَايةََ    وَخَالَفَ في القِسْمِ الَِوَّلِ ابْنُ تَـيْمِيَةَ 
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( سَوَاءٌ  فَك لُّ حَادِثٍ دَخَلَ فِ الو ج ودِ )  ذَلِكَ.  مُسْلِمُونَ عَلَىـلِوُجُودِهِ فَكَفَّرَهُ ال
( الَأعْمَالِ ( هُوَ كُل  مَا لَهُ حَجْمٌ أمَْ كَانَ مِنَ )وَ ( جََْعُ عَيْنٍ )الَأعْيَانِ   مِنَ كَانَ )

( الذَّرَّةِ  مِنَ فاَلَِعْيَانُ كُل هَا )الاخْتِيَاريَِّةِ أوَْ غَيْرِ الاخْتِيَاريَِّةِ فَـهُوَ بِلَْقِ اِلله تَـعَالََ، 
مُنفَصِلًا  نَـراَهُ  أصْغَرُ حَجمٍ  الوَهِىَ  بَاءُ الَّذِي  لهَ دَةِ وَهِيَ امُجَرَّ ـ عَنْ غَيرهِِ بِِلعَيِن 

(  إِلََ العَرْشِ أوَْ مَا كَانَ أَصْغَرَ مِنـْهَا )  وَّةِ الكُ يَظْهَرُ عِنْدَ دُخُولِ نوُرِ الشَّمْسِ مِنَ  
( كَذَلِكَ  وَ هِيَ بِلَْقِ اِلله )    جْمُ لحَ هُوَ أَكْبَُ مَُْلُوقَاتِ اِلله تَـعَالََ مِنْ حَيْثُ االَّذِي  

( الظَّاهِرَةُ  لِلْعِبَادِ الَِعْمَالُ  حَركََةٍ  وَ   مِنْ ك لِّ  مِنَ وَس ك ونٍ  البَاطِنَةُ  الَِعْمَالُ   )
( جََْعُ خَاطِرٍ وَهُوَ مَا يرَدُِ عَلَى القَلْبِ رِ وَالخوََاطِ ( جََْعُ نيَِّةٍ وَهِيَ العَزْمُ )النـَّوَايََّ )

إِراَدَةٍ ) فاَلَله عَزَّ وَجَلَّ    بِلَْقِ اِلله( )( أَيِ الحاَدِثُ الدَّاخِلُ في الوُجُودِ  فَـه وَ بِلا 
والسَّمَاوَاتِ والِرْضَ ومَا  خَلَقَ العَالََِ بَِِسْرهِِ، العُلْوِيَّ والس فْلِيَّ والعَرْشَ والكُرْسِيَّ  

نـَهُمَا ودِ اِلله لِِنََّهُ  العالَُِ دَليلٌ عَلَى وُجُ (  ه  أَحَد  سِوَى اللهِ لََْ يََْل قْ )  فِيهِمَا ومَا بَـيـْ
لَا يَصِح  في العَقْلِ وُجودُ فِعْلٍ مَا بِدُونِ فاعِلٍ كَمَا لَا يَصِح  وُجودُ ضَرْبٍ بِلَا  

  وكَِتابةٍَ بِلَا نَسِخٍ وكَاتِبٍ. وَلَا يَصِح  كَوْنُ ذَلِكَ الفاعِلِ   خٍ سْ ضارِبٍ وَوُجودُ نَ 
كَيْفَ تََُصِ صُ الـمَعْدومَ بِِلْوُجُودِ   ؟فَكَيْفَ تََْلُقُ   لـَهَاطبَيعَةً لَِِنَّ الطَّبيعَةَ لَا إِرادَةَ  

 ؟ بَدَلَ العَدَمِ ثَُُّ بِِالَةٍ دُونَ حالَةٍ 
نَـفْسِهِ لَِِنَّ في ذَلِكَ جََْعًا   العَقْلِ أَنْ يَكونَ الشَّىءُ خالِقَ وكََذَلِكَ لَا يَصِح  في  

زيَْدًا قَـبْلَ نَـفْسِهِ بِِعْتِبَارٍ    تَ قَ زيَْدٌ نَـفْسَهُ جَعَلْ بَيْنَ مُتـَنَافِيَيْنِ لِِنََّكَ إِذَا قُـلْتَ خَلَ 
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راً عَنْ نَـفْسِهِ بِِعْتِبَارٍ، فبَِاعْتِبارِ خَالقِِيَّتِ  مًا، وَبِِعْتِبَارِ مَُْلُوقِيَّتِهِ وَمُتَأَخِ  هِ جَعَلْتَهُ مُتـَقَدِ 
راً وَذَلِكَ مُُالٌ عَقْلًا.   مُتَأَخِ 

هَهُ لَِِنَّ أَحَدَ الـمِثـْلَيْنِ ـءُ مِثـْلَهُ أَيْ مُشابِ وكََذَلِكَ لَا يَصِح  في العَقْلِ أَنْ يََْلُقَ الشَّىْ 
مِثـْلَهُ مِنَ الآخَرِ فالَِبُ والِابْنُ لَا يَصِح  أَنْ يََْلُقَ أَحَدُهُُاَ  ليَْسَ بِِوَْلََ بَِِنْ يََْلُقَ 

هُمَا كَانَ مَعْدُومًا ثَُُّ وُجِدَ.  الآخَرَ لَِِنَّ كُلاًّ مِنـْ
فَمَنْ فَكَّرَ بِعَقْلِهِ عَلِمَ أنََّهُ كَانَ بَـعْدَ أَنْ لَِْ يَكُنْ، وَمَا كَانَ بَـعْدَ أَنْ لَِْ يَكُنْ فَلَا  

لَهُ مِنْ مُكَو ِ  أَيْ مُُْدِ بدَُّ  أَنََ لَا بدَُّ لي مِنْ مُكَوِ نٍ.   :جُ سْتـَنْتِ العَدَمِ فيَ   ثٍ مِنَ نٍ 
وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَنََ كُنْتُ بَـعْدَ أَنْ لَِْ أَكُنْ وَمَا كَانَ بَـعْدَ أَنْ لَِْ يَكُنْ فَلَا بدَُّ لَهُ مِنْ  

 نْ مُكَوِ نٍ. نٍ فأََنََ لَا بدَُّ لي مِ مُكَو ِ 
وَإيضاحُ ذَلِكَ أنََّكَ تَـعْلَمُ أَنَّ الِنْسانَ يَُْلَقُ في بَطْنِ أمُِ هِ ثَُُّ يََْرجُُ وَهُوَ لَا يَـعْلَمُ  

ئًا وَلَا يَـتَكَلَّمُ وَلَا يَ  ئًا فَـيـَتَطَوَّرُ ي فَـيَأْخُذُ في الن مُ مْشِ ـشَيـْ ئًا فَشَيـْ لَهُ   فَـتَحْصُلُ   وِ  شَيـْ
ئًا حَتَِّ نَشَأَ طِفْلًا ثَُُّ صَارَ   وكََلامٍ قوَّةُ مَشْيٍ   ئًا فَشَيـْ دُ لَهُ شَيـْ وَيَُْصُلُ لَهُ عِلْمٌ يَـتَجَدَّ

شَابًِّ ثَُُّ كَهْلًا ثَُُّ شَيْخًا ثَُُّ هَرمًِا. انْـتـَقَلَ مِنْ ضَعْفٍ إِلََ قُـوَّةٍ ثَُُّ إِلََ ضَعْفٍ فَلَا  
  سِهِ، وَلَا يُـعْقَلُ أيَْضًا أَنْ يَكونَ الَِبُ طَوَّرَ الِابْنَ يُـعْقَلُ أَنْ يَكونَ طَوَّرَ نَـفْسَهُ بنِـَفْ 

وَلَا يُـعْقَلُ أيَْضًا أَنْ تَكونَ الطَّبيعَةُ مُطَو رِتََهُ، وَلَا يَصِح  في العَقْلِ أيَْضًا أَنْ يَكونَ  
نْ يَكونَ بتَِطْويِرِ  تَطَو رهُُ بِدُونِ مُطَو رٍِ فَـثَـبَتَ بطُْلانُ هَذِهِ التـَّقْديراتِ، وَوَجَبَ أَ 
مٌ أَيْ أزََليٌّ وَذَلِكَ  ـمُطَو رٍِ مَوْصوفٍ بِِلحيََاةِ والعِلْمِ والقُدْرَةِ والِرادَةِ، وُجودُهُ قَدي

   وَ الـمُسَمَّى اللهُ.الـمُطَو رُِ هُ 
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هَا الَِجْراَمَ كَالنَّارِ طبَِيعَتـُهَا  طبَِيعَة  ( خَلَقَتْهُ )لا)  ( وَهِيَ الصِ فَةُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ عَلَيـْ
( وهِيَ مَا يوُجَدُ الْمَعْلُولُ بِوُجُودِه وَيُـعْدَمُ  عِلَّة  ( خَلَقَتْهُ )لاالِحْراَقُ وَ)  هاتُ فَ صِ   أيْ 

كَمَا يَـقُولُ بَـعْضُ    ةٌ لِحرَكََةِ الاَتََِ بِعَدَمِه مِثْلُ حَركََةِ الِصْبَعِ الَّذِي فِيهِ خَاتٌََ عِلَّ 
يَـقْتَضِي  ـال الشَّمْسِ  وُجُودَ  أنَّ  العَالَِِ كَمَا  وُجُودَ  اقـْتَضَى  اِلله  "وُجُودُ  مَلاحِدَةِ: 

الفَ "، كِ الحرَاَرةَ  يُسْ   يْنِ ريقَ لا  وُ دُ نِ لا  الَِ جُ ونَ  إِ يَ شْ ودَ  وَ لََ اءِ  اِلله    بَلْ (  رٌ.فْ كُ   كَ لِ ذَ  
د خ ول ه  فِ الو ج ودِ بَِشِيئَةِ اِلله وَق دْرتَهِِ بتِـَقْدِيرهِِ وَعِلْمِهِ الَأزَلِِّ لِقَوْلِ   (لعَالَُِ )ا

العَدَمِ إِلََ   ﴾( أَيْ أَحْدَثهَُ مِنَ شَىْءٍ  وَخَلَقَ ك لَّ ﴿( في سُورَةِ الفُرْقاَنِ )اِلله تَـعَالََ 
لِغَيِْْ اِلله. العَدَمِ إِلََ الوُجُودِ ) أَيِ الِبْـرَازِ مِنَ مَعْنَ(  ـال  بـِهَذَاالوُجُودِ فَلا خَلْقَ  

هَذَا يُـقَالُ عَنْهُ ﴾(  هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْْ  اللهِ ( في سُورَةِ فاَطِرٍ )﴿قاَلَ الله  تَـعَالََ 
للِنـَّفْيِ  خَالِقَ إِلاَّ   اسْتِفْهَامٌ  الأَيْ لا  ذَلِكَ  وَخَالَفَ في  العَبْدُ  ـ اللهُ  فَـقَالُوا  مُعْتَزلَِةُ 

( أبَوُ حَفْصٍ  قاَلَ مُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ. وَقَدْ )ـيََْلُقُ فِعْلَهُ الاخْتِيَاريَِّ فَكَفَّرَهُمُ ال
تَـعَالََ في كِتَابِهِ الـمَشهُورِ العَقِيدَةِ النَّسَفِيَّةِ    (النَّسَفِيُّ عُمَرُ بنُ أَحَْْدَ ) رَحَِْهُ اللهُ 

)  يرِ سِ فْ التـَّ   بِ حِ صا  غيرُ  مَعْنَاهُ  بَِجَرٍ مَا  ز جَاجًا  إِنْسَان   ضَرَبَ    فأََصَابهَُ   فإَِذَا 
مِنْهُ انْكِسَارٌ وَقَدْ لا   جَرِ لحَ ( وَهُوَ فِعْلُ العَبْدِ بِِ فَكَسَرَه  فاَلضَّرْب   وَقَدْ يَُْصُلُ 

جَرِ  لحَ فَـعَلَهُ في الز جَاجِ بِوَاسِطةَِ الرَّمْيِ  بِِ ( وهُوَ فِعْلُ العَبْدِ الَّذِي  وَالكَسْر  يَُْصُلُ )
بِلَْقِ وَهُوَ الِثََـرُ الحاَصِلُ في الز جَاجِ مِنْ تَشَق قٍ وَتَـنَاثرٍُ وَنََْوِ ذَلِكَ )(  وَالانْكِسَار  )

اللهُ تَـعَالَ هُوَ    ،رَ فالعَبْدُ لَِْ يََْلُقِ الرَّمْيَ وَلا الانكِسَا ( لا بِلَْقِ الْعَبْدِ.  اِلله تَـعَالََ 
( فَـلَيْسَ لِلْعَبْدِ )  مَرْمِيَّ وَحَركََةَ اليَدِ وَالانْكِسَارَ ـمَنْ خَلَقَ اليَدَ الرَّامِيَةَ والَحجَرَ ال
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( هَذَا  فِعْلِهِ  الكَسْب  مِنْ  الْعَمَلِ إِلا  نََْوَ  وَإِراَدَتَهُ  قَصْدَهُ  العَبْدِ  تَـوْجِيهُ  وَهُوَ   )
سُورَةِ  ( في  الَ الله  تَـعَالََ قَ   اللهِ   يِْْ غَ لِ   سَ يْ لَ ف ـَ  ق  لْ ا الخَ مَّ أَ وَ نْدَ ذَلِكَ )فَـيَخْلُقُهُ اللهُ عِ 

تَفِعُ  لَ ( أَيْ للِنـَّفْسِ جَزاَءُ مَا كَسَبـَتْهُ مِنَ ا﴾مَا كَسَبَتْ   لـَهَاالبـَقَرَةِ )﴿ يْرِ أَيْ تَـنـْ
هَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴿بِذَلِكَ ) هَا وَبَِلُ مَا اكْتَسَبـَتْهُ مِنْ عَمَلِ الشَّرِ  ﴾وَعَلَيـْ ( أَيْ وعَلَيـْ

يَـتَّصِفُ بِِلكَسْبِ لا بِِللَْقِ وَهُوَ يَُُاسَبُ عَلَى   إِنّـَمَاأَيْ يَضُر هَا ذَلِكَ فاَلعَبْدُ  
حَظ هُ في اكْتِسَابِ العَمَلِ   إِنّـَمَاوَ   مَرَّةِ ـفاَلنْسَانُ ليَْسَ لَهُ حَظٌ في اللَْقِ بِِل  كَسْبِهِ.

نًا مِنَ الَِعْيَانِ  فَـقَط، النْسَانُ هُوَ مَظْهَرٌ لاكْتِسَابِ الْعَمَلِ.   لا أَحَدَ يََْلُقُ عَيـْ
، وَفَـرحٍَ   ةٍ وَألٍَِ وَلا أثََـراً مِنَ الآثَارِ إِلا اللهُ، يَشْمَلُ ذَلِكَ مَا يَُْصُلُ للِْعِبَادِ مِنْ لَذَّ

، وَجُوعٍ وَعَطَشٍ، وَإِدْراَكٍ وَفَـهْمٍ وَعِلْمٍ، وَلَمْحَةٍ  ، وَهَ وَحَزَنٍ  مٍ  وَغَمٍ ، وَشِبَعٍ وَريٍِ 
وَطَرْفَةٍ، وَحَركََةٍ وَسُكُونٍ، لا يَُْصُلُ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلا بِلَْقِ اِلله، لا بِلَْقِ أَحَدٍ  

ئًا مِنْ مُ غَيْرِ اِلله، فَلا تََْلُقُ الَِسْبَابُ عَلَى اخْتِلافِ أنَ ـْ (  وَ )  سَبـَّبَاتُِاَ،وَاعِهَا شَيـْ
( سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتهِِ الثَّابتَِةِ لِذَاتهِِ الَِزَليِ  الِبََدِيِ   كَلامَه  لْيـُعْلَمْ أَنَّ ) 

( تَـعَالََ  صِفَاتهِِ ( أَيْ بَِقِي )كَسَائرِِ ( أزََليٌّ لا ابتِْدَاءَ لَهُ )م  ـقَدِيوَهُوَ أَيِ الْكَلامُ )
اَ قَدِييَاةِ وَالعِلْمِ وَالقُدْرَةِ وَالسَّمْعِ وَاللحَ مِنَ ا مَةٌ وَذَلِكَ لِِنَّ الذَّاتَ الَِزَليَّ  ـبَصَرِ فإَِنَِّ

لا تَـقُومُ بِهِ صِفَةٌ حَادِثةٌَ فَـيـُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ كَلامَ اِلله ليَْسَ حَرْفاً وَلا صَوْتًَ وَلا  
تَدَأُ وَلا يَُْتـَتَمُ وَأمََّا اللَّفْظُ اللغَُةً  لُ فَـهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ ذَلِكَ الكَلامِ الَِزَليِ   زَّ مُن ـَـوَلا يُـبـْ

 ]سورةَ ﴾  عْلَىمَثَل  الْأَ لِله الْ وَ الَ: ﴿عَ ت ـَ  اللهُ   قالَ   وَلِذَلِكَ يطُْلَقُ عَلَيْهِ أنََّهُ كَلامُ اِلله،

( لأنََّه  س بْحَانهَ  م بَايِن  وَذَلِكَ )،  هِ يرِْ غَ   فَ صْ وَ   هُ بِ شْ لا يُ ي  ذِ الَّ   فُ صْ الوَ   أيِ   [60حل/النَّ 
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 فإنَّ   -حَقِيقَةُ اِلله تَعالَ-  ( أَيْ مَخْل وقاَتِ فِ الذَّاتِ ـلِِمَِيعِ الأَيْ غَيْرُ مُشَابِهٍ )
ذَوَاتِ  يُشْبِهُ  ذَاتٌ    الْمَخْلُوقاَتِ   ذَاتهُ لا  نْسَانِ  لِلِْْ قِيلَ  الِجسْمُ،    مَعْنَاهُ إِذَا  هَذَا 

السَّماءُ أيَْضًا ذَاتُُاَ جِرْمُها والَِرْضُ هَذَا الِجرْمُ الَّذِي نَـراَهُ، أمََّا إِذَا قِيلَ "ذَاتُ  
يَّةً فاِلله"   يَّةً كَثيفَةً وَلَا كَمِ  يَّةً، لَا كَمِ  مَعْنَاهُ حَقيقَتُهُ، وَحَقيقَتُهُ ليَْسَ جِرْمًا وَلَا كَمِ 

هُ لَطيفَةً   الَّذِي  حَقيقَتُهُ  أَيْ  اِلله  ذَاتُ  والْهوَاءِ.  والر وحِ  والظَّلامِ  ليَْسَ  كَالن ورِ  وَ 
مْكِنُ تَصْويرهُُ في العَقْلِ، هَذَا مَعْنَ ـجِرْمًا وَلَا عَرَضًا وَلَا مُتَحَيِ زاً في مَكانٍ وَلَا يُ 

أمََّا صِفاتُ   مَخْلُوقاَتِ ـصِفَاتهُُ لا تُشْبِهُ صِفَاتِ ال  يْ ( أَ وَالصِّفَاتِ )  ذَاتِ اِلله.
هَذَا يقُالُ لَهُ صِفاتُ    ، حَياتهُُ   ،إِرادَتهُُ   ،قُدْرتَهُُ   ، عِلْمُهُ   ،مَا ثَـبَتَ لِذَاتهِِ   اِلله فَمَعْنَاهُ 

نُهُ،  وَلَا هِيَ بَـعْضُهُ وَلَا هِيَ غَيْرهُُ وَ  ةً فِيهِ اِلله، وَصِفاتُ اِلله ليَْسَتْ حالَّ  لَا هِيَ عَيـْ
صِفاتهُُ مَعانٍ قائِمَةٌ بِذَاتهِِ أَيْ ثابتَِةٌ لِذَاتهِِ. أمََّا صِفاتُ الِنْسانِ فَحالَّةٌ فِيهِ  إِنّـَمَا

بِطِنِهِ، كَالح في  أوَْ  ظاهِرهِِ  عَلَى  اللَْقِ.   ـَإِمَّا  صِفاتِ  مِنْ  هَذِهِ  والس كونِ  ركََةِ 
بيَاضُهُ يُسَمَّى صِفَةً وَيُسَمَّى عَرَضًا، الِجسْمُ هوَ مَا يقَومُ    وكََذَلِكَ الِجسْمُ الِبَْـيَضُ 

أمََّا   لَهُ جِسْمٌ  يقُالُ  بِِلِجسْمِ، الشَّخْصُ  يقَومُ  مَا  فَـهُوَ  العَرَضُ  أمََّا  العَرَضُ،  بِهِ 
 عَرَضٌ وكََذَلِكَ سُكونهُُ.  لـَهَاحَركََتُهُ فَـيـُقَالُ 

أي تََْلِيقُ اِلله  )فِعْلُ اِلله تَعالَ  ( أَيْ فِعْلُهُ لا يُشْبِهُ فِعْلَ الْمَخْلُوقاَتِ،  وَالَأفـْعَالِ )
  بِطَريقِ   بِِللَْقِ   فِعْلَهُ   تَـعَالََ   اللهُ   ، حَادِثٌ   (مَخْلُوقُ ـأَيِ ال) أزََليٌّ والْمَفْعُولُ    (تعالَ
  لَا   نََْنُ   اكْتِسابٌ   فِعْلنُا  إِنّـَمَا  اللَْقِ   بِطَريقِ   ليَْسَ   فِعْلنُا  نََْنُ   أمََّا،  وَاليَادِ   اللَْقِ 
ئًا  نََْلُقُ    إِلََ   نَظَرَ   أوَْ   بِِِراَدَتهِِ   سَكَنَ   أوَْ   بِِِراَدَتهِِ   حَركََةً   مِنَّا  الواحِدُ   تََرَّكَ   إِذَا.  شَيـْ
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نَهُ   أَغْمَضَ   أوَْ   بِِِراَدَتهِِ   شَىءٍ    اللهُ   إِنّـَمَا،  الِفَْعالَ   هَذِهِ   خَلَقْنا   نََْنُ   ليَْسَ   بِِِراَدَتهِِ   عَيـْ
  وَعُلُومِهِ   وَإِدْراَكَاتهِِ   والنَّوايَّ   التـَّفْكِيراَتِ   حَتَِّ   العَبْدِ   أفَْعالِ   كُل    وَهَكَذَا.  فِينَا  خَلَقَها
  كَانَ   هِ وَحَركَاتِ  وَإِراَدَتَهُ  عِلْمَهُ  يََْلُقُ  بِطبَْعِهِ  الِنْسانُ  كَانَ   لَوْ ، فِيهِ  اللهُ  يََْلُقُها كُل ها

 يولَدُ   لَمَّا  لَكِنْ   وَيَـتَكَلَّمُ   مْشيـيَ   كَانَ   يوُلَدُ   مَا  أوََّلَ ،  يَـعْلَمُ   يوُلَدُ   مَا  أوََّلَ   الِنْسانُ 
ئًا  يَـعْلَمُ   لَا   ب ط ونِ   مِن   أَخْرَجَك مْ   وَالله  : ﴿تَـعَالََ   قاَلَ   مْشيـيَ   وَلَا   يَـتَكَلَّمُ   وَلَا   شَيـْ

ئًا  تَـعْلَم ونَ   لَا   أ مَّهَاتِك مْ   الكَلامَ   فِيهِ   يََْلُقُ   تَـعَالََ   اللهُ ،  الآيةََ   [78النَّحْلِ/  سورةََ ]﴾  شَيـْ
 . ذَلِكَ  وَغَيْرَ  والعِلْمَ  والِدْراكَ  والـمَشْيَ 

( أَيِ الكَافِرُونَ مِنَ  عَمَّا يَـق ول  الظَّالِم ونَ ( أَيْ تَـقَدَّسَ وَتَـنـَزَّهَ )س بْحَانهَ  وَتَـعَالََ ) 
وَالـال بِهِ )  بـِمَا مُشَبِ هَةِ مِنْ وَصْفِ اِلله  ـمُشْركِِيَن  يلَِيقُ  تَـنـَز هًا  ع ل وًّا كَبِيْاًلا  أَيْ   )

أوِ   كَامِلًا  حالٍ  إلَ  حالٍ  مِنْ  والانتِْقالِ  والجلُُوسِ  بِِلقُعُودِ  يَصِفُونهَُ    كالَّذينَ 
أنَّهُ س  ال أو  الهوَاءِ  أوِ الانتِْشارِ في  قِشْرِ    كْن في السَّماءِ  بِِلعالَِِ كَإِحاطةَِ  مُُيطٌ 

فَـيـَتـَلَخَّص  مِنْ مَعْنََ مَا مَضَى إِثْـبَات   )  فيهِ، كُل  هَذا اللهُ مُنـَزَّهٌ عَنْهُ.  بـِمَاالبـَيْضِ  
فَمَنْ نَـفَى صِفَةً مِنْ هَذِهِ الصِ فَاتِ فَـهُوَ كَافِرٌ،    ثَلاثَ عَشْرَةَ صِفَةً لِِلَِّ تَـعَالََ 

 يََْطرُْ عَلَى بَِلهِِ أَنَّ لِله ثَلاثَ عَشْرَةَ صِفَةً لِجهَْلِهِ وَلَِْ يَـنْفِ وَلَِْ يَشُكَّ  وَأمََّا مَنْ لَِْ 
هَا، وَمَا مَرَّتْ عَلَى بَِلهِِ بِِل مَرَّةِ، لَكِنَّهُ اعْتـَقَدَ مَعْنَ الشَّهَادَتَيْنِ فَـهُوَ  ـفي وَاحِدَةٍ مِنـْ

الشَّهَ   مُسْلِمٌ. لِمَعْنَ  اعْتـَقَادَ اعْتِقادُهُ  يَـتَضَمَّنُ  وَوَحْدَانيَِّتِهِ ادَتَيْنِ  هُ بِوجودِهِ تعالَ 
وَقِدَمِهِ وَبَـقَائهِِ وَسَائرِِ صِفاتهِِ الوَاجِبَةِ لَهُ تَـعَالَ، لِذَلِكَ فإَِنَّهُ لَوْ لَِْ يَسْتَحْضِرْ ذَلِكَ 

( وَالحدَِيثِ  تَكَرَّرَ ذِكْر هَا فِ الق رْءَانِ   وَهَذِهِ الصِ فَاتُ الثَّلاثَ عَشْرَةَ   فَـهُوَ مُسْلِمٌ.
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( وَذَلِكَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ  كَثِيْاًتَكَر راً )  (إِمَّا لَفْظاً وَإِمَّا مَعْنًَ )
بُ حِفْظُ ألَْفَاظِهَا هَذِهِ الصِ فَاتُ  (  وَ )   يَُْرِصُ عَلَى أَنْ يَـتـَعَلَّمَهَا كُل  أَحَدٍ  لا يََِ

بُ مَعْرفَِةُ مَعَانيِهَا وَ  أَنَّ اَلله تَـعَالََ  ( أَيْ هِيَ الو ج ود  )عَلى كُلِ  مُكَلَّفٍ، لَكِنْ يََِ
رفَِةُ  الَِصْلُ الَّذِي تُـبْنَ عَلَيْهِ العَقِيدَةُ السْلامِيَّةُ مَعْ مَوْجُودٌ لا شَكَّ في وُجُودِهِ.  

 وَأبََدًا، فَـلَيْسَ  اِلله وَمَعْرفَِةُ رَسُولهِِ، فَمَعْرفَِةُ اِلله هُو العِلْمُ بِنََّهُ تَـعَالَ مَوْجُودٌ أزََلًا 
ثَُُّ بَـعْدَ مَعْرفَِةِ وُجُودِ اِلله تَـعَالَ وَتَـفَر دِهِ بِِسْتِحْقَاقِ  جَادِ مُوجِدٍ.  ـوُجُودُهُ تَـعَالَ بِِي

بُ عَلَى الالعِبَادَةِ، أَيْ   مَعْرفَِةُ بقَِيَّةِ الثَّلاثَ عَشْرَةَ صِفَةً   فِ لَّ كَ مُ ـنِِاَيةَِ التَّذَل لِ يََِ
( وَالقِدَم  أَيِ الَأزلَيَِّة  )أَيْ أنََّهُ وَاحِدٌ لا شَريِكَ لَهُ  (  وَالوَحْدَانيَِّة  )  مِنْ صِفَاتِ اِلله.

 الله، وَأمََّا الَِزَلي  مَعن إِلاَّ ـال  بـِهَذَافَلا أزََليَّ    لِوُجُودِهِ أَنَّ اَلله تَـعَالََ لا ابتِْدَاءَ  أَيْ  
  مِ. مَخْلُوقُ لغَُةً وَعَلَى لِسَانِ حَْلََةِ العِلْ ـقِدَمِ العَهْدِ وَالزَّمَنِ فَـيُوصَفُ بهِِ ال  بـِمَعْنَ 

لَِنَّ مَا ثَـبَتَ مُوتُ وَلا يَـهْلِكُ وَلا يَـتـَغَيرَُّ  ـهَايةََ لِوُجُودِهِ لا يَ ـأَيْ أنََّهُ لا نِ (  وَالبـَقَاء  )
وَالبـَقَاءُ    لَهُ القِدَمُ وَجَبَ لَهُ البـَقَاءُ، فَـيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ العَدَمُ أَيْ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ العَدَمُ.

يْرهِِ لَهُ، بَلْ  الَّذِي هُو وَاجِبٌ لِله هُوَ البـَقَاءُ الذَّاتِ ، أَيْ ليَْسَ بِِِيََابِ شَىْءٍ غَ 
رَ، وَلا يَكُونُ لِشَىْءٍ سِوَاهُ هَذَا البـَقَاءُ الذَّاتِ ،  اخَ ءٍ ءَ هُوَ يَسْتَحِق هُ لِذَاتهِِ لا لِشَىْ 

نَّةِ وَالنَّارِ، الثَّابِتُ بِِلجَْاَعِ،  لجَ مَا البـَقَاءُ الَّذِي يَكُونُ لبِـَعْضِ خَلْقِ اِلله تَـعَالَ كَاـإِنَّ 
بَـقَاءً ذَاتيًِّا، لَِنَّ الجنََّةَ والنَّارَ حَادِثَـتَانِ، وَالحاَدِثُ لا يَكُونُ بَِقيًا لِذَاتهِِ، فَـهُوَ ليَْسَ  

وَقِيَام ه  )  هُمَا البـَقَاءَ.ـفَـبـَقَاءُ الجنََّةِ وَالنَّارِ ليَْسَ بِذَاتَـيْهِمَا، بَلْ لَِنَّ اَلله تَـعَالَ شَاءَ لَ 
فَلا يَُْتَاجُ  وكَُل  مَا سِوَاهُ مُُْتَاجٌ إلِيَْهِ  ( أَيْ أنََّهُ مُسْتـَغْنٍ عَنْ كُلِ  مَا سِوَاهُ  بنِـَفْسِهِ 

الاحْتِيَاجُ  إِذ  قِدَمَهُ،  يُـنَافي  الغَيْرِ  إِلَ  الاحْتِيَاجَ  بِِلوُجُودِ، لَِنَّ  لَهُ  مَُُصِ صٍ  إِلَ 
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تَـعَالَ مُنـَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، وَقَدْ ثَـبَتَ وُجُوبُ دُوثِ، وَاللهُ تَـبَارَكَ وَ لحُ للِْغَيْرِ عَلامَةُ ا
( أَيْ أَنَّ اَلله قاَدِرٌ عَلَى كُلِ  شَىْءٍ أَيْ عَلَى كُلِ  مَُْكِنٍ  وَالق دْرةَ  )  قِدَمِهِ وَبَـقَائهِِ.

عَقْلًا  يََُوزُ  مَا  وَهُوَ  أُخْرَى  عَقْلِىٍ   تََرَةً  وَعَدَمُهُ  تََرةًَ  وُجُودُهُ  تَـتـَعَلَّ   القُدْرَةُ فَلا  قُ 
بِِل وَلا  العَقْلِيِ   لِذَلِكَ ـبِِلوَاجِبِ  الوُجُودَ،  يَـقْبَلُ  لا  مَا  أَيْ   ، العَقْلِيِ  مُسْتَحِيلِ 

مْتَنِعُ أَنْ يُـقَالَ هَلِ اللهُ قاَدِرٌ عَلَى أَنْ يََْلُقَ مِثـْلَهُ أوَْ عَلَى أَنْ يُـعْدِمَ نَـفْسَهُ، وَمَعَ ـيَ 
مَشِيئَةُ وَهِيَ تََْصِيصُ  ـأَيِ ال(  وَالِإراَدَة  )  اجزٌ عن ذَلِك.ذَلِكَ لا يُـقَالُ إِنَّهُ عَ 

مُمْكِنِ العَقْلِيِ  ببِـَعْضِ مَا يََُوزُ عَلَيْهِ مِنَ الصِ فَاتِ دُونَ بَـعْضٍ وَبِوَقْتٍ دُونَ ـال
مُمْكِنَاتِ العَقْلِيَّةَ كَانَتْ مَعْدُومَةً ثُُ  دَخَلَتْ في الوُجُودِ بتَِخْصِيصِ ـلَِنَّ الءَاخَرَ  

 توُجَدَ، فَـوُجُودُهَا بتَِخْصِيصِ زاً أَلاَّ اِلله تَـعَالَ لِوُجُودِهَا، إِذْ كَانَ في العَقْلِ جَائِ 
مُمْكِنَاتِ العَقْلِيَّةِ شَىْءٌ،  ـاِلله تَـعَالَ، فَـلَوْلا تََْصِيصُ اِلله تَـعَالَ لَمَا وُجِدَ مِنَ ال

فَـيـُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اَلله تَـعَالَ خَصَّصَ كُلَّ شَىْءٍ دَخَلَ في الوُجُودِ بِوُجُودِهِ بَدَلَ  
هَا دُونَ غَيْرهِا. فَـتَخَص صُ النْسَانِ    يَـبـْقَى في العَدَمِ، وَبِِلصَّفَةِ الَّتِي هُوَ أَنْ   عَلَيـْ

لِنََّهُ كَانَ في  تَـعَالَ،  اِلله  بتَِخْصِيصِ  حَاصِلٌ  قاَئمٌِ  هُوَ  الَّذِي  وَشَكْلِهِ  بِصُورتَهِِ 
لصِ فَةِ وَعَلَى غَيْرِ هَذَا الشَّكْلِ، العَقْلِ جَائزاً أَنْ يَكُونَ النْسَانُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ ا

ثَُُّ تَََص صُ النْسَانِ بِوُجُودِهِ في الوَقْتِ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ هُوَ بتَِخصيصٍ مِنْ اِلله  
العَالَ  أوََّلَ  لَجعََلَ النْسَانَ  شَاءَ  لَوْ  بَلْ  ـتَـعَالَ، لِنََّهُ  العَالَِِ  أوََّلَ  يََْعَلْهُ  لَكِنَّهُ لَِْ  مِ 

. فاَلفَرْدُ الوَاحِدُ مِنَّا يَـعْلَمُ أنََّهُ مَا أوَْ  جَدَ نَـفْسَهُ عَلَى هَذَا الشَّكْلِ  جَعَلَهُ ءَاخِرَ العَالَِِ
أوَْجَدَ نَـفْسَهُ في هَذَا الزَّمَنِ الَّذِي أوُجِدَ فِيهِ، فَـوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ    وَلا هُوَ 

أَيْ أَنَّ  (  وَالعِلْم  )  مُسَمَّى "الله". ـدُ الَِزَلي  المَوْجُو ـبتَِخْصِيصِ مَُُصِ صٍ، وَهُوَ ال



23 

 

  اَلله يَـعْلَمُ كُلَّ شَىْءٍ بِعِلْمِهِ الَِزَليِ  يَـعْلَمُ ذَاتَهُ وَصِفَاتهِِ وَمَا يُُْدِثهُُ مِنْ مَُْلُوقاَتهِِ بِعِلْمٍ 
  اللهُ وَلا يَـنـْقُصُ وَلا يزَيِدُ.  مَعْلُومَاتِ لا يَـتَجَدَّدُ وَلا يَـتـَغَيرَُّ   ـوَاحِدٍ شَامِلٍ لِكُلِ  ال

تَـعَالَ ليَْسَ جَوهَراً يَُُل  بِهِ العَرَضُ، نََْنُ عِلْمُنَا عَرَضٌ يَُُل  بَِِجْسَامِنَا، وَيَسْتَحِيلُ  
العِبَارَةِ، فإَِنَّ ذَلِكَ زلََلٌ   بـِهَذِهِ ذَلِكَ عَلَى اِلله تَـعَالَ، فَلا يََُوزُ لَِحَدٍ أَنْ يُـعَبِ َ  

إِلَ الهلاكِ.يُـؤَ  ليَْسَ  (  وَالسَّمْع  )  دِ ي  الَّذِي  الَِزَليِ   بِسَمْعِهِ  يَسْمَعُ  أَنَّ اَلله  أَيْ 
مَسْمُوعَاتِ في الَِزَلِ لَِِنَّ مَعْنَ ذَلِكَ أَنَّ ـوَلَا يقُالُ يَسْمَعُ كُلَّ الغَيْرهِِ   كَسَمْعِ 
ال فاسِ ـكُلَّ  وَهَذَا  أزَلَيَّةٌ  وَسَ ـقَدِي  فَسَمْعُ اللهِ   دٌ،مَسْمُوعَاتِ  حَادِثٌ  ـمٌ  غَيْرهِِ  مْعُ 

بِسَمْعِهِ كُلَّ ال  مَسْمُوعَاتِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلََ أذُُنٍ وَلا ءَالَةٍ أُخْرَىـيَسْمَعُ اللهُ 
( وَالبَصَر  )  مُتَأَخِ ريِنَ: تَـتـَعَلَّقُ بِكُلِ  مَوْجُودٍ مِنَ الَِصْوَاتِ وَغَيْرهَِاـوَقاَلَ بَـعْضُ ال

قَدِي اِلله  فَـبَصَرُ  غَيْرهِِ  ليَْسَتْ كَرُؤْيةَِ  الَّتِِ  بِرُؤْيتَِهِ  يَـرَى  أَنَّ اللهَ  غَيْرهِِ  ـأَيْ  وَبَصَرُ  مٌ 
ببَِصَرهِِ   ربَ ـنَا  يَـرَى  الْمُبْصَرَاتِ  حَادِثٌ،  في كُلَّ  الـمُبْصَرَاتِ  يَـرَى كُلَّ  يقُالُ  وَلَا 

فَيَرىَ ذَاتَهُ وَمَُْلُوقاَتهِِ    .كَ أَنَّ كُلَّ الـمُبْصَراَتِ أزَلَيَّةٌ وَهَذَا فاسِدٌ الَِزَلِ لَِِنَّ مَعْنَ ذَلِ 
أَيْ أَنَّ اللهَ تَـعَالََ حَيٌّ بَِِيَاةٍ (  وَالحيََاة  )  مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلََ حَدَقَةٍ وَلا ءَالَةٍ أُخْرَى

السَّائِلُ    وَ هُ وَ   حَيَاتَـنَا ليَْسَتْ بِرُوحٍ وَلحَْمٍ وَدَمٍ وَعَصَبٍ وَمُخٍ  أزَلَيَِّةٍ أبََدِيَّةٍ لا تُشْبِهُ  
، لَكِنَّ  مِ ظْ العَ   لَ اخِ دَ   ونُ كُ ي يَ ذِ الَّ  . فَـلَوْ لَِْ يَكُنْ حَيًّا لَِْ يوُجَدْ شَىْءٌ مِنَ العَالَِِ

بِِ  ثَابِتٌ  العَالَِِ  . لحِ وُجُودَ  شَكٍ  بِلا  وَالضَّرُورَةِ  سُبْحَانهَُ  (  وَالكَلام  )  سِ   أنََّهُ  أَيْ 
وَتَـعَالََ مُتَكَلِ مٌ بِكَلامٍ وَاحِدٍ أزََليٍ  أبََدِيٍ  لا يبُتَدَأ وَلا يَُتتَم ليَْسَ حَرْفاً وَلا صَوْتًَ  

هَذِهِ الكُتُبُ  لَةِ، وَليَْسَتْ  زَّ مُن ـَـوَيُـعَبَُّ عَنْهُ بِِلقُرْءانِ وَغَيْرهِِ مِنَ الكُتُبِ ال  1وَلا لغَُةً 
عِبَاراَتٌ عَنْهُ. وَلتِـَقْريِبِ ذَلِكَ إِلَ الِفَـْهَامِ   لَةُ عَيْنَ الكَلامِ الذَّاتِِ  بَلْ هِيَ زَّ مُن ـَـال
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مُعَبَِّ عَنْهُ، فَـلَوْ أَنَّ شَخْصًا كَتَبَ حُرُوفَ لَفْظِ الَجلالَةِ ـنَـقُولُ إِنَّ العِبَارَةَ غَيْرُ ال
الحرُُوفِ    بـِهَذِهِ هَذَا؟ يَـقُولُ الله، وَهَذَا لا يَـعْنِ أَنَّ الاَلِقَ قاَئمٌِ    الله، وَقِيلَ لَهُ مَا

هَذِهِ الحرُُوفُ تَدُل  عَلَى اِلله، كَذَلِكَ لَوْ كُتِبَ عَلَى وَرَقَةٍ نََرٌ أَوْ    إِنّـَمَامَكْتُوبةَِ،  ـال
مُحْرقُِ،  ـمُرْوي وَالـمُعبَُّ عَنْهُ هُوَ ال ـال  نّـَمَاإِ مَاءٌ، فَلا تَكُونُ الوَرَقَةُ مُرْوِيةًَ وَلا مُُْرقَِةً،  

مُعبََّ عَنْهُ شَىْءٌ ءاخَرُ، فإَِذَا قِيلَ كَلامُ اِلله ـوَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ العِبَارَةَ شَىْءٌ، وال
وَ صِفَةُ اِلله فَلا مُعبَُّ عَنْهُ وَهُ ـوَأرُيِدَ بِهِ العِبَارَةُ، فلا شَكَّ أنَّ هَذَا حَادِثٌ، أمََّا ال

حَادِثٍ، غَيْرُ  أنَّهُ  لِلْحَوَادِثِ ـوَال)  شَكَّ  مِنَ (  م خَالَفَة   ئًا  شَيـْ يُشْبِهُ  أنََّهُ لا  أَيْ 
ئًا مِنْ خَلْقِهِ لَجاَزَ عَلَيْهِ مَا يََُوزُ عَلَى اللَْقِ    الْمَخْلُوقاَتِ  لِنََّهُ لَوْ كَانَ يُشْبِهُ شَيـْ

هُُ،    مِنَ  يُـغَيرِ  مَنْ  إِلَ  لاحْتَاجَ  ذَلِكَ  عَلَيْهِ  جَازَ  وَلَوْ  وَالفَنَاءِ،  والتَّطَو رِ  التـَّغَير ِ 
إلَِ ـوَال يَكُونُ  غَيْرهِِ لا  إِلَ  ئًاـمُحْتَاجُ  شَيـْ يُشْبِهُ  أنََّهُ لا  فَـثَـبَتَ  فَـلَمَّا كَانَتْ  )  .هًا، 

الصِّفَات   )هَذِهِ  عَشْرَةَ  الثَّلاثَ  الشَّرْعِيَّةِ ذِكْر هَ (  النُّص وصِ  فِ  أَيِ ا كَثِيْاً   )
( عَلَى كُلِ   قاَلَ الع لَمَاء  تََِب  مَعْرفَِـت ـهَا و ج وبًً عَيْنِيًّاالقُرْءَانِ وَالحدَِيثِ كَمَا مَرَّ )

ليِلِ النـَّقْلِيِ  وَالدَّ فَـلَمَّا ثَـبـَتَتِ الَأزلَيَِّة  لِذَاتِ اللهِ مُكَلَّفٍ، وَقاَلُوا )  ليِلِ العَقْلِيِ  ( بِِلدَّ
( وَجَبَ أَنْ تَك ونَ صِفَات ه  أَزلَيَِّةً لَأنَّ ح د وثَ الصِّفَةِ يَسْتـَلْزمِ  ح د وثَ الذَّاتِ )
إِلََ حَالٍ وَال  بـِهَامُتَّصِفِ  ـال أنََّهُ يَـتـَغَيرَُّ مِنْ حَالٍ  مَعْنَ ذَلِكَ  مُتـَغَيرِ ُ مُُْتَاجٌ  ـلِِنَّ 

وَال هُُ  يُـغَيرِ  إلَِ ـلِمَنْ  يَكُونُ  ثَـبَتَ في ـمُحْتَاجُ لا  فَـلَمَّا  حَادِثٌ،  مَُْلُوقٌ  بَلْ  أزَلَيًِّا  هًا 
فاَللهُ    ا وَجَبَ أَنْ تَكُونَ صِفَاتهُُ أزَلَيَِّةً. قَطْعِيًّ العَقْلِ قِدَمُ اِلله تَـعَالََ وَأزَلَيِـَّتُهُ ثُـبُوتًَ 

 تَـعَالَ لَوْ كَانَ يتَّصِفُ بِصِفَةٍ حَادِثةٍَ لَكَانَ مِثْلَ العَالَِ.
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ثَُُّ بَدَأَ الْكَلامَ   لـَهَامُصَنِ فُ الكَلامَ عَلَى الشَّهَادَةِ الُِولََ وَالشَّرحَْ  ـأَنَِْى ال  بـِهَذَاوَ 
أَنَّ مُ َمَّدًا    أَشْهَد  ( الشَّهَادَةِ الثَّانيَِةِ وَهِيَ )وَمَعْنََ عَلَى الشَّهَادَةِ الثَّانيَِةِ فَـقَالَ )

)(  اللهِ رَس ول    وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  وَأَعْتَقِد  أَعْلَم  صَلَّى  بِقَلْبِ   وَأذُْعِنُ  قُ  وَأُصَدِ   )
م طَّلِبِ بنِ هَاشِمِ بنِ ـأَنَّ مُ َمَّدَ بنَ عَبْدِ اِلله بنِ عَبْدِ ال( بلِِسَانِ ) وَأَعْتََِف  )

( بنِ قُصَيِ  بنِ كِلابِ بنِ مُرَّةَ بنِ كَعْبِ بنِ لُؤَيِ  بنِ غَالِبِ بنِ فِهْرِ  عَبْدِ مَنَافِ 
مَةَ بنِ مُدْركَِةَ بنِ إلِْيَاسَ بنِ مُضَرَ بنِ نزِاَرِ  ـ بنِ النَّضْرِ بنِ كِنَانةََ بنِ خُزَيْ بنِ مَالِكِ 

أَشْرَفِ قَـبَائِلِ العَرَبِ قُـرَيْش  مَنْسُوبَ إِلََ  ـ( أَيِ الالق رَشِيَّ بنِ مَعَدِ  بنِ عَدْنََنَ )
يعِ الخلَْقِ عَبْد   )هُوَ    هُمُ الصَّدارَةُ بَيْنَ العَرَبِ.ـلَ  ( مِنْ إِنْسٍ  اِلله وَرَس ول ه  إِلََ جََِ

لَّمَ كانَ يُـرْسَلُ إلَ قَـوْمِهِ خاصَّةً، سَ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ لِنَّ مَنْ كانَ قَـبْلَ مَُُمَّدٍ صَ وَجِنٍ   
 لََ سالِ إِ رْ  ذَلِكَ أنَّهُ لا يُـبَلِ غُ غَيْرَ قَـوْمِهِ، لا، مَعْناهُ كانَ يُـنَص  لَهُ بِلِ ليَْسَ مَعْنَ 

قَـوْمِهِ، أمَّا سَيِ دُنَ مَُُمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصَّ لَهُ بِِنَّهُ أرُْسِلَ إِلَ كافَّةِ الْلَْقِ،  
فَـيَكُونُ للِرَّسولِ في هَذا مَزيَِّةٌ ليَْسَتْ لغَِيْرهِِ، أمَّا غَيْرُ مَُُمَّدٍ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام 

هُوَ يُـبَلِ غُ قَـوْمَهُ وَمَنِ اسْتَطاَعَ لِنَّ    ،أنْتَ أرُْسِلْتَ إلَ قَـوْمِكَ   يلُ هُ جِبْ لَو قالَ لَ 
حَتَِّ لا    مَعْرُوفِ ونَِْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، هَذا بيَانهُُ مُهِمٌّ ـهَذا واجِبٌ، هَذا أمْرٌ بِِل

الاعْتِقادُ والِقْرارُ بَِِنَّ سَيِ دَنَ مَُُمَّدًا    ءٌ فاسِدٌ. فأََصْلُ الشَّهادَةِ الثَّانيَةِ ىْ شَ   يُـتـَوَهَّمَ 
 وَ عَبْدُ اِلله وَرَسولهُُ.صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُ 

]سُورةََ امَن وا أَطِيع وا اَلله وَأَطِيع وا الرَّس ولَ﴾  ﴿يََّ أيَّـُهَا الَّذِينَ ءَ :  عالََ تَ   اللهُ   قالَ 

  حَرَّمَهُ  مَا واجْتِنابِ  العِبادَ  بِهِ  اللهُ  أمََرَ  مَا  بِِدََاءِ  وَتَـعَالََ  تَـبَارَكَ  اللهِ  طاعَةُ  [59النِ ساءِ/
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  تَـعَالََ  اللهُ  بِهِ  بَـعَثَهُ  فِيمَا ات بِاعُهُ  هُوَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى الرَّسولِ  فَطاعَةُ ، عَلَيْهِمْ 
ليلُ   الآيةَِ   هَذِهِ   فَفِي.  وَشَرْعِهِ   دينِهِ   مِنْ   اللهِ   رَسولِ   بَِِديثِ   العَمَلَ   أَنَّ   عَلَى  الدَّ

  عَلَى   الوَحْيِ   مِنَ   نَـوْعَيْنِ   أنَْـزَلَ   تَـعَالََ   اللهُ .  فَـرْضٌ   بِِلقُرْءَانِ   العَمَلَ   أَنَّ   كَمَا  فَـرْضٌ 
هُمَا  وَاحِدًا  أنَْكَرَ   فَمَنْ ،  الحدَِيثِي    والوَحْيُ   القُرءَان    الوَحْيُ ،  اللهِ   رَسولِ    فَـقَدْ   مِنـْ
 فِيهَا مَا هِمْ ـقلُوبِ  في  أنَْـفُسِهِمْ  في  يَكونُ  العَصْرِ  هَذَا أَهْلِ  مِنْ  النَّاسِ  بَـعْضُ . كَفَرَ 
ونَ   والفَسادِ   الزَّغَلِ   مِنَ   نَـعْمَلُ ،  بِِلقُرْءَانِ   إِلاَّ   نَـعْمَلُ   لَا "  هِمْ ـبقَِوْلِ   النَّاسِ   أمََامَ   وَيَـتَسَتَّ

  إِلاَّ   بِِلحدَِيثِ   الَِخْذُ   يََِبُ   لَا   كَانَ   لَوْ   لِِنََّهُ   مُلْحِدونَ   هَؤُلَاءِ "  فَـقَطْ   بِِلقُرْءَانِ 
  لَكِنَّهُ   الرَّسولِ   طاعَةَ   ذكََرَ   مَا،  طاعَتَهُ   إِلاَّ   القُرْءانِ   في   تَـعَالََ   اللهُ   ذكََرَ   مَا  بِِلقُرْءَانِ 

 رَسولهِِ   وَطاعَةِ   وَتَـعَالََ   تَـبَارَكَ   بِطاَعَتِهِ   اللهُ   أمََرَنَ.  الرَّسولِ   وَطاعَةَ   طاعَتَهُ   ذكََرَ 
 نَصَّ   مَا  كَمَا أَنَّ   لازمٌِ   فَـرْضٌ   وَفِعْلِهِ   الرَّسولِ   قَـوْلِ   أَيْ   بِِلحدَِيثِ   العَمَلَ   أَنَّ   فَـفَهِمْنَا

  هُوَ   بِهِ   العَمَلُ   يََِبُ   الَّذِي  الحدَيثَ   إِنَّ   ثَُُّ .  لازمٌِ   فَـرْضٌ   بِهِ   العَمَلُ   القُرْءانُ   عَلَيْهِ 
هُمْ   واحِدٌ   فَـرْدٌ   وَلَا   اللهِ   رَسولِ   عَلَى  يَكَذِبونَ   لَا   الصَّحابةَُ ،  الثِ قاتُ   رَوَاهُ   مَا .  مِنـْ

  اِلله،  رَسولِ   عَنْ   روِايتَِهِ   في   عَدْلٌ   فَـهُوَ   اللهِ   رَسولِ   عَنْ   حَدِيثاً  رَوَى  إِذَا  الصَّحاب  
 كَذَلِكَ ،  ثقَِةً   الرَّواي  يَكونَ   أَنْ   يُشْتَطَُ   الصَّحابةَِ   بَـعْدَ   وَفِيمَنْ .  بِِلكَذِبِ   يُـتـَّهَمُ   لَا 

 .ثقَِةً  يَكونَ  أَنْ  يُشْتَطَُ  التَّابِعي   بَـعْدَ  فِيمَنْ 
بَع  ذَلِكَ )   جَاءَ بهِِ،   بـِمَاورٌ لَِِنَّ مَنْ ءَامَنَ بَِِنَّ مَُُمَّدًا رَسولُ اِلله يُـؤْمِنُ  مُ أُ (  وَيَـتـْ

بَعُ الِ  اعْتِقَاد  أنََّه  و لِدَ )صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَ بِرسَِالَةِ سَيِ دِنََ مَُُمَّدٍ  يـمَاأَيْ يَـتـْ
 هِيَ ءَامِنَةُ بنِْتُ وَهْبٍ مِنْ بَنِ زُهْرَةَ مِنْ  وَأمُ هُ   وَمَعْرفَِةُ ذَلِكَ فَـرْضُ كفايةٍ (  بَِكَّةَ 
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)ق ـُ فِيهَا وكََانَ بـِهَاوَب عِثَ  رَيْشٍ  مُسْتـَوْطِنٌ  وَهُوَ  بِِلنـ بـُوَّةِ  الوَحْيُ  عَلَيْهِ  نَـزَلَ  أَيْ   )
  هِ يْ لَ زَلَ عَ هُ ن ـَرادُ أنَّ مُ ـوال  وتِ مَكَّةَ يُ ب ـُ  نْ جٌ عَ خارِ   اءٍ رَ حِ   غارَ   لِنَّ   حِينَئِذٍ في غَارِ حِراَءٍ 

( أَيْ فاَرَقَ  وَهَاجَرَ )  ةٍ فايَ وَمَعْرفَِةُ ذَلِكَ فَـرْضُ كِ   يُ وَهُو مُسْتَوطنٌ في مَكَّةَ حْ الوَ 
تَـبَارَكَ وَتَـعَالََ وَمَاتَ ) ـ( المَدِينَةِ ـإِلََ المَكَّةَ ) ( في  وَد فِنَ فِيهَامُنـَوَّرَةِ بِِمَْرِ اِلله 

هَا   عَنـْ تَـعَالََ  اللهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  السَّيِ دَةِ  فَـرْضُ كِ حُجْرَةِ  ذَلِكَ    ايةٍ فَ وَمَعْرفَِةُ 
يعِ مَا أَخْبَََ بِهِ وَبَـلَّغَه  عَنِ  ( أيَْضًا اعْتِقَادَ )وَيَـتَضَمَّن  ذَلِكَ ) أنََّه  صَادِق  فِ جََِ

أبََدًا  اللهِ  ذَلِكَ  الكَذِبُ، كُل  ما  ( وَلا يَُْطِئُ في  يَسْتَحيلُ عليْهِمُ  لِنَّ الِنبياءَ 
لَنَا مِنَ الِمَُمِ وَبَدْءِ    يَُْبِونَ بِهِ صِدْقٌ وَحَقٌّ  سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَخْبَارِ مَنْ قَـبـْ

أمََّا مَا   مُسْتـَقْبَلِ ـمَّا يَُْدُثُ في الـأَخْبََ بِهِ مِ  مِ أمَْ مََّاـمِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْريِالْلَْقِ أمَْ  
نْـيَا بِغَيْرِ وَحْيٍ فَكَانَ يََُوزُ عَلَيْهِ ا  يرِ بِ ثةَِ تََْ حادِ كَ   فِيهِ، طأَُ لَ أَخْبََ بِهِ مِنْ أمُُورِ الد 

مَدِينَةَ ـخَدِيجٍ، قاَلَ: قَدِمَ نَبِ  اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ال  بنِ   راَفِعِ   نْ عَ ف ـَ  النَّخْلِ 
قاَلَ  يُـلَقِ حُونَ،  يَـقُولُ  النَّخْلَ  يُـؤَبِ رُونَ  تَصْنـَع ونَ فَـقَالَ: »  :وَهُمْ  فَـقَالُوا: مَا  ؟«، 

فَـقَالَ: » يَصْنـَعُونهَُ،  ئًا كَانوُا  تَـفْعَل وا كَانَ خَيًْْ شَيـْ لََْ  فَـنـَفَضَتْ، الَوْ  فَتَكَُوهَا   ،»
، إِذَا    إِنّـَمَاأوَْ نَـقَصَتْ، فَذكََرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَـقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: » أَنََ بَشَر 

مِنْ   بِشَىءٍ  ثْـت ك مْ  حَدَّ وَإِذَا  بِهِ،  فَخ ذ وا  دِينِك مْ  أَمْرِ  مِنْ  بِشَىءٍ  ثْـت ك مْ  حَدَّ
بُ الِ فَمِنْ ذَلِكَ )  .انَ بَّ حِ   ابنُ   واهُ « رَ أَنََ بَشَر    اإِنّـَمَ د نْـيَاك مْ، فَ  نُ  يـمَا( أَيْ فَمِمَّا يََِ

جَزْمًا   بِهِ  وَسَلَّمَ  وَالتَّصْدِيقُ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  النَّبِ   بِهِ  أَخْبََ  القَبَِْ )مََّا  ( عَذَاب  
كَعَرْضِ النَّارِ عَلَى الكَافِرِ كُلَّ   مُؤمِنينَ  ـعُصاةِ الللِْكُفَّارِ وَلبِـَعْضِ بِِلر وحِ وَالجَْسَدِ 
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يَـتـَعَذَّبُ بنَِظَرهِِ    قَـبْلَ دُخُولِ النَّارِ  مَرَّةً أوََّلَ النـَّهَارِ وَمَرَّةً ءَاخِرَ النـَّهَارِ  يَـوْمٍ مَرَّتَيْنِ 
  مِنْ ظلُْمَةِ القَبِْ وَوَحْشَتِهِ،   وَرُؤْيتَِهِ لِمَقْعَدِهِ الَّذِي يَـقْعُدُهُ في الآخِرَةِ وكََالانْزعَِاجِ 

يثِ أنَّ الكافِرَ يُضْرَبُ بِِطْرَقَةِ مِنْ حديدٍ بَيَن أذُُنيَهِ فَـيَصيحُ دِ كَذلِكَ ورَدَ في الحَ 
كَتـَوْسِيعِ القَبِْ    نعَِيمُ القَبِْ ( أَيْ  وَنعَِيم ه  )  .يْنِ لَ  الثّـَقَ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يلَيهِ إلاَّ 

لَةَ البَدْرِ  وَس ؤَال  )  سَبْعِيَن ذِراَعًا في سَبْعِيَن ذِراَعًا وكََتـَنْويِرهِِ بنُِورٍ يُشْبِهُ نوُرَ القَمَرِ ليَـْ
مُؤْمِنُ وَالكَافِرُ مِنْ هَذِهِ الِمَُّةِ عَنِ اعْتِقَادِهِ  ـ( فَـيُسْأَلُ المَلَكَيِْ م نْكَرٍ وَنَكِيٍْ ـال

لهُُ  ا يَسْأَ مَ دَ نْ لَكِنَّ اَلله يُـثبَِ تُ التَّقِيَّ عِ ي مَاتَ عَلَيْهِ فيُجيبُ كُلٌّ بَِِسَبِ حَالهِِ  الَّذِ 
يَـرْتَـال مَنْظَرهُِِا العُ  مَلَكانِ، فلا  النَّبِ     ،مُخيفِ ـمِنْ  هَذَا الس ؤَالِ  وَيُسْتـَثْنَ مِنْ 

مَلَكَيْنِ ـ: سُؤالُ الفائِدَة  مَعْركََةِ  ـوَشَهِيدُ ال  وَهُوَ الَّذِي مَاتَ دُونَ الْبـُلُوغِ وَالطِ فْلُ  
 في القَبِْ للِْكافِرِ ليَْسَ اسْتِنْطاقاً لَهُ بِِلكُفْرِ بَلِ اسْتِخْباراً عَمَّا كانَ يَـعْتَقِدُهُ في

ااضِ مَ ـال عَرَفَ  أنْ  بَـعْدَ  واعْتـَقَدَهُ.لحَ ي  الوَالبـَعْث  )  قَّ  خُرُوجُ  وَهُوَ  مِنَ ـ(  مَوْتَى 
إِحْيَائهِِمْ  بَـعْدَ  يعُِيدُ اللهُ   ،القُبُورِ  جَسَدُهُ  بلَِيَ  العَظْمِ    مَنْ  على  جَسَدِهِ  تَـركِْيبَ 

عَثُ  الصَّغيِر الَّذي يكونُ في أَسْفَلِ الظَّهْرِ وَيقُالُ لَهُ عَجْبُ الذَّنَبِ، وَأوََّلُ مَنْ يُـبـْ
لْقُ وَيُسَاقُوا لَ ( وَهُوَ أَنْ يَُْمَعَ اوَالَحشْر  )  هُوَ سَيِ دُنَ مَُُمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ 

، سُوريََّّ وَلبُْنان والِرُْدُن  وفِلَسْطين، بَـعْضُ  في برَِ  الشَّامِ   مَحْشَرِ ـهِمْ إِلََ البَـعْدَ بَـعْثِ 
، وَبَـعْضُهُمْ قاَلَ  العُلَماءِ قاَلَ أرَْضُ الشَّامِ هِيَ الـمَحْشَرُ وَتـُمَد  حَتَِّ تَسَعَ النَّاسَ 

خُرُوجِ النَّاسِ مِنْ قُـبُورهِِمْ إِلََ  نْ  وَّلهُُ مِ ( وَأَ القِيَامَةِ نُ بيِـَوْمِ )يـمَا( الِ وَ )  .غَيْرَ هَذَا
( وَهُوَ عَرْضُ أَعْمَالِ العِبَادِ وَالِحسَاب  )   دُخُولِ أَهْلِ الْجنََّةِ الْجنََّةَ وَأَهْلِ النَّارِ النَّارَ 

لَا   الِبََديَّ   الَِزَليَّ   ه الذَّاتَِّ ماعِهِمْ كَلامَ ـوِيكُونُ ذَلِكَ بتَِكْليمِهِمْ أَيْ بِِِسْ عَلَيْهِمْ  
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نَهُ وَبَيْنَ عِبادِهِ تُـرْجَُانٌ  نَـفْهَمُ كَلامَ اِلله الَّذي ليَْسَ حَرْفاً   ذَلِكَ الْيَومَ   ،يَكونُ بَـيـْ
تُكَ كَذَا مِنَ النِ عَم؟" يَـفْهَمُ النَّاسُ هَذَا،  وَلا صَوْتًَ: "لَِ فَـعَلْتَ كَذَا؟ أليَْسَ أَعْطيَـْ

حِ  مِنْ  تَهِي  قَ ـسَابِ وَيَـنـْ وَقْتٍ  يََُازاَهُ  وَالثّـَوَاب  )  ،صيرٍ هِم في  الَّذِي  الجزَاَءُ  وَهُوَ   )
يَسُر هُ ـال العَمَلِ الصَّالِحِ مََّا  عَلَى  يَسُوءُ  وَالعَذَاب  )  مُؤْمِنُ في الآخِرَةِ  مَا  وَهُوَ   )

  مَعَاصِي ـقُوبَِتِ عَلَى اليـَوْمَ مِنْ دُخُولِ النَّارِ وَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ العُ لالعَبْدَ ذَلِكَ ا
العِبَادِ  مِيزَان  ـوَال) أَعْمَالُ  بهِ  توُزَنُ  مَا  وَهُوَ  القِيَامَةِ  (  عمُودٌ يَـوْمَ  وَلَهُ  قَصَبَةٌ  لَهُ 

يئَاتُ  السِ  فيها  توضَعُ  الَحسَناتُ والُِخْرى  فِيها  توضَعُ  إِحْدَاهُُا    . اللهُ وكََفَّتَانِ، 
بَـعْضُ   وَقالَ  أَجْرامًا،  السَّيِ ئاتِ  وَمِنَ  فَـتُوزَنُ  أَجْرامًا  الَحسَناتِ  مِنَ  يََْلُقُ  تعالَ 

لَهُ فمُؤمِنُ لَهُ كَفَّتانِ، أمَّا الكَافِرُ  ـالعُلَماءِ صَحَائِفُ الَِعْمَالِ هِيَ الَّتِي توُزَنُ، فال
( أَيْ جَهَنَّمُ  وَالنَّار  )  .كَفَّةٌ للِْحَسَناتِ ليَْسَ لَهُ    ئاتِ كَفَّةٌ واحِدَةٌ هِيَ كَفَّةُ السَّي  

لتِـَعْذِيبِ الكَافِريِنَ وبَـعْضِ عُصَاةِ ال ارُ الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ  مُسْلِمِيَن وَهِيَ ـوَهِيَ الدَّ
اكِمُ وابنُ حِبَّانَ في  لحوَمَوْجُودَةٌ تَْتَ الَِرْضِ السَّابِعَةِ كَما صَحَّحَ امَُْلُوقَةٌ الآنَ  

فَصِلَةٌ عَنْها،لِكَ أنَّ النَّارَ مَوْجُودَةٌ تَْتَ الَِرْضِ السَّ ذَ  وَلا تَـزاَلُ بَِقِيَةً إِلََ    ابِعَةِ مُنـْ
ةٌ أَي  لَكِنَّهُ وَرَدَ أنَّهُ دَحْضٌ مَزلََّ   عَريضٌ ( وَهُوَ جِسْرٌ  وَالصِّرَاط  )  مَا لا نِِاَيةََ لَهُ 

زلَِقُ مِنْ تَْتِهِ   ثَـبـَّتَهُ اللهُ، الِقْدامُ إلاَّ تَـنـْ مَد  عَلَى ظَهْرِ جَهَنَّمَ فَيَردُِهُ النَّاسُ  ـيُ    مَنْ 
 فالشَّخْصُ على حَسَبِ عَمَلِهِ يَكُونُ في الصِ راطِ مُرُورهُُ هُمْ  ـهِمْ أَعْمَالُ ـوَتََْريِ بِ 

لَةِ وَالطَّرَفُ الآخَرُ فِيمَ ـأَحَدُ طَرَفَـيْهِ في الَِرْضِ ال  أيْ ا يلَِي الجنََّةَ بَـعْدَ النَّارِ  مُبَدَّ
النَّارُ. مَكَانٌ  وَالحوَْض  )  تَْتَهُ  وَهُوَ  شَهْرٍ،  (  مَسيرةَُ  وَطوُلهُُ  شَهْرٍ  مَسيرةَُ  عَرْضُهُ 

لَّمَ  سَ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ أنِْارِ الجنََّةِ، النَّبِ  صَ   هَرٌ مِنْ ـيُصَب  فيهِ مِنْ ماءِ الكَوْثرَِ، وَهُوَ نَ 
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أَعَدَّ اللهُ فِيهِ شَراَبًِ لَِهْلِ الْجنََّةِ يَشْرَبوُنَ مِنْهُ    نَّةِ،لجَ خْبََ أنَّهُ يُصَب  فيهِ مِنْ ماءِ اأَ 
لَكِنْ يَشْرَبوُن    بَـعْدَ عُبُورِ الصِ راَطِ قَـبْلَ دُخُولِ الْجنََّةِ فَلا يُصِيبـُهُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ ظَمَأٌ 

ذِ ليَْسَ للِْعَطَشِ مِنَ الْجنََّةِ   لِكُلِ  نَبٍِ  حَوْضٌ، وأَكْبَُ الَِحْواضِ هُوَ حَوْضُ    ،للِتـَّلَذ 
  وَهِيَ طلََبُ الَيْرِ مِنَ الغَيْرِ للِْغَيْرِ،(  وَالشَّفَاعَة  )  .هِ وَسَلَّمَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ نبَِيِ نا مَُُمَّدٍ صَ 

مِنَ اللهِ ا  يَطْلُبُ ف الآخِرَةِ  مِنَ   لش فَعَاءُ في  العُصَاةِ  بَـعْضِ  عَنْ  العِقَابِ  إِسْقَاطَ 
( وَهِيَ مَكَانٌ أَعَدَّهُ اللهُ لتِـَنْعِيمِ  وَالِنََّة  )  مُسْلِمِيَن وَهِيَ لا تَكُونُ إِلا للِْمُسْلِمِينَ ـال
اَلله أَخْبََ أنَّ  لِنَّ    مُؤْمِنِيَن وَهِيَ مَُْلُوقَةٌ الآنَ وَلا تَـزاَلُ بَِقِيَةً إِلََ مَا لا نِِاَيةََ لَهُ ـال
حَقٌّ وَهَذَا خَاصٌ   نّـَهَا( أَيْ بَِِ وَالرُّؤْيةَ  لِِلَِّ تَـعَالََ بًِلعَيِْ فِ الآخِرَةِ )  نَّةَ لا تَـفْنَ لجَ ا

كَمَا ( وَلا تَشْبِيهٍ  بِلا كَيْفٍ وَلا مَكَانٍ وَلا جِهَةٍ )  مُؤْمِنِيَن يَـرَوْنهَُ وَهُمْ في الجنََّةِ ـلبِ
مُؤمِنونَ يَـرَوْنَ اللهَ  ـالبِقَوْلهِِ: "وَ   عَلَى ذَلِكَ الِمَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَصَّ  

نَّ  لَِِ   وقِ لُ خْ مَ ـال  قِبَلِ   نْ ( مِ مَخْل وق  ـأَيْ لا كَمَا ي ـرَى ال)  "في الجنََّةِ بِِعْيُنِ رُؤوسِهِمْ 
مُؤْمِنُونَ في مَكَانِِِمْ في  ـيَكُونُ ال إِنّـَمَايَكُونُ في جِهَةٍ مِنَ الرَّائِي وَ  ذٍ ئِ دَ نْ عِ  يَّ ئِ مَرْ ـال

وَاللهُ   اَلله  فَيَروَْنَ  )  ودٌ جُ وْ مَ الْجنََّةِ  مَكَانٍ  فِيهِمَاـوَالبِلا  وَالنَّارِ الجَ   أَيِ (  خ ل ود   نَّةِ 
مُؤْمِنِيَن يََْلُدُونَ في الجنََّةِ والكافرينَ يََْلُدُونَ في النَّارِ وَأنََّهُ ـلا نُ أَنَّ  يـمَافَـيَجِبُ الِ 

مُْ عِبَادٌ  مَلائِكَةِ اللهِ ـن  بِ يـمَاوَالإِ )لا مَوْتَ بَـعْدَ ذَلِكَ   ( تَـعَالََ أَيْ بِوُجُودِهِمْ وَأَنَِّ
يُـؤْمَرُونَ وَهُمْ ليَْسُوا ذكُُوراً وَلا مُكْرَمُونَ لا يَـعْصُونَ اَلله مَا أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا  

عَبُونَ مِنْ وَ إِنََثًا لا يََْكُلُونَ وَلا يَشْرَبوُنَ وَلا يَـنَامُونَ وَلا يَـتـَوَالَدُونَ     طاعَةِ اللهِ   لا يَـتـْ
كَذَلِكَ،  أرُْسِلَ بِشَرعٍْ جَدِيدٍ ومَنْ لَِْ يَكُنْ    ( أَيْ أنَبِْيَائهِِ مَنْ كَانَ رَسُولًا وَر س لِهِ )

عِ الرَّسُولِ  بَاعِ شَرْ عٍ جَدِيدٍ بَلْ بِِتِ  الرَّسُولِ هُوَ إِنسَانٌ أوُحِىَ إلِيهِ لا بِشَرْ   غَيرُ   وَالنَّبِ  
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لَهُ وَأوََّلُ رُسُلِ اِلله هُوَ سَيِ دُنََ ءَادَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَءَاخِرُهُمْ سَيِ دُنََ مَُُمَّدٌ الذِى قَـب ـْ
عَلَ  وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ  وَأرَْبَـعَةٌ   ( وكَ ت بِهِ ) يْهِ  مِائةٌَ  ابنِ حِ فِ فَ   وَهِيَ  الكُ بَّ ي  أنَّ  بَ تُ انَ 

مُوسَى  ةٌ، وَ رَ إِبراَهِيمَ عَشَ يسَ ثَلاثوُنَ، وَ رِ سُونَ، وعَلَى إِدْ مُنـَزَّلَةَ عَلَى شِيثٍ خََْ ـال
وَأَشْهَرُهَا أرَْبَـعَةٌ القُرْءَانُ   ومَُُمَّدٍ وَاحِدٌ.دٌ، عِيسَى واحدٌ،  دَاوُدَ واحِ دَ عَشَرَ، وَ حَ أَ 

يلُ وَالزَّبوُرُ  بُ أيَْضًا  وَ )  وَالتـَّوْراَةُ وَالِنِْْ ( أَيْ الاعْتِقَادُ بَِِنَّ بًِلقَدَرِ )نُ  يـمَاالِ ( يََِ
بتِـَقْدِيرهِِ تَـعَالََ وَعَدَمِ الاعْتِاَضِ  كُلَّ مَا يَُْصُلُ هُوَ بتِـَقْدِيرِ اِلله تَـعَالََ مَعَ الرِ ضَا  

يَُْصُلُ  (  خَيْْهَ  وَشَرَّه  قْدُورَ )ـمَ مُرَّ فإَِنَّ الـلْوَ وَاللحُ عَلَيْهِ في تَـقْدِيرهِِ الَيْرَ وَالشَّرَّ وَا
  نْهُ شَرًّا نَكْرَهُهُ. بتِـَقْدِيرِ اِلله وَخَلْقِهِ وَمَشِيئَتِهِ فَمَا كَانَ مِنْهُ خَيْراً نَُِب هُ وَمَا كَانَ مِ 

هُ.   ومَعن: "مِنْ شَرِ  ما قَضَيْت" أيِ  نَا إِيََّّ   الشَّىءُ الذي خَلَقْتَهُ وَفِيهِ شَرٌّ جَنِ بـْ
أنََّه  صَلَّى  أيَْضًا اعْتِقَادَ )نُ بِرسَِالَةِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يـمَايَـتَضَمَّنُ الِ (  وَ )

دِ وَأنََّه  سَيِِّد  وَلَ ( فَلا نَبَِّ بَـعْدَهُ وَلا نََسِخَ لِشَريِعَتِهِ )الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتََ  النَّبِيِِّيَ 
أَجََْعِيَ  في  (ءَادَمَ  خِلافَ  لا  ، وهَذَا  الَحقِ  أَهْلِ  بَيْنَ  اِلله    هِ  خَلْقِ  أفَْضَلُ  فَـهُوَ 

 .وَأَعْلاهُمْ رتُـْبَةً وَمَنْزلَِةً عِنْدَ اللهِ 
أَنْ ) يََِب   اِلله  أنَبِْيَاءِ  مِنْ  نَبِِّ  أَنَّ ك لَّ  اعْتِقَاد   م تَّصِفًا   وَيََِب   يَك ونَ 

يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ    صَغيرةًَ ولا كَذْبةًَ كَبيرةًَ لا يََُوزُ أَنْ يَكْذِبَ لا كَذْبةًَ  فَ (  بًِلصدْقِ 
( النـ بـُوَّةِ  مَنْصِبَ  يُـنَافي  نَـقْصٌ  ذَلِكَ  لَِنَّ  لَ وَ الكَذِبُ  تََِبُ  )ـ(  (  الَأمَانةَ  هُمُ 

هُمُ النَّصِيحَةَ وَلا يََْ  كُلُونَ فَـيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ اليَِانةَُ فَلا يَـغُش ونَ النَّاسَ إِنْ طلََبُوا مِنـْ
تَسْتَحِيلُ  فَكُل  الِنَبِْيَاءِ أذَكِْيَاءُ (  الفَطاَنةَ  هُمُ )ـ( تََِبُ لَ وَ أمَْوَالَ النَّاسِ بِِلْبَاطِلِ )
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مَنْصِبـَهُمْ  تُـنَافي  الغَبَاوَةَ  الفَهْمِ لِنَّ  الغَبَاوَةُ أَيْ ضَعْفُ  أرَْسَلَهُمْ   عَلَيْهِمُ  لِنَ اَلله 
بُ أيَْضًا أنْ يَكُونَ    مُعَانِدِينَ ـيقُِيمُوا الُحجَّةَ عَلَى الكُفَّارِ الليِـُبَلِ غُوا الرِ سَالَةَ وَ  وَيََِ

 وَهُوَ الَّذِي يَكونُ في لِسانهِِ عُقْدَةٌ   فَـلَيْسَ فِيهم أرََت    النَّبِ  مُتَّصِفًا بِِلفَصَاحَةِ،
وَلَا ألَْثَغُ، وَأمََّا الِلَْثَغُ   لِسانهَُ، وَلَا تََْتََءُ في كَلامِهِ فَلَا يطُاوِعُهُ    وَيُـعَجِ لُ   وحَبْسَةٌ 

نًا أوَْ لَامًا والسِ يَن ثَاءً فَـهُوَ الَّذِي يُ  سَيِ دُنَ مُوسى علَيْهِ السَّلامُ   ،صَيرِ ُ الرَّاءَ غَيـْ
ةٍ يَـعْلَمُها كانَ أَخَذَ هَذِهِ الجمَْرَةَ ووَضَعَها في فَمِهِ أمَامَ فِرْعَوْنَ وَهُوَ صَغيٌر لِحِكْمَ 

في الكَلامِ لا يُـؤَثِ رُ على فَصاحَتِهِ    ليلٌ جِدًا مِنَ البُطْءِ ءٌ قَ اللهُ فَصارَ في لِسانهِِ شىْ 
 الََ عَ الَ ت ـَ، قَ اءَ فَ أْ فَ   وْ أَ   ءَ تََ وتبَلِيغِهِ للِنَّاسِ، ما عِنْدَهُ عُقْدَةُ لِسانٍ بَِِيْثُ إِنَّهُ يَكُونُ تََْ 

مَعْناهُ يَّ رَب  أذَْهِبْ   [27]سورة طه/ ﴾  انِ سَ وَاحْل لْ ع قْدَةً مِن لِّ حِكايةًَ عَنْهُ: ﴿ 
مَعَ كَوْنهِِ يَُْرجُِ كُلَّ حَرْفٍ مِنْ مَُْرَجِهِ وَيُـعَبِ ُ التَّعبيَر    ،هَذَا البُطْءَ الَّذي حَصَلَ لي 

ذَلِكَ  عَنْهُ  فأَذْهَبَ اللهُ  الكَذِب  )  الد عاءَ.  بـِهَذَا  الصَّحيحَ  عَلَيْهِم   فَـيَسْتَحِيل  
يَانةَِ كَمَا يُـعْلَمُ مََّا مَضَى لِ أَيْ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ الاتِ صَافُ بِِلكَذِبِ وَا(  وَالخيَِانةَ  

في  هِيَ أَخْلاقُ الَِسَافِلِ الد ونِ فَـلَيْسَ ( وَ الرَّذَالَة  )يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِم أيَْضًا  (  وَ )
 وَليَْسَ   اتِ بِشَهْوَةٍ مَثَلًا يََْتَلِسُ النَّظَرَ إِلََ النِ سَاءِ الَِجْنَبِيَّ مَنْ هُوَ رَذِيلٌ  الِنَبِْيَاءِ  

( وَهِيَ التَّصَر فُ  السَّفَاهَة  )يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ  (  وَ )فِيهِمْ مَنْ يَسْرقُِ وَلَوْ حَبَّةَ عِنَبٍ  
مَنْ   فيهِمْ  فَـلَيْسَ  الِحكْمَةِ  سَ بِِلافِ  تَسْتـَقْبِحُهَا هُوَ  شَنِيعَةً  ألَْفَاظاً  يَـقُولُ  فِيهٌ 

هْنِ عَاجِزٌ  فلَيْسَ (  الْبَلادَة  )يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ  (  وَ )النـَّفْسُ   فِيهِمْ مَنْ هُوَ بلَِيدُ الذِ 
جَّةِ عَلَى مَنْ يُـعَارضُِهُ وَلا   رَّةِ  مَ ـلا يَـفْهَمُ الكَلامَ مِنَ الضَعِيفُ الفَهْمِ  عَنْ إِقاَمَةِ الحُْ

أَنْ  بَـعْدَ  إِلا  مَرَّاتٍ   الُِولََ  ةَ  عِدَّ عَلَيْهِ  عَلَيْهِمُ  (  وَ )يُكَرَّرَ    ( ج بْ  ـال)يَسْتَحِيلُ 
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 ورِ فُ النـ  ]كَ   أمََّا الوَْفُ الطَّبِيعِي  فَلا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ   اللهِ   قِ لْ عُ خَ جَ شْ أَ   مْ ياءُ هُ بِ نْ فالَِ 
فإِنَّ طبَيعَةَ الِنْسانِ تَـقْتَضِي الن فورَ مِنَ الحيََّةِ   سانُ نْ الِ   بـِهَا  أَ فاجَ ذا تَ إِ   ةِ يَّ الحَ   نَ مِ 

أَشْبَهَ ذَلِكَ  نَـفْ فأََوْ ﴿:  الََ عَ ت ـَ  الَ قَ   وَمَا  ]سورة    ﴾(67)ى  خِيفَةً م وسَ سِهِ  جَسَ فِِ 

هَا  [طه[ وكََذَلِكَ يَسْتَحِيلُ عَلَى الِنَبِْيَاءِ سَبْقُ    فإَِنَّ هَذِهِ عادَةٌ جَبـَلَنا اللهُ تَـعَالََ عَلَيـْ
ةٍ ادَ رَ ءٍ مِنْ غَيْرِ إِ ىْ شَ سانُ بِ نْ يَـتَكَلَّمَ النْ وَ أَ وهُ   تِ اللِ سَانِ في الشَّرْعِيَّاتِ وَالعَادِيََّّ 

أَ يََْ   لْ بَ  يَـقْصِدْ  ولِ  لِسانهِِ  على  ي ـَري  بِِ قُ نْ  فَ مَ ـلولَهُ  أنْ صُ  يَُْ لَا رَّةِ،  النَّبِ   مِنَ  لُ 
ك لُّ مَا ي ـنَفِِّر   ( يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ أيَْضًا )وَ )  لَهُ.وْ ادَ ق ـَرَ ي أَ ذِ  الَّ يْرُ لامٌ غَ يَصْدُرَ مِنْهُ كَ 

ه مْ  عْوَةِ مِنـْ   مِنَ الِجسْمِ  كَخُرُوجِ الد ودِ   وَذَلِكَ مُنَفِ رَةِ  ـكَالَِمْراَضِ ال(  عَنْ قَـب ولِ الدَّ
لَ ) أَيِ اه م  العِصْمَة  ـوَتََِب   أَيْ بِلَا اسْتِثْناءٍ بَِِيْثُ لَا  ام  بِلا انَْراَمٍ  فْظُ الت  لحِ ( 

هُمْ وَلَوْ مَرَّةً  الكَبَائرِِ وَصَغَائرِِ الذ نوُبِ )(  مِنَ الك فْرِ وَ )  .يَُْصُلُ خِلافُ ذَلِكَ مِنـْ
نََءَةِ )الِخسَّةِ  ةِ وَبَـعْدَهَا( وَالدَّ فَالِنَبِْيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلامُ مَعْصُومُونَ مِنَ (  قَـبْلَ النـُّب ـوَّ

يهَا  مَعَاصِي الكَبِيرةَِ وَمِنَ التـَّلَب سِ بِِلذ نوُبِ الصَّغِيرةَِ الَّتِي فِ  ـالوُقُوعِ في الكُفْرِ وَال
وَيََ وز  عَلَيْهِمْ مَا سِوَى  )النـ بـُوَّةِ وَبَـعْدَهَا   خِسَّةٌ وَدَنََءَةٌ كَسَرقَِةِ حَبَّةِ عِنَبٍ قَـبْلَ 

الصَّغَائرُِ الَّتِي ليَْسَ فِيهَا خِسَّةٌ وَلا دَنََءَةٌ كَمَا حَصَلَ    هِيَ ( و مَعَاصِيـذَلِكَ مِنَ ال
فَـتَابَ مِنَ الشَّجَرَة لَكِنَّهُ تَبَ، قالَ اللهُ تعالَ: ﴿  عِنْدَما أَكَلَ مَعَ سَيِ دِنََ ءَادَمَ  

مَعناهُ غَفَرَ لَهُ، وَفي حَديثٍ رَوَاهُ الحاَكِمُ وَصَحَّحَهُ، يَـقُولُ [  37]سورة البقرة/﴾ عَلَيْهِ 
إِنَّ ءادَمَ لَمَّا ارْتَكَبَ الْخطَيئَةَ رفََعَ فِيهِ أَنَّ الرَّسُولَ صلى اللهُ عليهِ وَسلَّمَ قالَ: »

الَ الله  تعالَ:  قَ ف ـَ  " ما غَفَرْتَ لِ يَّ رَبِّ أَسْأل كَ بَِقِّ مُ َمَّدٍ إِلاِّ "رأَسَه  قال:  
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نَظَرْت  إِلَ قائِمَةٍ مِنْ قَوائِمِ  "فَـقَالَ:    "كَيْفَ عَرَفْتَ مُ َمَّدًا وَلََْ أَخْل قْه  بَـعْد  "
 الله  مُ َمَّد  رَس ول  اِلله فَـعَرَفْت  أنَّكَ ما أَضَفْتَ رَأيْت  فِيها لا إِلَهَ إِلاِّ العَرْشِ ف ـَ

اسْ  إِلاِّ ـإلَ  إِليَْكَ مِكَ  الخلَْقِ  أَحَبَّ  بِ "فقَال:    "   إِذْ سألْتَن  فَـقَدْ ـأمَّا    م حَمَّدٍ 
حديثٌ صَحيحٌ اكِمُ قالَ عنهُ لح"«. هَذَا فيهِ دَليلٌ على التـَّوَس لِ، اغَفَرْت  لَكَ 

،  مَ لَّ سَ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ وَهُوَ دليلٌ على التـَّوَس لِ، وَهُوَ قَـبْلَ أنْ يوُجَدَ سَيِ دُنَ مَُُمَّدٌ صَ 
 نْ تَـغْفِرَ لنَا.مُحَمَّدٍ أَ ـهُمَّ إِنََّ نَسْألُكَ بِ الل  

صْمِ الآخَرِ. لَ أنَّهُ حَكَمَ قَـبْلَ سُؤالِ ا  الصَّغيرةَُ   هِ السَّلامُ يْ لَ عَ   : مَعْصِيَةُ دَاودَ فائدة  
هُمْ قَـبْلَ أَ أَ   الصَّغيرةُ   هِ السَّلامُ يْ لَ عَ   وَمَعْصِيَةُ يوُنُسَ  نْ نَّهُ تَـرَكَ قَـوْمَهُ الَّذينَ أيَِسَ مِنـْ

اللهُ لَهُ  قَتَلَ الكافِرَ دُونَ أنْ يََذَنَ  ف  مَّا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ يََذَنَ اللهُ لَهُ بِذَلِكَ. أَ 
مَعْصِيَةٌ  اِلله  مِنَ  إِذْنٍ  بِدُونِ  هَذا  فِعْلُهُ  لَكِنْ  يَدِهِ،  بُِِمْعِ  ضَرَبهَُ  وكََانَ  بِذَلِكَ، 

هُمْ شَىْءٌ  ( إِنْ حَصَلَ  لَكِنْ )  صَغيرةٌَ. ي ـنـَبـَّه ونَ فَـوْراً لِلتـَّوْبةَِ قَـبْلَ  مِنْ ذَلِكَ )مِنـْ
مِهِمْ ـ( مِنْ أمَُ غَيْْ ه مْ ( أَيْ في تلِْكَ الصَّغِيرةَِ )فِيهَابِِلِنَبِْيَاءِ )( أَيْ  هِمْ ـأَنْ يَـقْتَدِيَ بِ 

فَمِنْ ه نَا ي ـعْلَم  أَنَّ النـُّب ـوَّةَ لا تَصِحُّ هُمْ قُدْوَةٌ للِنَّاسِ )ـفَـيـَفْعَلَ مِثْلَ مَا فَـعَلُوا لِِنَّ 
ي وس فَ  )لِإخْوَةِ  العَشَرَةُ  وَهُمُ  فَـعَل وا  (  الَخسِيسَةَ الَّذِينَ  الَأفاَعِيلَ  مِنْ  تلِْكَ   )

هِمْ يوُسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَرَمْيِهِمْ لَهُ في البِئْرِ وَتَسْفِيهِهِمْ أَبَِهُمْ يَـعْقُوبَ عَلَيْهِ  ـضَرْبِ 
وَهُوَ كُفْرٌ  لَفِي ضَلَالٍ م بِيٍ هُم: ﴿ـقَـوْلُ   وَ وَهُ   السَّلامُ  أَبًَنََ    [ 8]سورة يوسف/ ﴾  إِنَّ 

هُمْ يَـتَكَلَّمُونَ عَنْ    يَـعْنِ عَلَى حَالِكَ الَّذِي هُوَ مُُاَلِفٌ للحِكْمَةِ، يعْنِ ذَم وهُ،
  فَمَنْ قالَ عَنْ نَبٍِ  إنَّهُ في ضَلالٍ مُبيٍن يَكْفُرُ   نَبٍِ  وَهُوَ يعَقُوبُ عليهِ السَّلامُ،



35 

 

ه مْ مَنْ سِوَى )إِخْوَةُ يوُسُفَ هَؤُلاءِ  (  وَ )  الِسْلَامِ ، لَكِنـَّهُمْ رَجَعُوا إِلَ  يرٌ قِ تَْ   هُ نَّ لَِِ 
يَامِيَ  ( الَأسْبَاط  الَّذِينَ ( أمََّا )وَ فَـهُوَ لَِْ يُشَاركِْهُمْ فِيمَا فَـعَلُوهُ )  أَخُوهُمُ الصَّغيرُ (  بنِـْ

هِمْ هَؤُلاءِ ـمُراَدُ بِ ـسَ ال( فَـلَيْ أ نْزِلَ عَلَيْهِم  الوَحْي  )اللهُ تَـعَالََ في الْقُرْءَانِ أنََّهُ  ذكََرَ  
أَيْ مِنْ    (مِنْ ذ رِِّيَّتِهِمْ ( أَيْ أوُحِيَ إلِيَْهِمْ بِِلنـ بـُوَّةِ )ه مْ مَنْ ن بِِّئَ الَّذِينَ ءَاذَوْهُ بَلْ ) 

نْ يََْرجَُ  يوسُفَ الَّذينَ فَـعَلُوا تلِْكَ الِفَاعيلَ الَسِيسَةَ، لِنَّهُ يََُوزُ أَ   ذُرِ يَّةِ إِخْوةِ 
هِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كانَ أبوُهُ يَصْنَعُ الِصْنامَ  يْ لَ عَ   مِنْ ذُرِ يةَِ كافِرٍ نَبٌِّ، سَيِ دُنَ إِبراهيمُ 

 إِبْـرٰهِيم  لِأبَيِهِ ءَازَرَ أتََـتَّخِذ  أَصْنَامًا وَإِذْ قاَلَ الَ: ﴿عَ الَ ت ـَ، قَ الَّتي يَـعْبُدُها الكُفَّارُ 
، كَذَلِكَ سَيِ دُنَ نوُحٌ  [74الِنعام/  ]سورةَ ﴾  لٍ مُّبِيٍ  ـٰءَالِهةًَ ۖ إِنِِّّأ أَرٰىكَ وَقَـوْمَكَ فِِ ضَل

كانَ يؤُمِنُ  ان، ما  عَ ن ـْمُهُ كَ ـعليهِ السَّلامُ كانَ نبَِيًّا لَكِنَّ ابْـنَهُ كانَ كافِراً وكَانَ اسْ 
﴾  إِنَّه  ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ : ﴿هِ السَّلامُ يْ لَ الَ قالَ لنِوحٍ عَ عَ ، اللهُ ت ـَبنُِوحٍ عليهِ السَّلامُ 

هُمْ مَنْ أوُتَِ   ليَْسَ على دِينِكَ.  يْ أَ   [46]سورة هود/ بْطُ   ،النـ بـُوَّةَ  لِِنَّ ذُرِ يّـَتـَهُمْ مِنـْ وَالسِ 
   في الل غَةِ يطُْلَقُ عَلَى الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ.
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 ( بًَب  الرِِّدَّةِ )

تِ الاعْتِقَادِ شَرعََ رَحَِْهُ اللهُ   وَبَـعْدَ أَنْ أَنَِْى الـمُؤَلِ فُ الكَلامَ عَلَى ضَرُوريََّّ
تَـعْريِفِهَا هِيَ قَطْعُ الِسْلامِ بِكُفْرٍ قَـوْليٍ  أوَْ فِعْلِيٍ   في الكَلامِ عَلَى الرِ دَّةِ وَقِيلَ في  

. هَاجِ: "الرِ دَّةُ هِيَ قَطْعُ السْلامِ بنِِيَّةٍ أوَْ قَـوْلِ    أوَِ اعْتِقَادِيٍ  قاَلَ النـَّوَوِي  في الـمِنـْ
اعْتِقَ  أوَِ  عِنَادًا  أوَْ  اسْتِهْزاَءً  قاَلَهُ  سَوَاءٌ  فِعْلٍ  أوَْ  اهـ. كُفْرٍ  يََِب  عَلَى ك لِّ  )  ادًا" 

حِفْظ  إِسْلامِهِ وَصَوْن ه  عَمَّا ي ـفْسِد ه  وَي ـبْطِل ه  وَيَـقْطعَ ه  وَه وَ ( مُكَلَّفٍ )م سْلِمٍ 
وَذَلِكَ لَِنَّ الكُفْرَ هُوَ أَعْظَمُ الذ نوُبِ وَهُوَ الذَّنْبُ   (الرِِّدَّة  وَالعِيَاذ  بًِلِله تَـعَالََ 

لا لذلك  رهُُ اللهُ لِمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  الَّذِي لا يَـغْفِ 
عَلَيْهِ   فَـيـَثـْبُتَ  الَحقَّ  يَـعْرِفَ  ينِ حَتَِّ  الدِ  عِلْمِ  مِنْ  قَدْراً  الـمُسلمُ  يـُحَصِ لَ  أَنْ  بدَُّ 

( الـمُتـَوَفَِّ النـَّوَوِيُّ  شَرَفٍ )( الحاَفِظُ يـَحْيََ بنُ قاَلَ )  وَيَـعْرِفَ البَاطِلَ فَـيَجْتَنِبَهُ.
( مِنَ  وَغَيْْ ه  )  في رَوْضَةِ الطَّالبِِيَن في كِتَابِ الر دَِّةِ سَنَةَ سِتِ مِائَةٍ وَسِتٍ  وَسَبْعِيَن  

اَ تُْبِطُ كُلَّ  أَىْ  (  أنَْـوَاعِ الك فْرِ ( أَيْ أقَـْبَحُ )الرِِّدَّة  أَفْحَش  العُلَمَاءِ ) مِنْ حَيْثُ إِنَِّ
هَا بَـعْدَ رُجُوعِهِ للْسْلامِ ذَهَبَتْ، قالَ الَحسَنَاتِ   وَتَـبـْقَى السَّيِ ئَاتُ فإَِنْ تََبَ مِنـْ

وَمَن يَـرْتَدِدْ مِنك مْ عَن دِينِهِ فَـيَم تْ وَه وَ كَافِر  فأَ وْلئَِكَ حَبِطَتْ  اللهُ تعالَ: ﴿
ن ـْ ]سورة ﴾  يَا وَالآخِرَةِ وَأ وْلئَِكَ أَصْحَاب  النَّارِ ه مْ فِيهَا خَالِد ونَ أَعْمَاله  مْ فِ الدُّ

لَهُ الَحسَنَاتُ الَّتِي كَانَ    [217البقرة/   وَلَوْ رَجَعَ إِلَ السْلامِ بَـعْدَ ذَلِكَ لا تَـرْجعُ 
ليَْسَ الـمُراَدُ أنَّـَهَا أَشَد   وَمِنْ حَيْثُ كَوْنـُهَا انتِْقَالًا مِنَ الحَْقِ  إِلََ البَاطِلِ وَ   عَمِلَهَا.
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: "الرِ دَّةُ أفَْحَشُ  تَـنْبِيه  م هِم  الكُفْرِ في كُلِ  الَِحْوَالِ.   : قاَلَ الشَّيْخُ: قاَلَ النـَّوَوِيِ 
ةُ شَىْءٌ آخَرُ، الرِ دَّةُ قِيلَ لـَهَا أفَْحَشُ أنَْـوَاعِ   أنَْـوَاعِ الكُفْرِ"، القُبْحُ شَىْءٌ، وَالشِ دَّ

الَِصْلِي  مِنَ الَِوَّلِ كَانَ  ال الكَافِرُ  أمََّا  مِنْ حَقٍ  إِلَ بَِطِلٍ،  كُفْرِ لِنَّـَهَا خُرُوجٌ 
عَلَى بَِطِلٍ، مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ أفَْحَشُ، ليَْسَ الـمَعْنَ أَشَدَّ الكُفْرِ. أَشَد  الكُفْرِ 

أمََّا الرِ دَّةُ فأَفَْحَشُ. مَنْ فَهِمَ خِلافَ هَذَا    الش يُوعِيَّةُ، ثَُُّ عَقِيدَةُ وَحْدَةِ الوُجُودِ،
فَلا يَـلُومَنَّ إِلا  نَـفْسَهُ، هَذِهِ عِبَارةَُ الفُقَهَاءِ، كَيْفَ يـُجْعَلُ الـمُسْلِمُ الَّذِي سَبَّ  

وَاَلله وَاحِدٌ،    اَلله وَلَِْ يُـنْكِرْ وُجُودَهُ وَلا اعْتـَقَدَ حُلُولَهُ في العَالَِِ وَلا أَنَّ العَالََِ هُوَ 
كَيْفَ يَُْعَلُ هَذَا أَشَدَّ كُفْراً مِنَ الَّذِي يَـقُولُ لا إلِهَ وَالحيََاةُ مَادَّةٌ؟ كَيْفَ يَُْعَلُ  
بَـعْضُ   أَصْنَافٌ،  الرِ دَّةُ  بِِسْلامٍ،  عَهْدٍ  حَدِيثَ  وَلَوْ كَانَ  هَذَا؟  مِنْ  أَشَدَّ  هَذَا 

اليـَهُودِيَّ  مِنَ  أَشَد   الِسْلامَ  أنَْـوَاعِهَا  يَدَّعُونَ  الَّذِينَ  وَالنَّصْراَنيَِّةِ، كَاليَشْرُطِيَّةِ  ةِ 
وَيَـعْتَقِدُونَ أَنَّ اَلله حَالٌّ في الِجدَارِ وَالنْسَانِ وَالبَهِيمَة، فَمَنْ جَعَلَ مَُُرَّدَ سَبِ  

وَالنَّ  الْيـَهُودِيَّةِ  مِنَ  ذَنْـبًا  أَشَدَّ  ظلََمَنِ"  "الرِ دَّةُ  اِلله كَقَوْلِ: "اللهُ  هُوَ كَفَرَ،  صْراَنيَِّةِ 
أفَْحَشُ أنَْـوَاعِ الكُفْرِ" أَيْ أقَـْبَحُ أنَْـوَاعِ الكُفْرِ، لَِنَّ الرِ دَّةَ تُذْهِبُ كُلَّ الَحسَنَات،  
وَتَـبـْقَى السَّيِ ئَات، وَلَوْ رَجَعَ إِلَ السْلامِ بَـعْدَ ذَلِكَ لا تُـرْجَعُ لَهُ الَحسَنَاتُ الَّتِي  

هَا بَـعْدَ رُجُوعِهِ للْسْلامِ ذَهَبَتْ.    كَانَ  يِ ئَاتُ، فإَِنْ تََبَ مِنـْ عَمِلَهَا، وَتَـبـْقَى السِ 
وَليَْسَ مَعْنَ "الرِ دَّةُ أفَْحَشُ أنَْـوَاعِ الكُفْرِ" أَنَّ كُلَّ أنَْـوَاعِ الرِ دَّةِ أَشَد  مِنْ كُفْرِ الكَافِرِ 

، لَِنَّ كُفْرَ الكَافِرِ الَِ  . وَأَشَد  أنَْـوَاعِ  الَِصْلِيِ  صْلِيِ  قَدْ يَكُونُ أَشَدَّ مِنْ كُفْرِ الْمُرْتَدِ 
أهَْلِ   وَقَـوْلُ  مَادَّةٌ،  وَالحيََاةُ  إلَِهَ  لا  الش يُوعِيِ   قَـوْلُ  وَهُوَ  التـَّعْطِيلِ،  الكُفْرِ: كُفْرُ 

، وَعَقِيدَةُ الحلُُولِ، أَيْ أَ  نَّ اللهَ يَُُل  في غَيْرهِِ، كَاليَشْرُطِيَّةِ الوَحْدَةِ إِنَّ اَلله جَُْلَةُ العَالَِِ
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)لِنََّهُ يَـعْتَقِدُ أَنَّ اَلله يَُُل    القَائلِِيَن إِنَّ اَلله يَدْخُلُ في كُلِ  شَخْصٍ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى
، مِنْ هَذِهِ  في الزَّوْجَةِ وَهُوَ يََُامِعُ زَوْجَتَهُ فَـيَكُونُ الـمَعْنَ بِزَعْمِهِم أنََّهُ يََُامِعُ اللهَ 

. فَمَنْ قاَلَ إِنَّ مَُُرَّدَ الْرِ دَّةِ أَشَد  كُفْراً أوَْ عَذَابًِ مِنَ الش يُوعِيِ  أوَِ النَّاحِيَةِ أَشَد (
هُوَ كَفَرَ. الكُفْرِ  مِنَ  عَلَيْهِ  هُمْ  بـِمَا  النَّصْرَانِِ   أوَِ  وَقَدْ كَث ـرَ فِ هَذَا  )  اليـَهُودِيِ  

عِ الزَّمَانِ   )( النَّاسِ  مِنَ  الجهَُّالِ  مِنْ نْدَ  يََْر ج   إِنَّه   حَتََّّ  الكَلامِ  فِ  التَّسَاه ل  
  ( الكَلامَ الِإسْلامِ وَلا يَـرَوْنَ ذَلِكَ ( دِينِ )تُ ْرجِ ه مْ عَنْ ( كُفْريَِّةٌ ) بَـعْضِهِمْ ألَْفَاظ  

مُْ مَا زاَلُوا مُسْلِمِيَن  ( فَـيَظنُ ونَ أَ ذَنْـبًا فَضْلًا عَنْ كَوْنهِِ ك فْرًاالكُفْريَِّ ) فإَِنْ كَانَ نَِّ
الَِمْرُ هَكَذَا في زَمَنِ مُؤَلِ فِ أَصْلِ هَذَا الكِتَابِ عَبْدِ اِلله بنِ حُسَيْنِ بنِ طاَهِرٍ،  

زَمَاننَِا؟ في  فَكَيْفَ  سَنَةٍ،  وَخََْسِيَن  مِائَةٍ  مِنْ  أَكْثَـرَ  قَـبْلَ  تُـوُفيَ   وَذَلِكَ )  الَّذِي 
)مِصْدَاق   وَتَْقيقُ  أَيْ  ليَـَتَكَلَّم   (  العَبْدَ  إِنَّ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  الله   صَلَّى  قَـوْلِهِ 
لا  بلْ وَ   لا يَـعْتَبِهَُا مَعْصِيةً ( أَيْ  لا يَـرَى بـِهَا بََْسًا( أَيْ مِنَ الكُفْرِ )بًِلكَلِمَةِ 

فِ النَّارِ سَبْعِيَ خَريِفًا أَيْ مَسَافَةَ ا )( أَيْ بِسَبَبِهَ يَـهْوِي بـِهَايَظنُـ هَا ضَارَّةً لَهُ )
تـَهَى (  وَه وَ خَاص  بًِلك فَّارِ   جَهَنَّمَ ( قَـعْرِ )سَبْعِيَ عَامًا فِ النـُّز ولِ وَذَلِكَ م نـْ

لِنََّهُ لا يَصِلُ إِلََ قَـعْرِ جَهَنَّمَ الَّذِي  كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الن صُوصُ الشَّرْعِيَّةُ  
إِلََ  هُوَ   يَـنْزلُِ  لا  الـمُسْلِمُ  الـمُسْلِمِيَن،  عُصَاةُ  النـ زُولِ  في  عَامًا  سَبْعِيَن  مَسَافَةُ 

هُمْ مَنْ تََْخُذُ مِنْهُ إِلََ  هُمْ مَنْ تََْخُذُهُ النَّارُ إِلََ كَعْبـَيْهِ، وَمِنـْ هُنَاكَ، الـمُسْلِمُونَ مِنـْ
هُمْ مَنْ تََْخُذُهُ إِلََ  هُمْ مَنْ تََْخُذُهُ إِلََ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ،    ركُْبـَتـَيْهِ، وَمِنـْ وَسَطِهِ، وَمِنـْ

إِلاَّ   ذَلِكَ  يَُْصُلُ  فَلا  سَنَةً  سَبْعونَ  هُوَ  الَّذِي  جَهَنَّمَ  قَـعْرِ  إِلََ  يَـغُوصَ  أَنْ  أمََّا 
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رْكِ الأَ للِْكَافِرِ، لَِنَّ اَلله تَـبَارَكَ وَتعالَ قاَلَ: ﴿ سْفَلِ مِنَ إِنَّ الْم نَافِقيَ فِ الدَّ
مِْذِي  وَأَحَْْدُ مِنْ   ،[145]سورة النِ سَاء/ ﴾  النَّارِ وَلَنْ تََِدَ لـَه مْ نَصِيْاً وَقَدْ رَوَى التِ 

علَيْهِ وَسَلَّمَ  الوَيْل  وَادٍ فِ قاَلَ: " حَدِيثِ أَب سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اِلله صلَّى اللهُ 
ل غَ قَـعْرَه  جَهَنَّمَ يَـهْوِي فِيهِ   ". ورَوى الحاَكِمُ  الكَافِر  أَرْبعَِيَ خَريِفًا قَـبْلَ أَنْ يَـبـْ

الوَيْل  وَادٍ فِ جَهَنَّمَ  في الـمُسْتَدْرَكِ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "
الوَيْل   وَفي روَِايةٍَ أُخْرَى: "  "قَـعْر ه  أَرْبَـع ونَ خَريِفًا يَـهْوِي بِهِ الكَافِر  يَـوْمَ الْقِيامَةِ 

". فَـعَرَفـْنَا مِنْ ذَلِكَ كُلِ هِ  وَادٍ فِ جَهَنَّمَ قَـعْر ه  أَرْبَـع ونَ خَريِفًا لا يَصِل ه  إِلاَّ كَافِر  
الـمُراَدَ " الكَلِمَةُ  بًِلكَلِمَةِ أَنَّ  هِيَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ  حَدِيثِ  " في 

تؤُدِ ي  الكُفْريَِّ  الَّتي  الكَلِمَةَ  لَِنَّ  الكُفْرِ،  سِوى  أَيَّ كَلِمَةٍ كَانَتْ  وَليَْسَتْ  ةُ 
( هَذَا  وَ )  بِصَاحِبِهَا إِلَ مَكَانِ الكُفَّارِ فَـقَطْ في جَهَنَّمَ لا تَكُونُ إِلا كَلِمَةً كُفْريَِّةً.

مِْذِيُّ ) عَنْهُ إنَّه ثَابِتٌ، وَأقََـرَّ  أَ   وَحَسَنَّه  ( في جَامِعِهِ )الحدَِيث  رَوَاه  التَِّ ي قاَلَ 
تَْسِينَهُ، حَجَرٍ  ابْنُ  رَوَاه    الحاَفِظُ  حَدِيث   مَعْنَاه   )وَفِ  الشَّيْخَانِ  الب خَارِيُّ  ( 

  مَعْنَاهُ اللِ سَانُ عَلَيْهِ مَسْؤُوليَِّةٌ لقَِوْلهِِ   إِنَّ العَبْدَ ليَـَتَكَلَّم  بًِلكَلِمَةِ وَنَص هُ:    (وَم سْلِم  
لَدَيْهِ رقَِيب  عَتِيد  تعالَ: ﴿ مَا يَـتـَبَيَّ    ،[18]سورة ق/﴾  مَا يَـلْفِظ  مِنْ قَـوْلٍ إِلاَّ 

يِ الُحكْمُ الَّذِي أَ اهـ    فِيهَا يزَِلُّ بـِهَا فِ النَّارِ أبَْـعَدَ مِـمَّا بَيَْ الـمَشْرِقِ وَالـمَغْرِبِ 
هَا يؤُدِ ي بِهِ إِلَ   النـ زُولِ إِلَ قَـعْرِ جَهَنَّمَ مَعَ كَوْنهِِ لا يَـعْتَقِدُ أنَّـَهَا تُـؤَدِ ي  يَتَتََّبُ عَلَيـْ

ذَلِكَ، )  إِلَ  لَهُ.  رٌ  مُفَسِ  مِْذِيِ   التِ  أنََّه  لا  وَحَدِيثُ  عَلَى  دَليِل   وَهَذَا الحدَِيث  
لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ( لِنَّ النَّبَِّ صَ ي شْتَََط  فِ الو ق وعِ فِ الك فْرِ مَعْرفَِة  الح كْمِ 
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عَالـِمٍ   غَيْرَ  مَعَ كَوْنهِِ  النَّارِ  قَـعْرِ  بِِلعَذَابِ في  الكُفْريَِّةِ  الكَلِمَةِ  قاَئِلِ  عَلَى  حَكَمَ 
بِِلُحكْمِ لِنَّهُ لا يَظُن  فِيهَا ضَرَراً كَمَا جَاءَ في الحدَِيثِ، فَـيـُعْلَمُ مِنْ هُنَا أَنَّ مَنْ  

كُفْريًَّّ وَهُوَ يَـفْهَمُ مَعْنَ اللَّفْظِ كَفَرَ سَوَاءٌ عَرَفَ أَنَّ كَلامَهُ كُفْريٌِّ أمَْ   قاَلَ كَلامًا
وهَذَا الحدَِيثُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الِنْسَانَ قَدْ يـَخْرجُُ مِنْ الِسْلامِ مِنْ غَيْرِ   لَِْ يَـعْرِفْ 

سْتـَبْدِلَ بِهِ دِينًا غَيْرهَُ. وَفي شَرحِْ البُخَاريِِ  أَنْ يَـقْصِدَ الرُُوجَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَ 
فِيهِ   مَا كَانَ  "وَذَلِكَ  الحدَِيثِ:  هَذَا  عَلَى  تَـعْليقًا  حَجَرٍ  ابنُ  الحاَفِظُ  يَـقُولُ 
الَّتي   الكَلِمَةُ  يَـقُولُونَ:  الَّذينَ  على  رَدٌّ  فيهِ  وَهَذَا  وَبِشَريعَتِهِ"،  بِِلِله  اسْتِخْفَافٌ 

   ا الشَّخْصُ وَقَـلْبُهُ مُؤمِنٌ لا تَضُر هُ وَلَوْ كَانَ فِيهَا اسْتِخْفافٌ بِِلِله تعالَ.هـيَـقُولُ 
مَنْ  "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَنْ أَب هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: قالَ رَسُولُ اِلله  

"اهـ مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. مَعْنَ  فَـلْيـَق لْ خَيْْاً أَوْ ليَِصْم تْ كَانَ ي ؤمن  بًلِله وَاليـَوْمِ الآخِرِ  
اِلله   عَذابِ  مِنْ  الـمُنْجِي  الكامِلَ  الِيـمَانَ  يُـؤْمِنُ  مَنْ كانَ  أنََّهُ  الحدَِيثِ  هَذا 

خَافَ  الـمُوصِلَ إلَ رضِْوانِ اِلله فَـلْيـَقُلْ خَيْراً أوَْ ليَِصْمُتْ لِنَّ مَنْ ءَامَنَ بِلِله حقًّا  
بَغِي  وَعِيدَهُ وَرَجا ثوَابهَُ وَاجْتـَهَدَ في فِعْلِ مَا أمََرَهُ بِهِ وَتَـرْكِ مَا نـَهَاهُ عَنْهُ،   فاَلَّذِي يَـنـْ

للِْمُؤْمِنِ إِمَّا أَنْ يَـتَكَلَّمَ بـِمَا هُوَ خَيْرٌ أوَْ يَسْكُتَ، اليـَوْمَ كَثـْرَةُ الكَلامِ أَهْلَكَ كَثِيراً 
حِبُ رَسولِ اِلله جابِرُ بنُ سَـمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: كَانَ رَسولُ  مِنَ النَّاسِ، صا

اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطُيلُ الصَّمْتَ أَيِ الس كُوتَ أَيْ إِلاَّ عَنْ ذكِْرِ اِلله وَمَا  
بَغِي لنََا   فَعُهُ في مَعِيشَتِهِ فَـيـَنـْ ينِ وَمَا يَـنـْ أَنْ نَـقْتَدِيَ بِرَسُولِ اِلله فَـنُطِيلَ  هُوَ مِنَ الدِ 

الصَّمْتَ وَنُـقَلِ لَ الكَلامَ. فَمَنْ أرَاَدَ السَّلامَةَ أَطاَلَ الصَّمْتَ فَـيَكُونُ عَمِلَ بِوَصيَّةِ 
 الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 
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فَمَنْ قاَلَ كَلامًا    )دْرِ انْشِرَاح  الصَّ ( يُشْتَطَُ أيَْضًا للِْوُقُوعِ في الكُفْرِ )وَلا)
بَلْ بـِمُجَرَّدِ أَنْ قاَلَ ذَلِكَ بِِِراَدَةٍ وَهُوَ   كُفْريًَّّ كَفَرَ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُنْشَرحِِ الصَّدْرِ 

يَـفْهَمُ الـمَعْنَ كَفَرَ. فَمَنْ كَانَ غَاضِبًا وَشَتَمَ دِينَ السْلامِ كَفَرَ سَوَاءٌ كَانَ راَضِيًا  
الَهُ أمْ لا. طاَلَمَا أنَّهُ لَِْ يغَِبْ عَقْلُهُ، أَيْ لَِْ يََُنَّ، بَلْ كَانَ يَـتَكَلَّمُ بِِِراَدَتهِِ  بـِمَا قَ 

فإَِنَّهُ يُكْتَبُ عَلَيْهِ، مَهْمَا بَـلَغَ بِهِ الغَضَبُ. كَذَلِكَ مَنْ تَـلَفَّظَ بِِلكُفْرِ بِِِراَدَةٍ وَهُوَ  
لَوْ كَ  الـمَعْنَ كَفَرَ  الكُفْرِ.يَـفْهَمُ  مِنَ  يَـقُولهُُ  لِمَا  قَـلْبُهُ كَارهًِا  يُشْتَطَُ  وَلا)  انَ   )

كَفَرَ    وَهُوَ يَـفْهَمُ الـمَعْنَ ( فَمَنْ قاَلَ الكَلامَ الكُفْريَِّ بِِِراَدَتهِِ  اعْتِقَاد  مَعْنََ اللَّفْظِ )
لُ يََّ ابْنَ اِلله وَالعِيَاذُ بِِلِله وَلَوْ كَانَ لا يَـعْتَقِدُ مَعْنَ الكَلامِ الَّذِي قاَلَهُ كَمَنْ يَـقُو 

(  كَمَا يَـق ول  الـمِصْريِ  ) وَهُوَ لا يَـعْتَقِدُ لِلَِِّّ ابْـنًا. وَخَالَفَ فِيمَا ذكََرْنََ سَيِ د سَابِق
الِسْلامِ  ( إِنَّ الـمُسْلِمَ لا يُـعْتَبَُ خَارجًِا عَنِ  فِقْهَ السُّنَّةِ ( لَهُ سَـمَّاهُ )كِتَابٍ في )

وَلا يُُْكَمُ عَلَيْهِ بِِلرِ دَّةِ إِلاَّ إِذَا انْشَرحََ صَدْرهُُ بِِلكُفْرِ وَاطْمَأَنَّ قَـلْبُهُ به وَدَخَلَ في  
اهـ بِِلفِعْلِ  الِسْلامِ  غَيْرِ  بَِبُ    دِينٍ  وَهُوَ  أبَْوابِ السْلامِ،  مِنْ  بَِبًِ  هَدَمَ  هَذَا 

اسِ بِبًِ مِنَ الكُفْرِ، كَأنََّهُ يَـقُولُ للِنَّاسِ اكْفُرُوا وَلا تُـبَالُوا،  الرِ دَّةِ، وَفَـتَحَ عَلَى النَّ 
وَحَدِيثٍ  بآيةٍَ  واسْتَدَلَّ  هَذِهِ،  بفَِتْواهُ  خَلْقًا كَثِيراً  وَأَهْلَكَ  النَّاسِ،  عَلى  أفَْسَدَ 

ا الصَّحِيحِ، بَلْ حَرَّفَ  مَعْناهُُاَ لا يَدُل  عَلَى مَا قاَلَ، هُوَ لَِْ يَسْتَشْهِدْ بـِمَعْنَاهَُُ 
ءَانفًِا. هنا وصلت    مَعْنَاهُُاَ. مِْذِيِ  الـمَذْكُورُ  عَلَيْهِ حَدِيثُ التِ  وَيَكْفِي في الرَّدِ  

(  وكََذَلِكَ لا ي شْتَََط  فِ الو ق وعِ فِ الك فْرِ عَدَم  الغَضَبِ كَمَا أَشَارَ إِلََ ذَلِكَ )
قاَلَ لَوْ غَضِبَ رجَ ل  عَلَى وَلَدِهِ أَوْ غ لامِهِ( أَيْ  )حَيْثُ   (النـَّوَوِيُّ الحاَفِظُ )

كَيْفَ تَضْرِبُ   عَلَى وَجْهِ النْكَارِ (  عَبْدِهِ )فَضَرَبهَ  ضَرْبًً شَدِيدًا فَـقَالَ لَه  رجَ ل  
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تَ مُسْلِمٌ أَيْ أنَْ   ألََسْتَ م سْلِمًاوَلَدَكَ أوَْ غُلامَكَ هَذَا الضَّرْبَ الـمُبَِ حَ الـمُحَرَّمَ )
ليَْسَ عَنْ   ( أَيْ م تـَعَمِّدًا( لَسْتُ مُسْلِمًا )فَـقَالَ لا  كَيْفَ تَضْربِهُُ هَذَا الضَّرْبَ؟!

( لِنََّهُ قاَلَ ذَلِكَ الكَلامَ الكُفْريَِّ  كَفَرَ لا عَلَى وَجْهِ سَبْقِ اللِ سَانِ ) غَلَبَةِ عَقْلٍ وَ 
( هَذَا الُحكْمُ أَيْ أنََّهُ لا وَ )  ذِي هُوَ عَلَيْهِ كُفْراً.ولِنََّهُ جَعَلَ السْلامَ الَّ   بِِِراَدَتهِِ 

( أَيْ غَيْرُ النـَّوَوِيِ  مِنَ العُلَمَاءِ قاَلَه  غَيْْ ه  يُشْتَطَُ للِْوُقُوعِ في الكُفْرِ عَدَمُ الغَضَبِ )
رَوْضَة الطَّالبِِيَن للِنـَّوَوِيِ  في في كِتابِ    (.وَغَيْْهِِمْ   وَمَالِكِيَّةٍ وَشَافِعِيَّةٍ   حَنَفِيَّةٍ   مِنْ )

عَدَمُ   الكُفْرِ  في  الوُقُوعِ  في  يُشْتَطَُ  لا  أنََّهُ  بَـيَانُ  الرِ دَّةِ  بِبِ  في  العاشِرِ  الجزُْءِ 
فَمَنْ نَطَقَ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ في حَالِ الرِ ضَا أوَْ في حَالِ الغَضَبِ فَـهُوَ    الغَضَبِ.

 عَقْلُهُ بِسَبَبِ أنََّهُ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا فَمَا عَادَ يعَِي مَا كَافِرٌ، إِلاَّ إِذَا غَابَ 
يَـقُولُ، مَا عَادَ يـُمَيِ زُ بَيْنَ الَحسَنِ والقَبِيحِ، فَـقَدَ التَّمْييزَ، عِنْدَ ذَلِكَ لا يُكْتَبُ  

 طاَلَمَا هُوَ يَـتَكلَّمُ عَلَيْهِ اللَّفْظُ الكُفْريِ ، أمََّا في غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ الغَضَبِ 
بِِِراَدَتهِِ فإَِنَّهُ يُكْتَبُ عَلَيْهِ، مَهْمَا بَـلَغَ بهِِ الغَضَبُ. بَـعْضُ النَّاسِ يَـقُولُونَ: إِذَا كَانَ  
الشَّخْصُ غَاضِبًا فَـتَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ لا تُكْتَبُ عَلَيْهِ، هَذَا ضَلالٌ، هَذَا ضِد  

عَلَيْهِ  الشَّريعَةِ. اللهُ  وَالنَّبِ  صَلَّى اللهُ  القُرْءَانِ،  هَذِهِ الحاَلَ في  اسْتـَثْنَ  مَا   تعالَ 
الغَضَبِ   حَالَ  يَسْتـَثـْنُونَ  الَّذِينَ  فَـهَؤُلاءِ  الحدَِيثِ،  في  اسْتـَثـْنَاهَا  مَا  وَسَلَّمَ 

يَاذُ بِِلِله تعالَ. ثَُُّ يُـقَالُ يَسْتَدْركُِونَ عَلَى اِلله وَعَلَى الرَّسُولِ فيَكْفُرُونَ بِذَلِكَ وَالعِ 
لِهؤَُلاءِ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًَ غَضِبَ فَـقَتَلَ ظلُْمًا عَمْدًا ثَُُّ أُخِذَ إِلَ القَاضِي فَسَألََهُ: لَِ 
قَـتـَلْتَهُ؟ فَـقَالَ:كُنْتُ غَاضِبًا، فَـهَلْ يَـعْفُو عَنْهُ القَاضِي لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ أمَْ يقُِيمُ عَلَيْهِ  

دَّ؟ بَلْ يقُِيمُ عَلَيْهِ الحدََّ إِذَا أرَاَدَ الوَرثَةَُ القِصَاصَ، لَوْ لَِْ يَكُنْ عَالِمًا بِِلُحكْمِ الحَ 
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يُـقْتَص  مِنْهُ، أَيْ لَوْ لَِْ يَكُنْ عَالِمًا بَِِن  القَاتِلَ يُـقْتَلُ يُـقْتَص  مِنْهُ، كَذَلِكَ لَوْ لَِْ 
 مِنْهُ، أَيْ لَوْ لَِْ يَكُنْ راَضِيًا بـِمَا فَـعَلَ حِينَمَا وَقَعَ يَكُنْ مُنْشَرحَِ الصَّدْرِ يُـقْتَص  

في جِنَايةَِ القَتْلِ يُـقْتَص  مِنْهُ، فإَِنْ كَانَ الَِمْرُ هَكَذَا في القَتْلِ فَكَيْفَ بـِمَا هُوَ 
 أَشَد  مِنْهُ، وَهُوَ الكُفْرُ وَالعِيَاذُ بِِلِله تَـعَالََ.

ثَلاثَ ) أَقْسَامٍ كَمَا قَسَّمَهَاوَالرِِّدَّة   مِثْلُ )ة   الَِرْبَـعَةِ  الـمَذَاهِبِ  عُلَمَاءُ  النـَّوَوِيِّ  ( 
(  اعْتِقَادَات  ( مِنَ العُلَمَاءِ القِسْمُ الَِوَّلُ )وَغَيْْهِِ مِنْ شَافِعِيَّةٍ وَحَنَفِيَّةٍ وَغَيْْهِِمْ 

( القَلْبُ  )وَ مََُل هَا  الثَّانِ  القِسْمُ  مََُ أَفـْعَال  (   )( الجوََارحُِ  الثَّالِثُ  وَ ل هَا  الْقِسْمُ   )
( أَيْ يَـتـَفَرَّعُ  يَـتَشَعَّب  ( قِسْمٍ مِنَ الِقَْسَامِ الثَّلاثةَِ )وكَ لُّ ( مََُل هَا اللِ سَانُ )أَقـْوَال  )
اكَثِيْةًَ ( أَيْ فُـرُوعًا ) ش عَبًا) اطِ وَيَُْرجُِ صَاحِبَهُ مِنَ السْلامِ مِنْ غَيْرِ اشْتَِ   ( جِدًّ

أَنْ يََْتَمِعَ مَعَهُ قِسْمٌ ءاَخَرُ، أَيْ لَوْ وَقَعَ الشَّخْصُ في ردَِّةٍ قَـوْليَِّةٍ خَرجََ مِنَ السْلامِ 
( أَيِ الَأوَّلِ ( الَِمْثِلَةِ عَلَى القِسْمِ )فَمِنَ )  لَوْ لَِْ يَـقَعْ في ردَِّةٍ اعْتِقَادِيَّةٍ أوَ فِعْلِيَّةٍ.

أَيْ مَا عِنْدَهُ اليَقِيُن الجاَزمُِ بوُجُودِ   (اللهِ ( وُجُودِ ) الشَّكُّ فِ الكُفْرِ الاعْتِقَادِيِ  )
أوَْ أَيِ  صِفَةٍ مِنَ الصِ فَاتِ    أوَْ في وَحْدَانيَِّتِهِ أوَْ مُُاَلَفَتِهِ للِْحَوَادِثِ  اِلله عَزَّ وَجَلَّ،

ةٍ الثَّلاثَ عَشْرَةَ الوَاجِبِ عَلَى كُلِ  مُكَلَّفٍ   مَعْرفَِـتـُهَا، ولَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الشَّك  لِمُدَّ
( مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوَْ  رَس ولِهِ ( صِدْقِ )فِ ( الشَّك  )أَوِ )  قَصِيرةٍَ كَفَرَ 

نََْوِ فَـهُوَ كافِرٌ، كَذَلِكَ مَنْ شَكَّ في  رسَِالتَِهِ كَأَنْ شَكَّ هَلْ هُوَ رَسُولُ اِلله أوَْ لا  
ينِ بِِلضَّرُورَةِ كَفَرَ. ( الشَّك  أَوِ )  رسَِالَةِ رَسُولٍ مِنْ رُسُلِ اِلله رسَِالتَُهُ مَعْلُومَةٌ مِنَ الدِ 

أوَْ  ( هَلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اِلله أوَْ مِنْ عِنْدِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الق رْءَانِ في )
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( وَهُوَ  اليـَوْمِ الآخِرِ ( الشَّك  في )أَوِ )  أوَْ جِنٍ  فَـهُوَ كافِرٌ.هُوَ مِنْ تَصْنيفِ مَلَكٍ  
لا أوَْ  يَكُونُ  هَلْ  القِيَامَةِ  بِوُجُودِهِ،    يَـوْمُ  نَـعْتَقِدُ  لا  نََْنُ  الجهََلَةِ:  بَـعْضِ  كَقَوْلِ 

( الشَّك  أَوِ )  كُفْرٌ.هُمْ هَذَا  ـوكََقَوْلِ بَـعْضِهِم: مَنْ ذَهَبَ وَرأََى وَجَاءَ وَأَخْبََ؟ فَـقَوْلُ 
أمَّا مَنْ أنَْكَرَ أوَْ شَكَّ لـِجَهْلِهِ    ( أَيْ في وُجُودِهُِاَ في الآخِرَةِ الِنََّةِ أَوِ النَّارِ في )

(  أَوِ )  في وُجُودِ الجنََّةِ الآنَ مَعَ اعْتِقَادِهِ أنََّهُ يَكُونُ في الآخِرَةِ جَنَّةٌ فَـهَذَا لا يَكْفُرُ 
أَنَّ مَنْ شَكَّ أي  ( أَيْ في وُجُودِهُِاَ في الآخِرَةِ  الثّـَوَابِ أَوِ العِقَابِ الشَّك  في )

أمَْ لا؟ كَفَرَ. النَّارِ  الكُفَّارُ في  يُـعَاقَبُ  لـِجَهْلِهِ في    هَلْ  أوَْ شَكَّ  أنَْكَرَ  مَنْ  أمََّا 
أَوْ نََْوِ  )  الآخِرَةِ نََرٌ فَـهَذَا لا يَكْفُرُ.وُجُودِ النَّارِ الآنَ مَعَ اعْتِقَادِهِ أنََّهُ يَكُونُ في  

ينِ   (ذَلِكَ مِـمَّا ه وَ مُ ْمَع  عَلَيْهِ  ، أَيْ كُل  العُلَمَاءِ عِنْدَ الـمُسْلِمِينَ   مِنْ أمَْرِ الدِ 
ينِ بِِلضَّرُورَةِ، أَيْ يَشْتَِكُ في مَعْرفِتَِهِ   العُلَمَاءُ  اتّـَفَقُوا عَلَيْهِ، وكََانَ مَعْلُومًا مِنَ الدِ 

ينِ   والعَامَّةُ مِنَ الـمُسْلِميَن كَفَرَ، أمََّا إِنْ كَانَ مَُْمَعًا عَلَيْهِ لَكِنْ غَيْرَ مَعْلُومٍ مِنَ الدِ 
بِِلضَّرُورَةِ، أَيْ يََْفَى عَلَى كَثِيٍر مِنَ الـمُسْلِمِيَن، فاَلَّذِي يُـنْكِرهُُ جَهْلًا لا عِنَادًا  

لَّمُ. حَاصِلُ الـمَسْألََةِ أَنَّ الَِمْرَ الَّذِي أَجََْعَ الـمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ لا يَكْفُرُ لَكِنْ يُـعَ 
ينِ بِِلضَّرُورَةِ أَيْ أنَّ العَالَِ وَالجاَهِلَ مِنْ بَـيْنِهِمْ يَـعْرِفُ أَنَّ   وكََانَ مَعْلُومًا مِنَ الدِ 

فَشَكَّ الشَّخْصُ فِيهِ مَعَ مَعْرفِتَِهِ بَِِنَّ    رَسُولَ اِلله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبََ عَنْهُ 
مِنَ  الرَّسُولَ أَخْبََ عَنْهُ كَفَرَ. كَمَنْ شَكَّ في عَذَابِ القَبِْ، فإَِنَّ الجاَهِلَ وَالعَالَِ 
هَذَا يَكُون، أَنْ  أَخْبََ  عَلَيْهِ وسَلَّمَ  يَـعْرِفُ أَنَّ رَسُولَ اِلله صلَّى اللهُ   الـمُسْلِمِيَن 

 فَمَنْ شَكَّ في ذَلِكَ فَـهُوَ كَافِرٌ.
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مَنْ قاَعِدَة   أَيْ  جَحَدَهُ  مَنْ  ينِ بِِلضَّرورَةِ  الدِ  مِنَ  مَعْلُومٍ  عَلَيْهِ  مُُْمَعٍ  أمَْرٍ  : كُل  
 أنْكَرَهُ يَكُونُ كافِراً.

كَانِ وكََانَ الشَّخْصُ  : إنْ كَانَ الَِمْرُ في غَيْرِ نََْوِ تَـنْزيِهِ اِلله عَنِ الشَّبِيهِ وَالـمَ فاَئِدَة  
يَكْفُرُ   فإَِنَّهُ لا  قَـبْلُ،  مِنْ  الَِمْرُ قَط   هَذَا  بَـلَغَهُ  وَمَا  عَهْدٍ بِِِسْلَامٍ  حَدِيثِ  مِثْلَ 

 عِنْدَئِذٍ.
( أَيْ أفَـْراَدِهِ كَمَا قاَلَ بَـعْضُ  أَوِ اعْتِقَاد  قِدَمِ العَالََِ وَأَزلَيَِّتِهِ بِِنْسِهِ وَتَـركِْيبِهِ )

( كَمَا قاَلَ بَـعْضُ الفَلاسِفَةِ الآخَريِنَ وَتبَِعَهُمْ في هَذِهِ سِهِ فَـقَطْ أَوْ بِِنْ فَلاسِفَةِ )ال
عُلَمَاءُ الِسْلامِ أَجََْعُوا وَاتّـَفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنِ اعْتـَقَدَ أَنَّ  الضَّلالَةِ أَحَْْدُ بنُ تَـيْمِيَةَ،  
ابتِْدَاءَ  لا  أَيْ  أزََليٌّ  الكَريِ  العَالََِ  وَالقُرْءَانُ  قاَلَ  ـلِوُجُودِهِ كَافِرٌ،  لِذَلِكَ،  يَشْهَدُ  مُ 

الَأوَّل  ﴿تَـعَالََ:   أَنََ  [3]سورة الحديد/﴾  ه وَ  لِوُجُودِهِ،  ابتِْدَاءَ  الَّذِي لا  أَنََ  مَعْنَاهُ   ،
كَانَ مَوْجُودًا قَـبْلَ "، اللهُ  غَيْْ ه    كَانَ الله  وَلََْ يَك نْ شَىْء  فَـقَطْ. كَذَلِكَ الحدَِيثُ: "

وَالسَّمَاوَاتُ،  وَالعَرْشُ،  الفَراَغُ،  العَالَِ،  مِن  شَىْءٍ  وُجُودِ  قَـبْلَ   ، العَالَِِ وُجُودِ 
كَانَ الله  وَلََْ وَالَِرْضُ، وَالن ورُ، وَالظَّلامُ، وَالر وحُ، قَـبْلَ كُلِ  هَذَا كَانَ مَوْجُودًا، "

. ثَُُّ العَقْلُ أيْضًا  لحدَِيثُ صَحِيحٌ، مِنْ أَصَحِ  الصَّحِيحِ " هَذَا ايَك نْ شَىْء  غَيْْ ه  
هُمْ هَذَا فيهِ تَكْذيبٌ للِْعَقْلِ وَتَكْذيبٌ للِشَّرعِْ، ـيَـرُد  قَـوْلَ الفَلاسِفَةِ هَؤلاءِ، فَـقَوْلُ 

دَهُ، وَلَِْ يَكُنْ  غَيْرُ واحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ نَـقَلَ الجَْاعَ على أنَّهُ في الَِزَلِ كانَ اللهُ وَحْ 
ماءٌ وَلا ظَلامٌ وَلا فَضاءٌ وَلا ـشَىْءٌ مَعَهُ، لا مَكانٌ وَلا جِسْمٌ وَلا أرَْضٌ وَلا سَ 

مْشِي مَعَ الوَهْمِ،  ـنوُرٌ، لَِْ يَكُنْ إِلاَّ اللهُ. هَذا الشَّىْءُ الوَهْمُ لا يَـقْبـَلُهُ، وَنََْنُ لا نَ 
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إِذا    نََْنُ نََْشِي مَعَ الشَّرعِْ، الَّذي يُـؤَيِ دُهُ العَقْلُ السَّلِيمُ، العَقْلُ السَّليمُ يَـقُولُ: 
مَجيء وَاحِدٍ  ـجَاءَ الن ورُ يَذْهَبُ الظَّلامُ، وَإِذَا جَاءَ الظَّلامُ يَذْهَبُ الن ورُ، إِذًا بِ 

تَهي الآخَرُ، فإَِذًا هُُاَ مُتَعاقِبَانِ، وَالتَّعاقُبُ دَليلُ الحدُُوثِ،   وَالحاَدِثُ  مِنـْهُما يَـنـْ
. أمََّا   لا يَكُونُ إلِـَهًا، والحادِثُ لا يَكُونُ أزَلَيًِّا، فإَِذًا الن ورُ وَالظَّلامُ ليَْسَا أزَلَيَِّيْنِ
الشَّخْصُ إِذَا مَشَى مَعَ الوَهْمِ فاَلوَهْمُ قَدْ يَـقُولُ لَهُ: لا، إِمَّا نوُرٌ وإِمَّا ظَلامٌ كَانَ  

 فَـيـَقُولُ: هَذَانِ حَادِثَانِ، فإَِذًا في الِزَلِ لَِْ يَكُونََ. هَذَا هُوَ  في الَِزَلِ. أمََّا العَقْلُ 
( الثَّلاثَ عَشْرَةَ مِنْ صِفَاتِ اللهِ ( وَاحِدَةٍ أوَْ أَكْثَـرَ )أَوْ نَـفْي  صِفَةٍ )  الصَّوابُ.

( أوَْ قاَدِراً كَكَوْنهِِ عَالِمًا  -  وَلَوْ كانَ قَريبَ عَهْدٍ بِِِسْلامٍ   -  الوَاجِبَةِ لَه  إِجَْاَعًا)
فمَنْ شَكَّ في شَىْءٍ مِنْ هَذِهِ الَِشْيَاءِ مِيعًا أوَْ بَصِيراً أوَْ حَيًّا أوَْ مُريِدًا  ـأوَْ سَ 

الحذََرَ الحذََرَ مِنْ فَـهُوَ كَافِرٌ، لَا يُـعْذَرُ ولَوْ كَانَ أَسْلَمَ اليـَوْمَ في هَذَا النـَّهَار. فَ 
مُطاَلَعَةِ بَـعْضِ الكُتُبِ، مَنْ لَِْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ التَّمْييزِ، إِنْ لَِْ يَصِلْ إِلََ دَرَجَةِ أنْ  

مُطاَلَعَةِ أَيِ  كِتَابٍ يَـتَسَنَّ لَهُ، ـيـُمَيِ ـزَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالفَاسِدِ لَا يَسْمَحُ لنِـَفْسِهِ بِ 
لَهُ مُؤَلَّفَاتٌ وَقَدِيلَِنَّ في ذَلِ  بَةَ، مَشْهُورٌ،  مٌ، ـكَ مَهْلَكَةٌ، كَهَذَا الرَّجُلِ ابْنِ قُـتـَيـْ

بَغِي التـَّوَق فُ في تَكْفِيِر الـمُخَالِفِ فِيهَا مَهْمَا كَانَ  مِيَن. وَلا يَـنـْ هُوَ مِنَ الـمُتـَقَدِ 
شْرَةَ لِله تعالَ يَدُل  عَلَيْهِ العَقْلُ،  غَارقِاً في الجهَْلِ، لَِنَّ ثُـبُوتَ الصِ فَاتِ الثَّلاثَ عَ 

ينِ، فَمَنْ سَ  مِعَ وَمَنْ لَِْ يَسْمَعْ في هَذَا سَواءٌ، ولا   ـلَوْ لَِْ يَسْمَعْ ذكِْرَهُ في عِلْمِ الدِ 
سِ  يُـنْظَرُ إِلَ عَدَدِ الجاَهِلِيَن الـمُخَالفِِيَن للِْحَقِ  في هَذا، قَـل وا أوَْ كَثُـرُوا. بَـعْضُ النَّا

مِعُوا بِقِصَّةِ رَجُلٍ كَانَ مُسْرفِاً عَلَى نَـفْسِهِ، كَانَ  ـالْتـَبَسَ عَلَيْهِمُ الَِمْرُ، عِنْدَمَا سَ 
بُشُ القُبُورَ وَيََْخُذُ الَِكْفَانَ الجدَِيدَةَ قَـبْلَ أَنْ تَـتـَغَيرََّ، فَـيَبِيعُهَا   نَـبَّاشًا للِْقُبُورِ، يَـنـْ



47 

 

لَ هَذِهِ الِمَُّةِ الـمُحَمَّدِيَّةِ، لَكِنَّهُ كانَ مُسْلِمًا، فَـهَذَا الرَّجُلُ وَيََْكُلُ ثََنَـَهَا، هَذَا قَـبْ 
ةِ خَوْفِهِ مِنْ عَذَابِ اِلله تَـعَالََ، أوَْصَى بنَِيهِ بِوَصِيَّةٍ، قاَلَ لـَهُمْ:   عِنْدَ مَوْتهِِ، مِنْ شِدَّ

في يَـوْمٍ شَدِيدِ الرِ يحِ، فَـلَئِنْ قَدَرَ "إِذَا مِت  فأََحْرقُِونِ، وَذُر وا رَمَادِي في البَحْرِ،  
بَنِ عَذَابًِ لا   بهُُ اللهُ عَلَيَّ عَذَّ " أَيْ   يُـعَذِ  أَحَدًا". فَمَعْنَ قَـوْلهِِ: "لئَِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيَّ

بُنِ عَذَابًِ عَظِيمًا، هَذَ  بَنِ يُـعَذِ  ا مُراَدُهُ، إِنْ ضَيَّقَ عَلَيَّ، أيْ إِنْ أرَاَدَ اللهُ أَنْ يُـعَذِ 
بَـعْضُ النَّاسِ مِنَ الَّذِينَ عَقِيدَتُُمُْ فاَسِدَةٌ مَاذَا قاَلَ؟ قاَلَ: هَذَا الحدَِيثُ دَليِلٌ 
عَلَى أَنَّ الَّذِي يََْهَلُ بَـعْضَ صِفَاتِ اِلله تَـعَالََ لَا يَكْفُرُ. مَنْ قاَلَ ذَلِكَ زاَغَ عَنِ  

، كَافِرٌ. مَنْ نَـفَى قُدْرَةَ اللهِ   عَلَى شَىْءٍ كَافِرٌ بِِلاتِ فَاقِ، بِِلِجَْاَعِ، لَِنَّ قُدْرةََ  الَحقِ 
اِلله عَلَى كُلِ  شَىْءٍ هذا يَدُل  عَلَيْهِ العَقْلُ، كَيْفَ يُـعْذَرُ مَنْ جَهِلَهُ؟! لا يُـعْذَرُ 

"، مَ  عَلَيَّ قَدَرَ اللهُ  "لئَِنْ  قَـوْلهُُ:  الرَّجُلُ  هَذَا  إِنّـَمَا  أَحَدٌ،  هَذا  إِنْ ضَيَّقَ  في  عْنَاهُ 
بَنِ، لَِنَّ في لغَُةِ العَرَبِ يُـقَالُ: قَدَرْتُ عَلَيْهِ أَيْ ضَيـَّقْتُ عَلَيْهِ،  ، أَيْ إِنْ عَذَّ عَلَيَّ

ليِلُ ـوَقَدَرْتُ عَلَيْهِ بـِمَعْنَ أَنََ أَسْتَطِيعُ أَنْ أتََصَرَّفَ فِيهِ، قَدَرَ تََْتِ بِ  ، وَالدَّ مَعْنـَيَيْنِ
الله  يَـبْس ط  رْءَانِ عَلَى أَنَّ كَلِمَةَ قَدَرَ تََتِ بـِمَعْنَ ضَيَّقَ قَـوْلُ اللهُ تعالَ: ﴿مِنَ القُ 

وَيَـقْدِر   يَشَاء   لِمَنْ  الرَّعْدِ/ ﴾  الرِِّزْقَ  تعالَ:   [26]سورةَ  وَقَـوْلهُُ  يُضيِ قُ،  أَيْ  وَيَـقْدِرُ 
أَيْ   [87]سورةَ الِنَبِْياءِ/﴾  لَنْ نَـقْدِرَ عَلَيْهِ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ م غَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ  ﴿

ظَنَّ أَنْ لَنْ نُضَيِ قَ عَلَيْهِ. هَؤُلاءِ الـمَفْتُونوُنَ الَّذِينَ عَقِيدَتُُمُْ فاَسِدَةٌ بَـعْضُهُمْ فَسَّرَ  
بَ  هُ. فَـقَالَ بِزَعْمِهِ:  هَذَا الحدَِيثَ بَِِنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَشُك  في قُدْرَةِ اِلله عَلَيْهِ أَنْ يُـعَذِ 

ببِـَعْضِ صِفَاتِ اِلله تَـعَالََ يُـعْذَرُ فِيهِ النْسَانُ"،  "هَذَا مَعْذُورٌ، وَهَكَذَا الجهَْلُ 
الَّذِينَ   مِنَ  مَةِ،  الـمُجَسِ  مِنَ  وَهُوَ  مَشْهُورَةٌ،  تآليفُ  لَهُ  هَذَا  بَةَ،  قُـتـَيـْ ابْنُ  وَهُوَ 
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ثْلُ ابنُ تَـيْمِيةَ، هَذَا زيَْغٌ وَضَلالٌ كَبِيٌر، اعْتِقَادُ أَنَّ مَنْ يَـعْتَقِدُونَ أَنَّ اَلله جِسْمٌ، مِ 
أَوْ نِسْبَة  مَا يََِب  تَـنْزيِه ه  عَنْه  إِجَْاَعًا )   شَكَّ في قُدْرَةِ اِلله لِجهَْلِهِ لَا يَكْفُر كُفْرٌ،

لِنه مَا عَرَفَ    ضٌ وَعُمْقٌ ( أَيْ كَأَنْ يَـعْتَقِدَ أَنَّ اَلله جِسْمٌ لَهُ طوُلٌ وَعَرْ كَالِِسْمِ 
اَلله، بَـعْضُ النَّاسِ خَالَفُوا في هَذَا لَكِنْ كَلامُهُمْ مَرْدُودٌ، وَالقَوْلُ الصَّحِيحُ أَنَّ 
مَ مَا عَرَفَ اَلله، وَهُوَ كَافِرٌ، كَمَا قاَلَ الشَّافِعِي  وَأَحَْْدُ وَغَيْرهُُُا. فاَلقَائِلُ  الـمُجَسِ 

  لَطِيفٌ أوَْ كَثِيفٌ لا يُـتـَوَقَّفُ في تَكْفِيرهِِ مَهْمَا كَانَ غَارقِاً في الجهَْلِ.   إِنَّ اللهَ جِسْمٌ 
وكََذَا نِسْبَةُ العَجْزِ وَالجهَْلِ وَالـمَوْتِ لِرَبِ  العِزَّةِ لِمَا في ذَلِكَ مِنَ التَّكْذِيبِ للِشَّرعِْ 

ينِ بًِلضَّر ورةَِ أَوْ تََْلِيل  مُ َرَّمٍ بًِلِإجَْاَعِ مَعْل ومٍ مِنَ  ) ( أنََّهُ حَراَمٌ بَِِنِ اشْتُهِرَ الدِِّ
( حُكْمُ مَّا لا يََْفَى عَلَيْهِ  ـمِ ذَلِكَ بَيْنَ العُلَمَاءِ وَالعَامَّةِ وكََانَ ذَلِكَ الَِمْرُ الـمُحَرَّمُ )

( الشَّرعِْ  في  الـم سْلِمِ تَْريِـمِهِ  وَقَـتْلِ  وَاللِّوَاطِ  حَ كَالزِِّنَّ  بِغَيْرِ   )( وَالسَّرقَِةِ قٍ  
مَ الـمُسْلِمِيَن لِذَلِكَ ـ( أمََّا إِنْ كَانَ قَريِبَ عَهْدٍ بِِلِسْلامِ وَلَِْ يَـعْلَمْ تَْريِوَالغَصْبِ 

بَـعْضُ النَّاسِ إِذَا غَضِبَ مِنْ مُسْلِمٍ، وكََانَ هَذَا ،  فَـقَالَ عَنْهُ إِنَّهُ حَلالٌ فلا يَكْفُرُ 
لُهُ، كَفَرَ القَائِلُ لِنََّهُ اسْتَحَلَّ الـمُسْلِمُ لا   يَسْتَحِق  القَتْلَ، يَـقُولُ: هَذَا حَلالٌ قَـتـْ

ينِ بِِلضَّرُورَةِ. كَذَلِكَ بَـعْضُ النَّاسِ يَـقُولُونَ عَلَى وَجْهِ   أمَْراً حُرْمَتُهُ مَعْلُومَةٌ مِنَ الدِ 
تَشْتَغِلَ في الرِ بَِ، كُل     الـمِزاَحِ: أنَْتَ حَلالٌ عَلَيْكَ المَْرُ أوَْ حَلالٌ  أَنْ  عَلَيْكَ 

تعالَ: ﴿ وَلَا تَـق ول وا لِمَا تَصِف   ذَلِكَ كُفْرٌ مُُْرجٌِ مِنْ دِينِ السْلامِ. قاَلَ اللهُ 
إِنَّ   الْكَذِبَ ۚ  لِّتِـَفْتََ وا عَلَى اِلله  حَرَام   وَهٰـذَا  الْكَذِبَ هٰـذَا حَلال   ألَْسِنـَت ك م  

أمََّا إِذَا كَانَ  .  [116]سورةََ النَّحْلِ/﴾  ونَ عَلَى اِلله الْكَذِبَ لَا ي ـفْلِح ونَ الَّذِينَ يَـفْتََ  
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فاَلَِمْرُ الـمُحَرَّمُ  لَا يَـعْرِفُ أنََّهُ حَرامٌ بَلْ يَظُن  لِجهَْلِهِ أنََّهُ جائزٌِ في الشَّرعِْ فَلَا يَكْفُرُ.  
العَقْلُ بِ والجائزُِ والـمَنْدوبُ والـمَكْروهُ والـمُباحُ هَ  يَسْتَقِل   أَشْياءُ لَا  مَعْرفِتَِها  ـذِهِ 

ئًا  إِنّـَمَا لَا بدَُّ فِيهَا مِنْ خَبٍَ، فَلَا تُـعْرَفُ هَذِهِ الَِحْكامُ إِلاَّ بِِلَبَِ فإَِنْ جَهِلَ شَيـْ
الشَّهَادَتَيْنِ  مَعْنَ  بَِِصْلِ  مُتـَعَلِ قَةٍ  غَيْرُ  هِيَ  الَّتِي  الَِشْياءِ  هَذِهِ  غَيْرَ مِنْ  يُـعَد   لَا   

عارِفٍ بِِلِله أوَْ بِرَسولهِِ، إِنّـَمَا جَهِلَ حُرْمَةَ شَىْءٍ هُوَ حَرامٌ فَظَنَّ العَكْسَ وَقاَلَ 
العَكْسَ فَلَا يُكَفَّرُ لِِنََّهُ لَا سَبيلَ لَهُ إِلََ مَعْرفَِةِ ذَلِكَ إِلاَّ بِِلسَّمَاعِ وَهُوَ تَـوَهَّمَ  

ينَ غَيْرُ هَذَا. في زَمانِ سَيِ دِنَ عُمَرَ واحِدٌ كَانَ يَظُن  أَنَّ    غَيْرَ ذَلِكَ ظَنَّ  أَنَّ الدِ 
مِعَ قَط  أَنَّ الز نََِ حَرامٌ كَانَ بعَِيدًا  ـالز نََِ يََُوزُ فَسَيِ دُنَ عُمَرُ مَا كَفَّرَهُ لِِنََّهُ مَا سَ 

مِعَ أمَْ لَِْ يَسْمَعْ، أمََّا ـ في أنََّهُ هَلْ سَ عَنِ الـمُسْلِمِيَن فَـقَالَ عُمَرُ عَلِ مُوهُ. فاَلَِمْرُ 
الَِحْكامِ، مَعْرفَِةِ  إِلََ  الِنْسانُ  يَـتـَوَصَّلُ  فَلَا  وَحْدَهُ  تََْريِ)  بِِلعَقْلِ  حَلالٍ ـأَوْ  م  

أَيْ  ظاَهِرٍ كَذَلِكَ  عِنْدَ  (  حَلالٌ  هُوَ  ئًا  شَيـْ الآخِرَةِ  في  للِْعَذَابِ  مُوجِبًا  جَعَلَ 
ينِ بِِلضَّرُورَةِ وَلَِْ يََْفَ عَلَيْهِ )  الـمُسْلِمِينَ  ( فَمَنْ كَالبـَيْعِ وَالنِِّكَاحِ مَعْلُومٍ مِنَ الدِ 

عَلَيْهِ    حَرَّمَهُمَا فَـقَدْ كَفَرَ  كَالوَهَّابيَِّةِ الَّذِينَ يَُُرِ مُونَ الصَّلاةَ عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللهُ 
نْذُ نََْوِ أرَْبعَِيَن سَنَةً وَهَّابٌِّ في مَسْجِدِ الدَّقاَقِ في دِمَشْقَ وَسَلَّمَ بَـعْدَ الَِذَانِ، مُ 

ؤَذِ نَ يُصَلِ ي ويُسَلِ مَ عَلى الرَّسُولِ بَـعْدَ الَِذانِ بِصَوْتِ الـمُؤَذِ نِ فَصَرخََ مِعَ الـمُ ـسَ 
سْجِدِ شِجَارٌ وَضَرْبٌ،  وَقاَلَ هَذَا لا يَُوزُ هَذَا كالَّذِي ينْكِحُ أمَُّهُ، فَصَارَ في الـمَ 

الوَهَّابيَِّةِ   شَيْخَ  عابدين  اليُسْرِ  أبَوُ  الشَّيْخُ  الوَقْتِ  ذَلِكَ  في  الـمُفْتي  فاسْتَدْعَى 
ينِ الِلَْبان ِ وَقاَلَ لَهُ: لئَِنْ عُدْتَ إلَ تَـعْلِيمِ مَذْهَبِ الوَهَّابيَِّةِ لَِنَْفِيـَنَّكَ.    نَصِرِ الدِ 

و ج وبِ  ) نَـفْي   عَلَيْهِ كَذَلِكَ أَوْ  بَيْنَ    (مُ ْمَعٍ  مَعْرُوفاً  ظاَهِراً  وُجُوبهُُ  بَِِنْ كَانَ 
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أَنْ قاَلَ أَنََ سَقَطَ  ك  كالصَّلَوَاتِ الخمَْسِ )  يَكْفُرُ الـمُسْلِمِيَن عَالِمِهِمْ وَجَاهِلِهِمْ  
هَا وَ أَوْ سَجْدَةٍ    عَنِ  التَّكْلِيفُ بِِلصَّلَوَاتِ المَْسِ، كَفَرَ  الزَّكَاةِ  ( وُجُوبِ )مِنـْ

( فَمَنِ اعْتـَقَدَ عَدَمَ وُجُوبِ أمَْرٍ مِنْ هَذِهِ  وَالحجَِّ وَالو ض وءِ ( في رَمَضَانَ )وَالصَّوْمِ 
وليَْسَ مَعْناهُ أنَّهُ لا يََتِ بـِهَذِهِ الْفَراَئِضِ، لَِنَّ الشَّخْصَ إِذَا  .  الِمُُورِ فَـقَدْ كَفَرَ 
بِوجُوبِ  فَـهَذا  اعْتـَقَدَ  تَكَاسُلًا  يؤُدِ ها  لَِْ  لَكِن  وَالزَّكَاةِ  وَالَحجِ   وَالصَّوْمِ  الصَّلاةِ   

يَكُونُ فاَسِقًا يَسْتَحِق  العَذَابَ في الآخِرَةِ، لَكِنْ لا يَكُونُ كافِراً، الكَافِرُ هُوَ مَنْ 
زَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالَحجِ  في دِينِ  جَحَدَ فَـرْضِيـَّتـَهَا. أمََّا مَنْ لَِْ يَسْمَعْ بِِمْرِ الصَّلاةِ وَال

( كَمَنْ أوَْجَبَ  أَوْ إِيََْاب  مَا لََْ يََِبْ إِجَْاَعًا كَذَلِكَ )  السْلامِ فأَنَْكَرَهَا لا يَكْفُرُ.
كَهَذا مَُُمَّد الزَْنوَِيِ  الَّذِي قاَلَ الطَّريِقَةُ زيََِّدَةَ ركَْعَةٍ عَلَى ركَْعَتَيْ فَـرْضِ الص بْحِ  

بِِلِجَْاَعِ. وَاجِبَةً  ليَْسَتْ  وَالطَّريِقَةُ  عَلَيْهِ  )  فَـرْضٌ،  مُ ْمَعٍ  مَشْر وعِيَّةِ  نَـفْي   أَوْ 
ينِ بِِلضَّرُورَةِ أنََّهُ مَشْرُوعٌ  كَذَلِكَ  أَيْ أَنَّ في فِعْلِهَا ثَـوَابًِ في  ( أَيْ مَعْلُومٍ مِنَ الدِ 
مِثْلُ الَّذِي يَـقُولُ:   كَرَوَاتِبِ الفَرَائِضِ وَالوتِْرِ   وَيَشْمَلُ الس نَنَ وَالواجِبَاتِ   الشَّرعِْ 

ينِ  صَلاةُ الوتِْرِ ليَْسَ فِيهَا ثَـوَابٌ، فإَِنَّهُ كَافِرٌ. وَهَكَذَا كُل  حُكْمٍ مَعْلُومٍ مِنَ الدِ 
 الجاَهِلُ وَالعَالُِ بِِلضَّرُورَةِ أنََّهُ مِنْ أَحْكَامِ الشَّريِعَةِ، مَنْ أنَْكَرَهُ كَفَرَ، أَيْ كُل  حُكْمٍ 

 . مِنَ الْمُسْلِميَن يَـعْرِفُ أنََّهُ مِنْ أَحْكَامِ الشَّريِعَةِ، مَنْ أنَْكَرَهُ كَفَرَ 
إِنَّ اَلله تَـبَارَكَ وَتَـعَالََ فَـرَضَ عَلَى عِبادِهِ الثَّباتَ عَلَى الِيـمَانِ فاَلِنْسَانُ الـمُؤْمِنُ 

 مَاتَ عَلَى الِيـمَانِ فَلَا يُُْجَبُ عَنِ الجنََّةِ الَحجْبَ إِذَا ثَـبَتَ عَلَى الِيـمَانِ حَتَِّ 
الكُلِ يَّ أَيْ لَا يُُْرَمُ مِنْ دُخولِ الجنََّةِ حِرْمَانًَ كُلِ يًّا مَهْما كَانَتْ حالتَُهُ، مَهْما كَانَ  
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عَ  مَاتَ  إِنْ  الذ نوبِ،  وَمَهْمَا كَانَ كَثيَر  الفَرائِضِ  أدَاءِ  الِسْلامِ  مُقَصِ راً في  لَى 
 والِيـمَانِ لَا بدَُّ لَهُ مِنْ دُخولِ الجنََّةِ. 

أمََّا مَنْ لَِْ يَـثـْبُتْ عَلَى الِيـمَانِ بَِِنْ كَانَ تَـغَيرََّتْ عَقيدَتهُُ دَخَلهُ شَكٌّ في صِحَّةِ 
الِسْلامِ فإَِذَا مَاتَ وَهُوَ عَلَى حالَةِ الشَّكِ  فَـهُوَ عِنْدَ اِلله تَـعَالََ مِنَ الكَافِريِنَ 

 يُُْشَرُ مَعَ الـمُؤْمِنِيَن بَلْ يُُْشَرُ مَعَ الكَافِريِنَ  يُُْشَرُ يَـوْمَ القِيَامَةِ مَعَ الكَافِريِنَ، لَا 
يـمَانِ  الِْ عَلَى  الثَّباتَ  عِنْدَ اِلله  الَِعْمالِ  وَأَعْظَمُ  الوَاجِبَاتِ  أفَْضَلُ  لِذَلِكَ كَانَ 

فَعُهُ أَي  عَمَلٍ  مَهُ.  لَِِنَّ مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْرٌ فأَفَْسَدَ إِسْلامَهُ فَـهُوَ لَا يَـنـْ  قَدَّ
صَمَّمَ في  أَيْ عَقَدَ قَـلْبَهُ،( بَِِنْ عَزَمَ أَوْ عَزَمَ عَلَى الك فْرِ فِ الـم سْتـَقْبَلِ )

 عَلَى أَنْ يَكْفُرَ غَدًا مَثَلًا أوَْ بَـعْدَ شَهْرٍ أوَْ سَنَةٍ أوَْ أَكْثَـرَ فَـهَذَا كَفَرَ في الحاَلِ   قَـلْبِهِ 
مِنَ الـمُكَفِ راَتِ   (عَلَى فِعْلِ شَىْءٍ مَِّا ذ كِرَ ( عَزَمَ )أَوْ )  وَخَرجََ مِنْ دِينِ الِسْلامِ 

لا ( بَِِنْ قاَلَ في قَـلْبِهِ أفَـْعَلُ أوَْ لا أفَـْعَلُ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ في الحاَلِ )أَوْ تَـرَدَّدَ فِيهِ )
أَنْ خَطرََ لَهُ شَىْءٌ يُـنَافي  ( فإَِنَّهُ لا يُـبْطِلُ إِيـمَانهَُ كَ خ ط ور ه  فِ البَالِ بِد ونِ إِراَدَةٍ 

وَهُوَ مُعْتَقِدٌ الَحقَّ اعْتِقَادًا   مِنْهُ بِلا إِراَدَةٍ    وَرَدَ عَلَى قَـلْبِهِ وُجُودَ اِلله مَُُرَّدَ خُطوُرٍ  
لا يُـنَاقِضُ   لَِْ يَـعْمَلْ بـِمُقْتَضَاهُ فَـهَذَا لا يَضُر هُ،مَا  فَلا يَكْفُرُ لِنَّ الاَطِرَ    جَازمًِا

الَّذِي في قَـلْبِه، بَلِ الـمُسْلِمُ يُـثاَبُ عَلَى طَرْدِهِ للِْخاطِرِ السَّيِ ئِ. اللهُ تَـبَارَكَ الـجَزْمَ  
قالَ: ﴿ و سْعَهَاوتَـعَالَ  إِلاَّ  نَـفْسًا  ي كَلِّف  الله   البقرة/ ﴾  لَا  وَليَْسَ في   [286]سورة 

مُقْتَضاهُ، لِذَلِكَ ـنّـَمَا في وُسْعِكَ أَنْ لا تَـعْمَلَ بِ وُسْعِكَ أنْ تَدْفَعَ وُرُودَ الاَطِرِ، إِ 
أَوْ أنَْكَرَ ) مُقْتَضاهُ.ـأنْتَ لَسْتَ مُكَلَّفًا عَلَى الوُرُودِ، إِنّـَمَا مُكَلَّفٌ إِن عَمِلْتَ بِ 
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 نَصَّ عَلَى ( لتَِكْذِيبِهِ القُرْءَانَ لَِنَّ اللهَ ص حْبَةَ سَيِِّدِنََ أَبِ بَكْرٍ رَضِيَ الله  عَنْه  
﴾  إِذْ يَـق ول  لِصَاحِبِهِ لا تََْزَنْ إِنَّ اَلله مَعَنَاقَالَ تَـعَالَ: ﴿صُحْبَتِهِ في القُرْءَانِ  

، وَأَجََْعَتِ الِمَُّةُ عَلَى أَنَّ الـمُراَدَ بِِلصَّاحِبِ في هَذِهِ الآيةَِ هُوَ أبَوُ [40]سورة التـَّوْبة/
يقُ رَضِيَ   اللهُ عَنْهُ، فَفِي نَـفْيِ ذَلِكَ طعَْنٌ في أمَُّةِ مَُُمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاةُ بَكْرٍ الصِ دِ 

( رِسَالَةَ وَاحِدٍ مِنَ الرُّس لِ الـم جْمَعِ عَلَى رِسَالتَِهِ ( أنَْكَرَ )أَوْ )  وَالسَّلامُ كُلِ هَا،
أمََّا  ،  بِ  وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الـمُسْلِمِيَن كَآدَمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَُُمَّدٍ صَلَوَاتُ رَ 

إِنْ كَانَ هَذَا النَّبِ  لا يَشْتَِكُ في مَعْرفِتَِهِ العُلَمَاءُ والعَامَّةُ وَأنَْكَرَ جَهْلًا لا عِنَادًا  
اسْمُ    فإَِنَّهُ لا يَكْفُرُ، كَمَنْ لَِْ يَـعْرِفْ مَثَلًا أَنَّ شِيْـثاً كَانَ نبَِيًّا، فَـلَمَّا ذكُِرَ أمََامَهُ 

شِيثٍ عَلَيْهِ السَّلامُ ظَنَّ أنََّهُ ليَْسَ نبَِيًّا، فإَِنَّهُ لا يَكْفُرُ بَلْ يُـعَلَّمُ. كَذَلِكَ إِذَا كانَ  
مُُْتـَلَفًا في نُـبـُوَّتهِِ فَقالَ بَِِحَدِ القَوْلَيْنِ أوِ الِقَْوالِ فلا بَِسَ عَلَيْهِ، كَالَضِرِ عَلَيْهِ  

أقَـْوَالٍ: قَـوْلٌ بِِنَّهُ نَبٌِّ، وَقَـوْلٌ بِِنَّهُ نَبٌِّ رَسُولٌ، وَقَـوْلٌ بِِنَّهُ وَليٌّ،    السَّلام، فِيهِ ثَلاثةَُ 
فَمَنْ قاَلَ بَِِحَدِها فَلا حَرجََ عليْهِ، وَإِنْ كَانَ جَُهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى الْقَوْلِ بِِنََّهُ 

لَيْهِ الن صُوصُ الشَّرْعِيَّةُ. أمََّا الـمُجْمَعُ  نَبٌِّ، وَهُوَ القَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي تَدُل  عَ 
أَوْ جَحَدَ حَرْفاً )  علَيْهِ فَـيَجِبُ على الشَّخْصِ أنْ يَـقُولَ بِِلقَوْلِ الـمُجْمَعِ علَيْهِ.

نَّهُ  مَعَ عِلْمِهِ بَِِ   عِنَادًا( فأَنَْكَرَهُ  مِنَ الق رْءَانِ ( أَيْ عَلَى ثُـبُوتِ أنََّهُ )مُ ْمَعًا عَلَيْهِ 
، فَمَنْ [1]سورة الخلاص/ ﴾  ق لْ ه وَ الله  أَحَد  ﴾ في قَـوْلِ اِلله تعالَ: ﴿ق لْ كَـ ﴿مِنْهُ  

﴾ ليَْسَتْ مِنَ القُرْءَانِ كَفَرَ، لِنَّـَهَا كَلِمَةٌ مُُْمَعٌ عَلَى أنَّـَهَا  ق لْ قاَلَ إِنَّ كَلِمَةَ ﴿
انَتْ خِطاَبًِ للِنَّبِِ  لَمَّا أنُْزلَِتْ عَلَيْهِ ﴾ كَ ق لْ مِنَ القُرْءانِ. كَذَلِكَ مَنْ قاَلَ إِنَّ ﴿
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﴾ فَـهَذَا أيَْضًا كُفْرٌ لِنََّهُ  ه وَ الله  أَحَد  أمََّا الآن فَلا حَاجَةَ لـَهَا وَتَصِيُر الآيةَُ ﴿
 لا  تَـنْقِيصٌ في كَلامِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ. أمََّا إِنْ نَـقَّصَ حَرْفاً لَِجْلِ سُوءِ حِفْظِهِ فإَِنَّهُ 

( أَيْ أَجََْعَ الـمُسْلِمُونَ  مُ ْمَعًا عَلَى نَـفْيِهِ ( أَيِ القُرْءَانِ )أَوْ زاَدَ حَرْفاً فِيهِ )  يَكْفُرُ.
( بِِلافِ مَنْ زاَدَهُ مُعْتَقِدًا أنََّهُ مِنْهُ م عْتَقِدًا أنََّه  مِنْه  عِنَادًاعَلَى أنََّهُ ليَْسَ مِنْهُ ) 

فَلا يُكَفَّرُ    أوَْ مِنْ أَجْلِ الصَّوْتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَـعْتَقِدَ أنََّهُ قُـرْءَانٌ   لِسُوءِ حِفْظِهِ جَهْلًا  
كَمَنْ بَـلَغَهُ عَنْ ثقِاتٍ أنَّ هَذَا الحدَيثَ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اِلله    أَوْ كَذَّبَ رَس ولًا )

عَنْ  الحدَيثُ  هَذَا  وَلَوْ صَحَّ  فَـقَالَ:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  فأَنََ لا   صلَّى اللهُ  اِلله  رَسُولِ 
قُ بِهِ، فيَكُونُ كَافِراً. كَمَنْ قاَلَ  ( بَِِنْ نَسَبَ إلِيَْهِ مَا لا يلَِيقُ بِهِ  أَوْ نَـقَصَه    أُصَدِ 

عَنْ نَبٍِ  مِنْ أنَبِْيَاءِ اِلله إِنَّهُ جَاهِلٌ أوَْ جَبَانٌ أوَْ غَيْرُ أمَِيٍن أوَْ مَا شَابهََ ذَلِكَ فإَِنَّ 
( بِقَصْدِ تََْقِيْهِِ ( كَأَنْ قاَلَ عَنْ مُوسَى مُوَيْسَى )مَه  ـأَوْ صَغَّرَ اسْ )   يَكْفُرُ قاَئلَِهُ 

  أمََّا إنْ لَِْ يرُدِِ التَّحقيَر فَلا يَكْفُرُ لَكِنْ يُـنـْهَى عَنْ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ.   أَيْ إِهَانتَِهِ 
ةَ أَحَدٍ بَـعْدَ نبَِيِِّنَا) ( بَِِنْ اعْتـَقَدَ أنََّهُ  مُ َمَّدٍ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   أَوْ جَوَّزَ ن ـب ـوَّ

عَلَى شَخْصٍ لَِْ يُـنـَبَّأْ قَـبْلَ مَُُمَّدٍ صَلَّى   أوَِ الر سَِالَةِ   يََُوزُ أَنْ يَـنْزلَِ الوَحْيُ بِِلنـ بـُوَّةِ 
مُْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   حَتَِّ لَوْ قاَلُوا نُـبـُوَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ أوَْ نُـبـُوَّةٌ ظِلِ يَّةٌ، كُل  ذَلِكَ كُفْرٌ لَِنَِّ

بوُا بِذَلِكَ القُرْءَانَ وكََذَّ  بوُا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  أثَْـبـَتُوا لَهُ وَصْفَ النـ بـُوَّةِ، فَكَذَّ
بوُا أمَُّةَ الرَّسُولِ قاَطِبَةً.   وَسَلَّمَ وكََذَّ

وَذَلِكَ    الـمُتـَعَلِ قَةُ بِِلجوََارحِِ (  الَأفـْعَال  ( مِنْ أقَْسَامِ الرِ دَّةِ )وَالقِسْم  الثَّانِ )
ذَ ليِـُعْبَدَ مِنْ دُ كَس ج ودٍ لِصَنَمٍ ) ونِ اِلله سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَجَرٍ أمَْ  ( وَهُوَ مَا اتَِ 
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أوَِ قَمَرٍ أوَِ شَيْطاَنٍ أوَِ نَرٍ أوَْ نََْوِ ذَلِكَ مِنَ  ( أَوْ شَـمْسٍ خَشَبٍ أمَْ غَيْرِ ذَلِكَ )
إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ العِبَادَةِ  مُطْلَقًا أَيْ ) الَِشْيَاءِ الَّتِي لا يَسْجُدُ لـَهَا إِلاَّ الكُفَّارُ 

السُّج ودِ  ( في )وَ فَهذا كُفْرٌ وَردَِّةٌ )  مِنْ غَيْر نَظَرٍ إِلَ نيَِّتـِهِ (  مَا أَوْ غَيِْْ ذَلِكَ ه  ـلَ 
) لِإنْسَانٍ  تَـفْصِيلٌ  الِهََلَةِ  (  بَـعْضِ  لَه  كَس ج ودِ  العِبَادَةِ  وَجْهِ  عَلَى  إِنْ كَانَ 

عَلَى وَجْهِ العِبَادَةِ لـَه مْ كَانَ سُجُودُهُمْ )( أَيْ إِذَا  لبِـَعْضِ الـمَشَايِخِ الـم تَصَوِِّفِيَ 
يَك نْ عَلَى وَجْهِ العِبَادَةِ لَ  ( كَأَنْ سَجَدُوا ه مْ ـفإَِنَّه  يَك ون  عِنْدَئِذٍ ك فْرًا وَإِنْ لََْ 

 مَُُمَّدٍ صَلَّى ( في شَرعِْ سَيِ دِنََ لا يَك ون  ك فْرًا لَكِنَّه  حَرَام  لـَهُمْ للِتَّحِيَّةِ فَـقَطْ فإَِنَّهُ )
عَلَيْهِ   كَمَا سَجَدَ الـمَلائِكَةُ لِآدَمَ   اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانَ جَائزِاً في الشَّراَئِعِ السَّابِقَةِ 

 . السَّلامُ 
الثَّالِث  ) )وَالقِسْم   الرِ دَّةِ  أقَْسَامِ  مِنْ  لا  (  جِدًّا  وَهِيَ كَثِيْةَ   الَأقـْوَال  
تِ إِنّـَمَا تَكُونُ بِِللِ سَانِ، وَهَذَا مِصْدَاقُ قَـوْلهِِ صَلَّى نَّ أَ لَِ   تَـنْحَصِر   كْثَـرَ الكُفْريََّّ

هَا أَنْ   "، رَوَاهُ الطَّبَاَنِ .أَكْثَـر  خَطاَيََّ ابْنِ ءَادَمَ مِنْ لِسَانهِِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: " مِنـْ
يََّ كَافِر  أَوْ يََّ يَـه ودِيُّ أَوْ يََّ نَصْرَانُِّ    مَسْلِمًايَـعْرفِهُُ    لِم سْلِمٍ ( شَخْصٌ )يَـق ولَ 

ينِ ـأَوْ يََّ عَدِي أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ ( القَوْلِ )م ريِدًا بِذَلِكَ ( حَالَ كَوْنِ القَائِلِ )مَ الدِِّ
ينِ ك فْر  أَوْ يَـه ودِيَّة  أَوْ نَصْرَانيَِّة  أَوْ ليَْسَ بِدِ  وَلَِْ يرُدِْ أنََّهُ (  ينٍ الـم خَاطَب  مِنَ الدِِّ

( إِذَا كَانَ لافَـهَذِهِ ردَِّةٌ وكَُفْرٌ )  ليَْسَ مُسْلِمًا كَامِلًا، بَلْ نَـفَى عَنْهُ أَصْلَ الِسْلامِ 
( عَلَى قَصْدِ التَّشْبِيهِ كَأَنْ قاَلَ لَهُ يََّ كَافِرُ )  أيْ بِقَوْلهِِ هَذِهِ العِبارَةِ   مُتَأَوِ لًا بِذَلِكَ 

وَمُراَدُهُ أنََّكَ تُشْبِهُ الكُفَّارَ في خَسَاسَةِ أفَـْعَالِكَ أوَْ أنََّكَ تُـعَامِلُ الـمُسْلِمِيَن مُعَامَلَةَ 
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فَلا يَكْفُرُ لَكِنَّ هَذَا    كَأَنْ كَانَ يَشْرَبُ المَْرَ أوْ يَـزْن أوَْ يََكُلُ الرِ بَِ الكُفَّارِ لـَهُمْ  
قاَئلُِهُ  يَـفْسُقُ  الكَبِيِر.  حَراَمٌ  الِثُِْ  وَاقِعًا في  يَكُونُ  مِنْ  )  أي  بًِسْمٍ  وكََالسُّخْريَِّةِ 

تَـعَالََ  أَسْ   أَسْـمَائهِِ  مِنْ  أنََّهُ  عِلْمِهِ  مَعَ  تعالَـأَي  "يَّ    مَائهِِ  بَـعْضِهِمْ:  كَقَوْلِ 
وَهَذَا كُفْرٌ  يرُيدُونَ الس خْريِةََ بِسْمِ اِلله تعالَ "اللَّطِيفُ"،  إِذَا  لَطفَْطَفْ"،  أمََّا   ،

كَانَ لا يرُيدُ الاسْتِهْزَاءَ بِِسْمِ اِلله تعالَ فلا يَكْفُرُ، لَكِنْ يقُالُ لَهُ حَراَمٌ تَْريفُ  
فَمَنْ كَانَ عَالِمًا  ( بِِلجنََّةِ وَمَا أَعَدَّهُ اللهُ فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ  أَوْ وَعْدِهِ   لَفْظِ الَجلالَةِ،

لنَّعِيمِ الَّذي وَعَدَ اللهُ تعالَ بِهِ عِبَادَهُ الـمُؤْمِنِيَن وَمَعَ ذَلِكَ أنَّ هَذَا الَِمْرَ مِنَ ا
خَشْخَاشَةُ   "الجنََّةُ  الـمُتَصَوِ فَةِ:  جَهَلَةِ  بَـعْضِ  فَـقَدْ كَفَرَ، كَقَوْلِ  بِهِ  اسْتَخَفَّ 

هَا، والرَّسُولُ صَلَّى ـنَ الصِ بْيانِ"، أَيْ لعُْبَةُ الصِ بْيانِ فهَذَا كُفْرٌ، اللهُ تعالَ عَظَّمَ شَأْ 
بـِهَا؟!   يَسْتَخِف ونَ  شَأْنَِاَ، كَيْفَ  عَظَّمَ  وسَلَّمَ  عَلَيْهِ  وَعِيدِهِ )اللهُ  بِِلنَّارِ  أَوْ   )

هَا أَيْ    وَالعَذَابِ  أَيْ مََّا خَوَّفَ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ كَعَذَابِ جَهَنَّمَ كَفَرَ، فَمَنْ قاَلَ عَنـْ
( مِـمَّنْ )  شَىْءٌ خَفِيفٌ كَفَرَ، أوَْ قاَلَ هِيَ لا شَىْءٌ كَفَرَ أيَْضًا  عَنْ عَذابـِهَا هِيَ 
( أَيْ إِضَافَةُ ذَلِكَ الاسْمِ أوَِ الوَعْدِ  لا يََْفَى عَلَيْهِ نِسْبَة  ذَلِكَ أَيْ مِنْ إِنْسَانٍ )

عَالٌِ بِوُرُودِهِ في دِينِ الِسْلامِ بَلْ هُوَ ( س بْحَانهَ   إِليَْهِ أوَِ الوَعِيدِ الَّذِي سَخِرَ بِهِ )
مِنَ    كَفَرَ  ذَلِكَ  في  لِمَا  جَهَنَّمَ  بنَِارِ  نَـتَدَفَّأُ  غَدًا  الس فَهَاءِ  بَـعْضِ  وَذَلِكَ كَقَوْلِ 

ينِ وَتَكْذِيبِ القُرْءَانِ ) ( الشَّخْصُ مُسْتَخِفًّا بِِمَْرِ اِلله وكََأَنْ يَـق ولَ الاسْتِهْزاَءِ بِِلدِ 
لَةِ )أَمَرَنِ الله  بِكَذَا لََْ أَفـْعَلْه  أَوْ   لَوْ ) لَة  فِ  ( قاَلَ مُسْتَخِفًّا بِِلقِبـْ لَوْ صَارَتِ القِبـْ

هَا أَوْ  لَوْ أَعْطاَنِ الله  الِنََّةَ مَا دَخَلْت ـهَا م سْتَخِفًّا ( قاَلَ )جِهَةِ كَذَا مَا صَلَّيْت  إِليَـْ
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لِلْعِنَادِ  لِمُعَانَدَةِ الشَّريِعَةِ )( أَيْ مُظْ أَوْ م ظْهِرًا  وَالعِنادُ هُوَ عَدَمُ    (فِ الك لِّ هِراً 
وَأمََّا إِنْ لَِْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ    الاسْتِسْلامِ للشَّريِعَةِ وَرَد  الَحقِ  مَعَ العِلْمِ بِِنََّهُ حَقٌّ 

فَـلَيْسَ كُفْراً، الشَّرعِْ  وَتَكْذِيبِ  وَالعِنَادِ  قَـلْبَهُ  إِنّـَمَ   الاسْتِخْفَافِ  أَنَّ  هَا  مِنـْ يُـفْهَمُ  ا 
راَضٍ عَنِ اِلله مُسَلِ مٌ لِله وَلَوْ لَِْ يَدْخُلِ الجنََّةَ قَـلْبُهُ راَضٍ عَنِ اِلله أوَْ نََْوَ هَذَا مِنَ  
ينِ وَلَا بِِلجنََّةِ فإَِذَا كَانَ هَذَا فَـهْمُهُ فَلَا   الـمَعان الَّتِي ليَْسَ فِيهَا اسْتِخْفافٌ بِِلدِ 

كَفَّرُ، فَـلَوْ أرَاَدَ بِقَوْلهِِ لَوْ أَعْطاَنِ اللهُ الجنََّةَ أَكونُ راَضِيًا عَنِ اِلله وَلَوْ لَِْ أدَْخُلْهَا  يُ 
وكََذَلِكَ لَوْ قِيلَ لِشَخْصٍ: صَلِ  اللهُ أمََرَكَ بِِلصَّلَاةِ، فَـقَالَ: لَا أرُيدُ    لَا يُكَفَّرُ،

(  وكََأنْ يَـق ولَ )  ا الشَّخْصِ لي صَلِ ، فَـهَذَا لَا يُكَفَّرُ.أَنْ أُصَلِ يَ لَِِجْلِ قَـوْلِ هَذَ 
( أَيْ لَوْ لَوْ ءَاخَذَنِ الله  شَخْصٌ في حَالِ مَرَضِهِ بَـعْدَ أَنْ أمََرَهُ ءَاخَرُ بِِلصَّلاةِ )

( الـمَرَضِ ظلََمَنِ مَعَ مَا أَنََ فِيهِ مِنَ  ( أَيْ عَلَى تَـركِْهَا )بِتََْكِ الصَّلاةِ عَاقَـبَنِ )
تَـعَالََ  اِلله  إِلََ  الظ لْمَ  نَسَبَ  لِنَّهُ  يَكْفُرُ  عَلَيْهِ    فإَِنَّهُ  يَسْتَحِيلُ  عَادِلٌ  تعَالَ  اللهُ 

هَذَا)   الظ لْمُ  حَدَثَ  لِفِعْلٍ  قاَلَ  )أَوْ  حَصَلَ  أَيْ  الشَّىْءُ  تَـقْدِيرِ اللهِ (  ( بغَِيِْْ 
هُمَا بتِـَقْدِيرِ اِلله  ـلَِنَّ الَيْرَ وَالشَّرَّ حُصُولُ   يْراً أمَْ شَرًّا،سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّىْءُ خَ 

رِ وَمَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ الَِزَليِ ، لَكِنَّ الَيْرَ بِِمَْرِ اِلله وَمََُبَّتِهِ وَرضَِاهُ، أمََّا الشَّر  فَـلَيْسَ بِِمَْ 
، وَإِنّـَمَا يُلامُ  مَحَبَّتِهِ ولا بِرضَِاهُ، وَلا يُلاـاِلله وَلا بِ  مُ اللهُ تعَالَ عَلَى تَـقْدِيرهِِ للِشَّرِ 

. لَوْ شَهِدَ عِنْدِي الأنَبِْيَاء  أَوِ الـمَلائِكَة  أَوْ  ( قاَلَ )أَوْ )  العَبْدُ عَلى فِعْلِهِ للِشَّرِ 
يع  الـم سْلِمِيَ بِكَذَا مَا قبَِلْت ـه مْ  قـْتـُهُمْ فِيمَا يَـقُولُ جََِ ونَ فَـهُوَ كَافِرٌ  ( أَيْ مَا صَدَّ

ينِ الْمَعْرُوفَةِ، قالَ القاضي عِياضٌ في الشِ فا:   لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْذِيبِ نُصُوصِ الدِ 
( بَـعْدَ أَوْ قاَلَ )  وكذا نقطعُ بِكُلِ  قَـوْلٍ يُـتـَوَصَّلُ بِهِ إلَ تَضْلِيلِ الِمَُّةِ أنَّهُ كُفْرٌ اهـ.
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مِ  سُنَّةٍ  بِفِعْلِ  شَخْصٌ  أمََرَهُ  الس نَنِ كَالاسْتِيَاكِ أَنْ  وَإِنْ كَانَ  )  نَ  أَفـْعَل  كَذَا  لا 
( بِسُنَّةِ النَّبِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  بِقَصْدِ الِاسْتِهْزَاءِ ( أَيْ إِذَا قاَلَ ذَلِكَ )س نَّةً 

فإَِنَّهُ يَكْفُرُ بِِلافِ مَنْ قاَلَ ذَلِكَ وَلَِْ يَـقْصِدِ الِاسْتِخْفَافَ بِِلس نَّةِ فَلا يَكْفُرُ،  
وَاكَ؟ السِ واكُ سُنَّةٌ"، فأََجَابهَُ: "لا    كَأنْ قاَلَ إِنْسَانٌ لآخَر: "لَِ لا تَسْتـَعْمِلُ السِ 

أفـْعَلُ" وَأرَاَدَ الاسْتِخْفَافَ بُِِكْمِ الشَّرعِْ كَفَرَ، كَأَنِ اعْتَبََ أَنَّ هَذَا الَِمْرَ شَىْءٌ 
مُقْرِفٌ، شَىْءٌ مُسْتـَقْذَرٌ، كَفَرَ، لِنََّهُ يَسْتـَهْزئُِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  

خْفَافَ لَكِنَّهُ قاَلَ: لا أفَـْعَلُ، يَـعْنِ بِذَلِكَ أنََّن الآنَ  وَسلَّمَ. أمََّا إِنْ لَِْ يرُدِِ الاسْتِ 
لَوْ كَانَ ف لان  نبَِيًّا مَا ( قاَلَ عَنْ عَدُوٍ  لَهُ مَثَلًا )أَوْ ) لا أَسْتـَعْمِلُهُ فإَِنَّهُ لا يَكْفُرُ.

هَذَا كَأنََّهُ  مَنْصِبِ النـ بـُوَّةِ،  ـ( فإَِنَّهُ يَكْفُرُ لِمَا في ذَلِكَ مِنَ الِاسْتِهْزاَءِ بِ ءَامَنْت  بِهِ 
وًى  )  يَـقُولُ: "مَنْصِبُ النـ بـُوَّةِ ليَْسَ لَهُ شَأْنٌ عِنْدِي"، فَـهُوَ كَافِرٌ  أَوْ أَعْطاَه  عَالَ  فَـتـْ

الْقَوْلِ )هَذَا الشَّرعْ  م ريِدًا( أَيْ أَي  شَىْءٍ )فَـقَالَ أيَْشٍ  الِاسْتِخْفَافَ  ( بـِهَذَا 
ال فَـهُوَ كَافِرٌ  شَّرعِْ بِ كْمِ  عَلَيْهِ  وَالاعْتِاَضَ  الِسْلامِيِ   أَنََ طلََّقْتُ (  قاَلَ:  كَمَنْ 

زَوْجَتِي ثَلاثًا فَمَا الُحكْمُ؟ فأََعْطاَهُ الـمُفْتِي الُحكْمَ الصَّحِيحَ، قاَلَ لَهُ الـمُفْتِي: لا 
جُلُ غَضِبَ، مَا أَعْجَبَهُ هَذَا، فَـقَالَ:  تَِل  لَكَ حَتَِّ تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيْركََ. فَـهَذَا الرَّ 

بِِلافِ   مَا هَذَا الشَّرعُْ، مُسْتَخِفًّا، أوَ مُعْتَِضًا عَلَى شَرعِْ اِلله تعالَ، فَـهَذَا كَفَرَ.
كَارَ  مَا لَوْ أَعْطاَهُ فَـتـْوًى يَـراَهَا بَِطِلَةً غَيْرَ مُوَافِقَةٍ للِشَّرعِْ فَـقَالَ لَهُ ذَلِكَ مُريِدًا الِنْ 

عَلَيْهِ كَأنََّهُ يَـقُولَ لَهُ أيَْشٍ هَذَا الكَلامُ الَّذِي تَـزْعُمُ أنََّهُ شَرعُْ اِلله وَليَْسَ شَرعَْ اِلله  
يَكْفُرُ ) لَعْنَة  اِلله عَلَى ك لِّ عَالٍَِ م ريِدًا الِاسْتِغْرَاقَ الشَّامِلَ فَلا  ( أَيْ أَوْ قاَلَ 
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أَمَّا مَنْ لََْ ي ردِِ الِاسْتِغْرَاقَ الشَّامِلَ لِِمَِيعِ لَمَاءِ فَـهُوَ كَافِرٌ )تَـعْمِيمَ اللَّعْنِ لِكُلِ  العُ 
( كَأَنْ  الع لَمَاءِ بَلْ أَراَدَ لَعْنَ ع لَمَاءِ زمََانهِِ وكََانَتْ ه نَاكَ قَريِنَة  تَد لُّ عَلَى ذَلِكَ 

هَا لَعْنَةُ اِلله عَلَى كُلِ  عَالٍِِ وَهُوَ  كَانَ ذكََرَ عُلَمَاءَ نََحِيَةٍ مَا فاَسِدِينَ فَـقَالَ بَـعْدَ 
يَـعَنِ كَانَ صُدورُ هَذِهِ العِبارَةِ مِنْهُ بِِلنِ سْبَةِ لعُِلَمَاءِ   يَـقْصِدُ هَؤُلاءِ وكََانَ ذَلِكَ مِنْهُ 

 كَانَ كَلام ه   هِمْ فإَِنَّه  لا يَكْف ر  وَإِنْ ـهِمْ مِنْ فَسَادِ أَحْوَالِ ـلِمَا ي ظَنُّ بِ )  هَذِهِ النَّاحِيَةِ 
( أَيْ وَإِنْ كَانَ كَلامُهُ لا يََْرجُُ عَنْ كَوْنهِِ حَراَمًا وَأمََّا مَنْ  لا يََْل و مِنَ الـمَعْصِيَةِ 

تَدُل  عَلَى    -  القَريِنَةُ مِنْ حَيْثُ العُمومُ مَعْنَاهَا الدَّليلُ   -لَِْ يَكُنْ في كَلامِهِ قَريِنَةٌ  
القَصْدَ وَحْدَهُ لَِِنَّ  التَّخْصِيصِ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ وَلَوْ قاَلَ أَنََ قَصَدْتُ عُلَمَاءَ زَمَانِ،  

أَوْ قاَلَ أَنََ برَِىء  مِنَ اِلله أَوْ مِنَ الـمَلَائِكَةِ )  بِلا قَريِنَةٍ لا يَدْفَعُ عَنْهُ التَّكْفِير.
النَّبِِّ  مِنَ  مُريِأَوْ  الِنَبِْيَاءِ (  مِنَ  غَيْرهَُ  أوَْ  مَُُمَّدًا  سَيِ دَنََ  أرََدْتُ    دًا  أَنََ  قاَلَ  فإِذَا 

الَِرْضَ الـمُرْتَفِعَةَ مَا أرََدْتُ نبَِيـ نَا مَُُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا يَكْفُرُ إِنْ كَانَ  
يطُْلِقُونَ كَ  العَرَبَ  لَِنَّ  يَـقُولُ  فِيمَا  الـمُرْتَفِعَةِ صَادِقاً  الَِرْضِ  عَلَى  النَّبِِ   لِمَةَ 

قاَلَ أَنََ    أَوْ )  فَمَنْ قالَ: "أَنََ برَيِءٌ مِنَ النَّبِِ " فَـعَلى حَسَبِ فَـهْمِهِ.  الـمُحْدَوْدِبةَِ،
نبَِيِ هِ مِنَ الشَّريِعَةِ   برَيءٌ  عَلَى  أنَْـزلَـَهَا اللهُ   ( فَـهُوَ كَافِرٌ، الِإسْلَامِ أَوْ مِنَ  )  ( الَّتِي 

لا  ( بَـعْدَ أَنْ قاَلَ لَهُ شَخْصٌ لَِ فَـعَلْتَ هَذَا الحرَاَمَ أَلا تَـعْرِفُ الُحكْمَ )أَوْ قاَلَ )
مِثْلُ لَوْ سَألََتِ امْرَأةٌَ عَنْ    ( فَـهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ،أَعْرِف  الح كْمَ م سْتـَهْزِئًً بِ كْمِ اللهِ 

، فَـقَالَت:  حُكْمٍ في الـمِيرَ  اثِ، فَقِيلَ لـَهَا اللهُ تعالَ شَرعََ للِذَّكَرِ مِثْلَ حَظِ  الِنُْـثَـيَيْنِ
ئًا، ترُيِدُ الاسْتِخْفافَ بِهِ، فَـهَذَا كُفْرٌ.  لا أَعْرِفُ هَذَا الُحكْمَ، أَيْ لا أَعْتَبِهَُ شَيـْ
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وِعَاءً )   مَلَََ  وَقَدْ  قاَلَ  )أَوْ  بِشَرَابٍ  دِهَا﴿(  بِقَصْدِ ﴾قاً وكََأْسًا   )
الكَأْسِ   مِنَ  الجنََّةِ  في  الـمُؤْمِنِيَن  بِهِ  اللهُ  وَعَدَ  بـِمَا  التَّكْذِيبِ  أوَِ  الِاسْتِخْفَافِ 

( فَـقَالَ ( بَِِنْ صَبَّهُ مِنَ الِنََءِ )أَوْ أَفـْرغََ شَرَابًً الْمُمْتَلِئَةِ شَراَبًِ هَنِيئًا فَـقَدْ كَفَرَ )
كمَنْ كَانَ يـَمْشِي في الصَّحْراَءِ  ( فإَِنَّهُ يَكْفُرُ  ﴾كَانَتْ سَرَابًً فَ ﴿مُسْتَخِفًّا بِِلآيةَِ )

َ لَهُ أنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ، فأََوْرَدَ هَذِهِ الآيةَ مُسْتَخِفًّا،  فَـتـَوَهَّمَ وُجُودَ الـمَاءِ، ثَُُّ تَـبَينَّ
وَس يَِّْتِ الِْبَِال   قاَلَ تعالَ: ﴿هَذِهِ الآيةَُ عَنِ الجبَِالِ كَيْفَ تَصِيُر يَـوْمَ القِيَامَةِ،  

(  أَوْ )  أَيْ أزُيِلَتِ الجبَِالُ عَنْ مَواضِعِهَا فَـنُسِفَتْ.  [20]سورة النبأ/  ﴾فَكَانَتْ سَرَابًً 
( أَوْ كَيْلٍ  قاَلَ  وَزْنٍ  يَ ْسِر ونَ ﴿عِنْدَ  وَزنَ وه مْ  أَوْ  بِقَصْدِ    ﴾(وَإِذَا كَال وه مْ 

 الاسْتِخْفَافِ بِِلآيةَِ كَأَنْ أرَاَدَ أَنََ لا مَنْزلَِةَ في قَـلْبِ لقَِوْلِ اِلله وَوَعِيدِهِ فَـهُوَ كَافِرٌ 
هَذهِ الآيةُ عَنِ الـمُطفَِ فين الَّذِينَ إِذَا أرَاَدُوا أَنْ يبَِيعُوا النَّاسَ أنَْـقَصُوا في الوَزْنِ أوَِ 

وَحَشَرْنََه مْ فَـلَمْ ﴿ ( أَيْ جََاَعَةٍ مِنَ النَّاسِ )عِنْدَ ر ؤْيةَِ جََْعٍ ) ( قاَلَ أَوْ )  الكَيْلِ.
أَحَدًا  ه مْ  مِنـْ الآيََّتِ   ﴾ن ـغَادِرْ  هَذِهِ  بـِمَعْنََ  الك لِّ  فِ  الاسْتِخْفَافِ  (  بِقَصْدِ 
الق رْءَانِ  تِ )( ءَايََّ فِيهِ ( شَخْصٌ )وكََذَا ك لُّ مَوْضِعٍ اسْتـَعْمَلَ الَِرْبَـعَةِ فَـهُوَ كَافِرٌ )

فإَِنْ كَانَ بِغَيِْْ  ( أَيْ بِقَصْدِ الاسْتِخْفَافِ بِِلقُرْءَانِ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ )بِذَلِكَ القَصْدِ 
فَلا يَكْف ر   ( بَِِنْ أوَْرَدَهَا في هَذِهِ الـمَوَاضِعِ لا بِقَصْدِ الاسْتِخْفَافِ )ذَلِكَ القَصْدِ 

تَمِي   قاَلَ الشَّيْخ  أَحَْْد  بن  حَجَرٍ فَـقَدْ )( هَذَا حَراَمٌ  لَكِنَّ  الفَقِيهُ الشَّافِعِي   ( الهيَـْ
ع د  ح رْمَت ه  )  الـمَشْهُورُ  وَإِنْ لَِْ يَكُنْ كُفْراً لَِِنَّ قائلَِهُ ما أرَادَ    ( أَيْ أَنَّ القَوْلَ لا تَـبـْ

أَنْ يُـقَالُ  راَمٌ قَريِبٌ أَيْ راَجِحٌ لِنَّ فِيهِ بِِنََّهُ حَ   الاسْتِخْفافَ لَكِنْ ليَْسَ بعَيدًا 
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وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلا   لِِنََّهُ أوَْرَدَ الآيةََ في غَيْرِ مَوْضِعِهاإِسَاءَةَ أدََبٍ مَعَ القُرْءَانِ  
وَهُوَ يَـعْرِفُ  ( كَجِبْيِلَ أوَْ عَزْراَئيِلَ  وكََذَا يَكْف ر  مَنْ شَتَمَ نبَِيًّا أَوْ مَلَكًا)  يََُوزُ.

أوَْ مُنْكَرٍ أوَْ نَكِيٍر أوَْ غَيْرهِِمْ مِنْ مَلائِكَةِ اِلله    أَنَّ جِبْيلَ مَلَكٌ وَأَنَّ عَزْراَئيِلَ مَلَكٌ 
( فإَِنَّهُ يَكُونُ مُسْتَخِفًّا بِِلصَّلاةِ أَوْ قاَلَ أَك ون  قَـوَّادًا إِنْ صَلَّيْت  الـمُكْرَمِيَن )
، وَالقَوَّادُ هُوَ الَّذِي يََْلِبُ الزَّبَِئِنَ الصَّلاةَ بـِمَنْزلَِةِ القِيادَةِ لِِنََّهُ جَعَلَ    وَمُنَقِ صًا لـَهَا

)أَوْ )  للِزَّانيَِاتِ، قاَلَ  صَلَّيْت  (  م نْذ   خَيْْاً  أَصَبْت   اسْتِخْفَافاً مَا  فِيه  لَِنَّ   )
العَوَامِ : "صُمْ وَصَلِ  تَـركَْبُكَ القِلَّةُ"،  وَمِثْلُ ذَلِكَ قَـوْلُ بَـعْضِ الجهََلَةِ مِنَ    بِِلصَّلاةِ،

وَالصَّلاةِ  بِِلصِ يَامِ  اسْتِخْفَافاً  فِيهِ  أيَْضًا لَِنَّ  أمََرهَُ  أَوْ )  هَذَا كُفْرٌ  أَنْ  بَـعْدَ  قاَلَ   )
( بِِلافِ مَا  الصَّلاة  لا تَصْل ح  لِ بِقَصْدِ الاسْتِهْزَاءِ شَخْصٌ مَثَلًا بِِلصَّلاةِ )

لَتِ امْرَأةٌَ حَائِضٌ ذَلِكَ بِقَصْدِ أَنَّ الصَّلاةَ لا تَصِح  مِنِ  وَأَنََ حَائِضٌ فَلا  لَوْ قاَ 
( لِمَا فِيهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ أَوْ قاَلَ لِم سْلِمٍ أَنََ عَد وُّكَ وَعَد وُّ نبَِيِِّكَ تَكْفُرُ، )

قاَلَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ  كَذَلِكَ مَنْ    بِِلنَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
بَدَأَنََ بِِلعَدَاوَةِ كَفَرَ، لَِنَّ في ذَلِكَ تَْقِيراً للِرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلَكَ  

يْخٌ عِراَقِيٌّ أنََّهُ  كَمَا حَصَلَ مِنْ بَـعْضِ الـمُشَبِ هَةِ وَالعِيَاذُ بِِلِله تعالَ، فَـقَدْ ذكََرَ شَ 
رأََى شَبَابًِ مِنَ الـمُشَبِ هَةِ دَخَلُوا الـمَسْجِدَ النـَّبَوِيَّ فَـعَمِلُوا صُورَةَ الصَّلاةِ ثَُُّ خَرَجُوا  
مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَلِ مُوا عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وكََانَ يَـعْرِفُ وَاحِدًا  

ف ـَ هُمْ،  ثَُُّ  مِنـْ الـمَسْجِدَ  دَخَلْتُمُ  وَقَدْ  شَبَابٍ  مَعَ  لَهُ: رأَيْـتُكَ  قاَلَ  سَألََهُ،  رَآهُ  لَمَّا 
لِمَاذَا؟  عَلَيْهِ وسَلَّمَ،  تُسَلِ مُوا عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ  أَنْ  مِنْهُ مِنْ غَيْرِ  خَرَجْتُمْ 

لعَدَاوَةِ. مَعْنَ كَلامِهِ الرَّسُولُ هُوَ الَّذِي  فَـقَالَ الـمُشَبِ هُ عَنِ الرَّسُولِ: هُوَ بَدَأَنََ بِِ 
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هَا يََْرجُُ قَـرْنُ الشَّيْطاَنِ. فَجَعَلُوا   هَا: مِنـْ تََُجَّمَ عَلَى بِلادِنََ، نَْْد، لِنََّهُ قاَلَ عَنـْ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَعَ  لعَِدَاوَتُِِم وَحِقْدِهِم على رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ  سَبـَبًا  لُوا  ذَلِكَ 

وكَُفْراً. خِزْيًَّ  ذَلِكَ  وَيَكْفِيهِمْ  تعالَ،  بِِلِله  وَالعِياذُ  العَدَاءَ  ليِـُنَاصِبُوهُ  سَبـَبًا    ذَلِكَ 
أَيْ    ( وَهُوَ هُنَا مَنْ يَـرْجِعُ نَسَبُهُ للِنَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَريِفٍ ( قاَلَ )أَوْ )

الَحسَ  إِلََ  مَنْسُوبًِ  سِبْطاَ  مَنْ كَانَ  هُُاَ  اللَّذَيْنِ  هُمَا  عَنـْ رَضِيَ اللهُ  الُحسَيْنِ  أوَْ  نِ 
كَ  )  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ ابْـنَا بنِْتِهِ فاَطِمَةَ  أَنََ عَد وُّكَ وَعَد وُّ جَدِِّ

كَ )م ريِدًا ا لَهُ  ( بِِ النَّبَِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بِقَوْلهِِ جَدِ  لافِ مَا لَوْ أرَاَدَ جَدًّ
ئًا مِنْ نََْوِ (مِنْ أَجْدَادِ هَذَا الشَّخْصِ فَلا يَكْفُرُ    أَيْ أقَـْرَبَ أدَْنََ     أَوْ يَـق ولَ شَيـْ

رْنََ مِنْهُ  فإَِنَّ ذَلِكَ يُـعَد  أَيِ القَبِيحَةِ  )هَذِهِ الألَْفَاظِ البَشِعَةِ الشَّنِيعَةِ  مِنْ  مَا حَذَّ
كُفْراً، كَمَنْ يَـنْسِبُ لِله تعالَ الْقُعُودَ، أوَْ يَـنْسِبُ لَهُ الرِ جْلَ الجاَرحَِةَ وَيَـزْعُمُ أنََّهُ  
يَضَعُهَا في جَهَنَّمَ وَلا تَْتَِقُ، كَمَا تَـقُولُ الـمُشَبِ هَةُ وَالعِيَاذُ بِِلِله تعالَ. أوَْ كَمَنْ 

يَـزْ  أوَْ  الذَّكَرَ،  تعالَ  لِله  هَذا  يَـنْسِبُ  مِنْ  والعِياذُ بِلِله  بَـوْلهُُ  هُوَ  الـمَطَرَ  أَنَّ  عُمُ 
هَا. الكُفْرِ البَشِعِ الشَّنيعِ     حَفِظنََا اللهُ مِنـْ

الف قَهَاءِ ) الَِرْبَـعَةِ    )وَقَدْ عَدَّ كَثِيْ  مِنَ  الـمَذَاهِبِ  كَالفَقِيهِ الحنََفِيِِّ  (مِنَ 
الرَّشِيدِ  أَهْلِ  ) بَدْرِ  مِنْ  هُوَ  الِلَْفَاظِ  الَّذِي  بَـيَانِ  رسَِالتَِهِ في  الثَّامِنِ في  القَرْنِ 

رَةِ   وَذكََرَ فِيهَا أمَْثِلَةً كَثِيرةًَ عَلَى ثُـبُوتِ    مَّاهَا: "رسَِالَةٌ في ألَْفَاظِ الكُفْرِ"ـسَ الـمُكَفِ 
( الَّذِي هُوَ مِنْ أَهْلِ القَرْنِ  وَالقَاضِي عِيَاضٍ الـمَالِكِيِِّ )  الكُفْرِ بِِلقَوْلِ وَالفِعْلِ 

فَا   مِنَ الِاعْتِقَادَاتِ وَالِفَـْعَالِ   )رَحَِْه مَا الله  أَشْيَاءَ كَثِيْةًَ (السَّادِسِ في كِتَابِهِ الشِ 
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لُ  فَكَيْفَ الحاَ وَالِقَـْوَالِ الكُفْريَِّةِ بَـعْدَ أَنْ ظَهَرَتْ في أزَْمَانِِِمْ تَْذِيراً للِنَّاسِ مِنـْهَا  
هَا)  في زَمَاننَِا هَذَا؟ بَغِي الِاطِّلاع  عَلَيـْ أَيْ عَلَى هَذِهِ الـمَسَائِلِ الَّتِي ذكََرُوهَا   )فَـيـَنـْ

وَلا سِيَّمَا في زَمَاننَِا هَذَا الَّذِي شَاعَتْ فِيهِ هَذِهِ    وَذَلِكَ حَتَِّ يَُْذَرَهَا الشَّخْصُ 
بَيْنَ  وانْـتَشَرَتْ  النَّاسِ،  بَيْنَ  وَرجَِالِ الِلَْفَاظُ  وكَِبَارهِِمْ،  صِغَارهِِمْ  وَنِسَائهِِمْ، ـ  هِمْ 

بَـعْضِ  عِنْدَ  الكُفْرِ  قَـوْلُ  فَصَارَ  عُلَمَائهِِم،  مِنْ  هَا كَثِيٌر  عَنـْ وَسَكَتَ  وَعَامَّتِهِمْ، 
لِتَْكِ وَإِهُْاَلِ النَّاسِ تَـعَل مَ    وَمَا ذَاكَ إِلاَّ النَّاسِ كَشُرْبِ الـمَاءِ، وَالعِيَاذُ بِِلِله تعالَ  

نْـيَا  ينِ كَأنََّهُ ليَْسَ لَهُ شَأْنٌ كَبِيٌر عِنْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ، أمََّا عِلْمُ الد  ينِ، عِلْمُ الدِ  عِلْمِ الدِ 
يَـعْرِفِ الشَّرَّ فإَِنَّ مَنْ لََْ  )  فَـهُمْ يَـهْتَم ونَ بِهِ، وَيُسَافِرُونَ لَِجْلِهِ إِلََ نَـوَاحٍ بعَِيدَة.

  وَأَعْظَمُ الش رُورِ الكُفْرُ بِِلِله تَـعَالََ. )يَـقَع  فِيهِ 
هَا العُلَمَاءُ كَلامَهُمْ في هَذِهِ الـمَسَائِلِ )  )وَالقَاعِدَة  ) أَنَّ ك لَّ  الَّتِي بَنَ عَلَيـْ

أَوْ   يَكُونُ بِِلجوَارحِِ أي مَا    أَوْ فِعْلٍ (  وَهُوَ مَا يَكُونُ بِِلقَلْبِ   أَيِ اعْتِقَادٍ   )عَقْدٍ 
يَد لُّ عَلَى اسْتِخْفَافٍ بًِلِله أَوْ ك ت بِهِ أَوْ ر س لِهِ أَوْ    أي ما يَكُونُ بِِللِ سانِ   قَـوْلٍ 

( جََْعُ مَعْلَمٍ وَهُوَ بـِمَعْنَ الشَّعِيرةَِ أَيْ مَا كَانَ أَوْ شَعَائرِهِِ أَوْ مَعَالَِِ دِينِهِ   مَلائِكَتِهِ 
ينِ كَالصَّلاةِ وَالَِذَانِ وَالـمَسْجِدِ    فقَوْلهُُ: "أوَْ مَعَالِِِ دِينِهِ"   ظاَهِراً أنََّهُ مِنْ أمُُورِ الدِ 

أي ما كَانَ دَالاًّ عَلَى الاسْتِخْفَافِ أَيِ الاسْتِهْزاَءِ   أَوْ أَحْكَامِهِ )  لتَِأْكِيدِ الـمَعْنَ 
يعَةُ هِيَ مَا شَرَعَهُ اللهُ لِلْنَبِْيَاءِ، وَهِيَ الَِحْكَامُ الَّتِي بِشَريِعَةِ اِلله فَـهُوَ كُفْرٌ، وَالشَّرِ 

بِِلنَّارِ   للِكُفَّارِ   )بًِلِنََّةِ وَالثّـَوَابِ أَوْ وَعِيدِهِ   للِْمُؤمِنينَ   )أَوْ وَعْدِهِ   تَـنْزلُِ بِِلوَحْيِ 
أمََّا مَا كَانَ دَالاًّ عَلَى الاسْتِهَانةَِ الَّتِي هِيَ دُونَ الاسْتِخْفَافِ ، ك فْر   (وَالعَذَابِ 
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الـمُصْحَفِ مِنْ  فإَِنَّهُ حَراَمٌ، كَمَسِ   وَالَِدَبِ  بِِلتـَّعْظِيمِ  إِخْلالٌ  فِيهِ  أَيْ مَا كَانَ 
جَهْدَه  عَلَى نْـوَاعِهِ )أَيْ مِنَ الكُفْرِ بَِِ   )فَـلْيَحْذَرِ الِإنْسَان  مِنْ ذَلِكَ   غَيْرِ وُضُوءٍ.

أَيْ ليِـَعْمَلِ الشَّخْصُ عَلَى تَََن بِ ذَلِكَ غَايةََ مُسْتَطاَعِهِ وَليَِحْذَرْ مِنْهُ   )أَيِّ حَالٍ 
فإَِنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الكُفْرِ خَسِرَ    ها شَىْءٌ،ـلَِنَّ السَّلامَةَ لا يَـعْدِلُ نِِاَيةََ الحذََرِ  

نْـيَا وَالآخِرَةِ.   الد 
َ الـمُؤَلِ فُ رَحَِْهُ اللهُ تَـعَالََ أقَْسَامَ الرِ دَّةِ شَرعََ في الكَلامِ عَلَى   وَبَـعْدَ أَنْ بَينَّ

 في بَـيَانِ أَحْكَامِ الـمُرْتَدِ.  )فَصْل  (أَحْكَامِ الـمُرْتَدِ  فَـقَالَ 
دِينِ    )العَوْد  فَـوْراً إِلََ (سَوَاءٌ كَانَ ذكََراً أمَْ أنُْـثَى    )يََِب  عَلَى مَنْ وَقَعَ فِ الرِِّدَّةِ )
وَهُُاَ أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ    )بًِلنُّطْقِ بًِلشَّهَادَتَيِْ (  وَيَكُونُ ذَلِكَ   )الِإسْلامِ )

فَلا يَكْفِي    العَرَبيَِّةِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اِلله أوْ مَا يُـعْطِى مَعنَاهُُاَ وَلَو بِغَيرِ 
هَا حَتَِّ يَصِيَر مُسْلِمًا مِنْ جَدِيدٍ، بَلْ لا   أَنْ يَتْكَُ العَقِيدَةَ الكُفْريَِّةَ الَّتِي كَانَ عَلَيـْ

الكُفْرِ، مِنَ  للِتَّبَ ؤِ  بِِلشَّهَادَتَيْنِ  يَـنْطِقَ  أَنْ  مِنْ  ذَلِكَ  مَعَ  أَيِ وَالِإقْلاعِ (  بدَُّ   )
فإَِنْ    )بِهِ الرِِّدَّة  (( أَيْ حَصَلَتْ  وَقَـعَتْ (( أَيْ عَنِ الشَّىْءِ الَّذِي  مَّاعَ الكَفِ  )

الِسْلامِ   إِلََ  رَجَعَ  بِِلشَّهَادَتَيْنِ  وَنَطَقَ  بِسَبَبِهِ  ارْتَدَّ  الَّذِي  الَِمْرَ  وَقَعَ  تَـرَكَ  فإَِنْ 
 لَهُ حَتَِّ يَـرْجِعَ إِلََ السْلامِ مِنْ  الشَّخْصُ في الرِ دَّةِ بِِعْتِقَادٍ كُفْريٍِ  مَثَلًا لا بدَُّ 

أَنْ يَتْكَُ هَذَا الاعْتِقَادَ الكُفْريَِّ وَيَـنْطِقَ بِِلشَّهَادَتَيْنِ. مَعْن ذَلِكَ لا بدَُّ أَنْ يعَرِفَ  
  أَنَّ هَذَا الاعْتِقَادَ الكُفْريَِّ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ هُوَ كُفْرٌ، فَـلَوْ حَصَلَ مِنَ الشَّخْصِ 

كُفْرٌ ثَُُّ تَشَهَّدَ ألَْفَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَـعْرِفَ أَنَّ هَذَا الَِمْرَ حُكْمُهُ التَّكْفِيُر فَلا 
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فَعُهُ، كَمَنْ يَـعْتَقِدُ أَنَّ   فَعُهُ تَشَه دُهُ، كُل  هَذِهِ الـمَرَّاتِ الَّتِي تَشَهَّدَ فِيهَا لا تَـنـْ يَـنـْ
يَـتَشَهَّدُ وَهُوَ لا يَـعْرِفُ أَنَّ اعْتِقَادَهُ هَذَا اعْتِقَادٌ كُفْريٌِّ، اَلله جَالِسٌ عَلَى العَرْشِ وَ 

فَعُهُ، لا بدَُّ أَنْ يََْزمَِ في قَـلْبِهِ أَنَّ هَذَا الَِمْرَ كُفْرٌ وَيَـتَبََّأَ   هَذَا مَهْمَا تَشَهَّدَ لا يَـنـْ
فَعُهُ تَشَه دُهُ. ثَُُّ إِنَّ الشَّخْ  صَ لا بدَُّ أَنْ يَـنْطِقَ بِِلشَّهَادَتَيْنِ حَتَِّ مِنْهُ، عِنْدَئِذٍ يَـنـْ

هَا حَتَِّ   يَـرْجِعَ إِلَ السْلامِ، فَلا يَكْفِي أَنْ يَتْكَُ العَقِيدَةَ الكُفْريَِّةَ الَّتِي كَانَ عَلَيـْ
 للِتَّبَ ؤِ يَصِيَر مُسْلِمًا مِنْ جَدِيدٍ، بَلْ لا بدَُّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَـنْطِقَ بِِلشَّهَادَتَيْنِ 

مِنَ الكُفْرِ، مَعْنَ ذَلِكَ أنَّهُ لا يَصِح  العَوْدُ إِلَ السْلامِ بِدُونِ الن طْقِ بِِلشَّهادَتَيْنِ،  
ئًا بَلْ   ا قَالَ "أسْتـَغْفِرُ اَلله" فإَِنْ هَذَا ليَْسَ بنَِافِعِهِ شَيـْ فَـلَوْ أَنَّ كَافِراً أَصْلِيًّا أوَْ مُرْتَدًّ

تَعالَ: ﴿يزَيدُهُ كُ  لقَِوْلهِِ  تَكْذيبًا  يَـتَضَمَّنُ  ذَلِكَ  لَِنَّ  أنْ  فْراً،  يَـغْفِر   لَا  اَلله  إِنَّ 
بِهِ  النساء/﴾  ي شْرَكَ  يَدْخُلَ في    [48]سورة  أَنْ  بَـعْدَ  أسْتـَغْفِرُ الله؟  قَـوْلُ  فَعُهُ  يَـنـْ مَتَِ 

ئًا.  فَعُهُ شَيـْ زيََِّدَةً   مِنْ أَجْلِ التـَّوْبةَِ  )وَيََِب  عَلَيْهِ ( السْلامِ، أمََّا قَـبْلَ ذَلِكَ فَلا تَـنـْ
ئَانِ الَِوَّلُ   النَّدَم  عَلَى مَا صَدَرَ  (عَلَى رُجُوعِهِ لِلِْسْلامِ حَتَِّ يَسْلَمَ مِنَ الِثُِْ شَيـْ

يةَِ حَقِ  اِلله  أَسَفًا عَلَى عَدَمِ رعَِا  ( بَِِنْ يَسْتَشْعِرَ في قَـلْبِهِ كَراَهِيَةَ مَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْه  
الد خُولِ في السْلامِ   تعالَ لِصِحَّةِ  ليَْسَ شَرْطاً  الثَّانِ )وَ )  لَكِنَّهُ  أَيِ    )العَزْم  ( 

فإَِنْ   مِنْ أَجْلِ التـَّوْبةَِ،   أَيْ للِْكُفْرِ   )عَلَى أَنْ لا يَـع ودَ لِمِثْلِهِ (التَّصْمِيمُ بِِلقَلْبِ  
بَِلهِِ أنََّهُ لا يَـعُودُ للِْكُفْرِ صَحَّ إِسْلامُهُ مَعَ الِثُِْ وَأمََّا مَنْ   لَِْ يَـنْدَمْ أوَْ لَِْ يََْطرُْ في 

الحاَلِ   يَكْفُرُ في  فإَِنَّهُ  ذَلِكَ  تَـرَدَّدَ في  أوَْ  الكُفْرِ  عَلَى  عَنْ  (عَزَمَ  يَـرْجِعْ  لََْ  فإَِنْ 
أَيْ طلََبُ التـَّوْبةَِ    )بَتِ اسْتِتَابَـت ه  وَجَ ( أَىْ بِِلن طقِ بـِهَا )بًِلشَّهَادَةِ ( وَردَِّتهِِ ) ك فْرهِِ 
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وَلا  (مِنْهُ فَـيَجِبُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ اللَِيفَةُ أوَْ مَنْ يَـقُومُ مَقَامَهُ الر جُوعَ إِلََ الِسْلامِ  
(  الِإسْلامِ أَوِ القَتْلَ بِهِ (( الر جُوعَ إِلََ  إِلاَّ (( اللَِيفَةُ أوَِ القَائمُِ مَقَامَهُ  يَـقْبَل  مِنْه  

وَهَذَا الُحكْمُ   أَيْ بِسَبَبِ الرِ دَّةِ وَذَلِكَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ بنَِحْوِ سَيْفٍ إِنْ لَِْ يَـتُبْ،
بَـعْدَ أَنْ  )  إِمَّا بيَِدِ نَـفْسِهِ أوَْ بيَِدِ غَيْرهِِ ( أوَْ مَنْ يَـقُومُ مَقَامَهُ  ي ـنَفِِّذ ه  عَلَيْهِ الخلَِيفَة  )
الِإسْلامِ ي ـَ إِلََ  الرُّج وعَ  عَلَيْهِ  ثَلاثةََ    (عْرِضَ  حَبَسَهُ  السْلامِ  إِلَ  يَـرْجِعْ  لَِْ  فإَِنْ 

، فإَِنْ لَِْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُـنْفِقُ   مٍ، يُـنْفِقُ عَلَيْهِ فِيهَا مِنْ مَالهِِ، أَيْ مِنْ مَالِ الـمُرْتَدِ  أَيََّّ
مٍ،  عَلَيْهِ مِنْ بَـيْتِ الـمالِ، يطُْعِمُهُ   مِنْ بَـيْتِ الـمالِ حَتَِّ يَـرْجِعَ في ظَرْفِ ثَلاثةَِ أيََّّ

مُ الثَّلاثةُ  هَا يَـعْرِضُ عَلَيْهِ الر جُوعَ إِلَ السْلامِ، فإَِنْ مَضَتِ الَِيََّّ في كُلِ  يَـوْمٍ مِنـْ
لُهُ، وَأمََّا قَـبْلَ الاسْتِتَابةَِ    وَلَِْ يَـرْجِعْ إِلَ السْلامِ بِِلشَّهَادَتَيْنِ وَجَبَ عَلَى اللَِيفَةِ قَـتـْ

أَيْ في إِثْـبَاتِ    )وَيَـعْتَمِد  الخلَِيفَة  فِ ذَلِكَ (  وَلا يُـقْبَلُ مِنْهُ إِلاَّ السْلَامَ.  فَلا يََُوزُ 
دَيِ نَيْنِ يَُُافِظاَنِ عَلَى   عَدْلَيِْ (ذكََرَيْنِ    )عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ (وَقُوعِهِ في الرِ دَّةِ  

كُفْرِ الَّذي قاَلَهُ، وَلا بِشَهَادَةِ  الهِما فَلا يُـؤْخَذُ بِشَهادَةِ الفَاسِقِ لبَِيانِ  ـمُرُوءَةِ أمَْثاَلِ 
كَأَنْ قاَلَ:   ( أَيْ اعْتِاَفِ الـمُرْتَدِ  أَوْ عَلَى اعْتَِاَفِهِ   النِ سَاءِ في هَذَا وَلَوْ كُنَّ ثقَِاتٍ 

سْلامَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتـَنْطِقَهُ اللَِيفَةُ، أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ  أنََّ بَدَّلْتُ دِين وَتَـركَْتُ ال
يَـقُولَ لَهُ قُلْ أَنََ بَدَّلْتُ دِين أوَ تَـركَْتُ الِسْلَامَ، لَِنَّ اسْتِنْطاَقَ الكَافِرِ بِِلكُفْرِ 

ائِلُ يََْزمُِ أنََّهُ سَيـَقُولُ  كُفْرٌ، لِذَلِكَ لا يََُوزُ سُؤَالُ الكَافِرِ مَا دِينُكَ، فإَِنْ كانَ السَّ 
وَذَلِكَ لِحدَِيثِ )  أَنََ عَلَى دِينِ كَذَا مِنْ أدَْيَّنِ الكُفْرِ كَفَرَ لِنََّهُ اسْتـَنْطقََهُ بِِلكُفْرِ،
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فاَقـْت ـل وه   دِينَه   بَدَّلَ  مَنْ  غَيْرهِِ  الب خَارِيِّ  إِلََ  الِسْلامِ  مِنَ  خَرجََ  مَنْ  أَيْ  اهـ   )
 إِنْ أمََرْتَُوُهُ بِِلر جُوعِ وَلَِْ يَـرْجِعْ. فاَقـْتـُلُوهُ 
لعَِدَمِ صِحَّةِ    )صَوْم ه  (أَيْ بِِلرِ دَّةِ    )يَـبْط ل  بـِهَا (( مِنْ أَحْكَامِ الرِ دَّةِ أنََّهُ  وَ )

الكَافِرِ  مِنَ  فَـرْضٍ  ف   الصَّوْمِ  صَوْمَ  صَائِمًا  رَمَضانَ  مَنْ كَانَ  فَسَدَ  مِنْ  ارْتَدَّ  ثَُُّ 
بُ عَلَيْهِ الر جُوعُ فَـوْراً إِلَ الِسْلَامِ، فإَِنْ أَسْلَمَ في ذَلِكَ النـَّهَارِ يتُِم    صَوْمُهُ، وَيََِ
المْسَاكَ عَنِ الـمُفَطِ راَتِ سَائرَِ النـَّهَارِ وُجُوبًِ، ثَُُّ يَـقْضي هَذَا اليـَوْمَ فَـوْراً، أَيْ  

شَوَّالٍ. كَذَلِكَ  مِنْ  الثَّان  اليـَوْمِ  رَمَضَانَ   في  غَيْرِ  فَـرْضٍ  صَوْمَ  صَائِمًا  إِنْ كَانَ 
بُ عَلَيْهِ أَنْ يُ  مْسِكَ ـكَصِيَامِ نَذْرٍ أوَْ قَضَاءٍ فإَِنِ ارْتَدَّ ثَُُّ أَسْلَمَ في نَـفْسِ النـَّهَارِ يََِ

بُ عَلَيْهِ القَضَاءُ فَـوْراً في اليـَوْمِ الَّذِي يلَِ  يهِ إِنْ لَِْ يَكُنْ يَـوْمَ  وُجُوبًِ بقَِيَّةَ النـَّهَارِ وَيََِ
بُ   عِيدٍ. وَأمََّا مَنْ كَانَ صَائِمًا صَوْمَ نَـفْلٍ وارْتَدَّ ثَُُّ أسْلَمَ في نَـفْسِ النـَّهَارِ فَلا يََِ

القَضاءُ. وَلا  المْسَاكُ  )وَ )  عَلَيْهِ  أيَْضًا  يَـبْطُلُ  إِنْ كَانَ ف  )تَـيَمُّم ه  (  الشَّخْصَ 
مًا ثَُُّ ارْتَدَّ   فَسَدَ تَـيَم مُهُ فَـوْراً، فإَِنْ رَجَعَ إِلَ الِسْلامِ لا بدَُّ لَهُ مِنْ طَهَارَةٍ  مُتـَيَمِ 

بِِلافِ وُضُوئهِِ فَمَنِ ارْتَدَّ بَـعْدَ أَنْ تَـوَضَّأَ ثَُُّ رَجَعَ إِلََ الِسْلامِ    جَدِيدَةٍ، وَهَذَا
هَارَةٌ قَويَِّةٌ، أمََّا التـَّيَم مُ فَـهُوَ وَذَلِكَ لَِنَّ الوُضُوءَ طَ   وَلَِْ يُُْدِثْ فَـوُضُوؤُهُ صَحِيحٌ 

ضَعِيفَةٌ. عَقْدُ  وَ )  طَهَارَةٌ  أيَْضًا  يَـبْطُلُ  حَاصِلًا   )نِكَاحِهِ ((  قَـبْلَ    الَّذِي كَانَ 
  )قَـبْلَ الدُّخ ولِ (  فاَلرِ دَّةُ مُجَرَّدِ حُصُولِ الرِ دَّةِ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ  ـبِ   الد خُولِ بِِلزَّوْجَةِ 

أوَْ عَادَتْ هِيَ إِلَ  فإَِنْ رَجَعَ إِلََ الِسْلامِ    تَـقْطَعُ النِ كَاحَ،بِِلزَّوْجَةِ  أَيِ الوَطْءِ  
ةٌ    وَفي هَذِهِ الحاَلَةِ فَلا بدَُّ مِنْ عَقْدٍ جَدِيدٍ    الِسْلَامِ  هَا عِدَّ الـمَرْأةَُ لا يَكُونُ عَلَيـْ
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ةٍ. يَـبْطُلُ إِذَا حَصَلَتِ    )وكََذَا(  وَلـَهَا أَنْ تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ مِنْ دُونِ انتِْظاَرِ عِدَّ
 الفَسْخَ،بـِهَا فيَكُونُ النِ كَاحُ مَوْقُوفاً، أَيْ يُشْبِهُ    أَيْ بَـعْدَ الد خُولِ   )بَـعْدَه  (الرِ دَّةُ  

هُمَا )  )إِنْ لََْ يَـع دِ ( ةِ )  )إِلََ الِإسْلامِ فِ الـمُرْتَد  مِنـْ ةِ مُدَّ ( فَـيَحْتَاجُ إِلََ عَقْدٍ  العِدَّ
ةِ فاَلعَقْدُ صَحِيحٌ  ةِ العِدَّ عَادَ النِ كَاحُ    جَدِيدٍ فإَِنْ رَجَعَ إِلََ الِسْلامِ قَـبْلَ انتِْهَاءِ مُدَّ

تََْدِيدٍ  وَالعِدَّ بِلا  لِمَنْ لا  ،  قَمَريَِّةٍ  أَشْهُرٍ  وَثَلاثةَُ  لِذَوَاتِ الحيَْضِ  أَطْهَارٍ  ثَلاثةَُ  ةُ 
لا يَصِحُّ  (( الـمُرْتَد   وَ وَللِْحَامِلِ حَتَِّ تَضَعَ حَْْلَهَا. )  كَالآيِسَةِ والصَّغيرةَِ   تَِيضُ 

وَ  م سْلِمَةٍ  عَلَى  نِكَاحِهِ  )  )عَقْد   عَلَى  مُرْتَ   )غَيْْهَِالا  )وَلَوْ  مِثـْلَهُ  ةً  مِنْ  وَ دَّ  )
( أنََّهُ  ذَبيِحَت ه  أَحْكَامِهِ  تَةٌ    )تََْر م   مَيـْ أنَّـَهَا  يرَِث  (وَحُكْمُهَا  مِنْ    )وَلا  مَاتَ  مَنْ 

إِذَا مَاتَ هُوَ فَلا يرَثِهُُ أقَْربَِِؤُهُ الـمُسْلِمُونَ وَلَا    )وَلا ي ورَث  (أقَْربَِِئهِِ الـمُسْلِمِيَن  
 )وَلا) لا يََُوزُ أَنْ يُسْتـَغْفَرَ لَهُ كما لِكُفْرهِِ   (ي صَلَّى عَلَيْهِ (يََُوزُ أَنْ  )وَلا(غَيرهُُمْ 

بُ أَنْ   يََُوزُ أَنْ    )وَلا(وَيََُوزُ ذَلِكَ    )ي كَفَّنَ (أَنْ    )وَلا(وَيََُوزُ ذَلِكَ    )ي ـغَسَّلَ (يََِ
الـم سْلِمِيَ ( مَقَابِرِ  هُمْ    )ي دْفَنَ فِ  مِنـْ ليَْسَ  مَوْتهِِ    )وَمَال ه  (لَِنََّهُ  أَيْ  (بَـعْدَ  فَِْء  

بَـيْتُ    )بَـيْت  مَالٍ م سْتَقِيم  أَمَّا إِنْ لََْ يَك نْ (أَيْ وُجِدَ    )لبِـَيْتِ الـمَالِ إِنْ كَانَ 
فَإِنْ تـَمَكَّنَ رجَ ل   (مَالٍ مُسْتَقِيمٌ كَحَالِ الـمُسْلِمِيَن مُنْذُ زَمَانٍ طَويِلٍ حَتَِّ اليـَوْمَ  

)  )صَالِح   الـمَالِ  هَذَا  بـِمَصَارِفِ  عَارِفٌ  مَصَالِحِ  أمَِيٌن  وَصَرْفِهِ فِ  أَخْذِهِ  مِنْ 
ذَلِكَ  فَـعَلَ  مَسْجِدٍ،  )الـم سْلِمِيَ  هَا    كَبِنَاءِ  إلِيَـْ يَُْتَاجُ  شَرْعِيَّةٍ  مَدْرَسَةٍ  أوَْ 
 الـمُسْلِمونَ وَنََْوِ ذَلِكَ. 
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 في أدََاءِ الـوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابِ الـمُحَرَّمَاتِ. )فَصْل  )
يعِ مَا أَوْجَبَه  الله   (( شَخْصٍ  يََِب  عَلَى ك لِّ (اعْلَمْ أنََّهُ   م كَلَّفٍ أَدَاء  جََِ

ذَلِكَ  كَالصَّلا  )عَلَيْهِ  وَنََْوِ  الـمَظاَلِِِ  وَرَدِ   وَالصَّوْمِ  وَالزَّكَاةِ  على كُلِ   كَما  ةِ  بُ  يََِ
مُكَلَّفٍ بَـعْدَ البـُلُوغِ أنْ يَـنْوِيَ أنََّهُ يََْتِ بِكُلِ  ما فَـرَضَ اللهُ وَيَـتَجَنَّبُ كُلَّ ما حَرَّمَ 

أَمَرَه  الله  ( أَيْ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي )ي ـؤَدِّيهَ  عَلَى مَاأَنْ  (أيَْضًا    )وَيََِب  عَلَيْهِ (  اللهُ.
( جََْعُ ركُْنٍ وَهُوَ مَا كَانَ جُزْءًا مِنَ العَمَلِ وَلا يَصِح  العَمَلُ  بِهِ مِنَ الِإتـْيَانِ بََِركَْانهِِ 

مَلِ لَكِنْ لا يَصِح   جََْعُ شَرْطٍ وَهُوَ مَا لَِْ يَكُنْ جُزْءًا مِنَ العَ   )وَش ر وطِهِ (بِدُونهِِ  
أَيْ أَنْ   )وَيََْتَنِبَ م بْطِلاتهِِ (  لا يَكْفِي مَُُرَّدُ القِيامِ بِصُوَرِ الَِعْمَالِ ف  العَمَلُ بِدُونهِِ 

هَا وَيَتكَُهَا   تَعِدَ عَنـْ أَمْر  مَنْ رءََاه  تََرِكَ (أَيْ عَلَى كُلِ  مُكَلَّفِ    )وَيََِب  عَلَيْهِ (يَـبـْ
هَا أَيْ عَلَى وَجْهٍ لا    )أَوْ يَْٰتِ بـِهَا عَلَى غَيِْْ وَجْهِهَا(أَيِ الفَراَئِضِ    )شَىْءٍ مِنـْ

كَأَنْ كَانَ يَُِل  بِفَرْضٍ أوَْ يََْتِ بـِمُبْطِلٍ مُُْمَعٍ عَلَيْهِ    تَصِح  الفَريِضَةُ إِنْ فَـعَلَهَا عَلَيْهِ 
ةِ أمََّا مَنْ رَءاهُ يَُِل  بـِمُخْتـَلَ  فٍ فِيْهِ لا يُـنْكَرُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فَـعَلَ  عنْدَ الِئَِمَّ

مَا يَـعْتَقِدُهُ مُُِلاًّ بِصِحَّةِ الفَرْضِ فَـيـُنْكَرُ عَلَيْهِ كَمَا يُـنْكَرُ على مَنْ أتَى بـِمُخِلٍ   
الِئَِمَّةِ  عِنْدَ  عَلَيْهِ  وَجْهِهَا)  مُتـَّفَقٍ  عَلَى  بـِهَا  الوَجْ بًِلِإتـْيَانِ  عَلَى  أَيْ  الَّذِي (  هِ 

ر بَّ قاَئِمٍ ليَْسَ وَإِلاَّ يَكُونُ دَاخِلًا تَْتَ قَـوْلهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَصِح  بِهِ 
، وَر بَّ صائِمٍ ليَْسَ لَه  مِنْ صِيامِهِ إِلاَّ الِ وع  وَالعَطَش   " لَه  مِنْ قِيامِهِ إِلاَّ السَّهَر 

ابْنُ   القَدْرَ  رَوَاهُ  يَـتـَعَلَّمَ  أَنْ  مُكَلَّفٍ  عَلَى كُلِ   بُ  يََِ أنََّهُ  يُـعْلَمُ  هُنَا  مِنْ  حِبَّان. 
بُ عَلَيْهِ أَنْ يََْ  ينِ، فَكَمَا أنََّهُ يََِ تَِ بـِمَا فَـرَضَ اللهُ الوَاجِبَ تَـعَل مُهُ مِنْ عِلْمِ الدِ 
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بُ عَلَيْهِ أَنْ يَـتـَعَلَّمَ مَا افْتََضَ اللهُ، وَ  بُ عَلَيْهِ أَنْ يََْتَنِبَ مَا حَرَّمَ اللهُ  يََِ كَمَا أنََّهُ يََِ
بُ علَيْهِ أَنْ يََتَِ بـِمَا فَـرَضَ اللهُ   فَـيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَـتـَعَلَّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ، وكََمَا أنََّهُ يََِ

بْطِلاتِ، وَإِلا كَيْفَ يَضْمَنُ صَحِيحًا فَلا بدَُّ مِنْ أَنْ يَـتـَعَلَّمَ الَِركَْانَ وَالش رُوطَ وَالـمُ 
وَجَلَّ؟ عَزَّ  اِلله  عِنْدَ  مَقْبُولَةً  صَحِيحَةً  أَعْمَالَهُ  عَلَيْهِ )  أَنَّ  عَلَى وَيََِب   أَيْ   )

أوَ يَتْكُُهَا بِِلـمَرَّةِ  الـمُكَلَّفِ إِذَا رأََى شَخْصًا لا يُـؤَدِ ي الوَاجِبَاتِ عَلَى وَجْهِهَا  
( أَيْ عَلَى تََْدِيةَِ الفَراَئِضِ  عَلَى ذَلِكَ ( بِِِرْغَامِهِ )قَـهْر ه  )   بِِلقَهْرِ إِلاَّ   وكََانَ لا يـَمتَثِلُ 
( بَِِنْ لَِْ يَكُنْ قاَدِراً وَإِلاَّ ( أَيْ عَلَى القَهْرِ وَالَِمْرِ )إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِهَا )

بِقَلْبِهِ إِنْ عَجَزَ عَنِ  يَةُ ذَلِكَ الفِعْلِ )( أَيْ كَراَهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الِإنْكَار  عَلَيْهِمَا )
الِإيـمَانِ  ( أَيْ أقََل  ثـَمَرَةِ )أَضْعَف  ( أَيِ الِنْكَارُ بِِلقَلْبِ )وَذَلِكَ   القَهْرِ وَالَأمْرِ 

فإَِنْ فَـعَلَ ذَلِكَ فَـهُوَ  ( عَنِ القَهْرِ وَالَِمْرِ  أَيْ أَقَلُّ مَا يَـلْزَم  الِإنْسَانَ عِنْدَ العَجْزِ 
سَالـِمٌ، أمََّا إِذَا لَِْ يُـنْكِرْ بِقَلْبِهِ عِنْدَ العَجْزِ عَنِ القَهْرِ وَالَِمْرِ فَـهُوَ ءَاثـِمٌ، كأَنْ عَلِمَ  

ا فاَسِدًا وَجَبَ  أنََّهُ يُصَلِ ي صَلاةً فاَسِدَةً أوَْ يَصُومُ صِيَامًا فاَسِدًا أوَْ يـَحُج  حَجًّ 
عَلَيْهِ الِنْكَارُ بِِلقَلْبِ، أَيِ الكَراَهِيَةُ لفِِعْلِ هَذَا الِنْسَانِ الـمُخَالِفِ للِشَّرعِْ بِقَلْبِهِ.  
ضَعيفًا.  يَكُونُ  إِيـمَانهَُ  أنْ  مَعْناهُ  وَليَْسَ  الـمَعْصِيَةِ  مِنَ  سَلِمَ  بِقَلْبِهِ  أنَْكَرَ   فإَِنْ 

يعِ الـم حَرَّمَاتِ لـمُكَلَّفِ )( عَلَى اوَيََِب  ) وَنََْي   ( مِنَ الكَبَائرِِ وَالصَّغَائرِِ )تَـرْك  جََِ
هَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ( أَيْ فاَعِلِ الـمُحَرَّمَاتِ )م رْتَكِبِهَا ع ه  قَـهْرًا مِنـْ ( أَيِ النـَّهْيِ وَمَنـْ

  أوَْ مَالهِِ وَجَبَ عَلَيْهِ الِنْكارُ أَيْ كانَ لَا يََْشَى عَلَى نَـفْسِهِ   بِِليَدِ أوَِ اللِ سَانِ 
( بَِِنْ عَجَزَ  وَإِلاَّ بِشَرْطِ أَنْ لا يُـؤَدِ يَ إنِْكَارهُُ إِلََ مُنْكَرٍ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ الـمُنْكَرِ )
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  (. بِقَلْبِهِ ( الحرَاَمَ )أَنْ ي ـنْكِرَ ذَلِكَ ( أَيْ عَلَى العَاجِزِ )وَجَبَ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ )
عاجِزُ هُوَ الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُـنْكِرَ بلِِسانهِِ أوَْ يَدِهِ وَيَـلْتَحِقُ بهِ مَنْ كانَ  وَال

يَـعْلَمُ أَنَّ الِنْكارَ يُـؤَدِ ي إِلََ مُنْكَرٍ أَعْظَمَ بَلْ في هَذِهِ الحاَلِ لا يََُوزُ لَهُ ذَلِكَ 
ي ـَ أَنْ  الـمُنْكَرِ لا  إِزالَةُ  إنْكَارهُُ يؤَدِ ي إِلَ مُنْكَرٍ لَِِنَّ الـمَقْصُودَ  زْدَادَ، فَمَنْ كَانَ 

 .أعْظَمَ فَحينَئِذٍ صارَ في حُكْمِ العَاجِزِ عَنِ الِنْكَارِ بِِليَدِ أوَِ اللِ سانِ 
يَّةِ تَـعْلِيمِ النَّاسِ العِلْمَ الشَّرْعِيَّ الصَّحِيحَ وَلا  ةُ أَهَـمِ  ُ شِدَّ مَ يَـتـَبَينَّ   مِنْ كُلِ  مَا تَـقَدَّ

بُ نـَهْيُ الـمُراب عَنِ الرِ بَِ، وَشَارِبِ المَْرِ   سِيَّمَا عِلْمَ العَقِيدَةِ، فإَِنَّهَ إِذَا كَانَ يََِ
عَنْ شُرْبـِهَا، وَالسَّارقِِ عَنْ سَرقِتَِهِ، فَكَيْفَ بنِـَهْيِ الكَافِرِ عَنْ كُفْرهِِ؟! لا شَكَّ أنَ هُ  

تَـبَارَكَ وَتَـعَالََ فَـرَضَ عَلَى الـمُؤْمِنِيَن وَالـمُؤْمِنَاتِ   مِنْ أفَـْرَضِ الفُرُوضِ، لَِنَّ اللهَ 
إِنْكَارَ الـمُنْكَرِ، أَيْ إِزاَلَةَ مَا حَرَّمَهُ اللهُ تَـعَالََ عَلَى مَنِ اسْتَطاَعَ، وَأَشَد  الـمُنْكَرِ 

هُ وَأَعْظَمُهُ عِنْدَ اِلله تَـعَ  نْبِ، وَأَشَد   الََ. الكُفْرُ، فَـهُوَ رأَْسُ الذَّ
مَا تَـوَعَّدَ هُوَ )  الَّذِي فَـرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يََْتَنِبُوهُ   ( الـحَرَامِ ( حَد  )وَ )

( أَيْ مَا يَسْتَحِق  فاَعِلُهُ العِقَابَ في الآخِرَةِ بًِلعِقَابِ ( أَيْ فاَعِلَهُ ) الله  م رْتَكِبَه  
تََركَِه  ) لِمْرِ  وَوَعَدَ  امْتِثاَلًا   )( أوَِ   بًِلثّـَوَابِ،اِلله  النَّاسِ  مِنَ  خَوْفاً  تَـركََهُ  إنْ  لا 

اسْتِحْياءً مِنَ النَّاسِ فلَيْسَ لَهُ ثوَابٌ، وَالحرَاَمُ يَشْمَلُ الكُفْرَ وَغَيْرَ الكُفْرِ مََّا حَرَّمَ  
تَـعَالَ يُـقَالُ عَنْهُ حَراَمٌ  تَـعَالَ، كُل  مَا حَرَّمَ اللهُ  (  الوَاجِبِ حَد  )(  وَعَكْس ه    اللهُ 

 وَهُوَ مَا وَعَدَ اللهُ فاَعِلَهُ امْتِثاَلًا بِِلثّـَوَابِ وَتَـوَعَّدَ تََركَِهُ بِِلعِقَابِ.
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 (الطَّهَارةَِ وَالصَّلاةِ )  تَاب  كِ 

أنَْ     أَنْ  مَسَائِلِ ـبَـعْدَ  عَلَى  الكَلامَ  رَحَِْهُ اللهُ  الـمُؤَلِ فُ  العَقِيدَةِ شَرعََ في   هَى 
 ،الـمَعْنَويَِّةِ ةِ وَ سِ الِحسِ يَّ نََ دْ عُ الَِ فْ رَ افَةُ وَ ةً النَّظَ غَ لُ   الكَلامِ عَلَى أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ وَهِيَ 

  يَ رْعًا هِ شَ وَ ،  نََْسٍ   وْ فاعِ حَدَثٍ أَ تِ ارْ ةُ كَ يَّ الِحس ِ وَ   ،نِ العُيوبِ ةُ كالتـَّنْزيِهِ عَ يَّ وِ نَ الـمَعْ فَ 
وَمَا كَانَ عَلَى    التـَّيَم مِ كَ   فِعْلُ مَا تُسْتـَبَاحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنْ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَنََْوِ ذَلِكَ 

 ى ثَُُّ لَّ صَ   ثَُُّ   أَ ضَّ وَ دٌ ت ـَ واحِ لًا ثَ مَ   .نونةَِ كَالوُضُوءِ الـمُجَدَّدِ والَِغْسَالِ الـمَسْ   صُورتَهِِ 
ا بِ   باحُ تَ سْ ةٌ لا تُ هارَ طَ   هُ نَّ كِ لَ   ةً هارَ ى طَ مَّ سَ يُ   دُ دَّ جَ الـمُ   ضوءُ ذا الوُ هَ ف ـَ  ضوءَهُ وُ   دَّدَ جَ 

هَ ـنَّ إِ   لاةُ الصَّ  الوُ ما  الوُ ورَ صُ كَ   هُ تُ ورَ صُ   ضوءُ ذا  تُ ذِ الَّ   ضوءِ ةِ  ، الصَّلاةُ   هِ بِ   احُ بَ ت ـَسْ ي 
طَ مَّ سَ يُ   ةِ مُعَ الجُ   لِ سْ غُ كَ   ونُ نُ الـمَسْ   لُ سْ الغُ   كَ لِ ذَ كَ وَ    لًا سْ غُ   سَ يْ لَ   هُ نَّ أَ   عَ مَ   ةً ارَ هَ ى 
عَلَى    يْ تهِِ أَ ورَ عَلَى صُ   وَ ما هُ ـنَّ إِ   لاةُ الصَّ   هِ بِ   احُ بَ ت ـَسْ  تُ لًا عْ فِ   سَ يْ لَ ثُ وَ دَ الحَ   هِ عُ بِ فَ ت ـَرْ ي ـُ

ي ـُذِ الَّ   لِ سْ الغُ   ةِ ورَ صُ  وَأَحْكَامِ الصَّلاةِ    .لاةُ الصَّ   هِ بِ   باحُ تَ سْ تُ وَ   ثُ دَ الحَ   هِ بِ   عُ فَ ت ـَرْ ي 
 أقَـْوَالٌ وَأفَـْعَالٌ مُفْتـَتَحَةٌ بِِلتَّكْبِيِر مُُْتـَتَمَةٌ بِِلتَّسْلِيمِ. عًارْ شَ اءُ وَ عَ ةً الد  غَ لُ  وَهِيَ 

بَـيَانِ أوَْقاَتِ الصَّلَوَاتِ المَْسِ وَمَا    لٌ ن فاصِ عْ مَ ـبِ   لٌ صْ ذا فَ هَ   يْ أَ   )فَصْلٌ( في 
( مَعَهَا  الوَاجِبِ يذُْكَرُ  )فَمِنَ  مُكَلَّفٍ  عَلَى كُلِ   اليـَوْمِ (  فِ  صَلَوَاتٍ  خََْس  

لَةِ  بُ غَيْرُ   يْ أَ (  وَاللَّيـْ فَـيـُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ تَـرَكَ الوتِـْرَ أوَْ    هَذِهِ المَْسِ   لا يََِ
ءَاثِ رَوَاتِبَ  أوَْقاَتِ    .لا يُـعَاقَبُ تََركُِهاوَ مًا  ـ الفَراَئِضِ لَِْ يَكُنْ  وَلَمَّا كَانَتْ مَعْرفَِةُ 

هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَاجِبَةً عَلَى كُلِ  مُكَلَّفٍ شَرعََ الـمُصَنِ فُ رَحَِْهُ اللهُ في بَـيَانِِاَ فأََمَّا 
 اللهُ   ىلَّ  صَ بَِّ ى النَّ تَ يلَ أَ بِْ جِ   نَّ لَِِ   الظُّهْرِ فَهِيَ صَلاةُ )   هاـبِ   أَ دَ  بَ تِي الَّ الصَّلاةُ الُِولََ  
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 دُ مَّ يَّ مُُ   : سولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَ لِ   الَ قَ راجِ وَ ةِ الـمِعْ لَ ي ـْدِ لَ في غَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ 
وَقـْت ـهَا إِذَا زاَلَتِ  ( يَدْخُلُ )وَ )  رَ هْ هِ الظ  لَّى بِ صَ يلُ وَ بِْ جِ   أَمَّهُ فَ   ،رَ هْ لِ  الظ  صَ فَ   قُمْ 

الشَّاخِصِ   ظِل  لِذَلِكَ    مَالَتْ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ إِلََ جِهَةِ الـمَغْرِبِ ( أَيْ  الشَّمْس  
 لََ إِ  نَّ الشَّمْسَ انْـتـَقَلَتْ لَ جِهَةِ الشَّرْقِ لَِِ يَكُونُ انْـتـَقَلَ إِ  -جْسامِ ظِل  الَِ  يْ أَ -

الـمَغْرِبِ  )ـوَيَ   جِهَةِ  وَقـْتـُهَا  إِلََ  إِلََ مَصِيِْ مْتَد   أَيْ  يَصِيَر )(  ظِلُّ ك لِّ شَىْءٍ  أَنْ 
  ىْءِ حَالَةَ الِاسْتِوَاءِ إِنْ كَانَ ( أَيْ زاَئِدًا عَلَى ظِلِ  الشَّ مِثـْلَه  غَيَْْ ظِلِّ الِاسْتِوَاءِ 

إِ عْ ي ـَ وَ ظِ   دَ وُجِ   نْ ن  في  وَسَطِ  دَ نْ عِ فَ ،  واءِ تِ سْ الِا   تِ قْ لٌّ  في  الشَّمْسُ  تَكُونُ  ما 
فَ  هَذِهِ  فِ السَّماءِ  الِاسْتواءُ.ي  لَهاَ  يقُالُ  مِثْلَ    الحالَةِ  الشَّاخِصِ  ظِل   صَارَ  فإَِذَا 

فَـقَدِ  الِاسْتِوَاءِ  ظِلِ   عَلَى  زاَئِدًا  وَقْتُ   الشَّاخِصِ  وَدَخَلَ  الظ هْرِ  وَقْتُ  انْـتـَهَى 
السَّ سَ وَ وَ العَصْرِ،   حَ   رَفُ يُـعْ   ماءِ طُ  تَ سَ عَلَى  الجِ دِ حْ ـبِ   وْ أَ   مِ لنَّجْ بِِ   هاتِ يدِ 

 مُ زَ لْ عِ لِِنََّهُ ي ـَبَ رْ الَِ   هاتِ الجِ   ةِ فَ رِ عْ مَ ـلِ   مٌّ هِ مُ   بِ طْ مُ القُ ا. نَْْ وِهُِ نََْ   وْ ةِ أَ بَ رَّ ةِ الـمُجَ لَ وصِ لبُ بِِ 
 ةٌ بَ شَ خَ   زُ رَ تُـغْ   ثَُُّ   مِ جْ  النَّ لََ إِ   رُ ظُ نْ  ت ـَلًا ثَ مَ   لِ يْ عُهُ في اللَّ ضِ وْ ، يُضْبَطُ مَ مالِ ةَ الشَّ هَ جِ 

في   لَّ الظِ    تَ دْ جَ ذا وَ إِ . فَ هِ بِ سَ عَلَى حَ   لِ  لَ الظ ِ إِ   رُ ظَ يُـنْ   هارِ في النَّ   ثَُُّ   هِ جاهِ ـعَلَى ات ِ 
 قِ رِ لَ الـمَشْ إِ   مالَ   لَّ الظِ    تَ دْ جَ ذا وَ إِ ، وَ رِ هْ الظ    تُ قْ وَ   لَ خَ ما دَ   ولُ قُ ت ـَ  بِ رِ الـمَغْ   ةِ هَ جِ 
الـمَغْ إِ   سِ مْ الشَّ   لِ يْ مَ   عَ مَ  هُوَ    . رِ هْ الظ    تُ قْ وَ   لَ خَ دَ   قولُ تَ   بِ رِ لَ  الِاسْتِوَاءِ  وَظِل  

نَّ  أَ   أَيْ   حِيَن تَكُونُ الشَّمْسُ في وَسَطِ السَّمَاءِ.  لشَّاخِصِ لِ الظِ ل  الَّذِي يَكُونُ  
بَِِ  العَصْرِ  دُخُولُ  وَيُـعْرَفُ  العَصْرِ.  دُخُولِ  إِلَ  يَسْتَمِر   الظ هْرِ  تَِ  تََْ   نْ وَقْتَ 

هُ عَلَى الَِرْضِ، فَـلَوْ كانَتِ مَثَلًا عَشْرَةُ سَنتِمِتْاتٍ وَتوُقِفَ بِشاخِصٍ وَلْيَكُنْ طوُلهُُ  
الِاسْتِواءِ،    الشَّمْسُ في وَسَطِ السَّماءِ وَظِل  الشَّاخِصِ سَنْتِمِتْيَْنِ فَـهَذا يَكُونُ ظِلَّ 
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يلُ الظِ ل  إلَ مِ ـبَـعْدَ ذَلِكَ الشَّمْسُ سَتَمِيلُ إِلَ جِهَةِ الـمَغْرِبِ وفي نَـفْسِ الوَقْتِ يَ 
جِهَةِ الـمَشْرقِِ مَعَ ازْديَّدٍ في طوُلهِِ عَلَى ما كانَ عَلَيْهِ لَمَّا كَانَتِ الشَّمْسُ في 

الشَّاخِصِ  هَذا  ظِل   فإِذَا صارَ  السَّماءِ،  )أَ   وَسَطِ  سَنْتِمِتْات(    يْ مِثـْلَهُ  عَشْرَةُ 
)أَ  الاسْتِواءِ  ظِلِ   عَلَى  أَ سَنْتِمِتْيَْ   يْ زيَّدَةً  الظِ لِ  دَ نْ عِ   يْ ن(  يَصيُر طوُلُ   اثْن  ما 

( أمََّا الصَّلاةُ  وَ )  عَشَرَ سَنْتِمِتْاً يَكُونُ دَخَلَ وَقْتُ العَصْرِ وَخَرجََ وَقْتُ الظ هْرِ.
كَمَا بَـيَّنا (  بَـعْدِ وَقْتِ الظُّهْرِ   وَقـْت ـهَا مِنْ ( يَدْخُلُ )العَصْر وَ الثَّانيَِةُ فَهِيَ صَلاةُ )

الـ السَّابِقِ في  وَيَ   مِثالِ  نـَهُمَا  بَـيـْ فاَصِلٍ  )ـبِلا  مَغِيبِ مْتَد   قُـرْصِ  إِلََ  ( كَامِلِ 
نْ يغَيبَ ضَوْءُ الشَّمْسِ عَنْ رؤوسِ الجبِالِ الـمُحِيطةَِ لامَةُ ذَلِكَ أَ وَعَ   (الشَّمْسِ )

نَّ شَخْصًا وَقَفَ عَلَى  لَكِنْ لَوْ أَ   ،حْيانِ لا يوُجَدُ جَبَلٌ نَّهُ في بَـعْضِ الَِ لَِِ   بِِلبـَلَدِ،
ءاها رَ ي نَظَرَ لَ وَشَخْصٌ ءاخَرَ في الوادِ   ،نَّ الشَّمْسَ لَِْ تَغِبْ جَبَلٍ وَنَظَرَ يرَى أَ 

نَّ حُكْمَ الجبََلِ هَذا واحِدٌ بِِلنِ سْبَةِ لَِِ   ها في الواقِعِ لَِْ تَـغْرُبْ ـنَّ ، مَعْن ذَلِكَ أَ غَرَبَتْ 
وَقـْت ـهَا ( يَدْخُلُ )الـمَغْرِبِ وَ ( أمََّا الصَّلاةُ الثَّالثَِةُ فَهِيَ صَلاةُ )وَ )  للِْبـَلَدِ الواحِدَةِ،
( إِلََ مَغِيبِ الشَّفَقِ الَأحَْْرِ مْتَد  )ـ( وَيَ الشَّمْسِ ( كَامِلِ قُـرْصِ )مِنْ بَـعْدِ مَغِيبِ 

( أمََّا الصَّلاةُ الرَّابِعَةُ  وَ في جِهَةِ الغُرُوبِ. )  وَهُوَ حُْْرَةٌ تَظْهَرُ بَـعْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ 
إِلََ مْتَد  )ـ( وَيَ وَقـْت ـهَا مِنْ بَـعْدِ وَقْتِ الـمَغْرِبِ ( يَدْخُلُ )العِشَاءِ وَ فَهِيَ صَلاةُ )

دُو  ( وَهُوَ البـَيَاضُ الـمُعْتَِضُ في الِفُُقِ الشَّرْقِيِ  الَّذِي يَـبْ ط ل وعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ 
وَيَـتـَوَسَّعُ  تَشِرُ  يَـنـْ ثَُُّ  وَقْتِ الص بْحِ وَ   دَقِيقًا  وَخَرجََ بِِلصَّادِقِ   .هُوَ عَلامَةُ دُخولِ 

فإَِنَّ ظُهُورَهُ ليَْسَ عَلامَةً    بُهُ ظلُْمَةٌ يَـعْقُ   وَهُوَ نوُرٌ بِشَكْلٍ عَمُودِيٍ  الفَجْرُ الكَاذِبُ  



74 

 

(  الصُّبْحِ وَ ( أمََّا الصَّلاةُ الاَمِسَةُ فَهِيَ صَلاةُ )وَ )  عَلَى خُرُوجِ وَقْتِ العِشَاءِ.
( العِشَاءِ يَدْخُلُ  وَقْتِ  بَـعْدِ  مِنْ  وَيَ وَقـْت ـهَا  )ـ(  ط ل وعِ مْتَد   مِنَ  إِلََ  جُزْءٍ  أوََّلِ   )

افَ   الشَّمْسِ ) طلََعَتِ  فَـقَدْ إِذا  وَصارَتْ   لشَّمْسُ  الص بْحِ  وَقْتُ   قَضاءً.   خَرجََ 
هَا ـفِ أَوْقاَتِ إِيقَاعُهَا )  بُ ( المَْسَةِ وَيَِ هَذِهِ الف ر وضِ ( مَعْرفَِةُ أوَْقاَتِ )فَـتَجِب  

بِهِ الكَافِرُ الَِصْلِي   عَلَى ك لِّ م سْلِمٍ  إِنّـَمَا  لِذَلِكَ لا يقُالُ للِْكَافِرِ صَلِ   ( يََْرجُُ 
نْـيَا  يُـقَالُ لَهُ أَسْلِمْ ثَُُّ صَلِ ، بُ تََِ   نْ كِ وَلَ   فَلا تََِبُ عَلَيْهِ وُجُوبَ مُطاَلبََةٍ في الد 

هُمْ  ـنَّ الكُفَّارَ مُُاَطبَُونَ بِفُرُوعِ الشَّريِعَةِ كَمَا أنََّ عَلَيْهِ وُجُوبَ عِقَابٍ في الآخِرَةِ لَِِ 
فَلا تََِبُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ  ( يََْرجُُ بهِِ مَنْ كَانَ دُونَ البـُلُوغِ  بًَلِغٍ )   مُُاَطبَُونَ بُِِصُولِهاَ.

أَ  الَِمْرِ  وَليِ   عَلَى  بُ  يََِ يََْ وَلَكِن  أَ نْ  بِ بنْاءَ مُرَ  وَ هُ  قَمَريَِّةٍ  سِنيَن  سَبْعِ  عِنْدَ    نْ أَ ا 
قَمَريَِّةٍ. عَشْرِ سِنيَن  عَنْدَ  تَـركِْها  عَلَى  الـمَجْنُونِ لٍ عَاقِ )  يَضْربَِمُْ  غَيْرِ  أَيْ  لا  فَ   ( 

بُ شَىْ  طاَهِرٍ أَيْ غَيِْْ الحاَئِضِ  )  يفُ.نَّهُ رفُِعَ عَنْهُ التَّكْلِ ءٌ عَلَى الـمَجْنُونِ لَِِ يََِ
يُ   وَالنـُّفَسَاءِ  لِنَّه  الجنُُبَ  طاهِرٍ  بِكَلِمَةِ  الـمَقْصُودُ  يَـغْتَسِلَ  ـوليَْسَ  أَنْ  مْكِنُهُ 

تَـقْدِي  .وَيُصَلِ يَ  وَقْتِهَاـفَـيَحْر م   عَلَى  لَِْ  م هَا  عُذرٍ  بِلَا  مَهَا  قَدَّ فَمَنْ  عُذْرٍ  لغَِيْرِ   )
( أَيْ تََْخِيْ هَا عَنْه  ( يَُْرُمُ عَلَيْهِ أيَْضًا )وَ )  ووَقَعَ في مَعْصِيَةٍ كَبيرةٍَ تَصِحَّ صَلاتهُُ  
فَـتَكُونُ   بِذَلِكَ مَعَ صِحَّةِ الصَّلاةِ  ( فَمَنْ أَخَّرَهَا عَصَى اللهَ لِغَيِْْ ع ذْرٍ عَنِ الوَقْتِ )

مًا ـثْ إِ كِنْ تَـقْدِيـمُها لِغَيْرِ عُذْرٍ أَشَد   وابٌ، لَ صَحَّتْ مِنْهُ وَلَهُ ثَ   يْ قَضاءً أَ   تْ وَقَـعَ 
بُ عَلَيْهِ العادَةُ في وَقْتِها. وَأمََّا إِذَا كَانَ التَّأْخِيُر لعُِذْرٍ    لِِنَّـَهَا ما صَحَّتْ مِنْهُ وَيََِ

إِثْ  وَنََْوهِِ فَلا  ذَلِكَ  ـكَسَفَرٍ  مَانِع  )  .مَ في  طَرَأَ  يَ فإَِنْ  مِنْ وُجُوبِ الصَّلاةِ  ـ(  مْنَعُ 
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هَا أَنْ تُصَل ِ   ( أوَْ نفَِاسٍ أوَْ جُنُونٍ أوَْ إِغْمَاءٍ كَحَيْضٍ ) بُ عَلَيـْ يَ  لَِِنَّ الحائِضَ لَا يََِ
النِ فَاسِ  حَالِ  في  الصَّلاةُ  هَا  عَلَيـْ تََِبُ  لَا  النـ فَساءُ  وكََذَا  الحيَْضِ  حَالِ   ،في 

بُ عَلَيْهِ   الـمَجْنونُ وَ  بُ    ى عَلَيْهِ وَالـمُغْمَ   ،يَ في حَالِ الجنُونِ أَنْ يُصَلِ    لَا يََِ لَا يََِ
يُصَل ِ   عَلَيْهِ  ليَْسُو أَنْ  هَؤُلَاءِ  الِغْماءِ  حَالِ  في  مُُاَطَ يَ  هَذِهِ بِ ا  في  بِِلصَّلَاةِ  يَن 

مْنَعُ مِنْ وُجوبِ الصَّلاةِ، أمََّا فاقِدُ الـمَاءِ فَـتَجِبُ  ـالَِوْقاَتِ، لَِِجْلِ ذَلِكَ قاَلَ يَ 
فَـفَقْ   عَلَيْهِ  عَلَيْهِ الصَّلاةُ،  الصَّلاةِ  وُجوبِ  مِنْ  مَنَعَ  مَا  للِْمَاءِ  طرُُوءُهُ    ،دُهُ  وكََانَ 

( أَيْ وَقْتِ الصَّلاةِ الَّتِي طَرَأَ فِيهَا الـمَانِعُ  وَقْتِهَا( أوََّلِ )دَمَا مَضَى مِنْ بَـعْ )  وثهُُ دُ حُ 
مُ طهُْرهِِ عَلَى  ـمْكِنُهُ تَـقْدِيـمَّنْ يُ ـ( أَيْ مَا يَسَعُ الصَّلاةَ فَـقَطْ إِذَا كَانَ مِ مَا يَسَع هَا)

مُ طهُْرهِِ عَلَى الوَقْتِ ـمْكِنُهُ تَـقْدِيـ( لِمَنْ لا يُ وَط هْرَهَا الوَقْتِ أوَْ مَا يَسَعُ الصَّلاةَ )
( وَمُسْتَحَاضَةٍ  لنَِحْوِ سَلِسٍ )  تِ قْ الوَ   خولِ دُ   دَ عْ ب ـَ  أَ ضَّ وَ ت ـَي ـَ  نْ أَ   هُ لَ   دَّ لا بُ   نْ مَّ ـمِ   أَيْ 

مِثاَلُ ذَلِكَ شَخْصٌ في بَـيْتِهِ سَواءٌ ( في الحاَلَيْنِ بَـعْدَ زَوَالِ الـمَانِعِ  لَزمَِه  قَضَاؤ هَا)
وِ امْرَأةً وَدَخَلَ وَقْتُ العَصْرِ ثَُُّ مَضَى مِنْ وَقْتِهِ خََْسُ دَقائِقَ وكَانَ كانَ رَجُلًا أَ 

ى هَذا الرَّجُلِ جُنُونٌ، هَذَا بَـعْدَ عَلَ   العَصْرَ لَكِنَّهُ لَِْ يُصَلِ  فَطَرَأَ   نْ يُصَلِ يَ يَسْتَطيعُ أَ 
عَلَيْهِ قَضاءُ هَذِهِ الصَّلاةِ لَِِ   نْ أَ  بُ  نْ  نَّهُ كانَ بِسْتِطاعَتِهِ أَ يفُِيقَ مِنَ الجنُُونِ يََِ

دُخُولِ   مِنْ  دَقائِقَ  خََْسِ  بَـعْدَ  الحيَْضُ  هَا  عَلَيـْ طَرَأَ  لَوْ  الـمَرْأةُ  يُصَلِ يَها. كَذَلِكَ 
بُ عَلَيْها أَ   نْ تُصَلِ يَ تَسْتَطيعُ أَ   الوَقْتِ وكَانَتْ  نْ تَـقْضيَ هَذِهِ  لَكِنَّها لَِْ تَـفْعَلْ يََِ

هَذِهِ الصَّلاةَ،    نْ تُـؤَدِ يَ نَّهُ كانَ بِسْتِطاعَتِهَا أَ الصَّلاةَ بَـعْدَ الفَراَغِ مِنَ الحيَْضِ لَِِ 
يَكُونََ عَلَى طَهارَةٍ عِنْدَمَا دَخَلَ الوَقْتُ،   نْ هِ أَ وْ في حَقِ  نَّهُ يُـتَصَوَّرُ في حَقِ هَا أَ لَِِ 

  الـمُسْتَحاضَةُ   ةُ الـمَرْأَ ا  مَّ أَ   لِذَلِكَ هُنَا لا يُُْسَبُ قَدْرُ الطَّهارَةِ في هَذِهِ الـمَسْئـَلَةِ.
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وتُصَلِ ي-البـَوْلِ(    سَلِسُ   وْ )أَ  دَخَلَ    إِذافَ   -لِِنَّـَهَا لِكُلِ  صلاةٍ مَفْرُوضَةٍ تَـتـَوَضَّأُ 
وَقْتُ العَصْرِ مَثَلًا وَمَضَى مِنْ وَقْتِ العَصْرِ ما يَسَعُ صَلاةَ العَصْرِ فَـقَطْ وَطَرَأَ 

بُ بَـعْدَ الفاقَةِ مِنَ الجنُُونِ أَ  وِ الفَراَغِ مِنَ  الـمَانِعُ كالجنُُونِ أوَِ الحيَْضِ فَـهُنا لا يََِ
مْضِيَ   ـَنْ ينَّهُ حَتَِّ يَـلْزَمَها القَضَاءُ لا بدَُّ أَ الحيَْضِ قَضَاءُ هَذِهِ الصَّلاةِ، لِماذَا؟ لَِِ 

نَّ  اسْتِنْجاءٍ وَوُضُوءٍ، لَِِ   مِنَ وَقْتِ الصَّلاةِ ما يَسَعُ الصَّلاةَ وَطهُْرَ الصَّلاةِ مِنِ 
بِوَقْتِهِ،   في كُلِ  وَقْتٍ  نْ يَكُونَ عَلَى طَهارَةِ الفَريضَةِ إِلاَّ مْكِنُهُ أَ ـهَذا الشَّخْصَ لا يُ 

القَضاءُ؟    نْ يُصَلِ يَ أَكْثَـرَ مِنْ فَريضَةٍ بِوُضُوءٍ واحِدٍ. مَتَِ إِذًا يَـلْزَمُهُ لا يَسْتَطيعُ أَ 
إِذا دَخَلَ وَقْتُ العَصْرِ مَثَلًا وَمَضَى مِنْ وَقْتِ العَصْرِ ما يَسَعُ صَلاةَ العَصْرِ وَما 

بُ   اسْتِنْجاءٍ وَوُضُوءٍ   يَسَعُ الطَّهارَةَ مِنِ  ثَُُّ طَرَأَ الـمَانِعُ كالجنُُونِ أوَِ الحيَْضِ فَـهُنا يََِ
وِ الفَراَغِ مِنَ الحيَْضِ قَضَاءُ هَذِهِ الصَّلاةِ، لِذَلِكَ قالَ فاقَةِ مِنَ الجنُُونِ أَ بَـعْدَ الِ 

لصَّلاةِ وَقْتِ ا   يْ إِنْ طَرَأَ مانِعٌ كَحَيْضٍ بَـعْدَمَا مَضَى مِنْ وَقْتِهَا" أَ : "فَ لِ فُ الـمُؤَ 
اسْتِنْجاءٍ   طهُْرَ الصَّلاةِ مِنِ   يْ الصَّلاةِ "وَطهُْرَهَا" أَ   ما يَسَعُ وَقْتَ   يْ "ما يَسَعُها" أَ 

( مِنْ وُجُوبِ الصَّلاةِ  أَوْ زاَلَ الـمَانِع  )   ".لِ  بَـعْدُ "لَزمَِهُ قَضاؤُهاوَوُضُوءٍ وَلَِْ يُصَ 
( أَيْ بقَِيَ مِنَ الوَقْتِ  الوَقْتِ قَدْر  تَكْبِيْةٍَ وَقَدْ بقَِيَ مِنَ  )  وِ الحيَْضِ نونِ أَ الجُ كَ 

  ( أَيْ ثَـبـَتَتْ في ذِمَّتِهِ لَزمَِتْه  قَدْرُ قَـوْلِ القَائِلِ اللهُ أَكْبَُ أوَْ أَكْثَـرُ مِنْ ذَلِكَ لا أقََل  )
لـمَغْرِبُ بِقَدْرِ نْ يََْرجَُ وَقْتُ العَصْرِ وَيَدْخُلَ احائِضًا وَقَـبْلَ أَ   لًا امْرَأةٌَ كانَتْ ثَ مَ 

هَا وَهُوَ الحيَْضُ فَماذَا تَـفْعَلُ؟ تَـغْتَسِلُ وَتُصَلِ ي، لَكِنَّها لَنْ   تَكْبِيرةٍَ زاَلَ الـمَانِعُ عَنـْ
نْ تَـقْضِيَ هَذِهِ الصَّلاةَ الَّتي حَصَلَ عِنْدَها  تُدْركَِ الصَّلاةَ في وَقْتِها، فَـيـَلْزَمُها أَ 

لَهَا( )مَا( يَـلْزَمُهُ )وكََذَا)  يَ العَصْرُ.طاعُ الحيَْضِ فِيها وَهِ يِ انْقِ والُ الـمَانِعِ أَ زَ  (  قَـبـْ
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عَتْ مَعَهَاقَـبْلَ الصَّلاةِ الَّتِي زاَلَ الـمَانِعُ في وَقْتِهَا )  الصَّلاةُ الَّتِي أَي   ( للِْعُذْرِ إِنْ جَِ 
لَهَا يََُوزُ   جََْعُهَا مَعَ الصَّلاةِ الَّتِي زاَلَ الـمَانِعُ في  أَيْ إِنْ كَانَتِ الصَّلاةُ الَّتِي قَـبـْ

هَا تَُْمَعُ مَعَهَا  ـ( لِنََّ العَصْر  مَعَ الظُّهْرِ   فَـيَجِب  وَقْتِهَا في حَالِ العُذْرِ كَالسَّفَرِ )
السَّفَ   سَ يْ لَ أَ للِْعُذْرِ،   أَ   رِ هْ الظ    لاةُ رِ صَ في  إِ تُـؤَ   نْ يََُوزُ  إِذً   تِ قْ  وَ لََ خَّرَ    االعَصْرِ؟ 

بِقَدْرِ غَيْرهِِ )( كَالحيَْضِ وَ الـمَانِع    إِنْ زاَلَ )  للظ هْرِ   تَ عُذْرٍ قْ وَ   رِ صْ تُ العَ قْ كونُ وَ يَ 
( لِِنَّـَهَا تَُْمَعُ مَعَهَا للِْعُذْرِ  العِشَاء  مَعَ الـمَغْرِبِ ( تََِبُ )تَكْبِيْةٍَ قَـبْلَ الغ ر وبِ وَ 

( أَيْ بِزَوَالِ الـمَانِعِ قَـبْلَ دُخُولِ الفَجْرِ بِقَدْرِ  ةٍ قَـبْلَ الفَجْرِ بِِِدْراَكِ قَدْرِ تَكْبِيَْ )
 لـمِثالِ لا  رَجَعْنَ لَوْ    لا.فَ   رامِ حْ الِ   ةِ يرَ بِ كْ تَ   نْ مِ   لَّ قَ أَ   كانَ   نْ إِ فَ تَكْبِيرةٍَ أوَْ أَكْثَـرَ لا أقََلَّ  

أَ لَ   السَّابقِ نَـفْسِهِ، لَها صَ لاةَ  نَّ صَ وَجَدْنَ  لاةُ الظ هْرِ وَهِيَ تَُْمَعُ مَعَ العَصْرِ قَـبـْ
بُ عَلَى هَذِهِ الـمَرْ  ها في وَقْتِ  ةِ الَّتي انْـقَطَعَ حَيْضُ أَ العَصْرِ في السَّفَرِ، فَعِنْدَئِذٍ يََِ

وَقْتِ الـمَغْرِبِ   زاَلَ الـمَانِعُ وَقَدْ بقَِيَ مِنْ   مَّا إِنْ يْضًا. أَ نْ تُصَلِ يَ الظ هْرَ أَ العَصْرِ أَ 
لَهَا وَهِيَ صَلاةُ  لاةَ الـمَغْرِبِ لَِِ  صَ ضاءِ إِلاَّ قَ لا يَـلْزَمُها للِْ تَكْبيرةٍَ فَ   قَدْرُ  نَّ ما قَـبـْ

قَدْرُ    وَقْتِ الظ هْرِ   العَصْرِ لا تَُْمَعُ مَعَها. كَذَلِكَ إِنْ زاَلَ الـمَانِعُ وَقَد بقَِيَ مِنْ 
يَـلْزَمُها قَضَاءُ الص بْحِ إِلاَّ  لَها وَهِيَ صَلاةُ  تَكْبيرةٍَ فَلا   صَلاةَ الظ هْرِ لَِنَّ مَا قَـبـْ

   .الص بْحِ لا تَُْمَعُ مَعَهَا، أَيْ لا تَُْمَعُ مَعَ الظ هْرِ 
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يَانِ فَصْل  )  بُ عَلَى أوَْليَِاءِ الصِ بـْ  .وَالصَّبِيَّاتِ ( فِيما يََِ

)يََِب  ) الكِفَايةَِ  فَـرْضِ  طَريِقِ  عَلَى  وَلِِّ (  ) عَلَى  مِنَ  وَالصَّ ( كُلٍ    ةِ يَّ بِ الصَّبِِّ 
  ، ظٍ فْ حِ   نْ لا عَ   مٍ هْ ف ـَ  نْ عَ ( وَالتَّمْيِيزُ هُوَ أَنْ يَـفْهَمَ الِطاَبَ وَيَـرُدَّ الجوََابَ  الـم مَيِِّزَيْنِ 

(  أَنْ يَْٰم رَهُ َا ) جاءِ نْ تِ الاسْ بِ وَ رْ الش  لِ وَ كْ لَِ بِِ  لالِ قْ تِ لاسْ ييزَ بِِ مْ التَّ   سَّرَ فَ  مْ هُ ضُ عْ ب ـَوَ 
  تِ قْ يا في الوَ ل ِ صَ يُ  لَِْ  نْ إِ  يْ أَ ( وَلَوْ قَضَاءً بًِلصَّلاةِ أَيِ الصَّبَِّ وَالصَّبِيَّةَ الـمُمَيِ زَيْنِ )

إِنْ فَ  (سَبْعَ سِنِيَ قَمَريَِّةٍ ( أَنْ يتُِمَّا )أَحْكَامَهَا بَـعْدَ وي ـعَلِّمَه مَا  )  ضاءِ لقَ ا بِِ هُُ رُ مُ يََْ 
  يَّةَ الصَّلاةِ شْدِيدِ بَِِيْثُ يظُْهِرُ للِْوَلَدِ أَهَُ ِ وَيَكُونُ أمَْرُ الوَليِ  بِِلتَّ   مًا.ـتَـرَكَ كانَ ءاثِ 

فإَِنْ    .يدِ دِ هْ التـَّ   نَ مِ   هُ عَ مَ   دَّ لا بُ   لْ ةِ بَ يغَ الص ِ   دِ رَّ عَلَى مَُُ   ي  بَِ الطَّ   هُ الَ ما قَ رُ كَ صِ تَ قْ لا ي ـَوَ 
بِ الَِمْرُ. ) بُ عَلَى الوَليِ  وَهُوَ الوَالِدُ وَ مَيـَّزَ قَـبْلَ بُـلُوغِ سَبْعِ سِنِيَن لَِْ يََِ وكََذَا    ( يََِ

ةِ وَ الجدَِ  وَ وَ   الِمُ ِ كَ   مَنْ يَـقُومُ مَقَامَهُ  مُوتَ  ـنْ يَ الَِبُ قَـبْلَ أَ الوَصِيِ  الَّذي وَضَعَهُ  الجدََّ
يِ الصَّبَِّ وَالصَّبِيَّةَ الـمُمَيِ زَيْنِ ضَرْبًِ ( أَ يَضْرِبََ مَاأَنْ )  وِ القَيِ مِ الَّذي نَصَّبَهُ القَاضِي أَ 

وَذَلِكَ  ( قَمَريَِّةٍ  عَشْرِ سِنِيَ مَامِ )ـ( تَ بَـعْدَ ( أَيِ الصَّلاةِ )عَلَى تَـركِْهَاغَيْرَ مُبَِ حٍ )
هُمَا عَلَى تَـركِْهِ  ـ( فَـيَجِبُ عَلَى الوَليِ  أمَْرُهُُاَ بِِلصَّوْمِ لِسَبْعٍ وَضَرْبُ كَصَوْمٍ أَطاَقاَه  )

 لعَِشْرٍ إِنْ كَانََ يطُِيقَانهِِ فإَِنْ لَِْ يطُِيقَا الصِ يَامَ لَِْ يُـؤْمَراَ بِهِ. 

عَلَيْهِ )    )وَيََِب   الوَليِ   عَلَى  أَيْ  تَـعْلِيم ه مَاأيَْضً (  وَالصَّبِيَّةِ ا  الصَّبِِ   أَيِ   )
( الضَّرُوريَِّةِ مِنْ وُجُودِ اِلله وَوَحْدَانيَِّتِهِ وَمُُاَلَفَتِهِ  العَقَائِدِ ( أُصُولِ )مِنْ الـمُمَيِ زَيْنِ )
باتَ ولا يَـتـَغَيرَُّ لا النَّ ورَ وَ لا الن  لا الظَّلامَ وَ لا القَمَرَ وَ لا يُشْبِهُ الِنْسانَ وَ للِْحَوَادِثِ  

ليَْسَ جِسْمًا  مِنْ حالٍ إِلَ حالٍ  وَسَلَّمَ هُوَ   ،وَأنََّهُ  عَلَيْهِ  وَأَنَّ مَُُمَّدًا صَلَّى اللهُ 
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  مُ هُ لَ سَ رْ أَ   ذينَ الَّ   وَأنََّهُ خَاتََُ الِنَبِْيَاءِ   رَسُولُ اِلله صَادِقٌ في كُلِ  مَا جَاءَ بِهِ عَنِ اللهِ 
وَأَنَّ اَلله أنَْـزَلَ    ،لامُ سْ وا بِدينٍ واحِدٍ هُوَ الِ ؤُ هُمْ جاكُلَّ   مْ هُ ـنَّ أَ مْ ءادَمَ وَ أوََّلهِِ   نْ مِ   اللهُ 

القُرْءَانَ  أَ أَ   ماكَ   عَلَيْهِ  وَأَنَّ لِلَِِّّ مَلائِكَةً    ،الزَّبوُرَ وَ   التـَّوْراةَ وَ   يلَ نِْْ يائهِِ الِ نبِْ نْـزَلَ عَلَى 
وَأَنَّ اَلله سَيـُفْنِ الَِرْضَ وَمَنْ   لا إِنَثًا،طائعُِونَ ليَْسُوا ذكُوراً وَ   مُكْرَمُونَ وَهُمْ عِبادٌ  

هَا وَأَنَّ اَلله أَعَدَّ للِطَّائعِِيَن دَاراً يَـتـَنـَعَّمُونَ فِيهَا في الآخِرَةِ اسْ  مُهَا الجنََّةُ وَللِْكُفَّارِ ـعَلَيـْ
بوُنَ فِيهَا اسْ  بُ عَلَيْهِ أيَْضًا أَنْ يُـعَلِ مَهُمَا  وَ النَّارُ وَنََْوِ ذَلِكَ )   مُهَاـدَاراً يَـتـَعَذَّ ( يََِ

( رَمَضَانَ  الَأحْكَامِ يََِب  كَذَامِنَ  وَصَوْمِ  المَْسِ  وكََذَا كَالصَّلَوَاتِ  لَكِنْ لا  ( 
واجِبَةٌ الصَّوْمُ واجِبٌ يَـقُولُ لَهمُا الصَّلاةُ عَلَيْكُمَا واجِبَةٌ بَلْ يَـقُولُ لَهمُا الصَّلاةُ  

( وكََذَا  يََْر م  كَذَا  ذَلِكَ يُـعَلِ مُهُما أيَْضًا مِنَ الَِحْكامِ كَ وَ )  الَحج  واجِبٌ وَهَكَذا.
وَهُوَ الِخْبَارُ بِِلشَّىْءِ  وَالكَذِبِ وَلَوْ مَزْحًا    وَهِيَ أَخْذُ مَالِ الغَيْرِ خُفْيَةً كَالسَّرقَِةِ  

وَهُوَ إِدْخَالُ رأَْسِ الذَّكَرِ أَيِ الَحشَفَةِ كُلِ هَا وَالزِ نََ     العِلْمِ بِذَلِكَ بِِلافِ الوَاقِعِ مَعَ 
وَهُوَ إِدْخَالُ رأَْسِ الذَّكَرِ في دُبرُِ رَجُلٍ أوَِ امْرَأةٍَ  وَاللِ وَاطِ    في فَـرجِْ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَأمََتِهِ 

  هِ فِ لْ ما يَكْرَهُ في خَ  ـبِ   يهِ ما فِ ـخَاكَ الـمُسْلِمَ بِ كَ أَ  ذكِْرُ وَهِيَ وَالغِيبَةِ    غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَأمََتِهِ 
وَهِيَ نَـقْلُ الكَلامِ للْفْسادِ بَيْنَ  وَالنَّمِيمَةِ    كَبيراً،  وْ ا صَغيراً أَ تً مَي ـْ  وْ كانَ حَيًّا أَ   إِنْ 

 نَّهُ كَما بَـيَّنا لا يَـقُولُ لَهمُا حَرامٌ عَلَيْكُما لَِِ   اثْـنَيْنِ وأَكْثَـرَ مِنَ الـمُسْلِميَن، لَكِنْ 
جَرَ  ما  التَّكْلِيفِ.بَـعْدُ  قَـلَمُ  عَلَيْهِما  )وَ )  ى  يُـعَلِ مَهُما  السِّوَاكِ   مَشْر وعِيَّةَ ( 

ذَلِكَ.  (وَالِمََاعَةِ  وَنََْوَ  بِِمَا  بِِلَِمْرِ  جَاءَ  الشَّرعَْ  أَنَّ  بِهِ فَ   أَيْ  تزُالُ  السِ واكُ 
   .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفَضَلاتُ وتُـنَظَّفُ بهِِ الَِسْنانُ سَنَّهُ لنََا رَسُولُ اِلله 
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نْ يُـعَلِ مَهُ  مَيِ زاً وكَانَ ابنَ سَبْعِ سِنيَن فَـيَجِبُ عَلَى وَليِِ هِ أَ ـ: الطِ فْلُ إِذا صَارَ مُ فائدَة  
 عِلْمَ الحالِ.  

بَغي أَ فائِدَة   َ للِطِ فْلِ الـمُسْلِمِ الـمُمَيِ زِ الَّذي لَِْ : يَـنـْ لُغْ بَـعْدُ أَ   نْ يُـبَينَّ دَّى  أَ   نَّهُ لَوْ يَـبـْ
وَبنِِيَّةٍ صَحيحَةٍ فَـلَهُ ثوَابٌ في ذَلِكَ    ئًا مِنَ الوَاجِبَاتِ عَلَى وَجْهِهِ الصَّحيحِ شَي ـْ

ليَْسَ عَلَيْهِ مُعاقَـبَةٌ في الآخِرَة، كَذِلِكَ ئةٌ وَ لا تُكْتَبُ عَلَيْهِ سَيِ  تِ بِهِ فَ لَِْ يََْ   إِنْ وَ 
ُ لَهُ أَ    إِنْ عالَ فَـلَهُ ثوَابٌ في ذَلِكَ وَ ئًا مِنَ الـمُحَرَّماتِ لِله تَ نِ اجْتـَنَبَ شَي ـْنَّهُ إِ يُـبَينَّ

  لا تُكْتَبُ عَلَيْهِ سِيـَّئَةٌ وَليَْسَ عَلَيْهِ مُعاقَـبَةٌ في الآخِرَةِ.فَـعَلَهُ فَ 
  وْ لَِْ تُصَلِ  تَدْخُلِ النَّارَ أَ   دُونَ البـُلُوغِ إِنْ   الَّذي: لا يقُالُ للِطِ فْلِ الـمُمَيِ زِ  دَة  فائِ 

بِ  النَّارَ  تَدْخُلِ  التَّمْ   مَعْنَ وإِنْ ـإنْ كَذَبْتَ  عَلَيْكَ    زِ ييكُنْتَ في سِنِ   البـُلُوغِ  دُونَ 
ينِ وَيُـعَد  كُفْرًا، قالَ رَسُولُ اِلله مَعْصِيةٌ وَتَسْتَحِق  دُخُولَ النَّارِ، لَِِ  نَّ هَذا ضِد  الدِ 

عَنِ  وَ   ر فِعَ القَلَم  عَنْ ثَلاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتََّّ يَسْتـَيْقِظَ : "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 ".وَعَنِ الـمَجْن ونِ حَتََّّ يَـعْقِلَ   حْتَلِمَ  ـيَ  الصَّبِِّ حَتََّّ 

( بَـعْدَ  قَـتْل  تََرِكِ الصَّلاةِ ( مِنَ اللَِيفَةِ أوَْ نََئبِِهِ )وَيََِب  عَلَى و لاةِ الَأمْرِ )   
دَهُ إِنْ بَـعْ ذِي  تُ العُذْرِ الَّ وَوَقْ   لِي  إِنْذَارهِِ بِِنََّهُ سَيـَقْتـُلُهُ أَيْ إِنْ خَرجََ وَقـْتـُهَا الَِصْ 

يُصَلِ   وَلَِْ  بَـعْدَ    فَـيـُقْتَلُ   كَانَ  وَبِِل  طلُُوعِ بِِلص بْحِ  بَـعْدَ ظ هْ الشَّمْسِ  رِ كَالعَصْرِ 
هَاوُنًَ ـ( وَتَ كَسَلًا أَيْ إِنْ كَانَ تَـركُْهُ لَهاَ )   الغُرُوبِ وَبِِلـمَغْرِبِ كالعِشاءِ بَـعْدَ الفَجْرِ 
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فاَلقَاعِدَةُ في ذَلِكَ    تََركُِ الصَّلاةِ قَـبْلَ القَتْلِ،  1( إِنْ لََْ يَـت بْ بِوُجُوبِاَ ) لا جُحُودًا  
 ها قَضاءً مَعُ مَعَهَا للِْعُذْرِ وَلَِْ يُصَل ِ انيَةِ وكََانَتْ تَُْ أنََّهُ إِذَا مَضَى وَقْتُ الصَّلاةِ الثَّ 

لَا تَُْمَعُ مَعَهَا فَـيـُقْتَلُ بَـعْدَ انتِْهاءِ وَقْتِ الُِولََ  الَّتِي بَـعْدَهَا    لُ وَإِلاَّ بَِِنْ كَانَتِ قْتَ ي ـُ
شْرعَْ فِيهَا. فَفِي صَلاةِ الص بْحِ مَثَلًا يُـقْتَلُ بَـعْدَ تَـوَع دِهِ عَلَى تَـركِْها إِذَا  إِنْ لَِْ يَ 

لُهُ يَكُونُ    .الشَّمْسُ وَلَِْ يَشْتَغِلْ بِِلقَضَاءِ   تِ طلََعَ  لقَِوْلهِِ   تَطْهِيراً لَهُ مِنْ مَعْصِيَتِهِ وَقَـتـْ
هَقِ   « رَوَاهُ ارات  الح دود  كَفَّ »  :السَّلامُ الصَّلاةُ وَ   عَلَيْهِ  ( أَيْ حُكْمُ  م ه  وَح كْ )  ،ي  البـَيـْ

التـَّغْسِيلِ ( فَـيُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الـمُسْلِمِيَن مِنَ  أنََّه  م سْلِم  تََركِِ الصَّلاةِ كَسَلًا ) 
وَالتَّكْفِيِن وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ وَالدَّفْنِ في مَقَابِرِ الـمُسْلِمِيَن وَأمََّا تََركُِ الصَّلاةِ جُحُودًا 

.  فَـهُوَ مُرْتَدٌّ يُـعَامَلُ مُعَامَلَةَ الـمُرْتَدِ 

م سْلِمٍ )    عَلَى ك لِّ  )وَيََِب   وُجُوبًِ كِفَائيًِّا  وَنََْوِهَا أَهْلِهِ أَمْر   (  زَوْجَتِهِ  أَيْ   )  
( بَـعْدَ أَنْ يُـعَلِ مَهُمْ أَحْكَامَهَا بنِـَفْسِهِ أوَْ بِغَيْرهِِ  بًِلصَّلاةِ )  هِ مائِ إِ وَ   هِ يدِ بِ عَ وَ   هِ لادِ وْ أَ كَ 
 (. غَيْْهِِمْ مِنْ  ( أَيْ عَلَى أمَْرهِِ بِِلصَّلاةِ )عَلَيْهِ ( الشَّخْصُ )ك لِّ مَنْ قَدَرَ ( أمَْرُ )وَ )

 الوُضُوءِ. روضِ )فَصْلٌ( في بَـيَانِ فُ   

وَهُوَ أوََّلُ مَقاصِدِ الطَّهارَةِ، وَمَقاصِدُ  (  الصَّلاةِ الو ض وء  ( صِحَّةِ )وَمِنْ ش ر وطِ )  
الحدََثِ الَِكْبَِ وَثَالثُِـهَا التـَّيَم مُ   الطَّهارَةِ أرَْبَـعَةٌ أوََّلُها الوُضوءُ وَثَانيِهَا الغُسْلُ مِنَ 

مَُْصُوصَةٍ مُفْتـَتَحًا بِِلنِ يَّةِ    وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الـمَاءِ في أَعْضَاءَ   .وَراَبِعُهَا إِزالَةُ النَّجاسَةِ 
 

 ى.ل ِ صَ يُ   نْ بَِِ   كونُ تَ   هُ تُ ب ـَوْ ت ـَ 1
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الشَّرْطُ شَرْطٍ، وَ الش رُوطُ جََْعُ    سِتَّة  )  ( أَيْ أرَكَْانُ الوُضُوءِ وَف ـر وض ه  )  ةِ وصَ صُ الـمَخْ 
مَّا الفُرُوضُ هُنا   بِهِ. أَ ءُ إِلاَّ لا يَصِح  الشَّىْ   ءِ لَكِنْ هُوَ ما لَِْ يَكُنْ جُزْءًا مِنَ الشَّىْ 

الشَّىْ  مِنَ  جُزْءًا  ما كانَ  والر كْنُ  الَِركْانِ،  وَ فبَِمَعْن  إِلاَّ ءِ  الشَّىْءُ  يَصِح   بِهِ.لا    
( يَّاتِ الـم جْزئَِةِ ـغَيْْ هَا مِنَ النِِّ ( نيَِّةٌ )أَوْ ( بِِلقَلْبِ )الطَّهَارةَِ لِلصَّلاةِ الَأوَّل  نيَِّة   

كَأَنْ يَـنْوِيَ الوُضُوءَ أوَْ فَـرْضَ الوُضُوءِ أوَِ اسْتِبَاحَةَ    ييَّاتِ الَّتي تَكْفِ ـمِنَ النِ    يْ أَ 
مَسِ  الـمُصْحَفِ، وَلا يَكْفِي إِجْراَؤُهَا  مُفْتَقِرٍ إِلََ الوُضُوءِ كَاسْتِبَاحَةِ الصَّلاةِ أوَْ  

عَلَى اللِ سَانِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْضَارٍ لَهاَ بِِلقَلْبِ. وَلا يَكْفِي أيَْضًا أَنْ يَـنْوِيَ الطَّهَارَةَ  
ليَْسَ كُل  فَـقَطْ   أنَْواعٌ  الطَّهارَةَ  طَهارَةٌ    هارَةُ فاَلطَّ   حَدَثٍ   رَفْعَ   طَهارةٍَ   لَِِنَّ  هَا  مِنـْ

ءانَ ما قالَ لِمَسِ  وْ قالَ نَـوَيْتُ الوُضُوءَ لقِِراءَةِ القُرْ لَ مَسْنونةٌَ، كَذَلِكَ لَا يَكْفِي  
نَّ الوُضُوءَ  يَّاتِ الـمُجْزئَِةِ للِطَّهَارَةِ للِصَّلاةِ لَِِ ـيَّةُ لا تُـعَد  مِنَ النِ  ـفَـهَذِهِ النِ    انِ ءَ القُرْ 

بُ أَنْ تَكُونَ النِ     وَليَْسَ واجِبًا.مْرٌ مُسْتَحَبٌّ نِ أَ ءالقِِراءَةِ القُرْ  عِنْدَ غَسْلِ  يَّةُ )ـوَيََِ
( أَنْ تَكُونَ  أَيْ )   ( أَيْ عِنْدَ غَسْلِ أوََّلِ جُزْءٍ مِنْهُ لا قَـبْلَ ذَلِكَ وَلا بَـعْدَهُ الوَجْهِ 

  لَ سِ ما غُ   ةُ عادَ إِ   بُ يََِ   لْ بَ   ( رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الشَّافِعِيِِّ ( إِمَامِنَا )م قْتََنِةًَ بِغَسْلِهِ عِنْدَ )
( الِمَامِ يَّة  إِنْ تَـقَدَّمَتْ عَلَى غَسْلِ الوَجْهِ بِقَلِيلٍ عِنْدَ ـوَتَكْفِي النِِّ )  ةِ يَّ ـالن ِ   لَ بْ ق ـَ
عَنْهُ.  مَالِكِ ) رَضِيَ اللهُ  أنََسٍ  بنِ  الِ وَ (  أَ عِنْدَ  حَنيفَةَ رَ مامِ  عَنْهُ لا  ضِ ب  يَ اللهُ 

(  غَسْل  ( مِنْ أرَكَْانِ الوُضُوءِ فَـهُوَ )الثَّانِ وَأمََّا الر كْنُ )  يَّةُ في الوُضُوءِ.ـتُشْتَطَُ النِ  
يعِهِ ) ظاَهِرِ  (  مِنْ مَنَابِتِ شَعَرِ رأَْسِهِ ( مَرَّةً وَاحِدَةً. وَحَد  الوَجْهِ طوُلًا )الوَجْهِ جََِ

(  مِنْ ( عَرْضًا )وَ ( وَهُوَ مُُْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ )الذَّقَنِ )  لِ فَ سْ ( أَ إِلََ النَّاسِ )عِنْدَ غَالِبِ  
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بُ غَسْلُهَا.(  الأ ذ نِ ( وَتدِِ )الأ ذ نِ إِلََ وَتِدِ ) فَكُل  مَا    أمَّا شَحْمَةُ الِذُُنِ فَلا يََِ
بُ غَسْلُهُ )   دابِ هْ الَِ شَعْرِ الحوَاجِبِ وَ كَ (  شَعَرًا وَبَشَرًاكَانَ ضِمْنَ حَدِ  الوَجْهِ يََِ

بُ غَسْلُ )لاوَالـمُراَدُ بِِلبَشَرِ الجلِْدُ لَكِنْ ) ( وَهِيَ الشَّعَرُ الرَّج لِ   بًَطِنِ لِحيَْةِ ( يََِ
قَنِ   نَـبَتَ عَلَى الذَّ النَّابِتُ عَلَى الذَّ مَا  اللِ حْيَةِ  أَصْلَ  ( وَهُُاَ وَعَارِضَيْهِ )   قَنِ لَِِنَّ 

وَذَلِكَ ) اللَّحْيَيْنِ  النَّابتَِانِ عَلَى  قَنِ عَلَى الذَّ   ابِتُ النَّ   عْرُ الشَّ   (إِذَا كَث ـفَاالشَّعَرَانِ 
بُتُ عَلَى "اللَّ  ضانِ، وَقَدْ يطُْلَقُ  رِ " يقُالُ لَهُ العا يْنِ يَ حْ هَذَا أَصْلُ اللِ حْيَةِ وَالَّذِي يَـنـْ

فِعِنْدَئِذٍ يَـغْسِلُ ظاَهِرَ اللِ حْيَةِ وَالعَارضَِيْنِ وَلا    وَليَْسَ خَطأًَ،  ةً يَ عَلَى كُلِ  هَذَا لحِْ 
بُ أَنْ يَـغْسِلَ البَاطِنَ بِِلافِ مَا إِذَا لَِْ يَكْثُـفَا فَـيَجِبُ غَسْلُهُمَا ظاَهِراً وَبَِطِنًا،   يََِ

بُ إِيصالُ ال  يْ أَ  لا تُـرَى البَشَرَةُ مِنْ خِلالهِِ  وَالكَثِيفُ هُوَ مَا    لَ البَشَرَةِ اءِ إِ مَ ـيََِ
( مِنْ أرَكَْانِ الوُضُوءِ الثَّالِث  وَالر كْنُ )  .هُ تَ تَْ   ةُ رَ شَ ى البَ اءَ تَ ما تَ   يْ أَ   وَالفَِيفُ عَكْسُهُ 

( تَـثْنِيَةُ  الـمِرْفَـقَيِْ   مَعَ ( مَرَّةً وَاحِدَةً أَيِ الكَفَّيْنِ وَالسَّاعِدَيْنِ )غَسْل  اليَدَيْنِ هُوَ )
( مِنْ شَعَرٍ وَلَوْ كَثُفَ وَظفُْرٍ  وَمَا عَلَيْهِمَارْفَقٍ وَهُوَ مُُْتَمَعُ السَّاعِدِ مَعَ العَضُدِ )مِ 

وَشُقُوقٍ وَقِشْرَةِ   ةتَلولَ   ام ِ وَ العَ   دَ نْ ى عِ مَّ سَ ما يُ   هُ بْ ، شِ ةُ دَ ائِ الزَّ   ةُ مَ حْ اللَّ   يَ هِ وَ وَسِلْعَةٍ  
(  الرَّابِع  وَالر كْنُ )  صْبَعٌ زائِدٌ ضِمْنَ حَدِ  اليَدِ وَجَبَ غَسْلُهُ.إِ إِذا طلََعَ لَهُ  وَ   جُرحٍْ.

( مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ كَانَ الـمَسْحُ مَسْح  الرَّأْسِ أَوْ بَـعْضِهِ مِنْ أرَكَْانِ الوُضُوءِ هُوَ )
وَيُ  عَلَيْهِ  شَعَرَ  لا  الرَّأْسِ  مِنَ  جُزْءٍ  )جْزئُِ ـعَلَى  الـمَسْحُ  الـمَمْسُوحُ  وَلَوْ   ( كَانَ 

الـمَسْحِ  شَعْرَةً ) اسْمُ  بِهِ  يَصْدُقُ  لِِنََّهُ  شَعْرَةٍ  بَـعْضَ  أوَْ  تَـعَالََ (  اللهُ    : قاَلَ 
قُ بهِِ  دُ صْ حَ بَـعْضَ شَعْرَةٍ مِنْهُ يَ فَـلَوْ مَسَ   [6/ الـمَائِدَةِ  ]سورةََ ﴾  وَامْسَح وا بِر ء وسِك مْ ﴿
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هِ أَيْ إِذَا كَانَ الـمَمْسُوحُ )   بِرَأْسِهِ   أنََّهُ مَسَحَ  ( أَيِ الرَّأْسِ بَِِيْثُ لا يََْرجُُ فِ حَدِِّ
هَا لِجِهَةِ نُـزُولِهاَ وَإِلاَّ لَِْ يَكْفِ    الجزُْءُ الـمَمْسُوحُ مِنَ الشَّعَرَةِ عَنْ حَدِ  الرَّأْسِ عِنْدَ مَدِ 

سِ مِنْ مَنابِتِ الشَّعَرِ  وَحَد  الرَّأْ   سِ لا يَصِح .في حَدِ  الرَّأْ   شَعَرَةً ليَْسَتْ   مَسَحَ   لَوْ ف ـَ
( مِنْ أرَكَْانِ الخاَمِس  وَالر كْنُ )  لَ النـ قْرَةِ وَهُوَ الـمَكانُ الـمُنْخَفِضُ قَـبْلَ العُنُقِ،إِ 

وَمَا عَلَيْهِمَا مِنْ شَعَرٍ وَسِلْعَةٍ وَظفُْرٍ   يْنِ مَ دَ القَ  يِ ( أَ الرِِّجْلَيِْ  غَسْل  الوُضُوءِ هُوَ )
( مَرَّةً وَاحِدَةً وَهُُاَ العَظْمَانِ النَّاتئَِانِ في أَسْفَلِ السَّاقِ، مَعَ الكَعْبَيِْ وَشُقُوقٍ )

لَيْنِ  وَهَذَا في غَيْرِ لابِسِ الُفِ  أمََّا لابِسُ الُفِ  فاَلوَاجِبُ في حَقِ هِ إِمَّا غَسْلُ الرِ جْ 
إِذَا كَمَلَتْ ش ر وط ه  ) يَكُونَ الُف  طاَهِراً  أَوْ مَسْح  الخ فِّ  أَنْ  كَالجلِْدِ ( وَهِيَ 

مْكِنُ الـمَشْيُ عَلَيْهِ ـوأَنْ يَكُونَ سَاترِاً لِجمَِيعِ القَدَمِ مَعَ الكَعْبَيْنِ يُ   الـمَدْبوُغِ مَثَلًا 
لِحاَجَاتِ الـمُسَافِرِ عِنْدَ   نَـعْلًا لبَِسَ الفَُّيْنَ فَـقَطْ أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَـلْبَسَ    بِلا نَـعْلٍ 

حَْالِ   نْزلُِ  ابَّةِ عِنْدَمَا يَـتـَوَقَّفُ وَي ـُالَّذِي يَكونُ مُسَافِراً مَشْيًا أوَْ عَلَى الدَّ الَحطِ  وَالتَّ
يُسَم ونهَُ الَحطَّ   ابَّةِ مِنَ مَا يَُْمِلُهُ عَلَى الدَّ  هَذَا  ذَلِكَ  وَ   ،الَِغْراضِ  يَـفْعَلُ  عِنْدَمَا 

أمُورٌ   هَا،يوجَدُ  إليَـْ يَ   يَُْتَاجُ  أَنْ  يَسْتَطيعُ  ابَّةِ ـإِذَا كَانَ  مْشيَ لِجلَْبِ حَشِيشٍ للِدَّ
مَاءٍ وَنََْوِ  يَـقْضِ   وَجَلْبِ  أَنْ  يَسْتَطيعُ  هَذِهِ  ذَلِكَ  الَّتِي  يَ  هَاالِمُورَ  إليَـْ في   يَُْتَاجُ 

للِتَّْ  نَـفْسَهُ  يُـهَيِ ئُ  أَيْ  حْالُ  التَّ فَـيَصِح ،  الـمَسافَةِ  هَذِهِ  في ضِمْنِ  حَالِ. كَانَ 
مِنْ عادَتِ  اليـَوْمِ ـالـمَاضِي  مَرَّةً في  يَـنْزلُِوا  أَنْ  السَّفَرِ  فلَِ   ،هِمْ في  نَـزَلَ  سَافِرُ  مُ لْ فإَِذَا 

جَاتٌ فإَِذَا أمَْكَنَهُ قَضاءُ هَذِهِ الحاَجَاتِ مِنْ  لَهُ حَا  وَإِذَا أرَاَدَ الرَّحيلَ   حَاجَاتٌ 
تَدِئَ لبُْسَهُمَا   مَكانٍ قَريبٍ وَهُوَ لابِسٌ للِْخُفِ  بِلَا نَـعْلٍ يََُوزُ الـمَسْحُ عَلَيْهِ  وَأَنْ يَـبـْ

الـمَاءِ.   لنِـُفُوذِ  مَانعًِا  الُف   يَكُونَ  وَأَنْ  الطَّهَارَةِ،  ذِهِ  هَ ـبِ ذا كانَ  إِ فَ بَـعْدَ كَمَالِ 
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لَةً إِذا كانَ مُقيمًاـنْ يَ الش رُوطِ يََُوزُ أَ    ، مْسَحَ عَلَيْهِ بَدَلَ غَسْلِ الرِ جْلَيْنِ يَـوْمًا وَليَـْ
مٍ بلَِ وَثَلاثةََ أَ  يِن ياليِهِنَّ إِذَا كانَ مُسافِراً، وَيَـبْدَأُ حِسابُ وَقْتِ الـمَسْحِ مِنْ حِ يََّّ

دَ عْ  ب ـَلاَّ ، فَـلَوْ لبَِسَهُ في الَحضَرِ ولَِْ يُُْدِثْ إِ السَّفَرِ الَحضَرِ وَ حْداثِ وَذَلِكَ في  الِ 
لَةٌ مِنْ حِيِن الِحْدَاثِ، كَذَلِكَ في السَّفَرِ لَوْ لبَِسَهُ ثَُُّ لَِْ  يَـوْمٍ فَـيـَبـْقَى لَهُ يوَمٌ وَليَـْ

مٍ بلَِ ةُ أَ لاثَ  بَـعْدَ يَـوْمٍ فَـيـَبـْقَى لَهُ ثَ لاَّ يُُْدِثْ إِ  الس نَّةُ حْدَاثِ. وَ ياليِهِنَّ مِنْ حِيِن الِ يََّّ
  . الَِسْفَل لَكِنَّ الواجِبَ مِنْ أَعْلاهُ نْ يَكُونَ الـمَسْحُ مِنَ الَِعَلَى وَ في الـمَسْحِ أَ 
( أَيْ عَلَى الوَجْهِ الـمَذْكُورِ بَِِنْ رْتيِب  هَكَذَاـالتَّ ( فَـهُوَ )السَّادِس  وَأمََّا الر كْنُ )

 يَـبْدَأَ بِغَسْلِ الوَجْهِ الـمَقْرُونِ بِِلنِ يَّةِ ثَُُّ اليَدَيْنِ ثَُُّ مَسْحِ الرَّأْسِ ثَُُّ غَسْلِ الرِ جْلَيْنِ. 

 .( في نَـوَاقِضِ الوُضُوءِ فَصْل  )

ق ض  الو ض وءَ )    بُلُ ( وَهُُاَ القُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيِْ ( أرَْبَـعَةُ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا )وَيَـنـْ
( ريًُِْا  أمَْ  نًا  عَيـْ مُعْتَادٍ  غَيْرَ  أمَْ  مُعْتَادًا  سَوَاءٌ كَانَ  بُـرُ  الـمَنِِّ وَالد  مَنِِ  غَيَْْ  أَيْ   )

قُضُ الوُضُوءَ   بِدُونِ مَسٍ  وَجَِاعٍ   هِ خُرُوجُ   يْ أَ الشَّخْصِ نَـفْسِهِ   لَكِنَّهُ    فإَِنَّهُ لا يَـنـْ
الغُسْلَ  عَنْهُ، عِنْدَ    يوُجِبُ  رَضِيَ اللهُ  الشَّافِعِيِ   )وَ )   الِمَامِ  ثَانيِهَا  ق ـب لِ  (  مَسُّ 

( لا البَهِيمَةِ وَالنَّاقِضُ مِنَ الرَّجُلِ مَس  الذَّكَرِ وَمِنْ قُـبُلِ الـمَرْأةَِ مُلْتـَقَى  الآدَمِيِِّ 
فَذِ  مَّا  ـفاَ الفَرجِْ لا مَا فَـوْقَـهُمَا مِ أَيْ شُفْراَهَا الـمُلْتَقِيَانِ وَهُُاَ حَرْ   شُفْرَيْـهَا عَلَى الـمَنـْ

الشَّعْرُ  عَلَيْهِ  بُتُ  )  يَـنـْ بِ حَلْقَةِ د ب رهِِ )أوَْ( مَس   وَالـمُراَدُ  الآدَمِيِ   أَيِ  مُلْتـَقَى ـ(  هَا 
فَذِ فَـقَطْ فَلا يَـنـْقُضُ مَس  الِلَْيَةِ  ، ةِ لا العانَ وَ   يْنِ تَ ي ـَصْ الِ   س  مَ   ضُ قُ ن ـْما لا ي ـَكَ   الـمَنـْ

( وَهُوَ مَا يَسْتَتُِ عِنْدَ ببَِطْنِ الكَفِّ وَإِنّـَمَا يَكُونُ ذَلِكَ نََقِضًا إِذَا كَانَ الـمَس  )
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 اهُ نَ عْ مَ   إِطْبَاقِ إِحْدَى الكَفَّيْنِ عَلَى الُِخْرَى مَعَ تَـفْريِقٍ لِلَْصَابِعِ وَتََامُلٍ يَسِيرٍ 
الِ مَّ أَ وَ   فيفٌ خَ   سٌ بْ كَ  يَ هُ ن ـُاطِ بَ ف ـَ  هامانِ ـبْ ا  أَ عِ بِطِ ضْ وَ   دَ نْ عِ   تُِ تَ سْ ما ما  حَدِهُِا  نِ 

قُضُ الـمَس  بِغَيْرِ    وسًاكُ عْ رِ مَ عَلَى الآخَ  ، وَلا يَـنـْ فَمَا لا يَظْهَرُ هُوَ بَطْنُ الكَفِ 
، وَيُشْتَطَُ أيَْضًا حَتَِّ يَكُونَ الـمَس  نََقِضًا أَنْ يَكُونَ ) بِلا  البَطْنِ كَظَهْرِ الكَفِ 

تَقِضِ الوُضُوءُ،حَائِلٍ  وِ نيفَةَ مَس  القُبُلِ أَ ب حَ أمَّا عِنْدَ أَ   ( فَـلَوْ كَانَ حَائِلٌ لَِْ يَـنـْ
برُِ ببِاطِنِ الكَفِ  بِغَيْرِ حائِلٍ لا يَـنـْقُضُ. ( الذَّكَرِ الَّذِي  لَمْس  ( ثَالثُِـهَا )وَ )   الد 

بِشَرَ    يْ بِلا حائِلٍ، أَ (  يَّةِ الَّتِ ت شْتـَهَىالَأجْنَبِ ( الِنُثَى )بَشَرَةَ يُشْتـَهَى ببَِشَرَتهِِ )
تَقِضُ،جِلْدُهُ جِلْدَها فَ  فإَِنْ لَمَسَ صَبٌِّ صَغِيٌر لا يُشْتـَهَى عَادَةً   إِنَّ الوُضُوءَ يَـنـْ

بَِِائِلٍ بَشَرَةَ صَغِيرةٍَ أوَْ كَبِيرةٍَ أوَْ لَمَسَ رَجُلٌ بَشَرَةَ بنِْتٍ لا تُشْتـَهَى أوَْ بَشَرَةَ امْرَأةٍَ  
هَا كَشَعَرهَِا   مِنـْ البَشَرَةِ  غَيْرَ  لَمَسَ  أَ نَّ سِ   وْ أَ أوَْ  وُضُوءُهُ،    هارِ فْ ظُ   وْ ها  تَقِضْ  يَـنـْ لَِْ 

بُ عَلَى وَليِ  البِنْتِ الـمُشْتَهاةِ أَ فائِدَة   بُ : يََِ هَاهَا عَنْ لَمْسِ الرِ جالِ، وَيََِ نْ يَـنـْ
زَوَال   ( راَبِعُهَا )وَ )   قاربََتِ البـُلُوغَ.  يْ ، أَ بِسَتِْ العَوْرَةِ إِذا راَهَقَتْ نْ يََمُرَهَا  عَلَيْهِ أَ 
 أوَْ نَـوْمٍ   إِغْماءٍ   وْ أَ أوَْ سُكْرٍ    صَرعٍْ ( أَيِ التَّمْيِيزِ وَالِدْراَكِ بنَِحْوِ جُنُونٍ أوَْ  العَقْلِ 

نٍ مَقْعَدَتَه   ـلا نَـوْمَ قاَعِدٍ م  ) ( سَوَاءٌ كَانَ قَدْ مَكَّنَ مَقْعَدَتَهُ مِنَ الَِرْضِ أمَْ مَكِِّ
ابَّةِ أمَْ غَيْرِ ذَلِكَ  تَقِضْ وُضُوءُهُ  مَنُ مِنْ خُرُوجِ الرِ يحِ بَِِيْثُ يََْ مِنْ ظَهْرِ الدَّ   فَلا يَـنـْ

  يْنَ بَ   قُ رْ الفَ وَ   ، الٍ حَ   ل ِ كُ ضوءَ بِ الوُ   ضُ قُ ن ـْلا ي ـَ  هُ نَّ إِ فَ   عاسِ الن    ناهُ عْ سَ في مَ يْ لَ وَ لَوْ نَمَ.  
يَّ يهِ رُؤْ ى فِ لا تُـرَ وَ   مُ هَ فْ لا ي ـُ  نْ كِ لَ   لامُ يهِ الكَ فِ   عُ مَ سْ يُ   عاسَ نَّ الن  عاس أَ الن  وَ   مِ وْ النـَّ 
 .كَ لِ خلافِ ذَ بِ فَ  مُ وْ ا النـَّ مَّ أَ 
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مْنِ  تَكْفِي لِلَْ ما أشْبـَهَهَا لا  هِ الـمَقاعِدُ اللَّيـَّنَةِ الَّتي يقُالُ لَهاَ كَنَبٌ وَ : هَذِ فائِدَة  
 مِنْ خُروجِ الرِ يحِ. 

تَقِضُ  فاَئِدَة   : عِنْدَ المامِ مالِكٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ إِذا شَخْصٌ نَمَ نَـوْمًا خَفِيفًا لا يَـنـْ
تَقِضُ وَضُوءُهُ، فَـهَذا القَوْلُ لا بَِْ  سَ  وُضُوءُهُ، أمََّا إِذَا نََمَ نَـوْمًا ثقَيلًا طَويلًا يَـنـْ

 . بِهِ 
 في مَا يوُجِبُ الِاسْتِنْجَاءَ وَفي بَـيَانِ شُرُوطِهِ. ( فَصْل  )

لِِنََّهُ لا تَصِح  الصَّلاةُ مَعَ وُجُودِ ( عِنْدَ القِيَامِ إِلََ الصَّلاةِ  يََِب  الِاسْتِنْجَاء  )   
قِ  فإَِنْ   . الشَّافِعيِ  مَذْهَبِ  التَّضَ رُ يَُْ   سَ يْ لَ أَ   يلَ النَّجَاسَةِ في    فَ يْ كَ فَ   لِ وْ لب ـَبِِ   خُ م  مُ 

 قِ هِ الـمُلاصِ بِ وْ ث ـَوَ   هِ نِ دَ بَ   يثَ وِ لْ مِنَ ت ـَأَ   نْ ذا إِ هَ   :الجوابُ   ؟اءِ جَ نْ تِ الاسْ   يرُ خِ تََْ   هُ لَ   جازَ 
لَوْ أَنَّ شَخْصًا بِلَ ثَُُّ انْـتَظرََ انتِْظاَراً طَويلًا مِنْ غَيْرِ اسْتِنْجاءٍ حَتَِّ لِ، ف ـَوْ بِِلب ـَ هُ لَ 

قاَمَ   ثَُُّ  البـَوْلُ  إِثْ جَفَّ  عَلَيْهِ  أَنَّ   ـمَا  لَوْ  بِِلبـَوْلِ، كَذَلِكَ  بَدَنهَُ  يُـلَوِ ثْ  لَِْ  لِِنََّهُ  مٌ 
لاثَ مَسَحاتٍ بَلْ مَسَحَ مَسْحَةً واحِدَةً بَِِيْثُ لا  مْسَحْ ثَ ـشَخْصًا بِلَ ثَُُّ لَِْ يَ 

نْ يَـتـَوَضَّأَ قَـبْلَ أَنْ يَسْتـَنْجِيَ،  مٌ، وَيََُوزُ لَهُ بَـعْدَ ذَلِكَ أَ ـيُـلَوِ ثُ بَدَنهَُ وَقامَ ما عَلَيْهِ إِثْ 
تَقِضْ وُضُوءُهُ أيَْضًا يََُوزُ، كَأَنْ يَصُبَّ   ثَُُّ إِنِ اسْتـَنْجَى بَـعْدَ الوُضُوءِ بَِِيْثُ لَِْ يَـنـْ

يَ ـال أَنْ  . وَفي  ـماءَ صَبًّا عَلَى مَوْضِعِ خُرُوجِ البـَوْلِ مِنْ غَيْرِ  مَسَّهُ ببَِاطِنِ الكَفِ 
ثٍ  و ِ ( مُلَ مِنْ ك لِّ رَطْبٍ )  فُقَهَاءِ أنََّهُ يََُوزُ تََْخِيُر الاسْتِنْجَاءِ عَنِ الوُضُوءِ.كُتُبِ ال

برُِ سَوَاءٌ كَانَ مُعْتَادًا كَالبـَوْلِ السَّبِيلَيِْ   خَارجٍِ مِنْ أَحَدِ للِْمَخْرجَِ ) ( القُبُلِ أوَِ الد 
 جَ رَ الـمَخْ   ثِ و ِ لَ ي ـُ  لَِْ سًا وَ يَّبِ   طُ الغائِ   جَ رَ خَ   نْ أَ كَ   الرَّطْبِ أمَْ لا كَالدَّمِ بِِلافِ غَيْرِ  
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بُ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْهُ لعَِدَمِ التـَّلْويِثِ )  بُ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْهُ غَيَْْ الـمَنِِّ فَلا يََِ ( فَلا يََِ
إِمَّا   الِاسْتِنْجَاءُ بِِِزاَلَةِ الَِذَىَ وَيَكُونُ     أنَّه مُسْتـَقْذَرٌ.إِلاَّ لِطَهَارتَهِِ   ئَيْنِ  بَِِحَدِ شَيـْ

  مََُل  الرُْوجِ   يْ أَ   (إِلََ أَنْ يَطْه رَ الـمَحَلُّ )  ماءَ ـيَسْكُبُ ال  يْ أَ   ( الطَّهُورِ بًِلـمَاءِ )
  هِ ن ِ عَلَى ظَ   بَ لَ غَ   نْ بَِِ قُـبُلًا كَانَ أمَْ دُبُـراً وَذَلِكَ بِزَوَالِ جِرْمِ النَّجَاسَةِ وَأوَْصَافِهَا  

ثَلاثَ ( أَيِ الـمَحَلِ  )مَسْحِهِ ـبِ   أَوْ )  هاتِ زالَ في إِ   كَ لِ ى ذَ فَ ةِ كَ جاسَ النَّ   يِ ها أَ ـوالُ زَ 
أَوْ  ) ،لاثِ الثَّ  نَ مِ  دَّ لا بُ  لاثَ ثَ  نْ مِ  لَّ قَ بَِِ  اءُ قَ ن ـْالِ  لَ صَ حَ  وْ لَ وَ ( لا أقََلَّ مَسَحَاتٍ 

قَىهِنَّ )ـيَـنْقَ الـمَحَل  بِ ( مِنْ ثَلاثٍ إِنْ لَِْ  أَكْثَـرَ  نَّ  أَ   كَ لِ ذَ وَ   الـمَحَلُّ   إِلََ أَنْ يَـنـْ
القَ ن ـْالِ  هُوَ  أَ ف جاءِ،  نْ تِ قصُودُ مِنَ الاسْ مَ ـاءَ  بَـوْلًا  العَيْنُ سَواء كانَتْ  وْ  إِنْ زالَتِ 

أَ  يُشْتَطَُ  ذَلِكَ، وَلا  أَ غائِطاً كَفَى  أَحْجَارٍ  ثَلاثَ  يَكُونَ  مِنْ   وْ نْ  قِطَعٍ    ثلاثَ 
وَرَقٍ    وْ قِطْعَةُ قِماشٍ أَ   وْ قِماشٍ بَلْ يَكْفِي لَوْ كانَ حَجَرٌ واحِدٌ لَهُ ثلاثةَُ أَطْرافٍ أَ 

( بَِِيْثُ لا  وَإِنْ بقَِيَ الأثََـر    عَيْنَ النَّجاسَةِ   أزَالَ بِهِ وَ   وَلَها ثلاثةَُ أَطْرافٍ اسْتـَعْمَلَهُ 
وهَذا الِثََـرُ   صَحَّ هَذا الِاسْتِنْجَاءُ صِغَارُ الزََفِ أَيِ الفَخَّارِ  يزُيِلُهُ إِلاَّ الـمَاءُ أوَْ  

سٌ لَكِنْ يُـعْفَى عَنْهُ، فَـلَوْ عَرقَِ الـمَحَل  بَـعْدَ ذَلِكَ كَما هُوَ الحالُ في البِلادِ  نَِْ
فَلا يَكْفِي    جاسَةَ يَـقْلَعُ النَّ (  بِقَالِعٍ وَيَكُونُ الـمَسْحُ للِْمَحَلِ  )  الحاَرَّةِ يُـعْفَى عَنْهُ.

الـمُتـَنَاثرِِ )  هِ تِ لاسَ لِمَ غَيْرُ القَالِعِ كَالز جَاجِ وَالقَصَبِ   اَبِ  ( فَلا يَكْفِي  طاَهِرٍ وَالت 
أوَِ الـمُتـَنَجِ سُ   كَحَجَرٍ    سَ جَّ نَ ت ـَ  ثَُُّ   رٌ طاهِ   لِ صْ في الَِ   وَ ي هُ ذِ الَّ النَّجِسُ كَالبـَعْرِ 

لُولَةٍ )جَامِدٍ مُتـَنَجِ سٍ ) غَيِْْ  ( فَلا يَكْفِي الـمَائِعُ كَمَاءِ الوَرْدِ أوَِ الرَّطْبُ كَخِرْقَةٍ مَبـْ
 رُ فُ كْ يَ   لْ بَ ( فَلا يََُوزُ وَلا يَُْزئُِ الِاسْتِنْجَاءُ بِِلـمُحْتَمَِ كَكُتُبِ العِلْمِ الشَّرْعِيِ   مُ ْتََمٍَ 
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وَمَا كَانَ مَقْصُودًا لِلَْكْلِ مِنَ الآدَمِيِ يَن كَالبُْزِ   دِ م  عَ التـَّ وَ   مِ لْ العِ   عَ مَ   كَ لِ ذَ   لَ عَ ف ـَ  نْ مَ 
يَـنْطبَِقُ عَلَيْهِما (  كَحَجَرٍ أَوْ وَرَقٍ وَنََْوهِِ. وَمَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ الش رُوطُ الَِرْبَـعَةُ هُوَ )

هُمَا قاَلِعٌ طاَهِرٌ جَامِدٌ غَيْرُ مُُْتَمٍَ.   مِن ـْلِنَّ كُلاًّ   شُروطُ ما يَصِح  الاسْتِنجاءُ بِهِ 
نْ يَـقْتَصِرَ عَلَى الاسْتِنْجاءِ بِِلـمَسْحِ  إِنْ أراَدَ الشَّخْصُ أَ   وَ هُ هُنا مَسْئـَلَةٌ مُهِمَّةٌ، وَ 

الـمَاءِ مِنْ وَلَوْ مَعَ و ج ودِ  )  هُ دَ حْ وَ يَصِح  الِاسْتِنْجَاءُ بِِلَحجَرِ  ف ـَ  فَـقَطْ دُونَ الـمَاءِ 
  وَ هُ وَ للنَّجَاسَةِ عَنِ الَِماكِنِ الَّتي حَدَّدَها الفُقَهاءُ بِِلنِ سْبَةِ للِرَّجُلِ    غَيِْْ انتِْقَالٍ 

الغائِطُ الصَّفْحَتَيْنِ بَِِيْثُ إِذا وَقَفَ الرَّجُلُ يَبْزُُ الغائِطُ، إِذا تََاوَزَ البـَوْلُ الَحشَفَةَ وَ 
للِْ مَّ أَ  بِِلنِ سْبَةِ  وَ ا  الذَّكَرِ  مَدْخَلَ  البـَوْلُ  تََاوَزَ  إِذَا  الصَّفْحَتَيْنِ كَمَا  مَرْأةَِ  الغائِطُ 

جَفَافٍ   الرَّجُلُ، للِْخَارجِِ وَقَـبْلَ  الرُُوجِ   (  مَوْضِعِ  انْـتـَقَلَ )    عَلَى  الاَرجُِ فإَِنِ   )
أَ   واءٌ سَ  بَـوْلًا  الـمَكَانِ الَّذِي  )  غائِطاً  وْ كانَ  فِيهِ عَنِ  فَصِلًا اسْتـَقَرَّ  مُنـْ وَجَبَ   ( 

فَصِلِ  أوَْ مُتَّصِلًا وَجَبَ فِيهِ الَماءُ أيَضًا    مْ لاأَ   شَفَةَ زَ الحَ واءٌ جاوَ سَ   الـمَاءُ في الـمُنـْ
نْ  وفي الجزُْءِ الزَّائِدِ عَنِ الحدَِ  الَّذي اسْتـَقَرَّ فيهِ إِ  ،أَيْ في الكُلِ  إنْ تََاوَزَ الَحشَفَةُ 

فَصِلْ   لَِْ يَُاوِزِ الَحشَفَةَ  وَلَا انتـَقَلَ عَنِ الَمكَانِ الَّذِى وَصَلَ إلِيَهِ   وَأمَّا إِنْ لَِْ يَـنـْ
 وَلا وَصَلَ إِلََ مَدْخَلِ وَاسْتـَقَرَّ فِيهِ ابتِدَاءً وَلَِْ يََُاوِزِ البـَوْلُ وَنََْوُهُ حَشَفَةَ الرَّجُلِ 

ُ عَ ت ـَي ـَ  هُ نَّ ا لَِِ بً ي ِ ث ـَ  مْ أَ   تْ ا كانَ رً بِكْ   الذَّكَرِ عِنْدَ الـمَرْأةَِ    رٍ كْ بِ   وْ أَ   بٍ ي ِ ث ـَ  لِ وْ في ب ـَ  الـمَاءُ   ينَّ
ما    يْ وَلا جَاوَزَ الغَائِطُ الصَّفْحَتَيْنِ وَهُوَ مَا يَـنْضَم  أَ   ينًاقِ يَ   رِ كَ الذَّ   لِ خَ دْ مَ ـلِ   لَ صَ وَ 

ماءِ  ـوَلَوْ مَعَ وُجُودِ المِنَ الِلَْيَيْنِ عِنْدَ القِيَامِ كَفَى الَحجَرُ وَمَا في مَعْنَاهُ    رُ هَ ظْ لا يَ 
(  أَوْ جَفَّ )  الَحشَفَةَ يِ الصَّفْحَةَ وَ أَ وَإِلاَّ بَِِنْ جَاوَزَ ذَلِكَ    وإِمْكانهِِ لاسْتِخْدامِهِ 

 ( لِلِاسْتِنْجَاءِ. وَجَبَ الـمَاء  ) أوَْ طَرَأَ عَلَيْهِ أَجْنَبٌِّ الاَرجُِ 
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ال:  فائدة   وَجَدَ  وَ ـإِنْ  أَ ماءَ  فالِفَْضَلُ  أَحَدِهُِا  عَلَى  الاقْتِصَارَ  يَسْتَخْدِمَ أرَادَ  نْ 
 ماءِ. ـيَسْتَخْدِمَهُما يَـبْدَأُ بِِلَحجَرِ ثَُُّ يُـتْبِعُهُ بِِلنْ ماءَ، وإِنْ أرادَ أَ ـال

 .( في مَا يوُجِبُ الغُسْلَ وَفي فُـرُوضِهِ فَصْل  )   

( وَيَكُونُ ذَلِكَ  الصَّلاةِ الطَّهَارةَ  مِنَ الحدََثِ الَأكْبََِ ( صِحَّةِ )وَمِنْ ش ر وطِ )   
، ي ـَ  (عَجَزَ عَنِ الغ سْلِ بًِلغ سْلِ أَوِ التـَّيَمُّمِ لِمَنْ  ) تِباحَةِ  لاسْ   مُ مَّ يَ ت ـَلِسَبَبٍ شَرْعِيٍ 

الحدََثَ فْ لِرَ   لا  ةِ الصَّلا يَـرْفَعُ  الحدََثِ لِنََّه لا  ي وجِب ه  )  .عِ  الغُسْلَ وَالَّذِي  أَيِ   )
( خ ر وج  الـمَنِِّ أَحَدُهُُاَ )( اثْـنَانِ يَشْتَِكُ فِيهِمَا الرِ جَالُ وَالنِ سَاءُ  خََْسَة  أَشْيَاءَ )

  مُباشَرَةٍ أوَْ بِدُونِ مُباشَرَةٍ كالنَّظَرِ أوِ التـَّفَك رِ، ـإِنْ كانَ بِ أَيْ مَنِِ  الِنْسَانِ نَـفْسِهِ  
بِرُُوجِهِ  يْ بُـرُوزهِِ أمَّا لَوْ أَحَسَّ  أَ   وَالـمُراَدُ بِرُُوجِهِ ظهُُورهُُ إِلََ ظاَهِرِ حَشَفَةِ الرَّجُلِ 

وَوُصُولهُُ   فَـرجِْ البِكْرِ   ظاهِرِ وَ   فَحَبَسَهُ فَـلَمْ يَظْهَرْ إلَ ظاَهِرِ الَحشَفَةِ لَِْ يََبِ الغُسْلُ 
الثَّ  فَـرجِْ  مِنْ  يَظْهَرُ  مَا  الحاَجَةِ  ـإِلََ  لقَِضَاءِ  هَا  قَدَمَيـْ عَلَى  قُـعُودِهَا  عِنْدَ   يْ أَ يِ بِ 

فَمَا لَِْ يَصِلْ إِلََ ذَلِكَ فَلا يوُجِبُ الغُسْلَ. وَللِْمَنِِ  عَلامَاتٌ   جِلْسَةُ القُرْفُصاءِ 
ةٍ عَلَى دَفَـعَاتٍ والتَّلذ  ـيُـعْرَفُ بِ    يْ أَ  بِرُُوجِهِ  ذُ هَا هِيَ التَّدَف قُ أَيِ الِانْصِبَابُ بِشِدَّ

  حالَ   بَـيَاضِ البـَيْضِ   راَئِحَةُ رَطْبًا وَ   نِ الـمَنِِ  وْ كَ   حالَ وَراَئِحَةُ العَجِيِن    هِ عَ خُروجِ مَ 
الـمَنِِ   وَلا    كونِ  مَنٌِّ  فَالاَرجُِ  العَلامَاتِ  هَذِهِ  مِنْ  عَلامَةٌ  وُجِدَتْ  فإَِنْ  جَافًّا 

 يُشْتَطَُ اجْتِمَاعُهَا.
: الِاحْتِلامُ يَُْصُلُ بتَِلاعُبٍ مِنَ الشَّيْطاَنِ لِذَلِكَ يَسْتَحِيلُ عَلَى الِنَبِْيَاءِ،  فاَئِدَة  

 رجُُ مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ.لَكِنْ إِذَا اجْتَمَعَ الـمَنِ  عِنْدَهُ يََْ 
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   ر". مَ : مَنْ أرَاَدَ أَنْ يَـتَجَنَّبَ الِاحْتِلام، فَـلْيَكْتُبْ عَلَى صَدْرهِِ مُبَاشَرَةً "عُ فاَئِدَة  

 سُ أْ رَ   يَ هِ وَ الَحشَفَةِ    خالُ دْ إِ   يْ أَ ( وَلَوْ لَِْ يُـنْزلِْ وَهُوَ إِيلاجُ  الِِمَاع  ( ثَانيِهِمَا )وَ )
  وعَ طُ قْ لًا مَ جُ رَ   نَّ أَ   وْ لَ ف ـَ  أوَْ قَدْرهَِا مِنْ فاَقِدِهَا في فَـرجٍْ وَلَوْ دُبُـراً  لِ جُ الرَّ   نَ مِ   رِ كَ الذَّ 
وَلَوْ   جٍ رْ ف ـَ  في  كَ لِ ذَ   لََ وْ أَ   نْ إِ ها فَ لُ ث ـْي مِ الباقِ   نَ ا مِ هَ رَ دْ قَ   لَ خَ دْ أَ   نْ إِ   مُ كْ الحُ فَ   ةِ فَ شَ الحَ 

( ثَلاثةٌَ  وَ )  اهَ دِ فاقِ   نْ مِ   لُ سْ الغُ   بَ جَ وَ   الٍ زَ ن ـْلا إِ بِ   وْ لَ وَ   ةٍ يمَ بَِ وَ   تٍ يِ  مَ   نْ مِ   وْ لَ دُبُـراً وَ 
( وَهُوَ الدَّمُ الاَرجُِ مِنْ رَحِمِ الـمَرْأةَِ عَلَى سَبِيلِ  الحيَْض  هَا )ـتََْتَص  بِِلنِ سَاءِ أوََّلُ 

اعًا أَ   يْ أوََّلهُُ دَمٌ أَسْوَدُ أَ الصِ حَّةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ الولادَةِ     يْ أَحَْْرُ داكِنٌ وَيَكُونُ لَذَّ
لَةٌ   يؤُذِيها،نَّ هَذا دَمَ حَيْضٍ لِِنََّهُ  يهِ حُرْقَةٌ، الـمَرْأةَُ تَـعْرِفُ أَ فِ  عِنْدَ    وَأقََـل هُ يَـوْمٌ وَليَـْ

بُ الغُسْلُ    وْ سَبْعٌ وَغالبُِهُ سِتٌّ أَ   إِمامِنَا الشَّافِعِيِ   وَأَكْثَـرهُُ خََْسَةَ عَشَرَ يَـوْمًا وَيََِ
  لَِْ يَـبْقَ مِنَ ها الصَّلاةُ فإَِنْ  ـوتُ فُ بَِِيْثُ لَا ت ـَ  عٌ سَّ وَ جوبٌ مُ وُ   هُ نَّ كِ لَ   .عِنْدَ انْقِطاَعِ دَمِهِ 

الـمَرْأةَُ    فِيهِ   تَِيضُ   سِن ٍ   تبُادِرُ فَـوْراً. وَأقََل    الصَّلاةَ الوَقْتِ إِلاَّ مَا يَسَعُ الغُسْلَ وَ 
مِ وَبَيْنَ اسْتِكْمالِ التِ سْعِ مَا لَا يَسَعُ لِحيَْضٍ   تِسْعُ  سِنِيَن وَلَوْ كَانَ بَيْنَ رُؤْيةَِ الدَّ
مُ حَيْضًا وَإِلاَّ فَلَا رٍ يَكونُ ذَلِكَ ا هْ وَطُ  ( وَهُوَ الدَّمُ الاَرجُِ النِِّفَاس  ( ثَانيِهَا )وَ )   لدَّ

 وَغالبُِهُ أرَْبَـعُونَ   وَأَكْثَـرهُُ سِت ونَ يوَمًا  لحَْظةٌَ جَّةٌ  ـمِنْ رَحِمِ الـمَرْأةَِ بَـعْدَ الولادَةِ وَأقََـل هُ مَ 
ي ذِ الَّ   كانَ   وْ لَ وَ (  الوِلادَة  ( ثَالثُِـهَا )وَ النِ فَاسِ )مِ  وَالـمُوجِبُ للِْغُسْلِ هُوَ انْقِطاَعُ دَ 

مُ الغَليظُ  ي ٍ مِ لُ ءادَ صْ ها أَ ـنَّ لُ أَ وابِ بََتِ القَ خْ مُضْغةً أَ   وْ ا عَلَقةً أَ هَ ن ـْمِ   جَ رَ خَ  ، العَلَقُ الدَّ
وَلَوْ بِلا  غُ  مْضَ ـاللَّحْمِ قَدْرُ مَا يُ   وَالـمُضْغَةُ هِيَ القِطْعَةُ مِنَ   ،والقِطْعَةُ مِنْهُ عَلَقَةٌ 
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عَقِدٌ.نَّ أَصْلَ الَّذِ لَِِ   مٍ لا دَ بِ   يْ أَ   بَـلَلٍ  فَصَارَ مَُْمُوعُ مُوجِبَاتِ   ي خَرجََ هُوَ مَنٌِّ مُنـْ
 الغُسْلِ خََْسَةً كَمَا تَـقَدَّمَ.

ةٌ، وَهِيَ مَا يذُْبَحُ للِْمَوْلُودِ، وَيُسْتَحَب  أَنْ يَكُونَ في  فائِدَة   : العَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤكََّدَّ
نًَ فَـيَكُونُ  إِنْ كَانَتْ ضَأْ اليـَوْمِ السَّابِعِ، وَأَنْ يَذْبَحَ شَاتَيْنِ للِْذَّكَرِ، وَشَاةً لِلْنُْـثَى، وَ 

، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الـمَعْزِ فَسَنَتانِ، وَتُـوَزَّعُ وَتُـقْسَمُ ثلاثةََ أقَْسَامٍ، لَهاَ مِنَ العُمُرِ سَنَةٌ 
هِ،  بَـعْدَ إِعْطاَءِ الفَخِذِ للِْقَابلَِةِ، ثُـلُثٌ للِْفُقَراَءِ، وَثُـلُثٌ يُـهْدِيهِ، وَثُـلُثٌ يََكُلُهُ مَعَ أَهْلِ 

وَالَِحْسَنُ أَنْ تُـوَزَّعَ مَطْبُوخَةً، وَإِنْ وُزِ عَتْ نيِئَةً أَجْزَأَ، وَالَِحْسَنُ أَنْ يوُضَعَ في  
مِنَ   فَـتـُفْصَلُ  عَظْمَهَا،  يَكْسِرَ  لا  أَنْ  وَيُسْتَحَب   حُلْوٌ كَالزَّبيِبِ،  طبَِيخِهَا 

 الـمَفَاصِلِ عِنْدَ تَـقْطِيعِهَا.
نيَِّة  رفَْعِ الحدََثِ الَأكْبََِ أَوْ  ( الَِوَّلُ )اثْـنَانِ أَيْ أرَكَْانهُُ )  (وَف ـر وض  الغ سْلِ )   

هَا يَّاتِ الـمُجْزئَِةِ كَأَنْ يَـنْوِيَ فَـرْضَ الغُسْلِ أوَِ الغُسْلَ الوَاجِبَ أوَِ ـ( مِنَ النِ  نََْو 
 فإَِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ كَافٍ. وَلا  اسْتِبَاحَةَ الصَّلاةِ بِِلافِ نيَِّةِ الغُسْلِ أوَِ الطَّهَارَةِ فَـقَطْ 

مَا غُسِلَ قَـبْلَ ـيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ أوََّلِ جُزْءٍ مِنَ البَدَنِ فَلا يُـعْتَد  بِ ـبدَُّ أَنْ تَكُونَ النِ  
( )وَ النِ يَّةِ.  الثَّانِ  يعِ (  جََِ )تَـعْمِيم   ظاَهِرِ  يَ فَ   البَدَنِ (   مِ الفَ   لُ داخِ   يهِ فِ   لُ خُ دْ لا 

( أَيْ سَوَاءٌ  وَإِنْ كَث فَ ( ظاَهِراً وَبَِطِنًا )وَشَعَرًا  دًالْ جِ   يْ أَ   بَشَرًا   يْنِ العَ وَ   فِ نْ الَِ وَ 
ي بقَِيَ عَلَى صِفَتِهِ الَِصْلِيَّةِ،  وَهُوَ الـمَاءُ الَّذِ ( الطَّهُورِ  بًِلـمَاءِ خَفَّ أمَْ كَثُفَ ) 

ماءِ مَاءِ البَدَِ وَماءِ الثّـَلْجِ وَ البِئْرِ وَ ماءِ  كَماءِ الـمَطَرِ ومَاءِ النـَّهَرِ وَماءِ البَحْرِ وَ 
لَّمَ، هَذا كُل هُ  سَ يْهِ وَ لَ ى اللهُ عَ لَّ ماءِ الَّذي نَـبَعَ مِنْ بَيْنِ أصَابِعِ النَّبِِ  صَ ـالالعَيْنِ وَ 
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رٌ، فلا يَُْزئِ اسْتِعْمالُ الـمَاءِ النَّجِسِ ولا الـمَاءِ الـمُسْت ـَ عْمَلِ يقُالُ لَهُ طاهِرٌ مُطَهِ 
سٍ أَ   وْ رَفْعِ حَدَثٍ. في إِزالَةِ نَِْ

 .( في بَـيَانِ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ وَأَحْكَامِ التـَّيَم مِ فَصْل  )    

( فَلا تَصِح  الِإسْلام  ( مِنْ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ خََْسَةٌ أَحَدُهَا )ش ر وط  الطَّهَارةَِ )   
تُسْتـَثْن    نْ كِ لَ لا تَصِح  مِنْ غَيْرِ الـمُسْلِمِ    العِبادَاتِ   نَّ لَِِ طَهَارَةُ الكَافِرِ مِنَ الحدََثَيْنِ  

فإنَّ  أَ ـالكِتابيَِّةُ  دُونَ  مِنْ  تَـغْتَسِلُ  تَـنْ ها  شَي ـْوِ نْ  الـمُسْلِمِ يَ  لِزَوْجِها  لتَِحِلَّ  بَـعْدَ   ئًا 
( فَلا تَصِح  طَهَارَةُ غَيْرِ الـمُمَيِ زِ  التَّمْيِيز  ( ثَانيِهَا )وَ )  انْقِطاعِ دَمِ حَيْضِها وَنفِاسِها

وْ غَيْرُ عِبادَةٍ، لا  لِنَّ غَيْرَ الـمُمَيِ زِ لا يَـعْرِفُ هَلْ هَذِهِ عِبادَةٌ أَ كَطِفْلٍ وَمَُْنُونٍ  
العِبادَةِ وغَيرِْ ـيُ  بَيْنَ  تَ مَيِ زُ  لَهُ  يقُالُ  تَـوَضَّأْ هَا، فلا  انْظرُْ كَيْفَ   عالَ  لَهُ  يقُالُ  بَلْ 

(  الـمَغْس ولِ ( العُضْوِ )عَدَم  الـمَانِعِ مِنْ و ص ولِ الـمَاءِ إِلََ ( ثَالثُِـهَا )وَ )  الوُضُوءُ.
صِقِ بِِلجلِْدِ الـمَ  انِعِ مِنْ وُصُولِ أوَِ الـمَمْسُوحِ فإَِنْ كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ كَالشَّحْمِ اللاَّ

الـمَاءِ إلِيَْهِ لَِْ تَصِحَّ الطَّهَارَةُ بِِلافِ مَا يَسْتُُ اللَّوْنَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَانعًِا مِنْ  
يَ  لا  فإَِنَّهُ  العُضْوِ  إِلََ  الـمَاءِ  )ـوُصُولِ  الطَّهَارَةِ كَالِحبِْ  صِحَّةَ  راَبِعُهَا وَ مْنَعُ   )

وليَْسَ ( وَهُوَ أَنْ يََْريَِ الـمَاءُ عَلَى الجلِْدِ بِطبَْعِهِ وَلَوْ بِوَاسِطةَِ إِمْراَرِ اليَدِ  السَّيَلان  )
فَلا يَُْزئُِ الـمَسْحُ في    العُضْوِ الـمَغْسُولِ،  نِ ماءُ عَ ـنْ يَـتـَقَاطَرَ المَعْن السَّيَلانِ أَ 
مَاءٍ كَثيٍر وَصَارَ يَُْريهَا  ـقِطْعَةِ قِمَاشٍ مُبـَلَّلَةٍ بِ لَوْ أتَى شَخْصٌ بِ ا  مَّ أَ مَوْضِعِ الغَسْلِ  

ماءُ فَـهَذا يَكْفِي، هَذا   ـعَلَى الـمَكانِ الَّذي يرُيدُ غَسْلَهُ، فأََجْراَهَا بَِِيْثُ جَرَى ال
( الـمُسْتـَعْمَلُ أَنْ يَك ونَ الـمَاء  ( خَامِسُهَا )وَ )  جْراَهُ.أَ كأنََّهُ أمَْسَكَ الـمَاءَ بيَِدِهِ وَ 
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)  هُ الُ مَ عْ تِ اسْ   الـمُرادُ   يِ أَ  نَـفْسِهِ  طاَهِراً في  الطَّهَارَةِ  الـمَاءُ م طَهِّرًافي  وَهُوَ  لغَِيْرهِِ   )
كَمَاءِ   هُ نْ عَ   ك  فَ ن ـْلا ي ـَ  يْ أَ الـمُطْلَقُ أَيِ الَّذِي يُطْلَقُ اسْمُ الـمَاءِ عَلَيْهِ بِلا قَـيْدٍ لازمٍِ  

دَائِمًا    الـمَطَرِ  لَازمًِا  قَـيْدًا  ليَْسَ  وَلَكِنَّهُ  بِِلـمَطَرِ  الـمَاءَ  تُـقَيِ دُ  الـمَطَرِ  مَاءُ  تَقولُ 
فَـتـَقُولُ   الـمَن    ءِ، أمََّا مَاءُ الوَرْدِ فَـتـَقُولُ دَائِمًا مَاءُ الوَرْدِ فَـهَذَا قَـيْدٌ لازمٌِ، أوَِ بِِلـمَا

( أَيْ إِطْلاقَ اسْمِ  مَه  ـبََِنْ لا ي سْلَبَ اسْ وَذَلِكَ )  مَاءٌ دافِقٌ وَلَا تَقولُ مَاءٌ فَـقَطْ 
( قَـيْدٍ  بِلا  عَلَيْهِ  )م خَالَطةَِ ـبِ الـمَاءِ  شَىْءٍ  مُُاَلَطةَِ  بِسَبَبِ  أَيْ  يَسْتـَغْنِ (  طاَهِرٍ 

عَنْه   عَنْهُ الـمَاء   الـمَاءِ  صَوْنُ  يَسْهُلُ  أَيْ  طاَهِرٍ   بِ بَ سَ بِ   يْ أَ )  (  شَىْءٍ  امْتِزَاجِ 
ظاَهِرًا وَالـمُخَالِطُ هُوَ  رهُُ تَـغْيِيراً  ـ( بِِلـمَاءِ بَِِيْثُ يُـغَيِ  كَالحلَِيبِ وَالِحبَِْ وَشِبْهِ ذَلِكَ 

فَصِلُ في رأَْيِ العَيْنِ عَنِ الـمَاءِ بِِلافِ مَا لَِْ يَكُنْ مُُاَلِطاً مِ  مَّا جَاوَرَ ـمَا لا يَـنـْ
( أَيْ بِِلـمُخَالِطِ  فَـلَوْ تَـغَيََّْ الـمَاء  بِهِ الـمَاءَ فَـقَطْ فإَِنَّهُ لا يُـؤَثِ رُ عَلَى طَهُوريَِّةِ الـمَاءِ )

اً كَثِيراً في لَوْنهِِ أوَْ طعَْمِهِ أوَْ ريُِِهِ )تَـغَ  لا ( سُلِبَ عَنْهُ اسْمُ الـمَاءِ فَصَارَ )بَِيْث  ير 
رٌ لَكِنْ    إِنْ فَ (  لََْ يَصْل حْ لِلطَّهَارةَِ ( مُطْلَقًا ) ي سَمَّى مَاءً  كانَ عِنْدَنََ ماءٌ طاهِرٌ مُطَهِ 

غَيرََّ الـمَاءَ    ن عَنِ الشَّاي، ثَُُّ هَذَا الشَّايُ ماءُ يَسْتـَغْ ـوُضِعَ فيهِ شاي، فَـهَذا ال
اً كَثيراً، فَـهَذا ال ماءَ في الَِصْلِ ـماءُ لا يَصْلُحُ للِطَّهَارَةِ بَـعْدَ ذَلِكَ لِنَّ هَذا ال ـتَـغَير 

يَـعُدْ يُسَمَّى  رَهُ بَِِيْثُ لَِْ  ـيَسْتـَغْنِ عَنْ هَذا الشَّىْءِ الَّذي خالَطهَُ، فَـلَمَّا خَالَطهَُ وَغَيَّ 
راً   هُ نَّ إِ يَصْلُحُ للِطَّهارَةِ، فَ   دْ عُ ي ـَ  ماءً، فَحِينَئِذٍ لَِْ  وإِنْ كانَ طاهِراً لَكِنَّهُ ليَْسَ مُطَهِ 

رُ بِهِ يَسِيراً بَِِيْثُ لا يَسْلُبُ عَنْهُ اسْمَ الـمَاءِ فإَِنَّهُ يَـبـْقَى ـوَأمََّا إِنْ كَانَ التـَّغَي    رهِِ.ـلغَِيْ 
مَا يَشُق  صَوْنُ الـمَاءِ ـ( أَيْ بِ مَا لا يَسْتـَغْنِ الـمَاء  عَنْه  ـر ه  بِ ـوَأَمَّا تَـغَيُّ طَهُوراً، )
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يَـتـَغَيَّ عَنْهُ ) بِ ـكَأَنْ  فِيهَا   ( كَالعُشْبِ مَقَرِِّهِ   مَا فِ ـرَ  بُتُ  يَـنـْ ماءٍ  بِركَْةُ  تَكُونَ  كأَنْ 
ماءُ لا يَسْتـَغْن عَنْهُ، لِِنََّهُ نَـبَتَ فيهِ، ـفَـهَذا ال   ماءُ،ـرَ الـطُحْلُبٌ أو أَعْشَابٌ فَـتـَغَيَّ 

كَذَلِكَ لَوْ كانَ في مَُْراَهُ،  ريِتِيَّةٍ  ـ( كَأَرْضٍ كِبْ مَرِِّهِ ـأَوْ مَ )  لِذَلِكَ هَذا التـَّغَير ُ لا يؤُثِ رُ.
ماءُ بِسَبَبِ هَذا   ـفَـتـَغَيرََّ الماءُ في مَُْراها  ـمُر  الـنْ تَكُونَ أرَْضٌ فِيهَا كِبيِتٌ وَيَ أَ كَ 

مَّا يَش قُّ صَوْن  الـمَاءِ  ـأَوْ نََْوِ ذَلِكَ مِ )  رُ أيْضًا لا يُـؤَثِ رُ. ـفَـهَذا التـَّغَي    ريتِ ـالكِبْ 
ماءَ في هَذِهِ الحالَةِ لا يَسْتـَغْن عَمَّا كانَ ـنَّ اللَِِ ( في طَهُوريَِّةِ الـمَاءِ  عَنْه  فَلا يَض رُّ 

قَى)  مَرِ هِ ـمَ   وْ هِ أَ في مَقَرِ   ( يُشْتَطَُ أيَْضًا  وَ (. ) م طَهِّرًا وَإِنْ كَث ـرَ تَـغَيُّْ ه  ( طاَهِراً )فَـيـَبـْ
( كَبـَوْلٍ سَوَاءٌ كَانَ الـمَاءُ قلَِيلًا أمَْ  يَـتـَغَيََّْ بنَِجِسٍ   أَنْ لالِصَحَّةِ الطَّهَارَةِ بِِلـمَاءِ )

سٌ يَسِيـ مَا تَـغَيَّ نَّ لِ  (ارًا يَسِيًْ ـوَلَوْ تَـغَيُّ كَثِيراً )  رُ ـراً كَانَ التـَّغَي  ـرَ بِِلنَّجَاسَةِ فَـهُوَ نَِْ
رْ بِِلنَّجَاسَةِ  ـوَلَِْ يَـتـَغَيَّ   وْ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ قُـلَّتَيْنِ أَ   يْ أَ أمَْ كَثِيراً فإَِنْ كَانَ الـمَاءُ كَثِيراً  

( وَهُُاَ بِِلـمُرَبَّعِ مَا  د ونَ الق لَّتَيِْ نْ كَانَ )( قلَِيلًا بَِِ وإِنْ كَانَ الـمَاء  )   فإَِنَّهُ طَهُورٌ،
حُفْرَةً طوُلُ  وَربُْعٌ  ـيَسَعُ  ذِراَعٌ  وَعُمْقُهَا  وَعَرْضُهَا  مِ فائِ صَ   رُ شْ عَ   وُ نََْ   وَ هُ وَ هَا   نَ حَ 

( غَيْْ  مَعْف وٍِّ عَنْه  أَنْ لا ي لاقِيَه  نََِس   ( لِصِحَّةِ الطَّهَارَةِ بِِلـمَاءِ )اشْتَ ِطَ )  الـمَاءِ 
هَا كَالَحشَراَتِ الَّتِي  ـلتِـَنَج سِ الـمَاءِ بِ  هَذِهِ الـمُلاقاَةِ فإَِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَعْفُوًّا عَنـْ

ياتهِِ كَالذ بِبِ سيلُ أَصالَةً بِشَقِ  عُضْوٍ مِنْهُ في حَ دَمًا يَ   يْ أَ هَا سَائلَِةٌ  ـلا نَـفْسَ لَ 
هَا الر يِحُ مَ   نْ إِذَا مَاتَتْ في الـمَاءِ أوَْ وَقَـعَتْ فِيهِ مَيتَةٌ بَِِ   النَّحْلِ وَ  رْهُ  ـلًا وَلَِْ تُـغَيِ  ثَ ألَقَتـْ

سُهُ  الفَراَشَة وَنََْوِ ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الَحشَراتِ النَّامُوس وَ وَ   كَالذ بِبِ   فإَِنّـَهَا لا تُـنَجِ 
 يهِ لا يُـؤَثِ رُ، فِ   ماتَتْ ماءِ وَ ـفي ال  هَا دَمٌ سائِلٌ فإِنْ وَقَـعَتْ ـلَ الصَّغيرةَِ فإنَّ هَذِهِ ليَْسَ  
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، أَ ـا إِذا كانَ هَذا المَّ أَ  قلَيلًا، وَوَقَـعَتْ فيهِ نَْاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍ     يْ ماءُ دُونَ القُلَّتَيْنِ
عَنْها، تَـنَجَّسَ هَذا الـمَاءُ سَواء تَـغَيرََّ أمْ لا. وَمَذْهَبُ مالِكٍ في هَذِهِ القَضِيَّةِ  

سًا  ـنَّ الأَ   وَ هُ أَسْهَلُ بِكَثيٍر وَيََُوزُ العَمَلُ بِهِ، وَ  رَ لا يَصيُر نَِْ ماءَ الطَّاهِرَ الـمُطَهِ 
( يُشْتَطَُ أيَْضًا  وَ )    إِذا تَـغَيرََّ سَواءً كانَ كَثيراً أوَْ قلَيلًا.وُقُوعِ النَّجاسَةِ فيهِ إِلاَّ بِ 

( بِِلـمَاءِ  الطَّهَارَةِ  يَك ونَ لِصَحَّةِ  لا  )أَنْ  قَدِ  القَلِيلُ  الـمَاءُ  رفَْعِ  (  اسْت ـعْمِلَ فِ 
انيَِةِ وَالثَّالثَِةِ وَنََْوِ ذَلِكَ فإَِنَّهُ طَهُورٌ  ( بِِلافِ مَا اسْتـُعْمِلَ في الغَسْلَةِ الثَّ حَدَثٍ 

رِ الـمَاءُ بِِلنَّجَاسَةِ وَلا ـوَلَِْ يَـتـَغَيَّ   ل  وَطَهُرَ الـمَحَ (  إِزاَلَةِ نََِسٍ ( اسْتـُعْمِلَ في )أَوِ )
 . مُطَهِ رٍ زاَدَ وَزْنهُُ بِسَبَبِهَا فإَِنَّهُ يَكُونُ عِنْدَ ذَلِكَ طاَهِراً غَيْرَ 

 بََِثَ عَنِ الـمَاءِ   إِنْ   يْ أَ ( بَلْ فَـقَدَهُ حِسًّا بِِنَْ طلََبَ الـمَاءَ  وَمَنْ لََْ يََِدِ الـمَاءَ )   
دْهُ مَعَهُ وَلا مَعَ رفُـْقَتِهِ الـمُسَافِريِنَ مَعَهُ   نْ يَطْلُبَ مِنْ كُلِ  فَـرْدٍ  لا يَـلْزَمُهُ أَ وَ فَـلَمْ يََِ

وَلا في القَدْرِ    دِيَ فيهِمْ نِداءً يَـعَم هُمْ مَنْ عِنْدَهُ ماءٌ يََودُ بِهِ نْ ينُابَلْ يَكفيهِ أَ 
الـمِسَاحَةِ   مِنَ  فِيهِ  الطَّلَبُ  عَلَيْهِ  بُ  وَلَِْ الَّذِي يََِ الوُضُوءَ  أراَدَ  أنَّهُ  مَُُرَّدُ  وَليَْسَ 

دْ ماءً بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَِْ يَـبْحَثْ عَنْهُ   إِذا شَخْصٌ كانَ مِنْ دُونِ    كَ لِ ذَ ، لا. كَ يَـتـَيَمَّمُ يََِ
أنَّهُ لا يوُجَدُ ماءٌ" دُونَ عِلْمٍ وَتَـيَمَّمَ فَـهَذَا لا يَصِح .   ماءٍ فَـقَالَ لنِـَفْسِهِ: "أَظُن  

بُ عَلَيْهِ أَ  نَّ  ماءَ، فإَِنْ عَلِمَ أَ ـنْ يَذْهَبَ وَيَطْلُبَ الفَمَا كَانَ دُونَ نِصْفِ فَـرْسَخٍ يََِ
نِصْفُ  ـال وَهُوَ  القُرْبِ  حَدِ   الـمَسافَةِ  هَذِهِ  مَوْجُودٌ ضِمْنَ   الفَرْسَخُ فَـرْسَخٍ وَ ماءَ 

ذِراعٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَبُ وَليَْسَ لَهُ    لْفَيْ الـمِيلُ يُساوي أَ يُساوي ثَلاثةَ أمْيالٍ، وَ 
 إِذَا نْ يَـتـَيَمَّمَ إِلاَّ هَذِهِ الـمَسافَةِ جَازَ لَهُ أَ أَنْ يَـتـَيَمَّمَ، أمَّا إِنْ عَلِمَ أنَّ الـمَاءَ فَـوْقَ  
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يْ مَتَاعِهِ  كَانَ في سَفَرٍ. في حَالَةِ السَّفَرِ قالَ الفُقَهاءُ أوََّلًا يَـبْحَثُ في رَحْلِهِ أَ 
نَا بِِ لَعَلَّهُ يَكُونُ عِنْدَهُ ماءٌ وَهُوَ نَسٍ، فَ  دْ يَـقُولُ مَنْ يََُودُ عَلَيـْ لـمَاءِ وَلَوْ  إِنْ لَِْ يََِ

بِِلثَّمَنِ، فإِنْ كانَ بثَِمَنِ مِثْلِهِ أوَْ أقََلَّ وَجَبَ عَلَيْهِ أنْ يَشْتَيَ وَيَـتَوضَّأَ، فإَِن كانَ  
بُ عَلَيْهِ شِراءُ هَذا الـمَاءِ للِْوُضُوءِ، بَلْ يََُوزُ لَهُ أَ ـأَكْثَـرَ مِنْ ثَ  نْ  مَنِ الـمِثْلِ لا يََِ

لَِْ   إِنْ  إِلَ  يَـتـَيَمَّمَ  فَـيـَنْظرُُ  مُسْتَويِةٍَ  أرَْضٍ  فَإِنْ كانَ في  الطَّلَبِ.  بَـعْدَ  الـمَاءَ  دِ  يََِ
مَّا إِنْ كانَ بِِرَْضٍ غَيْرِ وَجَدَهُ طلََبَهُ، أَ  إِنْ مْشِيَ، فَ ـنْ يَ الِجهَاتِ الَِرْبَـعَةِ مِنْ غَيْرِ أَ 
نْ يَـبْحَثَ في حَدِ   نُـزُولٌ، فَـيَجِبُ عَلَيْهِ أَ فِيها طلُُوعٌ وَ   يْ مُسْتَويِةٍَ بَلْ فِيهَا تِلالٌ، أَ 

مِائَةِ  ـصْحَابهُُ، وَهُوَ ثَلاثُ الغَوْثِ، وَهُوَ الحدَ  الَّذي إِذا ذَهَبَ إلِيَْهِ واسْتَغاثَ يغُيثهُُ أَ 
نً بَِِنْ كَانَ مُُْتَاجًا للِْمَاءِ أوَْ فَـقَدَهُ مَعْ   يَن مِتْاً.رْبعَِ أَ ذِراَعٍ وَذَلِكَ نََْوُ مِائَةٍ وَواحِدٍ وَ 

( وَجَدَهُ لَكِنْ  أَوْ )  اةِ وِ الشَّ هِيمَةً مُُْتَمََةً كَالِحصَانِ أَ ـليَِسْقِيَ بَ   وْ أَ   الـمَوجُودِ لِشُرْبِهِ 
أَنْ  كَانَ ) أوَْ  أَعْضَائهِِ  مِنْ  عُضْوٌ  لَفَ  يَـتـْ أوَْ  يَـهْلِكَ  أَنْ  اسْتِعْمَالهِِ  مِنَ  يََاَفُ   )
الـمَاء  يَض رَّ ) مَرَضِهِ مثلًا )ه   بِطوُلِ  للِتـَّيَم مِ    يْ أَ   (تَـيَمَّمَ (  وَلَكِنْ  التـَّيَم مُ  لَهُ  جازَ 

   .ركْانٌ أَ شُرُوطٌ وَ 

مِهِ أَنْ يَكُونَ )  أَيْ وَقْتِ العِبَادَةِ الَّتِي    )بَـعْدَ د خ ولِ الوَقْتِ ويُشْتَطَُ لِصِحَّةِ تَـيَم 
أوَْ طَوَافٍ  التـَّيَم مِ مِنْ صَلاةٍ  بـِهَذَا  يُـؤَدِ يَـهَا  أَنْ  التـَّيَم مُ للِصَّلاةِ  لَا فَ   يرُيِدُ   يَصِح  

الوَقْتِ   دُخولِ  قَـبْلَ  الشَّافعيِ  عِنْدَ  وَ لَِِ الـمَفْرُوضَةِ  ضَرُورَةٍ  طَهارَةُ  التَّيم مَ   لَا نَّ 
يَ لَا   تِ قْ الوَ   ولِ خُ دُ   لَ بْ ق ـَوَ   رِ ذْ عُ لْ لِ   ةٌ هارَ طَ   مَ م  يَ التـَّ   نَّ ضَرُورَةَ قَـبْلَ الوَقْتِ، لَِِ   ونُ كُ  

هَا(أَنَّ يَكُونَ بَـعْدَ    )وَ   رِ ذْ العُ   تُ قْ وَ   لَ خَ دَ   )زَوَالِ النَّجَاسَةِ الَّتِ لا ي ـعْفَى عَنـْ
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عَنْ بَدَنهِِ فَـلَوْ تَـيَمَّمَ وَعَلَى بَدَنهِِ نََْاسَةٌ لَِْ يَصِحَّ تَـيَم مُهُ، هَذَا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ  
هَا وَعِنْدَهُ يْرُ نَّ شَخْصًا عَلَيْهِ نََْاسَةٌ غَ وْ أَ لَ ف ـَالـمَاءِ مَا يزُيِلُ بِهِ النَّجَاسَةَ   مَعْفُوٍ  عَنـْ

؟  وِ اسْتـَعْمَلَهُ لزالَةِ النَّجاسَةِ يَصيُر ما عِنْدَهُ ماءٌ، ماذا يَـفْعَلُ هُ لَ ثُ إِنَّ يْ مَاءٌ قليلٌ بَِِ 
دِ الـمَاءَ لزاَلَةِ النَّجَاسَةِ يَـتـَيَمَّمُ وَيُصَلِ ي    أَيْ   وَإِلاَّ   يزُيلُ النَّجَاسَةَ ثَُُّ يَـتـَيَمَّمُ. لَِْ يََِ

حَالهِِ  فاَقِدِ  ف ـَ  عَلَى  حُكْمُهُ كَحُكْمِ  قِيلَ  عَلَى حالِ   هُ نَّ إِ فَ   .الطَّهُوريَْنِ قَدْ    هِ يُصَلِ ي 
ب ـَ ثَُُّ  الوَقْتِ  لِحرُْمَةِ  تيَم مٍ  أَ ، هَ يدُ عِ يُ   كَ لِ ذَ   دَ عْ بِغَيْرِ  الـمَسْ وَ   الِ وَ ق ـْالَِ   دُ حَ ذا   ةِ لَ أَ في 

وَ يلَ "قِ   قالَ   كَ لِ ذَ   لِ جْ لَِِ   لٍ وْ ق ـَ  نْ مِ   رُ ث ـَكْ أَ  يُ   قالَ   مْ هُ ضُ عْ ب ـَ"،  ثَُُّ ل ِ صَ لا    . يدُ عِ يُ   ي 
اَبٍ (وَيَكُونُ التـَّيَم مُ   اَبِ كَالَحجَرِ )بِتَ  مِنَ    )خَالِصٍ ( فَلا يَصِح  التـَّيَم مُ بِغَيْرِ الت 

فَلا يَصِح  التـَّيَم مُ بِتُاَبٍ مُتـَنَجِ سٍ بنَِحْوِ   )طَه ورٍ لَه  غ بَار  )  الَحصى كَ   الرَّمَادِ وَنََْوهِِ 
 . مُسْتـَعْمَلٍ في تَـيَم مٍ قَـبْلَ ذلِكَ  وْ أَ  بَـوْلٍ 

التـَّيَم مُ   الوَجْهِ (وَيَكُونُ  بِ   )فِ  الـمِرْفَـقَيْنِ   )اليَدَيْنِ (مَسْحِ    )وَ (مَسْحِهِ  ـأَيْ  مَعَ 
بدَُّ في  ب ـه مَاي ـرَتِِّ ) فَلا  التَّ (  مِنَ  بتِـَقْدِيـالـمَسْحِ  مَسْحِ  ـرْتيِبِ  عَلَى  الوَجْهِ  مَسْحِ  مِ 

  بنِـَقْلَتَيْنِ ( أَيْ  بِضَرْبَـتَيِْ )  نِ يْ دَ اليَ وَ   هِ جْ الوَ   حُ سْ مَ   يْ أَ   اليَدَيْنِ، وَأقََل  مَا يَكُونُ ذَلِكَ 
الزِ يََّدَةُ عَلَيْهِمَا. وَيُشْتَطَُ لِصِحَّةِ التـَّيَم مِ أَنْ ابِ فَلا تَكْفِي ضَرْبةٌَ وَاحِدَةٌ وَلَهُ  للِت َ 

( ذَلِكَ  الصَّلاةِ يَكُونَ  فَـرْضِ  اسْتِبَاحَةِ  النِ يَّةُ    (بنِِيَّةِ  تَكُونَ  مَعَ )  ةً مُسْتَدامَ وَأَنْ 
اَبِ إِلََ عُضْوِ التـَّيَم مِ )النـَّقْلِ    (. الوَجْهِ  مِنَ )( جُزْءٍ وَمَسْحِ أَوَّلِ ( أَيْ تَْويِلِ الت 

رُ هَذا الَِمْ ةَ لا يؤُثِ ر، وَ يَّ ـتَـرَكَ النِ    وْ  وَجْهِهِ. بَـعْدَ ذلِكَ لَ حَتَِّ تَصِلَ يَداهُ إِلََ   يْ أَ 
وَّلُ  يَّةِ عِنْدَ مالِكٍ لا تُشْتَطَُ، فأََ ـ، لَكِنَّ اسْتِدَامةَ النِ  قَدْ يَسْتَصْعِبُهُ بَـعْضُ النَّاسِ 
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ابِ يَ ضَرْبةٍَ عَلَى   ابِ يَ مْ ـالت  حُ  سَ مْ ـسَحُ بِا وَجْهَهُ، ثَُُّ بِلضَّربةَِ الثَّانيةِ عَلَى الت 
الوَجْهَ بِضَرْبةٍَ ثَُُّ بِضَرْبةٍَ    مْسَحَ ـيَ   نْ أَ   وَ هُ ، وَ لُ هَ سْ أَ   لٌ وْ مامِ مالِكٍ ق ـَنِ. وَعِنْدَ الِ يْ دَ اليَ 
 ، وَيََُوزُ العَمَلُ بِهِ.  الكُوعَيْنِ إِلََ  طْ قَ  ف ـَمْسَحُ الكَفَّيْنِ ـى يَ رَ أُخْ 

 وَ هُ   ثُ دَ الحَ وَ   ،ثُ دَ الحَ   هِ بِ   قامَ   نْ مَ   وَ هُ وَ   ( في مَا يَُْرُمُ عَلَى الـمُحْدِثِ فَصْل  ) 
  هاءِ قَ الفُ   دَ نْ عَ   بِ نُ لجُ بِِ   الـمُرادُ وَ   وَالجنُُبِ   وءَ ضُ الوُ   ضُ قُ ن ـْما ي ـَ  ثِ دَ الحَ   بُ بَ سَ وَ   ،عُ مانِ ـال
 وَالحاَئِضِ وَالنـ فَسَاءِ. الـمَنِِ   روجِ خُ  وْ أَ   ماعِ لجِ بِِ  لُ سْ الغُ  هِ يْ لَ عَ  بَ جَ وَ  نْ مَ 

( أرَْبَـعَةُ أمُُورٍ انْـتـَقَضَ وض وؤ ه  حَر مَ عَلَيْهِ ( أَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ بَِِنِ )وَمَنْ )   
 لا تََُوزُ بِلا وُضُوءٍ.فَ ( فَـرْضًا كَانَتْ أوَْ نَـفْلًا أوَْ صَلاةَ جِنَازَةٍ  الصَّلاة  أَحَدُهَا )

)  )وَ ) نَـفْلًا الطَّواف  ثَانيِهَا  أوَْ  فَـرْضًا كَانَ  وُضُوءٍ.  كَ لِ ذَ كَ   (  بِلا  يََُوزُ    )وَ )  لا 
راَسَةِ لا    بِلا وُضُوءٍ (  الـم صْحَفِ   حَْْل  ثَالثُِـهَا ) وَمِثـْلُهُ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُـرْءَانٌ للِدِ 
وَرَقِ الـمُصْحَفِ وَجِلْدِهِ الـمُتَّصِلِ   مَس ِ   -مَُُرَّدُ -( أَيْ  مَسُّه  راَبِعُهَا )  )وَ )للِْحِرْزِ  

مَكَّن  مِنْ  ـوَي  )  ، هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِ  وَلَوْ كانَ بِلا حَْْلٍ.وزُ لا يََ   بِهِ وَحَوَاشِيهِ 
( أوَِ الصَّبِيَّةُ الـمُمَيِ زَانِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ  الصَّبُِّ ( أَيْ مِنْ حَْْلِهِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ )ذَلِكَ 

راَسَةِ ذَلِكَ ) لا لغَِيْرِ ذَلِكَ كَنـَقْلِهِ مِنْ    راًه ِ طَ تَ مُ   هِ رارِ مْ تِ اسْ   ةِ قَّ شَ مَ لِ   ( وَالتـَّعَل مِ فِيهِ لِلدِِّ
ءَاخَرَ  إِلََ  يُ فَ   إِنْسَانٍ  غَ   كانَ   نْ إِ   زِ ي ِ الـمُمَ   بِ ِ للصَّ   قالُ لا   طِ عْ أَ   ةٍ هارَ طَ   يْرِ عَلَى 

)لانٍ فُ لِ   فَ حَ الـمُصْ  هَذِهِ ،  الِ ن بِ  عَلَى  الَِرْبَـعَةُ  وَيََْر م   الِمُُورُ  أمَْراَنِ    )وَ (( 
بِِللِ سَانِ بَِِيْثُ يُسْمِعُ نَـفْسَهُ وَلَوْ حَرْفاً مِنْهُ  (  قِرَاءَة  الق رْءَانِ ءَاخَراَنِ أَحَدُهُُاَ )

رِ ةِ الذِ كْ يَّ نِ تهُُ بِ جائزٌِ قِراءَ ءانِ فَ ذكْارِ القُرْ ا ما كانَ مِنْ أَ مَّ أَ   بِقَصْدِ تِلاوَةِ القُرْءَانِ 
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ورةَُ  الرَّحيم، أمََّا سُ الـمُعَوِ ذَاتِ وَبِسْمِ اِلله الرَّحْنِ  ةِ الكُرْسِيِ  وَ آيَ وَلَوْ كانَ جُنـُبًا، كَ 
دَ دُ فِيهِ  الـم كْث  فِ الـمَسْجِدِ ثَانيِهِمَا )  )وَ (  لا.كِ فَ الـمُلْ   بَ هَ ذْ يَ   نْ أَ   وَ هُ وَ ( أوَِ التَّ

  لا مَُُرَّدُ الـمُرُورِ   يهِ فِ   ةٍ يَ لَ نَحِ إِ   ةٍ يَ نَحِ   نْ مِ   بَ هَ ذْ يَ   وْ أَ   دِ جِ الـمَسْ   لَ داخِ   عَ جِ رْ ي ـَوَ 
يَُْ فَ   رَ خَ ءا  نْ مِ   روجِ الُ وَ   بِبٍ   نْ مِ   خولِ لد  بِِ  )مُ رُ لا  )وَ ،  يَُْرُمُ  الحاَئِضِ  (  عَلَى 

هَذِهِ  تَّةُ  وَالنـُّفَسَاءِ  السِ  الِمُُورُ  حَ (  في  ذكُِرَتْ  وَ الَّتي  الجنُُبِ،  ضُ الحائِ   نِ كِ لَ قِ  
رِ  ةِ الذِ كْ يَّ نِ جائزٌِ قِراءتهُُ بِ   ،ءانِ ذكْارِ القُرْ ما كانَ مِنْ أَ   كُلَّ   اءرَ قْ ت ـَ  نْ ما أَ هُ ـساءُ لَ فَ النـ  وَ 
الجُ كَ  وَ آيَ كَ   بُ نُ ما  الكُرْسِيِ   الرَّحيمِ ةِ  الرَّحْنِ  اِلله  وَبِسْمِ  سورةَُ  الـمُعَوِ ذَاتِ  أمََّا   ،

وَ  مِنْ الـمُلكِ  فَـلَيْسَتا  القُرْ أَ   الفاتَِةِ  وَ ءانِ ذكْارِ  قِراءَ نْ عِ .  يََوزُ  مالِكٍ  القُ دَ  ءانِ رْ ةُ 
بِ للحائِ  أَ رْ شَ ضِ  تَ طِ  مُت ـَنْ  أَ لِ مَ عَ كونَ  أَحَدُهُُاَ  وَ )   ةً.مُعَلِ مَ   وْ ةً  ءَاخَراَنِ  أمَْراَنِ   )

  هَا أَنْ تَصُومَ ـلَ  فَـيَجُوزُ  انْقِطاعِ الدَّمِ  دَ عْ ب ـَ يْ أَ ( أمََّا بَـعْدَهُ الصَّوْم  قَـبْلَ الِانْقِطاَعِ )
الغُسْلِ   قَـبْلَ  انْـقَطَعَ  إِ   اهُ نَ عْ مَ وَلَوْ  فَ نِ  مُ  صَوْ   صَامَتْ الدَّ لَكِ صَحَّ  تَكُونُ مُها،  نْ 

نْ  أَ ليْسَ كَما يَـقُولُ بَـعْضُ الجهَُّالِ:"لا يَصِح  الصَّوْمُ إِلاَّ لِ ، وَ نْ لَِ تُصَ فاسِقَةً إِ 
غَيْرُ صَ  هذَا  فاَتَ   حيحٍ.تَـغْتَسِلَ"  مَا  قَضَاءِ  مِنْ  بدَُّ  رَمَضَانَ ـوَلا  صَوْمِ  مِنْ  هُمَا 

 مَالِكَها  السَّيِِّدَ ( الَِمَةِ )الزَّوْجَ وَ ( الزَّوْجَةِ )مْكِي  ـتَ ( ثَانيِهِمَا )وَ )  كَ بِسَبَبِ ذَلِ 
( بنَِظَرٍ أوَْ مُبَاشَرَةٍ بِلا حَائِلٍ أَيْ بَِِيْثُ  مَا بَيَْ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ـمِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِ 

وَقِيلَ لا  ) وزُ جُ يَ ف ـَ  لٍ ائِ ا بِِ مَّ أَ ( وَلَوْ بَـعْدَ الِانْقِطاَعِ قَـبْلَ الغ سْلِ تَـلْتَقِي البَشَرَتََنِ )
ليلٌ  وَهَذَا القَوْلُ يَـنْصُرهُُ دَ (  إِلاَّ الِِمَاع  مَا بَيْنَ الس رَّةِ وَالر كْبَةِ )ـ( الِاسْتِمْتَاعُ بِ يََْر م  

ءٍ ىْ اصْنـَع وا ك لَّ شَ : "قالَ   وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  نَّ الرَّسولَ  مِنَ الحدَيثِ، وَهُوَ أَ 
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النِِّكاحَ لاَّ إِ  أَ   الِجماعَ إِلاَّ   يْ "،  بِ   الاسْتِمْتَاعُ  فَـيَجوزُ  وَ ـ،  الس رَّةِ  بَيَن  إِلاَّ ما    الر كبةِ 
   .يْضًاحيحٌ أَ لٌ صَ الِجماعَ، وهَذَا قَـوْ 

مَا   ـالنـ فَساءِ أَنْ تَتْكَُ زَوْجَها يَسْتَمْتِعُ بِاَ بِ قاَلَ أَهْلُ العِلْمِ: يَُْرُمُ عَلَى الحائِضِ وَ 
مْنـَعُهُ لِِنََّهُ لَا يََُوزُ. وَقاَلَ بَـعْضُ العُلَماءِ لَا  ـبَيْنَ الس رَّةِ وَالر كْبَةِ قَـبْلَ الغُسْلِ، تَ 

هَا، أمََّا  ـشَفَةِ في بَدَنِ مْنـَعُهُ إِلاَّ مِنْ إِدْخالِ الحَ ـمْنـَعُهُ إِلاَّ مِنَ الِجماعِ فَـقَطْ لَا تَ ـتَ 
 مْنـَعُهُ يََُوزُ لَهاَ وَلَهُ.ـسِوَى ذَلِكَ لَا تَ 

الِجَْاعِ،  الاسْتِمْتاعُ مِنَ الحائِضِ فِيمَا فَـوْقَ الس رَّةِ وَدُونَ الر كْبَةِ جائزٌِ بِِلنَّصِ  وَ 
هَا قاَلَتْ  : كَانَتْ إِحْدانَ إِذَا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَديثِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

كَانَتْ حَائِضًا فأََراَدَ رَسولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يبُاشِرَها أمََرَها أَنْ تَـتَّزرَِ 
عَلَيْهِ   هَا أَنَّ الرَّسولَ صَلَّى اللهُ  عَنـْ ثَُُّ يبُاشِرُها وَقَدْ جَاءَ عَنْ مَيْمونةََ رَضِيَ اللهُ 

وَهُوَ    ، إِذَا أرَاَدَ أَنْ يبُاشِرَ امْرَأةًَ مِنْ نِسَائهِِ أمََرَها فاَتّـَزَرَتْ وَهِيَ حائِضٌ وَسَلَّمَ كَانَ 
، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبُاشِرُ  في الصَّحِيحَيْنِ : "كَانَ رَسولُ اِلله صَلَّى اللهُ 

 ضٌ". يَّ نِسَاءَهُ فَـوْقَ الِزارِ وَهُنَّ حُ 

مْتاعُ مِنَ الحائِضِ فِيمَا بَيْنَ الس رَّةِ وَالر كْبَةِ مِنْ غَيْرِ الِجماعِ فَـقَدِ اخْتـَلَفَ  أمََّا الاسْتِ 
 العُلَماءُ رَحَِْهُمُ اللهُ عَلَى قَـوْلَيْنِ في الجمُْلَةِ:  فِيهِ 

لِمامِ أَحَْْدَ مْلِكُ نَـفْسَهُ عَنِ الوَطْءِ في الفَرجِْ وَهُوَ مَذْهَبُ ا  ـَ: جَوازهُُ لِمَنْ يالَأوَّل  
 وَبِهِ قاَلَ جََاعَةٌ مِنْ أهَْلِ العِلْمِ. 
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وَ ـتَْريالثَّانِ:   الحنََفيَّةِ  مِنَ  العُلَماءِ  جَُْهورِ  مَذْهَبُ  وَهُوَ  مُطْلَقًا  مالِكيَّةِ ـالمُهُ 
 افِعيَّةِ. الشَّ وَ 
رَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ مِنْ وَ القَوْلُ الَِوَّلُ لِما  مِنْ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ هُ   الصَّواب  وَ 

: إِنَّ  حَديثِ أنََسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَصْحابَ النَّبِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَألَُوهُ 
 ،وَلَِْ يََُامِعُوهُنَّ في البيُوتِ   ،اكِلوهالَِْ يُـؤَ   مْ اليَهودَ كَانوُا إِذَا حَاضَتِ الـمَرْأةَُ فِيهِ 

اءَ وَ أَذًى فاَعْتَزلِ وا النِِّسَ يضِ ق لْ ه  وَيَسْألَ ونَكَ عَنِ الـمَحِ لَ اللهُ تَـعَالََ: ﴿ فأَنَْـزَ 
  اصْنـَع وا ك لَّ فَـقَالَ النَّب  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  [22]سورةَ البـَقَرةَِ/﴾  يضِ فِ الـمَحِ 

الاسْتِمْتاعِ مُطْلَقًا إِلاَّ في مَوْضِعِ الحيَْضِ  ". فَدَلَّ عَلَى جَوازِ  احَ ءٍ إِلاَّ النِِّكَ شَىْ 
 وَهُوَ الفَرجُْ.

شَىْ " النِِّكاحَ اصْنـَع وا ك لَّ  إِلاَّ  يءٍ  إِنَّكُمْ  أَيْ  وَأَنْ   ـُ"  تُسَاكِنُوهُنَّ  أَنْ  مْكِنُكُمْ 
 تُـؤَاكِلُوهُنَّ، وَأَنْ تَـفْعَلُوا كُلَّ شَىءٍ دُونَ الِجماعِ. 

ئًا إِلاَّ خَالَفَنَا اليَهودَ فَـقَالُوا: مَا يرُيِدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدعََ مِنْ أمَْ فَـبـَلَغَ ذَلِكَ   رنَ شَيـْ
دُ إِلََ مُُالَفَتِهِمْ في كُلِ  أمَْرٍ يَـفْعَلُونهَُ.  ، أَيْ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـعْمِ فِيهِ 

  ادُ بْنُ بِشْرٍ فَـقَالَا: إِنَّ اليَهودَ تَقولُ كَذَا وكََذَا؛ أفََلَا بَّ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَ 
نَُْامِعُهُنَّ؟ أَيْ: إِنَّ اليَهودَ لَا يََُامِعُونَ النِ ساءَ في وَقْتِ الحيَْضِ؛ أفََلَا نَُالفُِهُمْ 

مَ حَتَِّ ظنََّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا،  وَنَُْامِعُهُنَّ؟ فَـتـَغَيرََّ وَجْهُ النَّبِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
هُمَا.  أَيْ غَضِبَ مِنـْ
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَـوْلِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَعَبَّ  ادِ  وَتَـغَير ُ وَجْهِ رَسولِ اِلله صَلَّى اللهُ 
َ أَنَّ الحامِلَ عَلَى مَشْروعيَّةِ الَِ  وَ أمَْرُ اِلله حْكامِ إِنّـَمَا هُ بْنِ بِشْرٍ إِنّـَمَا كَانَ ليـُبَينِ 

أَحَدٍ وَلَا مُوَافَـقَتُهُ كَمَا ظنََّا، ثَُُّ لَمَّ ـوَنَ  عِنْدِهِ وَتَـركََاهُ  هْيُهُ، لَا مُُالَفَةُ  مِنْ  ا خَرَجَا 
حَالُ  يَـتَكَدَّرَ  وَأَنْ  يَُْزَنََ،  أَنْ  عَلَيْهِمَا  خَافَ  الحاَلِ،  تلِْكَ  فاَسْتَدْرَكَ  ـعَلَى  هُمَا، 

هُمَا مَا أَصابَ ذَ  .ـلِكَ، وَأزَالَ عَنـْ  هُمَا، بَِِنْ أرَْسَلَ إلِيَْهِمَا فَسَقاهُُا اللَّبَََ
أنََّهُ    الِجماعُ في أثَْـنَاءِ الحيَْضِ   قاَلَ أَهْلُ العِلْمِ: مِنَ الـمَعان الَّتِي حُرِ مَ مِنْ أَجْلِهَا

ذَلِكَ أنََّهُ قَدْ يُسَبِ بُ مَرَضًا مِنَ  ى. وَمِنْ يزَيدُ الـمَرْأةََ أذًَى لَِِنَّ الحيَْضَ نَـفْسَهُ أذًَ 
هُما أوَْ لَِِحَدِهُِاَ، وَقَدْ يُسَبِ بُ اخْتِلافَ لَوْنِ الوَلَدِ عَنْ لَوْنِ أبََـوَيْهِ ثَُُّ  ـالَِمْراَضِ لَ 

اَ ضاجَعَتْ غَيْرَ حَليلِها. أمََّا الَِ ـيَـتَسَبَّبُ عَنْ ذَلِكَ ات ِ  وَّلُ فَـقَدْ قاَلَ هامُ الـمَرْأةَِ أَنَِّ
﴾ وَأمََّا الثَّانِ فَـهُوَ مَعْلومٌ  وَ أَذًىيضِ ق لْ ه  وَيَسْألَ ونَكَ عَنِ الـمَحِ اللهُ تَـعَالََ: ﴿

 . اءِ في ذَلِكَ مِنْ كَلامِ بَـعْضِ الَِطِبَّ 

 ( في الطَّهَارَةِ عَنِ النَّجَاسَةِ وكَيْفِيَّةِ إِزاَلتَِهَا. فَصْل  ) 

)ش ر وطِ وَمِنْ  )    صِحَّةِ  البَدَنِ (  فِ  النَّجَاسَةِ  عَنِ  الطَّهَارةَ   حَتَِّ  الصَّلاةِ   )
أنَْفِهِ وَفَمِهِ   فإِن كانَ في البدَنِ نََْاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍ عَنْها فَلا تَصِح  مَعَهَا  دَاخِلَ 

)وَ )  الصَّلاةُ  وَالـمَكَانِ ( في  يُلاقِيه  الثّـَوْبِ  الَّذِي  الَِرْضِ   يُلامِسُهُ (  مِنَ   بدََنهُُ 
ليَْسَ الَّذي يُُاذيهِ، كَأَنْ يَكُونَ تَْتَ كَفِ هِ أوَْ تَْتَ ركُْبَتِهِ أوَْ تَْتَ رجِْلِهِ. أمََّا إِذا  

إِنْ حاذَ  الصَّلاةِ. كَذلِكَ  عَلَى صِحَّةِ  يؤُثِ رُ  فَـهَذَا لا  سْمِهِ  بِِِ النَّجاسَةَ  كانَ    ى 
مِ ف ـَمَّا قَ عَلَى الثَّوبِ نَْاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍ عَنْها لا تَصِحُ الصَّلاةُ، أَ  يـُعْفَى عَنْهُ  ليلُ الدَّ
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.   أوَْ وَرَقَةٍ مُتَنِجِ سَةٍ   خََْرَةٌ مَثَلًا ( فِيهَا نََْسٌ  وَالـمَحْم ولِ لَه  كَقِنِِّينَةٍ )  وَلَوْ مِنْ أجْنَبٍِ
( أَيْ لاقَى بَدَنَ الـمُصَلِ ي أوَْ ا فِ جَيْبِهِ فإَِنْ لاقاَه  يََْمِل هَ )   .لا تَصِح  الصَّلاةُ 

أَوْ ثيَِابهَُ ) يَضَعُ مَُْم ولَه  ( لاقَى )نََِس   بَـوْلٌ    هُ عَلَى كَتِفَيْهِ ( كَردَِاءٍ  عَلَيْهِ  وَقَعَ  إِنْ 
صَلات ه  )  مثلًا  )بَطلََتْ  رَطْبَةً  أمَْ  يََّبِسَةً  النَّجَاسَةُ  سَوَاءٌ كَانَتِ  ي ـلْقِيَه  إِ (  أَنْ  لاَّ 
فَـوْراً  حَالًا  فأَلَْقَاهَا  ثَـوْبِهِ  عَلَى  جَافَّةٌ  نََْاسَةٌ  وَقَـعَتْ  فإَِنْ  ( كَأَنْ  حَْْلٍ  غَيْرِ  مِنْ 

ليِـُلْقِ  بِِلنَّجاسَةِ  الـمُتَّصِلِ  الثّـَوْبِ  مِنَ  طاهِرٍ  بُِِزْءٍ  حامِلًا أمْسَكَ  يُـعَد   فإَِنَّهُ    يها 
أوَْ وَقَـعَتْ عَلَى ردَِائهِِ نََْاسَةٌ رَطْبَةٌ أوَْ يََّبِسَةٌ فأَلَْقَاهُ فَـوْراً  فَـتـَبْطُلُ صَلاتهُُ للِنَّجاسَةِ  

فإَِنْ لَِْ يُـلْقِهِ حَالًا أوَْ نَـفَضَهُ    فَلا تَـبْطُلُ صَلاتهُُ   بنَِحْوِ رَفْعِ كَتِفِهِ   هُ ألَْقَى ردِاءَ   أَيْ 
هِ فَسَدَتْ صَلاتهُُ. وَ  هِ يَكُونُ كَأنََّهُ أزَاَلَهُ بيَِدِهِ لِذَلِكَ تَـفْسُدُ  لَ بنَِحْوِ كُمِ  وْ أزَاَلَهُ بِكُمِ 

يَك ونَ )  ،صَلاتهُُ  )أَوْ  النَّجِسُ  ج رْحِهِ (  عَنْه  كَدَمِ  أيَْضًا. مَعْف وًّا  تَـبْطُلُ  فَلا   )  
وَدَخَلَ في الصَّلاةِ وَ  أوَْ كَانَ جُرحَِ  وَهُوَ في الصَّلاةِ  دَمُ  كشَخْصٍ جُرحَِ  سَالَ 

 إِذا اسْتـَقَرَّ في مَكانٍ ثَُُّ بَـعْدَ لاتَهُ لا تَـفْسُدُ مَهْمَا سالَ الدَّمُ إِلاَّ الجرُحِْ فإَِنَّ صَ 
الاسْتِقْرارِ سالَ وكَانَ كَثيراً فإِنَّ الصَّلاةَ تَـفْسُدُ، أمََّا ما كانَ بَـعْدَ الاسْتِقْرارِ قلَيلًا 

ي ـعْفَ عَنْه  )  فإِنَّ الصَّلاةَ لا تَـفْسُدُ بِهِ، ( لِصَحَّةِ الصَّلاةِ ويََِب  إِزاَلَة  نََِسٍ لََْ 
( العَيِْ وَذَلِكَ  )بِِِزاَلَةِ  النَّجَاسَةِ  عَيْنِ  أَيْ  جِرْمِهَا (  )أَيْ  وَأوَْصَافِهَا  مِنْ طعَْمٍ  ( 

بِ وْ ى عَلَى الثّـَ قَ ب ـْي ي ـَذِ ةِ الَّ جاسَ نِ النَّ وْ رُ لَ ث ـَأَ  كِنْ لَ ( وَلَوْنٍ وَريِحٍ بًِلـمَاءِ الـم طَهِّرِ 
كانَ عَلَى الثّـَوْبِ دَمٌ مَثَلًا فَـغَسَلَهُ    نْ أَ كَ هُ  نْ ى عَ فَ يُـعْ   لْ لا يَضُر  بَ دًا فَ ي ِ هِ جَ لِ سْ غَ   دَ عْ ب ـَ

الرِ يحُ وَبقَيَ اللَّوْنُ،  وَفَـركََهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَمَعَ الفَرْكِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ذَهَبَ الطَّعْمُ وَ 
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لا دَها فَ حْ ةُ وَ حَ ائِ الرَّ   تِ يَ قِ بَ   نْ إِ وَ   رِ سْ للعُ  ةٍ، هَذا لا يؤُثِ رلاثَ مِنْ ثَ  يَـعْن بقَِيَ واحِدٌ 
إِ تََِ  الـمَائعَِاتِ  تُهاالَ زَ بُ  مِنَ  غَيْرهُُ  يزُيِلُ  فَلا    لَ سَ غَ   وْ لَ ف ـَ  النَّجَاسَةَ   دِ رْ الوَ   ماءِ كَ . 

إِذْ    هُرُ طْ لا يَ يُُها فَ رِ مُها وَ عْ طَ وَ ها  ـنُ وْ بَ لَ هَ ذَ هِ وَ ةُ بِ جاسَ هُ النَّ تْ صاب ـَي أَ ذِ عَ الَّ ضِ الـمَوْ 
هَذَا في    .ابُ الت َ   هُ عَ مَ   ونُ كُ يانًَ يَ حْ أَ ةِ وَ جاسَ النَّ   نِ عَ   ءَالَةُ التَّطْهِيرِ   الـمَاءُ   يِ أَ هُوَ  

يَكْفِي ( أَيْ  بَِرْيِ الـمَاءِ ( فَـتـُزاَلُ )الح كْمِيَّة  ( أمََّا النَّجَاسَةُ )وَ النَّجَاسَةِ العَيْنِيَّةِ )
رِ )  لِزاَلتَِهَا جَرْيُ  هَاالـمَاءِ الـمُطَهِ  فَمُجَرَّدُ أَنْ    ( أَيْ عَلَى مََُلِ هَا مَرَّةً وَاحِدَةً،عَلَيـْ
يْ طاهِراً غَيْرَ  ماءُ مُسْتـَعْملًا، أَ ـالها صارَ الـمَكانُ طاهِراً وَ يْ لَ ماءُ عَ  ـيََْريَِ هَذا ال

رٍ لَِِ  ( النَّجَاسَةُ وَالنَّجَاسَة  الح كْمِيَّة  هِيَ )  النَّجاسَةَ ليَْسَتْ عَيْنِيَّةً.نَّ هَذِهِ  مُطَهِ 
( كَبـَوْلٍ جَفَّ لا ريِحَ وَلا طعَْمَ وَلا  الَّتِ لا ي دْرَك  لَهاَ لَوْن  وَلا طعَْم  وَلا ريِح  )

لَهُ. ) النَّجَاسَةُ )وَ لَوْنَ  أمََّا  تَـوَلَّدَ ( وَهِيَ نََْاسَةُ الكَ الكَلْبِيَّة  (  وَمَا  لْبِ وَالنِْزيِرِ 
هُمَا    شاةٍ   عَ مَ   بٍ لْ كَ كَ   أوَْ مِنْ أَحدِهُِاَ   يرٍ زِ نْ خِ   عَ مَ   ةٌ بَ لْ كَ   وْ أَ   ةِ يرَ زِ نْ خِ   عَ مَ   بٌ لْ كَ   يْ أَ مِنـْ

إِزاَلتَـُهَا )  يرٍ زِ نْ خِ   وْ أَ   بٍ لْ كَ   عَ مَ   ةٍ بَ ئ ـْذِ وَ  عًا فَـتَكُونُ  مَاءٍ  ـبِ   ( مِنَ الـمَرَّاتِ بِغَسْلِهَا سَبـْ
)  طَهُورٍ  تَكُونَ  أَنْ  )إِحْدَاه نَّ بِشَرْطِ  الغَسَلاتِ  هَذِهِ  إِحْدَى  أَيْ  مْز وجَةً ـمَ ( 

الطَّه ورِ  اَبِ  أَجْزاَءِ  بًِلتَُّ يعِ  جََِ إِلََ  بِوَاسِطتَِهِ  وَيَصِلُ  الـمَاءُ  بِهِ  رُ  يَـتَكَدَّ بَِِيْثُ   )
( أَيِ الغَسْلُ الـمُحْتَاجُ إلِيَْهِ  لِلْعَيِْ وَإِنْ تَـعَدَّدَتْ الـم زيِلَة   ( الغَسْلَةُ )وَ )  الـمَحَلِ  

لِزاَلَةِ جِرْمِ النَّجَاسَةِ الكَلْبِيَّةِ مَعَ الوَصْفِ مِنَ الطَّعْمِ وَاللَّوْنِ وَالرِ يحِ إِنْ كَانَ غَسْلَةً  
  مَحَلِ  سِتَّ مَرَّاتٍ أُخَرَ. ( فَـيـَبـْقَى عَلَيْهِ غَسْلُ الـوَاحِدَةً أوَْ أَكْثَـرَ يُـعَد  غَسْلَةً )

، أَ مامِ الشَّافِعِ هَذا الُحكْمُ في مَذْهَبِ الِ وَ  مامِ مالِكٍ يََْتَلِفُ  مَّا في مَذْهَبِ الِ يِ 
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سانِ، نْ ابِ الِ بِ طاهِرٌ كَلُعَ لْ لعُابُ الكَ   بِيَّةِ، فَعِنَدَهُمْ لْ بِِلنِ سْبَةِ لزالَةِ النَّجاسَةِ الكَ 
فَـلَ  سًا،  أَ ليَْسَ نَِْ يَدُهُ كانَ وْ  أوَْ  الكَلْبِ  لعُابَ  شَخْصًا مَسَّ  وَمَسَّ نَّ  رَطْبَةً  تْ 

إِذا وَلَغَ الكَلْب   يثَ: "وا الحدَِ وَّلُ ، هُمْ أَ نَّ يدََهُ تَـنَجَّسَت عِنْدَهُمْ الكَلْبَ لا يقُالُ إِ 
ابِ مْ  ـفَـلْيـَغْسِلْه  سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْداه نَّ مَ   فِ إنَءِ أَحَدكِ مْ  "، قالوا: هَذا زوجَة  بًِلتَُّ

ذِهِ ن هَ عْ مَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقالوا: هذا للِوُجوبِ، ي ـَرُ للِنَّدبِ ليَْسَ للِوُجوبِ، أَ الَِمْ 
أَ  إِذا  أَ نَْاسَةٌ  أَ رَدْتَ  بُ  يََِ تُصَلِ يَ  أَ نْ  بَدَنِكَ  عَنْ  تزُيلَها  ثَـوْبِكَ.وْ نْ  النِْزيرُ  وَ    

 هِ. يْ لَ قاسُوهُ عَ بِ لِِنََّهُ أَخَس  حالًا فَ نََْاسَتُهُ كَنَجاسَةِ الكَلْ 

( عَلَى النَّجَاسَةِ لا و ر ود  الـمَاءِ ( في إِزاَلَةِ النَّجَاسَةِ بِِنَْـوَاعِهَا )وَي شْتَََط  )
( بَِِنْ  قَلِيلًا ( الـمَاءُ )إِنْ كَانَ )  ودِ ى مِنَ الـمَورُ وَ ق ـْنَّ الواردَِ يَكُونُ أَ لَِِ وُرُودُهَا عَلَيْهِ  

القُلَّتَيْنِ لِنَّ  دُونَ  بِ ـكَانَ  تَـنَجَّسَ  عَلَيْهِ  وَرَدَتْ  إِذَا  عَلَى  هَا ـمُلاقاَتِ ـهَا  فَـلَوْ كانَ   ،
النَّجاسَةَ وَ ي نَْاسَةٌ وَ دِ يَ  أزُيلَ  أَنْ  قَ ـالأرََدْتُ  اليلٌ كَ لِ ماءُ  مِنَ  مَثَلًا، ـكُوبٍ  ماءِ 
الأَ فَ  عَ ـسْكُبُ  اليْ لَ ماءَ  وَبِوُرودِ  إِ ـهِ  الـمَحَل   يَطْهُرُ  النَّجاسَةِ  عَلَى  زالَتِ  ماءِ  ذا 

ونُ كُ أَ فماءِ  ـمِنَ الوبٍ  ها نَْاسَةٌ في كُ يْ لَ ي الَّتي عَ مَّا إِذا وَضَعْتُ يَدِ النَّجاسَةُ، أَ 
نِ  ي لَِِ تُ النَّجاسَةَ عَلَى يَدِ عَمَّمْ وبِ وَزدِْتُ وَ ماءَ الَّذي في الكُ  ـقَدْ نََّْسْتُ ال

بِِلافِ الـمَاءِ الكَثِيِر فإَِنَّهُ لا    لًا.يِ ماءُ كانَ قلَ ـالماءِ وَ ـأوَْرَدْتُ النَّجاسَةَ عَلَى ال
اسَةُ  هِ النَّجَ يْ لَ عَ   فلَوْ وَرَدَتْ مُلاقاَةِ النَّجَاسَةِ  ـ يَـتـَنَجَّسُ بِ يُشْتَطَُ فِيهِ ذَلِكَ لِِنََّهُ لَا 

، أَيْ حَوَالَيْ عَشْرِ صَفائِحَ،  ـالوَ   . نْ يَـتـَغَيرََّ إلاَّ أَ   لَطَهَّرَها ماءُ الكَثيُر مَا يَكونُ قُـلَّتَيْنِ
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مُ وَلَِْ يَـتـَغَيَّ  رِ الـمَاءُ وَحَرَّكْتَهُ  ـكَثَـوْبٍ عَلَيْهِ دَمٌ وَضَعْتَهُ في مَاءٍ كَثيٍر حَتَِّ ذَهَبَ الدَّ
 .طَهُرَ، أمََّا إِنْ وُضِعَ في مَاءٍ قلَيلٍ تَـنَجَّسَ الـمَاءُ 

 ( في بَـيَانِ شُرُوطٍ أُخْرَى مِنْ شُرُوطِ الصَّلاةِ. ل  فَصْ ) 

ش ر وطِ )    )وَمِنْ  صِحَّةِ  اسْتِقْبال  (  )الصَّلاةِ  جِرْمِ  لَةِ (  الكَعْبَةُ القِبـْ وَهِيَ   ) 
عَلَيْهِ  ولِ صَلَّى اللهُ  سُ نِ الرَّ مَ مًا في زَ قائِ   ي كانَ ذِ الَّ   مُ الآنَ رُ القائِ ها القَدْ ـالـمَرادُ بِ وَ 

وَذَلِكَ   أوَْ مَا يَُُاذِي جِرْمَهَا إِلََ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ أوَْ إِلََ الَِرْضِ السَّابِعَةِ   وَسَلَّمَ 
 مُعْظَمِ البَدَنِ في الر كُوعِ وَالس جُودِ،ـفي القِيَامِ وَالقُعُودِ وَبِ   بَِِنْ يَسْتـَقْبِلَهَا بِِلصَّدْرِ 

هَا، وَمَنْ كانَ لا يرَاهَا يََْتَهِدُ لِمَعْرفَِةِ جِهَتِهَا، مَنْ كانَ  ف ـَ يرَاهَا لا بدَُّ أَنْ يَـتـَوَجَّهَ إلِيـْ
إِلَ الجنَوبِ، عَلَى حَسَبِ الحالِ، ثَُُّ يُصَلِ ي إلِيَْها، فَلا تَصِح    وْ مالِ أَ إِلَ الشَّ 

لَةِ. الصَّلاةُ بِدونِ اسْ   تِقبالِ القِبـْ

لَةِ، مَعْنَاهُ إِذَا  ـفُقَهَاءِ يُـعْمَلُ بِقَوْلِ ثقَِةٍ في الخْبَارِ عَنِ اتِ  : قَـوْلُ الفاَئِدَة   جَاهِ القِبـْ
فأََ  يَـراَهَا  وَثقَِةٌ  الكَعْبَةَ  يَـرَى  لا  مُرْتَـفَعٍ  نََْوِ  جِهَتِهَا شَخْصٌ كَانَ في  إِلَ  رْشَدَهُ 

عَنِ الاجْتِهَادِ جَازَ لَهُ أَنْ يَـعْمَلَ   فَـيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَـعْمَلَ بِقَوْلهِِ. وكََذَلِكَ مَنْ عَجَزَ 
 بِقَوْلِ الثِ قَةِ العَارِفِ.

لـمُعايَـنَةِ بِِ ( إِمَّا يقَِينًا بِِلـمُراَقَـبَةِ د خ ولِ وَقْتِ الصَّلاةِ ( تُشْتَطَُ مَعْرفَِةُ ) وَ )
عَنْ وَ أَ كَ  الشَّمْسِ  زَوالَ  بِعَيْنِهِ  يعُايِنَ  السَّماءِ نْ  وِرْدًا    سَطِ  وَإِمَّا ظنًَّا كَالـمُتَّخِذِ 

تَهِي إِلاَّ بَـعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ،   لا يَصِح  الد خولُ في الصَّلاةِ إِذا  فَ يَـعْلَمُ أنََّهُ لا يَـنـْ
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أَ  يَـعْلَمُ أنَّ الوَقْتَ دَخَلَ،  بتِـَوَه مٍ.كانَ الشَّخصُ لا  ( يُشْتَطَُ  وَ )   يْ لا يَصِح  
تَصِ الِإسْلام  ) فَلا   ) ( مِنْ كَافِرٍ،  الصَّلاةُ  )وَ ح   يُشْتَطَُ  تَصِح   التَّمْيِيز  (  فَلا   )

الـمُمَيِ زِ  غَيْرِ  مِنْ  يُ   الصَّلاةُ  ثَُُّ عندمَا  الصَّلاةُ،  انْظرُ كَيْفَ  لَهُ:  يقُالُ  مَيِ زُ  ـإِنّـَمَا 
لا يـُمَيِ زُ بَيْنَ الصَّلاةِ وَغَيْرهِا لِذَلِكَ غَلَطٌ قَـبْلَ   الـمُمَيِ زِ   غَيْرَ ))لَِِنَّ    يقُالُ لَهُ صَلِ ،

نِّ ه وَ أَنْ يَك ونَ الوَلَد  بَـلَغَ مِنَ السِّ ( التَّمْيِيزُ )وَ )التَّمْيِيزِ أَنْ يُـقَالَ لَهُ صَلِ ((  
(  العِلْم  بِفَرْضِيَّتِهَا( يُشْتَطَُ أيَْضًا )إِلََ حَيْث  يَـفْهَم  الِخطاَبَ وَيَـر دُّ الِوََابَ وَ 

في الصَّلاةِ الـمَفْرُوضَةِ أَيْ عِلْمُ الـمُصَلِ ي بِكَوْنِ الصَّلاةِ فَـرْضًا فإَِنْ كَانَ يَـعْتَقِدُ 
مِعَ أَحْكامَ ـما سَ   جَديدٍ وَبَـعْدُ   أَسْلَمَ مِنْ   شَخْصٍ كَ هَا نَـفْلٌ لَِْ تَصِحَّ صَلاتهُُ،  ـأنََّ 

نْ يَـعْلَمَ   أَ صَلَّى فَلا تَصِح  صَلاتهُُ، إِلاَّ نَّ الصَّلاةَ فَـرْضٌ وَقامَ وَ لا يَـعْلَمُ أَ لامِ وَ سْ الِ 
فيِر، لا يُكَفَّرُ لِكَوْنهِِ نَّ الصَّلاةَ فَـرْضٌ، وَهَذا يَكونُ مَعْذُوراً بِِلنِ سبَةِ لِحُكْمِ التَّكْ أَ 

عَهْدٍ بِِ  يُشْتَطَُ )وَ )  .مِ لَا سْ لِ قَريبَ  الـمُصَلِ ي )يَـعْتَقِدَ أَنْ لا  (  بِعَيْنِهِ  فَـرْضًا(   )
( اتّـَفَقَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أنََّهُ فَـرْضٌ مِنْ فُـرُوضِ الصَّلاةِ كَقِراَءَةِ الفَاتَِةِ مِنْ ف ـر وضِهَا)

ليَْسَت    هاـنَّ بَـعْضُ الَِركْانِ في الصَّلاةِ لَوْ أنَّ شَخْصًا اعْتـَقَدَ أَ   س نَّة  أوَِ الر كُوعِ أنََّهُ )
( للِْعَوْرَةِ وَلَوْ خَاليًِا أوَْ  السَّتَْ  ( يُشْتَطَُ أيَْضًا )وَ )   فُرُ الس جودِ يَكْ الر كوعِ وَ فَـرْضًا كَ 

مَيـَّزُ  ـ( بَِِيْثُ لا يُ يَسْتَ   لَوْنَ البَشَرَةِ ( أَيْ بِشَىْءٍ )مَاـبِ وَيَكُونُ السَّتُْ )  في ظلُْمَةٍ 
مَيـَّزُ مِنْ خِلالهِِ البَشَرَةُ السَّمْراَءُ مِنَ البـَيْضَاءِ  ـفَمَا تُ   مَُْلِسِ التَّخَاطُبِ هَا في  ـلَوْنُ 

لَ ظَهْراً وَبَطْنًا إِ (  الح رَّةِ إِلاَّ الوَجْهَ وَالكَفَّيِْ ( الـمَرْأةَِ )لِِمَِيعِ بَدَنِ غَيْرُ كَافٍ )
ليَْسَا  ـلِِنََّ   يْنِ وعَ الكُ  وَجَبَ كَشْفُهُما في  ـلِِنََّ ،  بِعَوْرَةٍ هُمَا  لـَما  عَوْرَةً  لَوْ كانَ  هُما 
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لِلذَّكَرِ ( بِِلنِ سْبَةِ )رَّةِ وَالرُّكْبَةِ مَا يَسْتَ   مَا بَيَْ السُّ ـبِ ( يَكُونُ السَّتُْ )وَ )  حْراَمِ.الِ 
مِنْ ك لِّ الِوََانِبِ  وَالر كْبَةِ وَيَكُونُ سَتُْ ذَلِكَ )هُمَا مَا بَيْنَ الس رَّةِ  ـ( لِنَّ عَوْرتََ وَالَأمَةِ 

ةُ  أَ الـمَرْ لُ وَ جُ الرَّ   كَ لِ واءٌ في ذَ سَ   مَّا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ العَوْرَةِ.ـأَيْ لا مِ   (لا الَأسْفَلِ 
فَتِحُ الثَّوبُ مِنَ  ذا كانَ الشَّخْصُ لابِسًا ثَـوْبًِ بَِِيْثُ لَوْ ركََعَ  إِ فَ   ةُ،مَ الَِ ةُ وَ رَّ الحُ  يَـنـْ

لاتهُُ. كَذَلِكَ لا تصِح  صَ العَوْرَةَ هُنا تَكُونُ مُنْكَشِفَةً فَ   إِنَّ يَظْهَرُ الفَخِذُ فَ الَِعَلَى وَ 
سْفَلَ مِنْ   الَِ ضًا لا تَصِح ، إِلاَّ يْ كَشِفُ مِنْها العورَةُ أَ نْ لَو كانَ مِنَ الجنَْبِ فتَحَةٌ ت ـَ

 ؤَثِ رُ.   ي ـُلَا جِهَةِ القَدَمِ فَ 

 . ( في بيَانِ مُبْطِلاتِ الصَّلاةِ فَصْل  ) 

لَكِنْ ليَْسَ    مَا كَانَ مِنْ كَلامِ البَشَرِ لا دُعَاءً ـ( أَيْ بِ وَتَـبْط ل  الصَّلاة  بًِلكَلامِ )   
صَلَّى اللهُ  ي عَلَّمَهُ رَسُولُ اِلله  ي وَرَدَ في الد عاءِ الَّذِ الَّذِ كَ   اللهِ  يْرِ غَ   نِداءُ   ي فيهِ الَّذِ 

إِنْ تَكَلَّمَ بهِِ    يْ أوَْ ذكِْراً أوَْ تِلاوَةَ قُـرْءَانٍ أَ   "،"يَّ مَُُمَّدُ   :يهِ فِ عْمَى وَ لَْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ 
بِِلتَّحْريِ عَالِمًا  الصَّلاةِ  في  أنََّهُ  ذَاكِراً  عَامِدًا  )ـالـمُصَلِ ي  نطُْقُهُ    )وَلَوْ مِ  كَانَ 

أمَْ لا    فَـقَطْ   )بَِرْفَيِْ ) مُفْهِمَيْنِ    )أَوْ )  تَـفْسُدُ الصَّلاةُ   قالَ أُفْ   نْ أَ كَ سَوَاءٌ كَانََ 
  كَقِ فإَِنَّهُ يُـفْهَمُ مِنْهُ الَِمْرُ بِِلوِقاَيةَِ   لَهُ مَعْنً   )م فْهِمٍ (وَاحِدٍ    )بَِرْفٍ (كَانَ نطُْقُهُ  

بِِ "فِ"  وَ  الَِمْرُ  مِنْهُ  يُـفْهَمُ  و"عِ" لوَ فإَِنَّهُ  بِِ   فاءِ،  الَِمْرُ  مِنْهُ  يُـفْهَمُ  يِ،  عْ لوَ فإَِنَّهُ 
الكَلامُ   )وَقَلَّ (الـمُصَلِ ي كَوْنهَُ في الصَّلاةِ    )إِلاَّ أَنْ نَسِيَ (  هَذِهِ حُروفٌ مُفْهِمَةٌ 

لَ الس وقِ صٍ: "اذْهَبْ إِ خْ نْ قالَ لِشَ أَ كَ   الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ كَسِتِ  كَلِمَاتٍ عُرْفِيَّةٍ 
حَ وَ  لي  وَ اشْتَِ  بِهِ"ائْ ليبًا  حِينَئِذٍ.    تِنِ  صَلاتهُُ  تَـبْطُلُ  فَلا  أقََلَّ  إِذا  فائِدَة  أوَْ   :
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صِحَّةِ   عَلَى  يؤثِ رُ  لا  العَظِيمُ"  اللهُ  "صَدَقَ  الفَاتَِةِ:  قِراَءَةِ  بَـعْدَ  قاَلَ  شَخْصٌ 
في   ةُ يَّ عِ افِ الشَّ   قَ فَ اتّـَ  دِ قَ ف ـَ  عُرْفاً  بًِلفِعْلِ الكَثِيِْ ( تَـبْطُلُ الصَّلاةُ أيَْضًا )وَ )  الصَّلاةِ.

 اخْتـَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ في بَـيَانهِِ   (وَ )  نَّ الفِعْلَ الكَثيَر مُبْطِلٌ للِصَّلاةِ عَلَى أَ   بِ هَ الـمَذْ 
( أَي العَمَلُ الَّذِي  مَا(الشَّافِعِيَّةِ    )ه وَ عِنْدَ بَـعْضِ الف قَهَاءِ إِذْ )   في ضابِطِهِ   يْ أَ 
ثَلاث  حَركََاتٍ  ( الفِعْلُ الكَثِيُر هُوَ )وَقِيلَ (مُتـَوَاليًِا    )الزَّمَنِ يَسَع  قَدْرَ ركَْعَةٍ مِنَ  )

بِِعَْضَاءَ   )م تـَوَاليَِاتٍ  خَطَوَاتٍ    وَلَوْ  ثَلاثَ  خَطاَ  لَوْ  مَا  ذَلِكَ  وَمِنْ  دَةٍ  مُتـَعَدِ 
يْخُ رَحَِْهُ اللهُ  مُتـَوَاليَِاتٍ وَهُوَ الـمَشْهُورُ في الـمَذْهَبِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. قاَلَ الشَّ 

  لِِنََّهُ أوَْفَقُ   )أَقـْوَى دَليِلًا وَهُوَ مَا يَسَعُ قَدْرَ ركَْعَةٍ مِنَ الزَّمَنِ )  )الَأوَّل  ( القَوْلُ )وَ )
نَّهُ  ثَـبَتَ أَ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّسولُ    الَِحَادِيثِ     لِظاَهِرِ بَـعْضِ   -يوُافِقُ   يْ أَ -

عُدُ  ضَعَها وَ ب العاصِ وَوَضَعَهَا ثَُُّ حَْلََها ثَُُّ وَ الصَّلاةِ حََْلَ أمُامَةَ بنِْتَ أَ في   هَذا يَـبـْ
اتٍ،  يَ الِ وَ ونَ الثَّلاثِ حَركَاتٍ مُت ـَنَّهُ اقـْتَصَرَ عَلَى حَركََتَيْنِ، عَلَى ما دُ حَْْلُهُ عَلَى أَ 

رَ  يَسَعُ  ما  إنَّهُ  القَوْلُ  مِنَ  عَ كْ فلَِذلِكَ  أَ ةً  هُوَ  وَعِنْدَ  الزَّمَنِ  الشَّافِعِيَّةِ  عِنْدَ  قْوى 
أَ ـال وَ مالِكيَّةِ  أَ يْضًا،  ثَـبَتَ  الرَّسولَ  كَذَلِكَ  وَسَلَّمَ نَّ  عَلَيْهِ  البابَ   صَلَّى اللهُ  فَـتَحَ 

لَةِ، هَ ل ِ لعِائِشَةَ وَهُوَ يُصَ  ما قالَ الفُقَهاءُ يضًا كَ ذا أَ ي وكَانَ البابُ في جِهَةِ القِبـْ
قالوا  ف  كَ ئِ ولَ ا أُ مَّ أَ   كاتٍ.ونِ الثَّلاثِ حَرَ نَّهُ اقـْتَصَرَ عَلَى ما دُ عُدُ حَْْلُهُ عَلَى أَ يَـب ـْ
الصَّلاةُ  وَ )  لاثٍ ثَ   نْ مِ   لَّ قَ بَِِ   هُ حَ تَ ف ـَ تَـبْطُلُ   )الـم فْرِطةَِ (الوَاحِدَةِ    )بًِلحرَكََةِ (( 

إِنّـَمَا هِيَ للِْوَصْفِ وَليَْسَتْ للِْقَيْدِ لَِِنَّ الوَثْـبَةَ أَيْ قَـفْزَةٍ فاحِشَةٍ  كَالوَثْـبَةِ الفَاحِشَةِ  
هَا مَا هُ  هَا مَا هُ لَا تَكونُ إِلاَّ فاحِشَةً، ليَْسَ الـمَعْنَ الوَثْـبَةُ مِنـْ وَ وَ فاحِشٌ وَمِنـْ

وَالبَعِيدَةِ. القَريبَةِ  بَيْنَ  فِعْلِيٍِّ (  غَيْرُ فاحِشٍ وَلَا فَـرْقَ  عَمْدًا كَأَنْ    )وَبِزِيََّدَةِ ر كْنٍ 
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الفَريِضَةِ   مِنَ  وَاحِدَةٍ  ركَْعَةٍ  في  ركُُوعَيْنِ  الوَاحِدَةِ (ركََعَ  إِذَا كَانَتْ وَبًِلحرَكََةِ   )
يْضًا كَمَا يَـفْعَلُ سُدُ الصَّلاةُ أَ تَـفْ   وَلَوْ لَِْ تَكُنْ مُفْرطِةًَ   ةً فيفَ خَ   وَلَوْ كانَتْ   )لِلَّعِبِ )

للَِّعِبِ فإَِنَّ  بَـعْضُ الَِوْلادِ في   غَيْرهِِ  أوَْ  بِِلـمِرْفَقِ  بَـعْضًا  بَـعْضُهُمْ  فَـيَدْفَعُ  الصَّلاةِ 
سِهِ ليَْسَ  أْ مَّا إِذا تَـعَطَّفَ عَلَى غُلامٍ فَـوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَ هِم. أَ ـهَذا مُبْطِلٌ لِصَلاتِ 

الصَّلاةَ. يُـفْسِدُ  لا  فَـهَذا  الصَّلاةُ  وَ )  للَِّعِبِ  تَـبْطُلُ  وَالشُّرْبِ بًِلأَ ((  في    (كْلِ 
 مُجَرَّدِ وَضْعِهِ في الفَمِ ـلا بِ   أَيْ بِِِيصَالِ الطَّعَامِ أوَِ الشَّراَبِ إِلََ الجوَْفِ   الصَّلاةِ 

نْ يَكْثُـرَ   أَ إِلاَّ ( مَا أَكَلَهُ أوَْ شَربِهَُ  وَقَلَّ ( الـمُصَلِ ي أنََّهُ في الصَّلاةِ )إِلاَّ أَنْ نَسِيَ (
( في الحاَلِ أوَِ  بنِِيَّةِ قَطْعِ الصَّلاةِ ( تَـبْطُلُ الصَّلاةُ )وَ )  فَـتـَبْطُلُ بِِلافِ الصَّوْمِ 

نَـوَ   نْ أَ كَ   بَـعْدَهُ  أَ يْ قالَ  أَ تُ  فَسَدَتْ نْ  الصَّلاةَ  انْـقَطَ صَ   قْطَعَ   فوْراً.   تْ عَ لاتهُُ، 
( كَأَنْ عَلَّقَ قَطْعَهَا عَلَى وُصُولِ زيَْدٍ  عَلَى شَىْءٍ ( أَيِ الصَّلاةِ )وَبتِـَعْلِيقِ قَطْعِهَا)

إِنْ دَقَّ   أوَْ  أقَْطَعُ صَلاتِ،  فُلانٌ  دَخَلَ  إِنْ  يُصَلِ ي:  وَهُوَ  نَـفْسِهِ  قاَلَ في  كَأَنْ 
دَُّدِ فِيهِ بَطلََتْ حَالًا )  قْطعَُهَا، هَاتِفِ أَ ـجَرَسُ البَابِ أوَِ ال   ( أَيْ في قَطْعِهَاوَبًِلتََّ

بِِلافِ مَا يََْطرُُ عَلَى    فإَِنّـَهَا تَـبْطُلُ حَالًا   مْ لا أقَْطعَُهاقْطَعُ الصَّلاةَ أَ : أَ كَأَنْ قالَ 
(  وَ مَّا لا يوُرِثُ تَـرَد دًا أوَْ جَزْمًا بِِلقَطْعِ فَلا تََثِْيَر لَهُ. )ـالقَلْبِ مِنْ غَيْرِ إِراَدَةٍ مِ 

مْ فِعْلِيًّا قَـوْليًِّا كَانَ كَالفاتَِةِ أَ ( مِنْ أرَكَْانِ الصَّلاةِ مْضِيَ ر كْن  ـبََِنْ يَ تَـبْطُلُ أيَْضًا )
هَلْ أتََى    أَيْ في أَصْلِ النِ يَّةِ   ( الصَّلاةِ الشَّكِّ فِ نيَِّةِ ( وُجُودِ )مَعَ )  الاعْتِدالِ كَ 

أوَْ تَـرَدَّدَ هَلْ نَـوَى ظهُْراً  بَُ كْ أثَنْاءَ قَولِ: اللهُ أَ  يْ أَ  (التَّحَرُّمِ بِاَ أوَْ لا في تَكْبِيرةَِ ) 
نيَِّةِ   وْ عَصْراًأَ  مَعَ الشَّكِ  في  ءَاخَرَ  فِعْلِيٍ   إِلََ ركُْنٍ  فِعْلِيٍ   تَقِلَ مِنْ ركُْنٍ  يَـنـْ كَأَنْ 
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مَّا قُـلْتُ اللهُ أَكْبَُ نَ لَ نْ يَكونَ راكِعًا وَهُوَ في الر كوعِ قالَ في نَـفْسِهِ: أَ كَأَ التَّحَر مِ  
أَ  الظ هْرَ  نَـوَيْتُ:  الر كوعِ  مَاذَا  مِنَ  فَطلََعَ  يَـعْرِفُ،  مَا كَانَ   ، شَكَّ العَصْرَ؟  مِ 

بُ عَ  ، فَسَدَتِ الصَّلاةُ، يََِ أَوْ يَط ولَ  )  نْ يعُيدَهَا.هِ أَ يْ لَ للاعْتِدَالِ وَهُوَ بَـعْدُ شَاكٌّ
كانَ في القِيامِ    نْ أَ كَ    ركُْنٌ فإَِنَّ الصَّلاةَ تَـبْطُلُ بِذَلِكَ.مْضِ ـ( وَلَوْ لَِْ يَ زمََن  الشَّكِّ 

مِ العَصْرَ؟ رَ أَ تُ، الظ هْ يْ وَ ا ن ـَاذَ  مَ نََ قُولُ في سِرِ هِ: أَ ، ي ـَاكٌّ هُوَ شَ قَرأَ مُعْظَمَ الفاتَِةِ وَ وَ 
 انَ يَـتَذكََّرُ، تَـفْسُدُ صلاتهُُ. ا كَ مَ 

شَرائِطُ قبَولِ   شُرُوطِ قَـبُولِ الصَّلاةِ عِنْدَ اِلله تَـبَارَكَ وَتَـعَالََ.( في بَـيَانِ  فَصْل  ) 
 الصَّلاةِ هِيَ شَرائِطُ لنِـَيْلِ الثَّوابِ فَـلَوْ لَِْ تَْصُلْ صَحَّتِ الصَّلاةُ لَكِنْ بِلَا ثوَابٍ. 

( أَيْ اِلله س بْحَانهَ  وَتَـعَالََ هَا عِنْدَ  ـلِقَب ولِ ( مِنَ الش رُوطِ )وَش رِطَ مَعَ مَا مَرَّ )   
بِ  فَـيـَنَالَ  مَقْبُولَةً  اِلله  ـلتَِكُونَ  مِنَ  الثّـَوَابَ  شُروطُ    يَ هِ وَ هَا  الصِ حَّةِ،  شُروطِ  غَيْرُ 

الَِركَْانِ وَلَِْ يََتِ صٌ أتََى بِشُروطِ الصِ حَّةِ وَ الصِ حَّةِ لتَِصِحَّ الصَّلاةُ، فإَِذَا شَخْ 
مَرْضاةَ (  هَا وَجْهَ اللهِ ـأَنْ يَـقْصِدَ بِ )  كِنْ بِلا أَجْرٍ حَّتْ صَلاتهُُ لَ بِشُرُوطِ القَبولِ صَ 

ابتِْغاءَ مَرْضاةِ   يِ ذا لِوَجْهِ اِلله أَ كَ ذا وَ كَما تَقولُ فَـعَلْتُ كَ أَيِ امْتِثاَلَ أمَْرِ اِلله    اللهِ 
ابتغاءَ مَرْضاةِ اِلله ومِنْ أجْلِ  تِهِ، لا يقَولُ هَذهِ  يَّ لا يََْلِطُ في نِ   يْ أَ   (وَحْدَه  )  اللهِ 
أَ النَّ  يُصَ اسِ  فُلانٌ  يقَولوا  وَإِلاَّ كَانَ    ي، ل ِ نْ  عَلَيْهِ  النَّاسِ  ثَـنَاءَ  قَصْدُهُ  يَكُون  وَلا 

فإَِنَّهُ    في العَمَلِ يذُْهِبُ ثوَابَ هَذِهِ العِبادَةِ وَيوقِعُهُ في مَعْصِيَةٍ كبيرةٍَ،  الرِ يَّءُ وَ   مُراَئيًِا
اسِ لَهُ فَلَا ثوَابَ لَهُ إِنْ قَصَدَ مَدْحَ النَّاسِ لَهُ أوَْ قَصَدَ مَعَ طلََبِ الَِجْرِ مَدْحَ النَّ 

 اسُ. مْدَحَهُ النَّ ـمٌ لِِنََّهُ صَلَّى مُرائيًا أَيْ لِكَيْ يَ ـوَعَلَيْهِ إِثْ 
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حَالَ صَلاتهِِ    أَيِ الطَّعامُ الَّذي في جَوْفِهِ ( الَّذِي في بَطْنِهِ  وَأَنْ يَك ونَ مَأْكَل ه  ) 
يَـلْبَسُهُ حَالَ صَلاتهِِ ) وَمَلْب وس ه  ) يُصَلِ ي  ه  وَم صَلاَّ ( الَّذِي  الـمَكَانُ الَّذِي  أَيِ   )

  عَ مَ   هِ لاتِ في صَ   هُ لَ  وابَ لا ثَ   هُ نَّ إِ رامًا فَ حَ  هُ وسُ بُ لْ مَ   وْ أَ  هُ لُ كَ أْ مَ   كانَ   نْ مَ فَ   حَلالًا فِيهِ )
  رَ وْ ى ف ـَلَّ صَ   ثَُُّ   بَ رِ شَ   وْ رامًا أَ صُ حَ خْ الشَّ   لَ كَ أَ   نْ إِ   يْ ، أَ ةً ئَ زِ مُُْ   يْ أَ   ةً حيحَ ا صَ نِِ وْ كَ 

أَ  هَ فِ فَ   امُ عَ الطَّ   مَ ضِ هَ ن ـْي ـَ  نْ أَ   لَ بْ ق ـَ  بَ رِ شَ   وْ أَ   لَ كَ ما  ثَ   ةِ الحالَ   هِ ذِ ي  في   هُ لَ   وابَ لا 
 .ةً حيحَ ا صَ نِِ وْ كَ   عَ مَ  هِ لاتِ صَ 

بُ عَلَيْهِ أَنْ يَـتـَقَيَّأَهُ،   قاَلَ الفُقَهاءُ مَنْ أَكَلَ أوَْ شَرِبَ حَراَمًا وكََانَ بَـعْدُ في بَطْنِهِ يََِ
بُ عَلَيْهِ. ـأمََّا إِنْ مَضَى وَقْتٌ تَ   هَيَّأَ فِيه للِْخُرُوجِ فَلَا يََِ

بُ أَنْ   ،أَكَلَ حَراَمًا غَيْرَ عارِفٍ بهِِ يُسَن  أَنْ يَـتـَقَيَّأَ   وَمَنْ  أمََّا إِنْ أَكَلَهُ عَمْدًا يََِ
يَـتـَقَيَّأَهُ إِنْ كَانَ لَا يَـنْضَر  وكََانَ الوَقْتُ قَريِبًا إِلاَّ أَنْ يَكونَ مَضَى وَقْتٌ لَا يَـبـْقَى 

فَعَةٌ للِْجِسْمِ كَي ـَ وْمٍ كامِلٍ، الطَّعامُ يَـتَحَوَّلُ إِلََ غَائِطٍ بَـعْدَ سِتِ  لَهُ بَـعْدَ ذَلِكَ مَنـْ
 . سَاعَاتٍ 

تًا وَ كَذَلِكَ إِ    مامَ لاتهِِ، حَتَِّ إِنَّ الِ صَلَّى فيهِ فَـلَيْسَ لَهُ ثوابٌ في صَ ذا اغْتَصَبَ بَـيـْ
الـمَسْ أَ  هذِهِ  في  شَدَّدَ  حنبلٍ  بنَ  فَ لَ ئ ـَحَْْدَ  تَصِح   قالَ ةِ  لا  البـَيْتِ :  في  الصَّلاةُ 

( وَأَنْ يََْشَعَ لِِلَِّ قَـلْب ه  فِيهَا  لالٍ.كانٍ حَ ها في مَ يرَْ يَ غَ ل ِ نْ يُصَ هِ أَ يْ لَ الـمَغْصُوبِ، عَ 
( مِنْهُ في كُلِ  الصَّلاةِ  لحَْظةًَ فإَِنْ لََْ يََْص لْ ذَلِكَ ( كَانَ خُشُوعُهُ )وَلَوْ أَيِ الصَّلاةِ )

ةً قَ   لَوْ وَ   يْ أَ  في صَلاتهِِ وَلَوْ لحَْظةًَ  أَيْ إِنْ لَِْ يََْشَعْ  بِهِ لْ رَ في ق ـَتَشْعِ سْ يَ   لَِْ   ةً صيرَ مُدَّ
بِلا  )  هُ الفَرْضُ نْ قَطَ عَ  سَ نِ عْ ي ـَ  (صَحَّتْ صَلات ه  )   الََ عَ ت ـَبارَكَ وَ فَ مِنَ اِلله تَ وْ الَ 
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وْ حَتَِّ لَ   وَالِجْلالِ لِلَِِّّ تَـعَالََ.التـَّعْظِيمِ   ( وَالُشُوعُ هُوَ اسْتِشْعَارُ خَوْفِ ثَوابٍ 
الشَّخْ  وَ كانَ  الصَّلاةِ  خارجَِ  الَ صُ  خَ وْ اسْتَشْعَرَ  اِلله،  مِنَ  الِ وْ فَ  لالِ  جْ فَ 

بِ ، وَ يمِ ظِ التـَّعْ وَ  ث ـَـاسْتَشْعَرَ  فيهِ  هَذا اسْ وَ مَحبَّةِ اِلله  القَلْ ـابٌ،  الذِ كرُ  الذِ كْ مُهُ  رُ  بِ ، 
يهِ ثوابٌ في كُلِ  حالٍ، حتَِّ لَوْ كانَ الشَّخْصُ في بيتِ اءُ فِ هَ قَ الفُ  قالَ  بِ  لْ القَ 
ن اسْتَشْعَرَ  عْ رَ اللِ سانِ، ي ـَسَ ذكِْ يْ ا لَ يًّ بِ لْ راً ق ـَذكََرَ ذكِْ لاءِ وعِنْدَ قَضاءِ الحاجَةِ وَ الَ 

ق ـَ الَ بِ لْ في  مِنَ اللهِ وْ هِ  وَ ظِ عْ ت ـَوَ   فَ  اِلله  لَ هَ ف ـَ  بَّةَ اللهِ حَ  ـمَ يمَ  أَ ذا  وَ جْ هُ  مَ رٌ.    نَ عْ ليَْسَ 
فَ  وْ وِ الَ فَ مِنَ النَّارِ أَ وْ وِ الَ  أَ بِْ فَ مِنَ القَ وْ وِ الَ ذابِ أَ فَ مِنَ العَ وْ وعِ الَ شُ الُ 

   وعِ.شُ  الُ نَ ذا مَعْ يامَةِ، لا، ليَْسَ هَ مِنْ يوَمِ القِ 

 ( في بَـيَانِ أرَكَْانِ الصَّلاةِ.صْل  فَ )

عَةَ عَشَرَ أَركَْان   )    ها  ـال ِ مََُ   نْ مِ   ل ٍ مََُ   ل ِ ةِ في كُ ينَ نِ أْ الط مَ   ذا بِعَد ِ هَ ( ركُْنًا  الصَّلاةِ سَبـْ
رَ،  شَ ةَ عَ لاثَ انَ ثَ كَ رْ يـَعُد  الَِ نِ ف ـَكْ لر  ةً لَ عَ ةَ تَبِ ينَ نِ أْ لُ الط مَ عَ يََْ   مْ هُ ضُ عْ ب ـَنًا، وَ ةِ ركُْ عَ ب ـَرْ الَِ 
الر كْنُ  رَ. وَ شَ ةَ عَ عَ ب ـَرْ انَ أَ كَ رْ د  الَِ عُ ي ـَدًا ف ـَاحِ نًا وَ كْ ةِ رُ عَ ب ـَرْ ها الَِ ـالِ  د ها في مََُ يَـعُ   مْ هُ ضُ عْ ب ـَوَ 

  النِِّيَّة  ( هُوَ )الَأوَّل  فاَلر كْنُ )    بِهِ.لا يَصِح  الشَّىْءُ إِلاَّ ءِ وَ ما كانَ جُزْءًا مِنَ الشَّىْ 
لَِْ   يرِ بِ كْ التَّ   لَ بْ ق ـَ  جْرِ لَفْظاً عَلَى لِسَانهِِ ـيُ فَـلَوْ لَِْ    ( أَيْ لفِِعْلِ الصَّلاةِ بًِلقَلْبِ لِلْفِعْلِ 

بِقَلْبِهِ  النِ يَّةَ  اسْتَحْضَرَ  إِنِ  يُسْتَحَ ـإِنَّ   يَضُرَّهُ  عِنْدَ  ب  ما  النِ يَّةُ  تَكُونَ  أَنْ  بدَُّ  وَلا   ،
لا يُشْتَطَُ فَ   التَّكَل فُ فيهِ رٌ سَهْلٌ لا يَـنْبغي  مْ وَهُوَ أَ   بيرِ لتَّكْ بِِ   ةً نَ تَِ أَيْ مُقْ التَّكْبِيِر  

نْ أُصَلِ ي  تُ أَ يْ وَ ن ـَجْريِ عِبارَةً في قَـلْبِهِ كَ ـيلًا حَتَِّ يُ وِ ةِ مَدًّا طَ مُدَّ لَفْظَ الجلالَ ـنْ يَ أَ 
  هُ أَ أَجْزَ   يرِ بِ عِنْدَ التَّكْ   كَ لِ ارِ ذَ ضَ جَرَّدِ اسْتِحْ مُ ـاعَةً لِله تعالَ بَلْ بِ الظ هْرَ جََ   ضَ رْ ف ـَ
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( َ ( ذَاتَ  أَوْ ( كَالُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ )ذَاتَ السَّبَبِ ( في النِ يَّةِ الصَّلاةَ )وَي ـعَيِّ
( فَـتَكُونَ يَـنْوِيَ الفَرْضِيَّةَ فِ الفَرْضِ ( لا بدَُّ أَنْ )وَ )  ( كَالعَصْرِ وَالض حَىالوَقْتِ )

العَصْرِ   فَـرْضَ  أُصَلِ ي  مَثَلًا  ذَلِكَ النِ يَّةُ  يَدُل  صَ أُ فَ   وَنََْوَ  الفِعْ   لِ ي:  وَ عَلَى  لهُُ  وْ ق ـَلِ 
يُسَمَّ ذَ بِهِ هَ لْ قَ رَ" بِ صْ "العَ  تَـعْيِينًا وَ ا   ةِ. ضِيَّ ةُ الفَرْ يَّ نِ   هُ الُ لَ قَ ا ي ـُذَ " هَ ضٌ لهُُ "فَـرْ وْ ق ـَى 

يَّة: لا تُشْتَطَُ نيَِّةُ  الشَّافِعِ الَ بَـعْضُ الفُقَهاءِ  قَ يَّةِ، ف ـَعِ يهِ عِنْدَ الشَّافِ هَذَا اخْتـَلَفوا فِ وَ 
(  وَ )  . نْ يَـقُولَ أداءً لا يُشْتَطَُ أَ كما    ،ىفَ كَ   رَ صْ ي العَ ل ِ ما لَوْ قالَ أُصَ ـالفَرْضِيَّةِ إِنَّ 

أَنْ ) هُوَ  الثَّانِ  الـمُصَلِ ي )يَـق ولَ الر كْنُ  نَـفْسَه  (  لَ   بَِيْث  ي سْمِع   أنَّهُ  كانَ    وْ أَيْ 
  هَذا الصَّوْتُ لَسَمِعَ   عَ نَـفْسَهُ لَكِنْ لَوْ لَِْ يَكُنْ سْمِ نْ يُ أَ   صَوْتٌ مَنـَعَهُ مِنْ اكَ  هُنَ 

مِثْلِ الفَاتَِةِ   -ثُ يُسْمِعُ نَـفْسَهُ يْ نْ تَكُونَ بََِ يُشْتَطَُ أَ   يْ أَ -  (كَك لِّ ر كْنٍ قَـوْلِِّ 
مُدَّ الهمَْزَةَ في أوََّلِ لَفْظِ الَجلالَةِ ـأَنْ لا يَ ( وَيُشْتَطَُ فِيهِ  الله  أَكْبََ  )  وَالتَّشَه دِ الَِخِيرِ 

وَلا البَاءَ وَأَنْ لا يزَيِدَ وَاوًا قَـبْلَ لَفْظِ الَجلالَةِ أوَْ بَيْنَ لَفْظِ الَجلالَةِ وكََلِمَةِ أَكْبَ 
الوَاوَ  يُـبْدِلَ  عَقِدْ صَلاتهُُ   هَمْزَةِ  ـبِ   وَأَنْ لا  تَـنـْ ذَلِكَ لَِْ  مِنْ  بِشَرْطٍ  أَخَلَّ  فإَِنْ  أَكْبََ 

، وَالر كْنُ )  ( أَيِ ثََنِ أَركَْانَِاَ( أَيِ التَّكْبِيُر )وَه وَ ) ( هُوَ  الثَّالِث  الصَّلاةِ كَمَا مَرَّ
مَنْ كانَ مُسْتَطيعًا لا   يْ أَ   ( عَلَيْهِ لِلْقَادِرِ ( وَلَوْ نَذْراً وَجِنَازَةً )القِيَام  فِ الفَرْضِ )

، وَشَرْطُ القِيَامِ الِاعْتِمَادُ عَلَى قَدَمَيْهِ وَنَصْبُ فَـقَارِ ظَهْرهِِ وَأمََّا غَيْرُ ومَ نْ يَـقُ بدَُّ أَ 
 وِ ميِن أَ ى عَلَى الجنَْبِ اليَ لَّ نْ صَ إِ القَادِرِ فَـيُصَلِ ي قاَعِدًا فإَِنْ عَجَزَ فَـعَلَى جَنْبٍ،  

وَيَـرْفَعُ   فإَِنْ عَجَزَ فَمُسْتـَلْقِيًا  ،حْسَنُ ميِن أَ نْبِ اليَ عَلَى الجَ   لَكِنْ   صَحَّ،  الشِ مالِ 
لَةِ لِِنََّهُ إِنْ لَِْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَكونُ   رأَْسَهُ وُجوبًِ وَلَوْ قلَِيلًا ليِـَتـَوَجَّهَ بِوَجْهِهِ إِلََ القِبـْ
اسْتـَقْبَلَ السَّماءَ فَلَا تَصِح  صَلاتهُُ، فإَِنْ لَِْ يَسْتَطِعْ رَفْعَ رأَْسِهِ اقـْتَصَرَ عَلَى تَـوْجيهِ  
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أَنْ  أَخََْصَيْهِ إِلََ  يَسْتَطيعُ إِلاَّ  لَةِ، فإَِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كُلِ هِ كَأَنْ يَكونَ لَا  القِبـْ  
بَطِحَ عَلَى وَجْهِهِ صَلَّى وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الحاَلِ وَرَفَعَ رأَْسَهُ إِنْ أمَْكَنَ وَإِلاَّ صَلَّى   يَـنـْ

ةِ الر كوعِ ثَُُّ بنِِيَّةِ الس جودِ وَيَُْفِضُ للِس جُودِ  بِطَرْفِهِ أَيْ بَِِفْنِهِ أَيْ يَُُر كُِ جَفْنَهُ بنِِيَّ 
أَشَدَّ وَلَا يَصِح  الِغْماضُ إِشارَةً للِر كُوعِ وَلَكِنَّهُ يَصِح  إِشارَةً للِس جُودِ. فإَِنْ عَجَزَ 

أَنََ قائمٌِ الآنَ أَنََ عَنْ ذَلِكَ كُلِ هِ أَجْرَى الَِركَْانَ الفِعْلِيَّةَ عَلَى قَـلْبِهِ يَـقُولُ: الآنَ  
راَكِعٌ الآنَ أَنََ سَاجِدٌ وَهَكَذَا. وَأمََّا الَِركَْانُ القَوْليَِّةُ فَـيـَقْرَؤُهَا بلِِسَانهِِ فإَِنِ ارْتَـبَطَ  

(  حَةِ ـالفَاتِ ( سُورَةِ )قِرَاءَة  ( هُوَ )الرَّابِع  وَالر كْنُ )  لِسانهُُ أَجْراَهَا أيَْضًا عَلَى قَـلْبِهِ. 
يعِ ءَايََّتِ للِْمُ  فَردِِ وَالِمَامِ وَالـمَأْمُومِ وَيُشْتَطَُ قِراَءَةُ جََِ ( فإَِنّـَهَا أوََّلُ بًِلبَسْمَلَةِ هَا )ـنـْ

ذا  إِ فَ   ةً يدَ دِ شْ ( وَعَدَدُهَا أرَْبَعَ عَشْرَةَ تَ بًِلتَّشْدِيدَاتِ ( لا بدَُّ أَنْ يََْتَِ )وَ هَا )ـءَايََّتِ 
ةً   تَـرَكَ شَدَّ الفَ شَخْصٌ  مِنَ  تَصِح  صَ حَةِ لَا ـاتِ واحِدَةً  مُراَعَاةُ  وَي شْتَََط  )  تهُُ.لَا    )

 لعُِذْرٍ، لاَّ إِ   هَا بَِِكْثَـرَ مِنْ سَكْتَةِ التـَّنـَف سِ ـ( بَِِنْ لا يَـفْصِلَ بَيْنَ كَلِمَاتِ هَاـم وَالاتِ )
 يَ هِ   ف سِ ن ـَتَةُ التـَّ سَكْ وَ   لا يُـؤَثِ رُ.ا  ذَ الِ مَغْلُوبًِ مَثَلًا فَإِنَّ هَ جْلِ الس عَ إِذا فَصَلَ لَِِ فَ 

دَّراً مُقَ   سَ يْ سُوا، لَ فَّ ن ـَنْ يَـت ـَوا أَ رادُ ذا أَ إِ   مْ لامِهِ اءَ كَ نَ ث ـْةً أَ اسُ عادَ كُتُ النَّ دارُ ما يَسْ مِقْ 
( بَِِنْ يََْتَِ  تَـرْتيِبِهَا( مُراَعَاةُ )وَ )   .كَ لِ رُ مِنْ ذَ ث ـَكْ لْ أَ " بَ حانَ اللهِ لِ "سُبْ وْ دارِ ق ـَمِقْ ـبِ 
( وَأوَْلََ  إِخْرَاجِ الح ر وفِ مِنْ مَُاَرجِِهَا( مُراَعَاةُ ) وَ هَا عَلَى نَظْمِهَا الـمَعْرُوفِ )ـبِ 

إِذْ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لا يَُْرجُِونَ  بِذَلِكَ الصَّادُ  عِنَايةًَ  هَا مِنْ مَُْرَجِهَا ـالحرُُوفِ 
نْ  : مَ فاَئِدَة   ا بَيْنَ السِ يِن وَالصَّادِ لا هِيَ سِيٌن مَُْضَةٌ وَلا صَادٌ مَُْضَةٌ هَ ـفَـيُخْرجُِونَ 

لا يَُْتَاجُ إِلَ إِعَادَةِ كُلِ   خْطأََ في شَىْءٍ مِنْ قِراَءَةِ الفَاتَِةِ يعُِيدُهُ عَلَى الصَّوابِ وَ أَ 
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ةِ  رَ سْ الكَ ةِ وَ مَّ الضَّ ةِ وَ حَ تْ الفَ   أَيِ الَطأَِ في (  وَعَدَم  اللَّحْنِ )  لا كُلِ  الآيةَِ.الفَاتَِةِ وَ 
كَضَمِّ تََءِ  رُ )ـ( أَيِ الـمُغَيرِ ِ أوَِ الـمُبْطِلِ لَهُ فاَلـمُغَيِ  الـم خِلِّ بًِلـمَعْنََ القِراَءَةِ )  اءَ نَ ث ـْأَ 

عَلَيْهِمْ" لَِْ تَصِحَّ قِراءَتهُُ  كَأَنْ يَـقُولَ: "صِراطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتُ    ( أوَْ كَسْرهَِاأنَْـعَمْتَ 
إِعادَتُ  عَلَيْهِ  فَـيَجِبُ  بِذَلِكَ  صَلاتهُُ  تَـبْطُلُ  فَسَدَتْ ـبَلْ  وَإِلاَّ  الصَّوابِ  عَلَى  ها 

الـمَعْنَ   فَسادَ  يَـفْهَمُ  إِنْ كَانَ  أمََّا  يقَولُ:    مَنْ   كَ لِ كَذَ   فَـيَكْفُرُ.  وَتَـعَمَّدَ صَلاتهُُ، 
كَ نَـعْبَدُ" ف ـَ ةَ مَ لِ دِ الكَ يعُِ   لَِْ   نْ لاةُ إِ صِح  الصَّ  تَ لَا  فَ نَ للمَعْ   يرِ ِ نِ الـمُغَ حْ اللَّ   نَ مِ   وَ هُ "إِيََّّ

الصَّ  وَ عَلَى  تَـعَم دُ وابِ،  مَ أمََّا  الـمَعْ فَ رِ مَعْ   عَ ها  ف ـَنَ ةِ  لَِِ فْ كَ   وَ هُ    " بَدُ نَـعْ "  نَ عْ مَ   نَّ رٌ 
الِ   وَ هُ  ف ـَنَ مَعْ لْ لِ الـمُبْطِلُ    نُ حْ اللَّ وَ   نَـغْضَبُ.نَفُ وَ نَْ  كَقِراَءَةِ الَّذِينَ بِِلزَّايِ بَدَلَ الذَّ

لَّ )  نَ،عْ مَ لْ لِ   يرِ ِ الـمُغَ كَ   وَ هُ تَّةَ ف ـَب ـَلْ أَ   فإَِنَّهُ لا مَعْن لَهُ  لا  وَ (  وَيََْر م  اللَّحْن  الَّذِي لََْ يَِ 
 نْ كِ لَ وَ   ( الصَّلاةَ،وَلا ي ـبْطِل  )  كَكَسْرِ نوُنِ نَـعْبُدُ   نَ الـمَعْ   يرِ ُ غَ ، لا ي ـُنَ طِلُ الـمَعْ يُـبْ 
( الـمُصَلِ ي بََِنْ يَـنْحَنَِ ( وَذَلِكَ )الرُّك وع  ( هُوَ )الخاَمِس  وَالر كْنُ )  كَ لِ ذَ   هِ يْ لَ عَ   رُمُ يَُْ 

نَاسٍ   انَِْ غَيْرِ  لَ   -ايرً ثِ كَ   يْنِ تَ ب ـَكْ الر    نِْ ثَ   ىْ أَ -مِنْ  نَلَتِ  يَـعْن  الر كْ الرَّاحَ وْ    يْنِ تَ ب ـَتانِ 
عَلَى مِنْ جِسْمِهِ، هَذا لا لَِْ يَـثْنِ الجزُْءَ الَِ كونُ نَـزَلَ بِعَجيزَتهِِ وَ هِما بَِِيْثُ يَ نْيِ ث ـَبِ 
أَ يَ  الثَّنُ الَ صِح ،  للِر كْ فِ مَّا  يؤُثِ رُ بِِ يْنِ تَ ب ـَيفُ  فَلا  أَ جَْ لِ   الس نَّةَ  تَ اعِ، لَكنَّ  ونَ  كُ نْ 

(  بَِيْث  تَـنَال  )  يًَّ وِ تَ يْ مُسْ الصَّفيحَةِ أَ رُ مَعَ العُنُقِ كَ ونَ الظَّهْ كُ يَ   نْ أَ  وَ يْنِ يمَتَ تَقِ مُسْ 
لُغُ ) مَعَ اعْتِدَالِ اللِْقَةِ فَلا يَكْفِي    مَاهِ ( لَوْ وَضَعَهُمَا عَلَيْ راَحَتَاه  ر كْبـَتـَيْهِ أَيْ تَـبـْ

لَ نَـزَلَ وَوَصَلَتِ راحَتَاهُ إِ ناهُ لَوْ كانَ قَصيَر القامَةِ وَ مَعْ بُـلُوغُ الَِصَابِعِ وَحْدَهَا،  
هِ لكِنَّهُ لَوْ كانَ مُعْتَدِلَ القَامَةِ مُعْتَدِلَ اللِْقَةِ لنََالَتْ راحَتاهُ ركُْبـَتـَيْ ما قَـبْلَ ركُْبـَتـَيْهِ وَ 

تانِ  الرَّاحَ بَةِ صَحيحٌ، وَ لَ ما قَـبْلَ الر كْ لنِ سبَةِ لَهُ وَصَلَ إِ فَـهَذَا الر كُوعُ الَّذي هُوَ بِِ 
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.ابِعِ مِنْ بِطِنِ الكَ صَ ى الَِ هُُا ما سِوَ  الطُّمَأْنيِنَة  ( هُوَ )السَّادِس  وَالر كْنُ )  فِ 
ي يَسْتـَغْرقُِ عِنْدَ  ذِ قْتِ الَّ مِقْدارِ الوَ ـبِ   يْ أَ   بِقَدْرِ س بْحَانَ اللهِ ( أَيْ في الر كُوعِ )فِيهِ 

سُبْحانَ اللهِ  بِكَلِمَة  )وَ   الن طْقِ  الط مَأْنيِنَةُ  عَظْمٍ (  س ك ون  ك لِّ  وَاسْتِقْراَرهُُ هِيَ   )
الصَّلاةِ  كُونُ في  ما يَ دَ نْ مَّا ما يَـعْمَلُهُ بَـعْضُ النَّاسِ مَثَلًا عِ أَ   (،مَكَانهَ  د فـْعَةً وَاحِدَةً )

يَ  وَ ـفيـَتَمايَلُ  طُ ـشِ مينًا  قِ مالًا  صلاتهُُ ولَ  تَصِح   فلا  )  يامِهِ  هُوَ  السَّابِع  وَالر كْنُ   )
( وَذَلِكَ بَِِنْ يَـعُودَ الرَّاكِعُ إِلََ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَـبْلَ الر كُوعِ فإَِنْ كَانَ قَـبْلَ الِاعْتِدَال  )

تَصِبَ بَـعْدَ الرُّك وعِ قاَئِمًافَـيَكُونُ اعْتِدَالهُُ )الر كُوعِ قاَئِمًا   ( وَهَكَذَا، وَالر كْنُ  بََِنْ يَـنـْ
)الثَّامِن  ) هُوَ  فِيهِ (  الِا الطُّمَأْنيِنَة   في  أَيْ   )( وَالر كْنُ  هُوَ  التَّاسِع  عْتِدَالِ،   )
هَتَه  بََِنْ يَضَعَ ( في كُلِ  ركَْعَةٍ وَذَلِكَ )مَرَّتَيِْ   السُّج ود  ) ( وَهِيَ مَا بَيْنَ الجبَِينَيْنِ   جَبـْ
ه  )  يلًا لِ ءًا قَ جُزْ   وَلَوْ   (ك لَّهَا أَوْ بَـعْضَهَا) ( أَيْ مَوْضِعِ سُجُودِهِ حَالَةَ  عَلَى م صَلاَّ

وَظَهَرَ أثََـرهُُ  ( بَِِيْثُ لَوْ كَانَ تَْتَهُ قُطْنٌ لانْكَبَسَ  هَاـ بِ مَكْش وفَةً وَم تـَثاَقِلًا هَا )ـكَوْنِ 
( بَِِنْ  م نَكِِّسًا أَيْ ( أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ ) وَ عَلَى يَدِهِ لَوْ فرُضَِتْ تَْتَ القُطْنِ )

( يُشْتَطَُ  وَ   عَلَى أَ لََ افِلُهُ إِ سَ أَ ت وَ  تَْ لََ سُ إِ الرَّأْ  يََْعَلَ أَسَافِلَه  أَعَلَى مِنْ أَعَاليِهِ )
ئًا أَنْ ) مِنْ ر كْبـَتـَيْهِ وَمِنْ ب ط ونِ كَفَّيْهِ وَمِنْ ب ط ونِ وَلَوْ جُزْءًا يَسِيراً )(  يَضَعَ شَيـْ

هُ  أَصَابِعِ رجِْلَيْهِ    وَلَوْ لَِْ تَكُنْ مَكْشُوفَةً   صْبـَعًا مِنْ كُلِ  رجِْلٍ،لَوْ إِ وَ   يْ أَ ( عَلَى مُصَلاَّ
ليَْسَ شَرْطاً  وَهُمُ الحنََابلَِةُ )  ( الشَّافِعِيِ  وَقاَلَ بَـعْض  الع لَمَاءِ خَارجَِ الـمَذْهَبِ )

كَانَ رأَْس ه  أَعَلَى مِنْ د ب رهِِ صَحَّتِ ( سَجَدَ بَِِيْثُ )فِ السُّج ودِ التـَّنْكِيس  فَـلَوْ 
إِ يْ فاعٌ بَِِ تِ رْضٍ فيها ارْ صَلَّى عَلَى أَ   نْ أَ كَ   (الصَّلاة  عِنْدَه مْ  كُونُ  دَ تَ ذا سَجَ ثُ 



119 

 

( أَيْ في الس جُودِ، الطُّمَأْنيِنَة  فِيهِ ( هُوَ )العَاشِر  ، وَالر كْنُ )يهِ الِ عَ أَ   عَلَى مِنْ افِلُهُ أَ سَ أَ 
( عَشَرَ وَالر كْنُ  )الحاَدِي  هُوَ  السَّجْدَتَيِْ (  بَيَْ  وَ)الِ ل وس   عَشَرَ (،  الثَّانِ 

فِيهِ  )الطُّمَأْنيِنَة   وَالر كْنُ  عَشَرَ (  )الثَّالِثَ  هُوَ  لِلتَّ (  وَمَا الِ ل وس   الَأخِيِْ  شَهُّدِ 
  الرَّابِعَ (، وَالر كْنُ )وَالسَّلامِ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )بَـعْدَه  مِنَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِِّ 

يِ الـمُلْكُ كما قالَ البُخاري ، أَ   التَّشَهُّد  الَأخِيْ  فَـيـَق ول  التَّحِيَّات  ( هُوَ )عَشَرَ 
بَـعْ وَ  التَّحِ ضُ  قالَ  أَ العُلماءِ:  يُ   يْ يَّاتُ  بِ ـما  العِبادُ  بعَضًا حَيِ ي  بَـعْضُهُم    هِ 

تَزيِدُ   يِ أَ   ،النَّامِياتُ   يِ أَ   الـم بَاركََات   المَْسُ أَ   الصَّلَوَات    الَّتِي  الصَّلواتُ   يِ 
أيَّـُهَا النَّ   عْمالُ الصَّالِحةَُ للهِ يِ الَِ أَ   الطَّيِِّبَات  لِِلَِّ  عَلَيْكَ  لامٌ  سَ   وَ هُ   بُِّ السَّلام  

نَا  مَّتِهِ مانِ لُِِ اهُ طلََبُ الَِ نَ عْ مَ عَلَى الرَّسُولِ وَ  مَعْناهُ    وَرَحَْْة  اِلله وَبَـركََات ه  السَّلام  عَلَيـْ
الصَّالِحُ هُوَ مَنْ قامَ بُِِقوقِ   وَعَلَى عِبَادِ اِلله الصَّالِحِيَ   نْ يُسَلِ مَنانَسْألُ اَلله أَ 

العَبْ   ، وقِ اللَْقِ قُ الَحقِ  وَحُ  التَّقِ فَـهُوَ  إِلَهَ إِلاَّ   ي  دُ  أَنْ لا  وَأَشْهَد  أَنَّ  أَشْهَد    الله  
أَقَـلَّه  وَه وَ التَّحِيَّات  لِِلَِّ ( يَـقُولُ )أَوْ ( وَهُوَ أَكْمَلُ التَّشَه دِ ) مُ َمَّدًا رَس ول  اللهِ 

اللهِ  وَرَحَْْة   النَّبُِّ  أيَّـُهَا  عَلَيْكَ  اِلله  سَلام   عِبَادِ  وَعَلَى  نَا  عَلَيـْ سَلام   وَبَـركََات ه    
الخاَمِسَ  ( وَالر كْنُ ) الله  وَأَنَّ مُ َمَّدًا رَس ول  اللهِ لاَّ الصَّالِحِيَ أَشْهَد  أَنْ لا إِلَهَ إِ 

( أَيِ الصَّلاةِ  وَأَقَـلُّهَاالصَّلاة  عَلَى النَّبِِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ( هُوَ )عَشَرَ 
( أوَْ نََْوُهُ مِثْلُ صَلَّى  ه مَّ صَلِّ عَلَى مُ َمَّدٍ اللِّ عَلَى النَّبِِ  عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ )

مَُُمَّدٍ، عَلَى  يَـقُولَ    اللهُ  أَنْ  بَدَلَ  أَيْ  الصَّادَ  تَـرَكَ  إِذَا شَخْصٌ  عَلَى  "أمََّا  صَلِ  
عَلَى مَُُمَّدٍ مَا صَحَّتْ صَلاتهُُ لِِنََّهُ تَـرَكَ الر كْنَ، كَذَلِكَ الَّذِي    "ل ِ ثَ "  :قاَلَ   "مَُُمَّدٍ 
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عَلَى مَُُمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ مَُُمَّدٍ كَأنََّهُ يَـقُولُ يََّ رَبِ  سَلِ  مَُُمَّدًا    "هُمَّ سَل ِ الل  "  :يَـقُولُ 
"صَ   أَيِ  إِلاَّ  تنُاسِبُ  لَا  سَلِ   مِنَ التَّسْليَةَ، كَلِمَةُ  يَـقُولهُُ كَثيٌر  الَّذِي  وَهَذَا  لِ ". 

وَ؟ لَا هِيَ صادٌ وَلَا هِيَ سِيٌن. أمََّا "صَلِ " فَمَعْنَاهُ زدِْهُ تَـعْظِيمًا النَّاسِ كَيْفَ هُ 
ى فَـرْقٌ بعَيدٌ بَيْنَ سَلِ  وَبَيْنَ صَلِ . ثَُُّ يُشْتَطَُ لنِـَيْلِ الثَّوابِ بِِلصَّلَاةِ عَلَى النَّبِ  صَلَّ 

مَّ صَلِ   : "الل هُ فَـيـَقُولُ   "مَُُمَّدٍ "انيَةِ في كَلِمَةِ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يََْتَِ بغنَُّةِ الـمِيمِ الثَّ 
وَأَقَـلُّه  السَّلام   )  ( الَِوَّلُ السَّلام  ( هُوَ )عَشَرَ   السَّادِسَ وَالر كْنُ )  ."عَلَى مَُُمَّدٍ 

سِ  أمََّا تَْريِكُ الرَّأْ   ، حَرِ كْ رأَسَهُ إلَ جِهَةِ اليَمِينـلِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ لَِْ يُ   وْ لَ وَ   (عَلَيْك مْ 
نْ يقَولَ: "السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْْةَُ  . يُسَن  أَ ولََ إِلَ اليَمِين فَـهُوَ سُنَّةٌ في التَّسْلِيمةِ الُِ 

وَيُشْتَطَُ فِيهِ    سَهُ.أْ رِ كُ رَ حَ ـيُ   ةِ ثَُُّ لَ ب ـْقْبِلُ القِ ت ـَمُسْ   وَ هُ وَ   لامِ لَ السَّ وْ أُ ق ـَدَ بْ الله" بَِِيْثُ ي ـَ
يْكُم" لَِْ  لَ لامٌ عَ لَوْ قالَ "سَ ف ـَمِيمِ عَلَيْكُمْ وَالـمُوَالاةُ بَيْنَ كَلِمَتـَيْهِ،  ـالِتـْيَانُ بََِل وَبِ 

بُ أَ   يَصِحَّ  السَّابِعَ  وَالر كْنُ )  هَمْزَةِ. ـإِظْهَارِ ال" مَعَ  يْكُمْ لَ ولَ: "السَّلامُ عَ قُ نْ ي ـَبَلْ يََِ
)عَشَرَ  هُوَ  )لِرْ (  رْتيِب  ـالتَّ (  ذكُِرَتْ  الصَّلاةِ كَمَا  تَـعَمَّدَ كَانِ  الـمُصَلِ ي فإَِنْ   )

التَّ تَـركَْه  ) أَيِ  فِعْلِيًّا عَلَى  ـ(  أوَْ ركُْنًا  هُوَ السَّلامُ  قَـوْليًِّا  مََُلِ هِ  رْتيِبِ بَِِنْ قَدَّمَ ركُْنًا 
ر ك وعِهِ ) قَـبْلَ  سَجَدَ  ) بَطلََتْ   عَمْدًا  كَأَنْ  لتَِلاعُبِهِ  صَلاتهُُ  سَهَا(  بتَِ وَإِنْ  ركِْهِ   ـ( 

انْـتـَبَهَ نِ عْ ي ـَرْتيِبَ  ـالتَّ  إِ ف ـَ)   ما  وَلْيتُِمَّ صَلاتَهُ هِ يْ لَ لْيـَع دْ  الـمَتْوُكِ  إِلََ  أَيْ  نْ قَـرَأَ  أَ كَ   ( 
نَّهُ في  يْهِ فَظَنَّ هَذَا الشَّخْصُ أَ سْدَلَ يَدَ وَّلِ ركَْعَةٍ ثَُُّ أَ ةً في أَ يرَ صِ سُورَةً قَ الفاتَِةَ وَ 

ماذا يَـفْعَل؟ نَّهُ لَِْ يَـركَْعْ فَ نَـزَلَ ساجِدًا، وَتَذكََّرَ وَهُوَ ساجِدٌ أَ الاعْتِدَالِ فَسَها وَ 
إِلاَّ ) انَ نَـزُولهُُ بنِِيَّةِ الس جودِ،، لا يَـقُومُ راكِعًا، لِِنََّهُ لَمَّا نَـزَلَ كيقَومُ واقِفًا وَيَـركَْعُ 
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( أَيْ مِثْلِهِ ( ركُْنٍ )فِ ( السَّاهِي لَِْ يَـتَذكََّرْ تَـرْكَ الر كْنِ إِلاَّ بَـعْدَ شُرُوعِهِ )أَنْ يَك ونَ 
الرَّكْعَةِ الُِولَ نَ ما ركََعْتُ في  نْ ركََعَ وَهُوَ راكِعٌ قالَ في نَـفْسِهِ: أَ أَ كَ مِثْلِ الـمَتْوُكِ  

ئهُُ يَكْفيهِ عَنْ ذاكَ الر كوعِ، فَـيَكونُ  زِ جْ ـيُ يَهُ، وَ ي نَسِ ذِ فَـهَذا الر كوعُ يقَومُ مَقامَ الَّ 
( بَـعْدَه  ( لَِْ يَـتَذكََّرْ إِلاَّ بَـعْدَ شُرُوعِهِ في ركُْنٍ )أَوْ )  .ولََ عَةِ الُِ في الرَّكْ   نَّهُ الآنَ أَ كَ 

( الَّتِي نَـقَصَ  ركََعَت ه  مِثْلِ الر كْنِ الـمَتْوُكِ ) ـ( أَيْ بِ فَـتَتِمُّ بِهِ تْوُكِ )أَيْ بَـعْدَ مِثْلِ الـمَ 
هَا ركُْنًا ) وَهُوَ  .  مَا فَـعَلَهُ حَالَةَ سَهْوهِِ   يًايُـعَد  لاغِ   ( أَيْ ما سَهَا بِهِ ( حِينَئِذٍ )وَلَغَامِنـْ

بِهِ الرَّكْعَةُ )ـالـمَفْعُولِ الَّذِي تَ مَا بَيْنَ الـمَتْوُكِ وَالـمِثْلِ   يَذْك رْ تَـركَْه  مَّتْ  لََْ  فَـلَوْ 
إِلاَّ بَـعْدَ أَنْ ركََعَ فِ القِيَامِ الَّذِي بَـعْدَه  أَوْ فِ السُّج ودِ الَّذِي  ( مَثَلًا )لِلرُّك وعِ 

تَ بَـعْدَه   وَ)ـ(  ركَْعَتُهُ  بِركُُوعِهِ  بَيَْ  مَّتْ  فَـعَلَه   مَا  ءاخِرِ    وْ لَ ف ـَ  (.ذَلِكَ لَغَا  عَلِمَ في 
 تَذكََّرَ  دِ ثَُُّ شَه  أَ بِلتَّ نَّهُ سَجَدَ سُجُودَينِ، بَدَ تَـرَكَ سَجْدَةً، ظَنَّ أَ   هُ نَّ لًا أَ ثَ لاتهِِ مَ صَ 
عَ نَّ أَ  بقَِيَتْ  سَجْ يْ لَ هُ  للتَّ هِ  يعَودُ  ثَُُّ  يَسْجُدُها  الآنَ  أَ شَه  دَةٌ،  مِنْ  التَّ جْ دِ  تيِبِ ر ْـلِ 

   .هِ لِ   مََُ دِهِ في غَيْرِ ه  قوعِ تَشَ لِوُ 

( في شُرُوطِ وُجُوبِ الجمََاعَةِ وَالجمُُعَةِ وَشُرُوطِ صِحَّةِ الجمُُعَةِ وَفي أرَكَْانِ فَصْل  ) 
 الطُْبـَتَيْنِ وَشُرُوطِهِمَا.

(  الـم قِيمِيَ البَالِغِيَ عَلَى الذُّك ورِ الَأحْرَارِ  ( في الصَّلَوَاتِ المَْسِ )الِمََاعَة  )   
( فَـرْض  كِفَايةٍَ العَاقِلِيَن  الـمَعْذ وريِنَ  إِ أَ (  غَيِْْ  قَ يْ  عَنِ  ذا  سَقَطَ  البـَعْضُ  بِهِ  امَ 

مَبْنٌِّ عَلَى الـمُبالَغَةِ في السَّتِْ،    نَّ مْرَهُ نَّ أَ لَِِ   فَلا تََِبُ عَلَى النِ سَاءِ   البـَعْضِ الآخَرِ 
ها ـتِ لَا لاة  الـمَرأةِ فِ بَـيْتِها أَفْضَل  مِنْ صَ صَ "  سَلَّمَ قال: هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ ولُ صَ الرَّسُ 
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  نَّ إِ فَ   وَالـمُسَافِريِنَ   سْيادِهِمهُمْ مَشْغولونَ بِِدْمَةِ أَ ـلِِنََّ   وَالعَبِيدِ   ".فِ مَسْجِدِي هَذا
لِِنَّـَهُمْ ليَْسوا مِنْ  وَمَنْ هُوَ دُونَ البـُلُوغِ  لاةَ الجمَاعَةِ.نْ لا يَُْضُروا صَ راً أَ ذْ عُ  لَهمُْ 

التَّكْ  لِوُجُوبِ    يفِ لِ أَهْلِ  الـمُسْقِطةَِ  الَِعْذَارِ  مِنَ  بِعُذْرٍ  الـمَعْذُوريِنَ  مِنَ  وَغَيْرهِِمْ 
الجمََاعَةِ وَذَلِكَ كَالـمَطَرِ الَّذِي يَـبُل  الثّـَوْبَ وَالوَْفِ مِنَ العَدُوِ  بِذَهَابِهِ إِلََ مَكَانِ  

الـمَعْ لَِِ   الجمََاعَةِ  لا  الـمَرِ ورَ كَ ذُ نَّ  عَ يضِ  بُ  أَ لَ يََِ صَ يْهِ  لِحُضُورِ  يَذْهَبَ  لاةِ نْ 
 عَارُ. . وَيَُْصُلُ الفَرْضُ بِِِقاَمَتِهَا بَِِيْثُ يَظْهَرُ الش ِ ماعَةِ الجَ 

)وَ )    الجمََاعَةُ  )فِ (  صَلاةِ  عَلَيْهِمْ (  عَيٍْ  فَـرْض   هَ   يْ أَ   (الِ م عَةِ  ءِ لَا ؤُ عَلَى 
أَيْ عَلَى الذ كُورِ الَِحْراَرِ الـمُقِيمِيَن البَالغِِيَن العَاقِلِيَن غَيْرِ    لُ بْ يما ق ـَينَ فِ ورِ كُ الـمَذْ 

 يْهِمْ لَ لا تََِبُ عَ يَن فَ عِ بَ رْ قَلَّ مِنْ أَ ذا كانوا أَ ا إِ مَّ أَ   (إِذَا كَان وا أَرْبعَِيَ الـمَعْذُوريِنَ )
( سَوَاءٌ كَانَتْ م سْتـَوْطِنِيَ فِ أبَْنِيَةٍ )  ينَ لِ يْ بِلغِيَن عاقِ أَ   (م كَلَّفِيَ وَلَوْ مَعَ الِمَامِ )

  نَ طَّ وَ ت ـَ  نْ مَ   يْ أَ ( تََِبُ عَلَى الـمُسْتـَوْطِنِيَن  لا مِنْ خَشَبٍ أمَْ حَجَرٍ أمَْ طِيٍن وَ)
يَ   يْ أَ   -  ةِ عَ مُ الجُ   يِ أَ   -هال ِ حَ مَ ـبِ  إِ ي ـْلا صَ وَ   ـاءً تَ شِ   هُ نْ عَ   نُ عَ ظْ لا  فِ  )   ةٍ اجَ  لحَِ لاَّ فًا 

نَّ الرَّسولَ صَلَّى اللهُ لَِِ   (لا تََِب  عَلَى أَهْلِ الخيَِامِ ( أَيِ الجمُُعَةَ )هَاـالخيَِامِ لأنََّ 
نًا وَتََِب  ، )لاةَ الجمُُعَةِ يموا صَ نْ يقُِ يامِ أَ لَ الِ هْ مَرَ أَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أَ  ( الجمُُعَةُ عَيـْ

مٍ صِحَاحٍ مُسَافِراً ثَُُّ )( كَانَ  عَلَى مَنْ أيَْضًا ) أَرْبَـعَةَ أَيََّّ نَـوَى الِإقاَمَةَ عِنْدَه مْ 
)أَيْ  وَالخ ر وجِ ( كَوَامِلَ  الدُّخ ولِ  يَـوْمَيِ  السَّفَرَ غَيَْْ  ذَلِكَ لِنَّ  مِنْ  أَكْثَـرَ  أوَْ   )

قَطِعُ بِذَلِكَ.   مُسافِراً وَهُوَ يَـنْوي  بَـلَدٍ  لََ إِ   يْنِ نَ جاءَ شَخْصٌ يَـوْمَ الاث ـْ  وْ ما لَ كَ يَـنـْ
يَ أَ  ي ـَـنْ  فيها  وَ مْكُثَ  الث لاثاءِ  وَ رْ الَِ وْمَ  وَ الَ بِعاءِ  السَّبْ ميسِ  يُسافِرُ  ثَُُّ  تَ  الجمُُعَةِ 
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بُ عَ   هْلِ البـَلَدِ لِِنََّهُ صارَ مُقيمًا، لَكِنْ هُمْ نْ يُصَلِ يَ الجمُُعَةَ مَعَ أَ هِ أَ يْ لَ فَـهَذَا يََِ
، لِِنََّهُ يُشْتَطَُ وَ لا يتُِم  الَِرْبعَينَ نْ يُصَلِ يَ مَعَهُمْ فَـهُ رادَ أَ أَ يَن وَ لاثِ ثَ لَوْ كانوا تِسْعَةً وَ 

 لا يتَِم  العَدَدُ بِهِ. يمٌ فَ هُوَ مُقِ طِنيَن، وَ مُسْتـَوْ  ونَ كُل هُمْ عُ ب ـَرْ كونَ الَِ نْ يَ أَ 

نًا أيَْضًا )وَ )  أَيْ شَخْصٍ   يهِ الجمُُعَةُ تََِبُ فِ في بَـلَدٍ لا    وَ هُ (  عَلَى مَنْ ( تََِبُ عَيـْ
( شَخْصٍ قَوِيِ  الصَّوْتِ صَيِِّتٍ ( أَيْ أذََانُ )بَـلَغَه  نِدَاء  وَلَوْ كَانَ سَاكِنًا في خَيْمَةٍ )

( أَيْ مِنَ البـَلَدِ  مِنْ بَـلَدِهَا( أَيْ لا في الوَسَطِ )طَرَفٍ يلَِيهِ ( وَاقِفٍ في )مِنْ )
الجُ  فِيهِ  تُـقَامُ  بِ الَّذِي  وَاقِفًا  بِِعْتِبَارِ كَوْنهِِ  وَذَلِكَ  سُكُونِ ـمُعَةُ  اعْتِبَارِ  مَعَ  مُسْتَوٍ 

ِ الكَلِمَاتُ وَبِِعْتِبَارِ  الرِ يحِ بَِِيْثُ يَـعْلَمُ أَنَّ مَا يَسْمَعُهُ نِدَاءُ الجمُُعَةِ وَلَوْ لَِْ تَـتـَبَينَّ
لَزمَِهُ الُحضُورُ إِلَ بَـلَدِ الجمُُعَةِ ليُِصَلِ يهَا   صُ خْ ذا الشَّ هَ ف ـَكَوْنهِِ مُعْتَدِلَ السَّمْعِ.  

  .مَعَهُمْ 

(  وَقْتِ الظُّهْرِ ( أَيْ شَرْطُ صِحَّةِ الجمُُعَةِ أرَْبَـعَةٌ الَِوَّلُ أَنْ تَكُونَ في )وَشَرْط هَا)
لَهَا ) ( الثَّانِ  وَ ، فإَِنْ فاَتَـتْهُ قَضَاهَا ظهُْراً ) فَلا تقُامُ قَـبْلَ وَقْتِ الظ هْرِ  (  خ طْبـَتَانِ قَـبـْ

( أَيْ أرَكَْانَ الطُْبـَتَيْنِ يَسْمَع ه مَا( أَيْ في وَقْتِ الظ هْرِ )فِيهِ أَيْ قَـبْلَ الصَّلاةِ )
هُمُ الجمُُعَةُ، أَيْ مِنَ    مِعَ الَِرْبَـعُونَ وَلَِْ يَسْمَعِ البَاقُونَ صَحَّتْ ـسَ   لَوْ   الَأرْبَـع ونَ ) مِنـْ

( فَلا  هِمْ ـجََاَعَةً بِ ( الجمُُعَةُ ) أَنْ ت صَلَّى( الثَّالِثُ )وَ )   الجمَِيعِ، الَِرْبعَِيَن وَالبَاقِيَن.
أ خْرَى  ( أَيِ الجمُُعَةَ أوَْ تَسْبِقَهَا جَُعَُةٌ )هَاـأَنْ لا ت ـقَارنَِ ( الرَّابِعُ )وَ تَصِح  فُـراَدَى )

( أَيْ بتَِكْبِيرةَِ الِحْراَمِ مَةِ ـبًِلتَّحْريِ( الُِخْرَى )وَاحِدٍ فإَِنْ سَبـَقَتْ إِحْدَاهُ َاببِـَلَدٍ  
( الـمَسْب وقَة  ( الجمُُعَةُ )السَّابِقَة  وَلََْ تَصِحَّ ( الجمُُعَةُ )صَحَّتِ هَا )عُلِمَ سَبـْقُ   أَىْ 



124 

 

نيا   وَالعِبْةَُ في السَّبْقِ وَالـمُقَارنَةَِ هُوَ بِِلن طْقِ    اليَومكَمَا هُوَ الآنَ في مُعْظَمِ مُدُنِ الد 
( الُحكْمُ مِنْ  هَذَا. قاَلَ بَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ) امِ مَ الِ   نَ مِ بِِلرَّاءِ مِنْ تَكْبِيرةَِ الِحْراَمِ  

مْكِن ـه م   ـنَ ي  إِذَا كَاتَصْحِيحِ صَلاةِ السَّابِقَةِ وَعَدَمِ تَصْحِيحِ صَلاةِ الـمَسْبُوقَةِ )
وَاحِدٍ  مَكَانٍ  فِ  )الِاجْتِمَاع   يَـفْعَلُوا  وَلَِْ  ذَلِكَ (  شَقَّ  لَ فإَِنْ  جَازَ  عَلَيْهِمْ  هُمْ ـ( 
 .(صَحَّتِ السَّابقَِة  وَالـمَسْب وقَة  تَـعَديدُهَا بَِِسَبِ الحاَجَةِ وَ)

( بلَِفْظِ الَحمْدُ لِلَِِّّ أوَْ لِلَِِّّ الحمَْدُ  اللهِ حَْْد   ( خََْسَةٌ الَِوَّلُ )وَأَركَْان  الخ طْبـَتَيِْ )   
( بلَِفْظِ  الصَّلاة  عَلَى النَّبِِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الثَّانِ )وَ أوَْ نََْوِ ذَلِكَ )

الل   أوَْ  مَُُمَّدٍ  عَلَى  اللهُ  )صَلَّى  ذَلِكَ  نََْوِ  أوَْ  مَُُمَّدٍ  عَلَى  صَلِ   الثَّالِ وَ هُمَّ  ثُ  ( 
  ( وَذَلِكَ بِِلَحثِ  عَلَى الطَّاعَةِ وَالزَّجْرِ عَنِ الـمَعْصِيَةِ أوَْ أَحَدِهُِاَ الوَصِيَّة  بًِلتـَّقْوَى )
، وَلا بدَُّ مِنْ حَْْدِ اِلله "يقَولَ: "اتَّقوا اَلله" أوَْ "أوُصيكُمْ وَنَـفْسِيَ بتِـَقْوى اللهِ   نْ أَ كَ 

( أَيْ في كُلٍ  فِيهِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالوَصِيَّةِ بِِلتـَّقْوَى )وَالصَّلاةِ عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللهُ 
فِِ    أَيْ تُـفْهِمُ مَعْنً   ءَايةٍَ م فْهِمَةٍ ( الرَّابِعُ قِراَءَةُ )وَ )  الثَّانيَِةِ الُِولَ وَ مِنَ الطُْبـَتَيْنِ  

سَ شَرْطاً يْ لَ ولَ وَ نْ تَكونَ في الُِ ليَْسَ شَرْطاً أَ ( أَىْ فِِ إِحْدَىَ الطُبـَتَيْنِ  إِحْدَاهُ َا
هَذِهِ ءايةٌ لكِنَّها وَحْدَها لا   1﴾ثُ َّ نَظَرَ ﴿فَلا يَكْفِي نََْوُ    نْ تَكونَ في الثَّانيةِ أَ 

أَ  هَا مَعْنً تَمًّا.حْدَها لا يَـفْهَمُ  مِعَها وَ ـذا سَ إِ   يْ تُـفْهِمُ مَعْنً،  مَّا لَوْ قالَ: أَ   مِنـْ
أحَد  ﴿ ه وَ الله   ف ـَق لْ  ذَ كْ يَ ﴾  )وَ )   لِكَ. في  الاَمِسُ  فِ (  لِلْم ؤْمِنِيَ  ( الدُّعَاء  

  هُمَّ اغْفِرْ للِْمُؤْمِنِيَن.الل   :( كَأَنْ يَـقُولَ الثَّانيَِةِ الطُْبَةِ )
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مَا  وَش ر وط ه مَا)    عَلَى  زيََِّدَةً   )( أَحَدُهَا  عَةٌ  سَبـْ الحدََثَيِْ مَرَّ  عَنِ  (  الطَّهَارةَ  
هَا )وَعَنِ النَّجَاسَةِ الَِصْغَرِ وَالَِكْبَِ )  (فِ البَدَنِ وَالـمَكَانِ ( الَّتِي لا يُـعْفَى عَنـْ

لا مُبَاشَرَةٍ فَ ءٍ مِنْ جِسْمِهِ أمَّا ما حاذاهُ بِدونِ ىْ يبُاشِرهُُ بِشَ   وْ هِ أَ يْ لَ ي يقَِفُ عَ ذِ الَّ 
(  وَ )   اسَةً.وي نَْ ينةٍ يَُْمِلُها في جَيْبِهِ تَْ ن ِ قِ كَ   ( مِنْ ثَـوْبٍ وَغَيْرهِِ وَالـمَحْم ولِ   يَضُر  

ما يُشْتَطَُ  كَ في الصَّلاةِ فَ ( وَهِيَ مَا بَيْنَ الس رَّةِ وَالر كْبَةِ كَمَا مَرَّ  ر  العَوْرةَِ ـسَتْ ثَانيِهَا )
يَسْتُ أَ  العَ ـنْ  الصَّلاةِ رَ  لِصَحَّةِ  يُشْ إِ فَ   وْرَةَ  أَ نَّهُ  الطُْبـَتَ تَطَُ  لِصِحَّةِ  (  وَ )  .يْنِ يْضًا 

( للِْقَادِرِ  القِيَام  ثَالثُِـهَا  فِيهِمَا  لَ إِ فَ (  جَلَسَ،  يَسْتَطِعْ  لَِْ  هَ نْ  في  الحالَةِ  ذِ كِنْ  هِ 
نـَه مَا( راَبِعُهَا )وَ )  نْ يَسْتَخْلِفَ غَيْرهَُ.الَِحْسَنُ أَ    يْنِ بَيْنَ الطُْبـَتَ   يْ أَ (  الِ ل وس  بَـيـْ

( الط مَأْنيِنَةِ  قَدْرُ  )وَ وَأقََـل هُ  خَامِسُهَا  أَركَْانِ االـم وَ (  بَيَْ  يطُِيلَ  هِمَاـلاة   لا  بَِِنْ   )
نـَهَما عُرْفاً بِ  يطُِيلَ الفَصْلَ ( سَادِسُهَا أَنْ لا  وَ مَا لا تَـعَل قَ لَهُ بِِلطُْبَةِ )ـالفَصْلَ بَـيـْ

نـَه مَا) )بَـيـْ الطُْبـَتَيْنِ  أَيِ  الصَّلاةِ (  )وَبَيَْ  عُرْفاً  سَابِعُهَا )وَ (  تَك ونََ (  أَيْ  أَنْ   )
 (. بًِلعَرَبيَِّةِ هُمَا )ـأرَكَْانُ 

 ( في شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ. فَصْل  ) 

م قْتَدِيًَّ )    صَلَّى  مَنْ  عَلَى ك لِّ  بِغَيْرهِِ  وَيََِب   الجماعَةِ صَ   فِ ((  أَوْ    لاةِ  جَ  عَةٍ 
عَةُ أمُُورٍ أَحَدُهَا  غَيْْهَِا ( عَلَى إِمَامِهِ فِ الـمَوْقِفِ (( الـمَأْمُومُ  أَنْ لا يَـتـَقَدَّمَ (( سَبـْ

مَ عَقِبُ مامِ، فَ يقَِفُ خَلْفَ الِ   اهُ نَ عْ مَ أَيْ في الـمَكَانِ الَّذِي يقَِفُ فِيهِ   إِذا تَـقَدَّ
، وَتَ مامِ الشَّافِعِ لاتَهُ لا تَصِح  عِنْدَ الِ نَّ صَ إِ مامِ فَ قِبِ الِ مومِ عَلَى عَ الـمَأْ  صِح  يِ 

(  وَ وَلا تُـبْطِلُ مُسَاوَاتهُُ فِيهِ لَكِنْ تُكْرَهُ )   هُ. نْ يَ اللهُ عَ ضِ مامِ مالِكٍ رَ في مَذْهَبِ الِ 
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تَكْبِيرةَِ  في  إِمَامِهِ  عَلَى  مَ  يَـتـَقَدَّ لا  تَكْبِيرةَِ  الِإحْرَامِ )  أَنْ  يعِ  جََِ تََْخِيُر  فَـيَجِبُ   )
الِمَامِ  تَكْبِيرةَِ  يعِ  عَنْ جََِ أَ   يْ أَ   الـمَأْمُومِ  يَصِح   تَكبيرةََ الِ لا  يُكَبِ َ  قَـبْلَ  حْ نْ  رامِ 

  نْ صِحَّ. بَـعْدَ أَ ها لَِْ يَ ـومُ بَدَأَ بِ مُ الـمَأْ بيرةََ وَ مامُ التَّكْ مامِ، فَـلَوْ لَِْ ينُهِ الِ يرةَِ الِ بِ تَكْ 
(  بَلْ ت ـبْطِل  الـم قَارنَةَ  )  .ومُ مُ رُ الـمَأْ ـ" يكَُبِ  بَ كْ مامُ الرَّاءَ مِنْ كَلِمَةِ: "اللهُ أَ يقَولَ الِ 

إِذا قارنَهَُ في تَكبيرةَِ الحْرامِ لا    (فِ الِإحْرَامِ مْنَعُ مِنَ الِانْعِقَادِ إِذَا كَانَتْ )ـأَيْ تَ 
كالـمُقارنَةَِ الِفَـْعَالِ   ( أَيْ في غَيْرِ الِحْراَمِ مِنَ فِ غَيْْهِِ ( الـمُقَارنَةَُ )وَت كْرَه  ) يَصِح  

أَ  الر كوعِ  الاعْتِدالِ في  بِ   وِ  الجمََاعَةِ ـوَتَـفُوتُ  فَضِيلَةُ  التَّأْمِيَ )  هَا  قَـوْلَ  إِلاَّ  أَيْ   )
يَـلْفِظَ   نْ بَـعْدَ أَ   يْ أَ   للِْمَأْمُومِ أَنْ يُـقَارنَِ الِمَامَ فِيهِ.ءَامِيَن عَقِبَ الفَاتَِةِ فَـيُسَن   

ولُ مَعَهُ.  قُ ومُ ي ـَمُ ين الـمَأْ يَـبْدأَ بِقَولِ ءامِ وَ   ﴾ الضَّالِّيَ لَا وَ ﴿مامُ الن ونَ مِنْ كَلِمَةِ  الِ 
صَلَّى اللهُ   فَصيحَةٌ، كانَ الرَّسولِ بيَّةٌ  رَ يَ كَلِمَةٌ عَ هِ ، وَ  ءامين: رَبِ  اسْتَجِبْ نْ مَعَ وَ 

 في الل غَةِ.   "الَِمْنُ "ها ـمادَّتُ حَةِ، وَ ـها بَـعْدَ الفاتِ ـيقَولُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مَ الـمَأْمُومُ عَلَى إِمَامِهِ في التَّسْلِيمَةِ الُِولَ فَسَدَتْ مَسْئـَلَة   صلاتهُُ، أمََّا    : إِذَا تَـقَدَّ

 كِنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ.  قارنَهَُ فيهِ فلا تَـفْسُدُ لَ  لَوْ 
 مُومُ الـمَأْ ( تََمٍ  كَأَنْ ركََعَ  بِر كْنٍ فِعْلِيٍِّ ( عَلَى الِمَامِ )تَـقَدُّم ه  ( عَلَى الـمَأْمُومِ )وَيََْر م  )

مَ ال،  لَِْ يَـركَْعْ بَـعْدُ   لا زاَلَ قائِمًاثَُُّ اعْتَدَلَ وَالِمَامُ   ومُ عَلَى الِمامِ مُ أْ مَ ـهُنا تَـقَدَّ
مَ ببِـَعْضِ الر كْ الفُقَهَاءُ يَـقُولُونَ: هَ مَّا لَوْ ركََعَ فَـقَطْ فَ ، أَ بِركُْنٍ فِعْلِيٍ   ، وَقَعَ نِ ذا تَـقَدَّ

الكَراَهَةِ. )وَ )  في  الصَّلاة  ( لا  )تَـبْط ل   وَتَـبْطُلُ  بِذَلِكَ  عَلَى  (  مِ  الِإمَامِ  بًِلتـَّقَدُّ
( كَأَنْ يَـركَْعَ الـمَأْمُومُ  بِر كْنَيِْ فِعْلِيَّيِْ م تـَوَاليَِيِْ طَويِلَيِْ أَوْ طَويِلٍ وَقَصِيٍْ بِلا ع ذْرٍ 
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قَائمٌِ،   بَـعْدُ  وَالِمَامُ  للِس جُودِ  وَيَـهْوِيَ  إِ وَيَـعْتَدِلَ  سَبَقَ  فِعْلِيَّيْنِ  هُنا  بِركُنَيْنِ  مامَهُ 
لاتهُُ كونُ صَ بِذَلِكَ تَ هُوَ الاعْتِدَالُ وَ الآخَرُ قَصِيٌر وَ يلٌ وَهُوَ الر كُوعُ وَ أَحَدُهُُاَ طَو 

أَ إِ   فَسَدَتْ   قَدْ  بِعُذْرٍ كَأَنْ نَسِيَ  بـِهَذَا الِ ـنَّهُ مُؤْتَ نْ لَِْ يَكُنْ    رٌ. ذا عُذْ هَ ، وَ مامِ مٌّ 
)وكََذَا) الصَلاةَ  يُـبْطِلُ  أَيْ  التَّأَخُّر  (   )( الـمَأْمُومِ  الِمَامِ عَنْه  تَََخ رُ  عَنِ  أَيْ   )
بِرُ   )هِمَاـبِ ) ذَلِكَ  كْ أَيْ  إِذَا كَانَ  وَقَصِيٍر  طَويِلٍ  أوَْ  طَويِلَيْنِ  مُتـَوَاليَِيْنِ  فِعْلِيَّيْنِ  نَيْنِ 
هُوِيِ  للِس جُودِ  ـلكَأَنْ رَفَعَ الِمَامُ رأَْسَهُ مِنَ الر كُوعِ وَاعْتَدَلَ وَبَدَأَ بِِ   )بِغَيِْْ ع ذْرٍ (

نْ  أَ مَّا إِذا كانَ لَهُ عُذْرٌ كَ أَ   وَالـمَأْمُومُ بَـعْدُ قاَئمٌِ لَِْ يَـركَْعْ بِلا عُذْرٍ بَطلََتْ صَلاتهُُ 
مامُ تَذكََّرَ وَلَِْ  ومًا فَـلَمَّا ركََعَ الِ مُ أْ نَّهُ كانَ مَ نَسِيَ أَ   وْ يَكونَ بَطيءَ القِراءَةِ للِفاتَِةِ أَ 

الفاتَِةَ فَشَرعََ في قِراءَتِ   يَكُنْ  نْ يَـتَأخَّرَ عَنْ  مامُ، فَـهُنا لَهُ أَ ها فَسَبـَقَهُ الِ ـقَدْ قَرأَ 
إِ إِ  ثَ مامِهِ  أرَكْانٍ طَ لَ حَدِ   هَذِهِ  الر كوعِ وَ ويلَةٍ، الر كْنُ الطَّويلُ كَ لاثةَِ  الس جودَيْنِ، 
مامُ ساجِدٌ وَهُوَ انْـتَهى مِنَ الِ رِ وَ لَ هَذا القَدْ خَّرَ إِ ذا تَََ ويلَةٍ، إِ أرَكْانٍ طَ   ةُ لاثَ ثَ 

مَّ سَجَدَ الس جودَ  ـجَلَسَ ثُ وَّلَ وَ اعْتَدَلَ وَسَجَدَ الس جودَ الَِ الفاتَِةِ وَلَحقَِهُ ركََعَ وَ 
بََِكْثَـرَ  (تَـبْطُلُ الصَّلاةُ أيَْضًا بتَِأَخ رِ الـمَأْمُومِ عَنِ الِمَامِ   (وَ (  .الثَّان، يَصِح  هَذا

كَبُطْءِ    )لِع ذْرٍ (كَانَ تَََخ رهُُ    )وَلَوْ (كَالر كُوعِ وَالس جُودَيْنِ    )مِنْ ثَلاثةَِ أَركَْانٍ طَويِلَةٍ 
مَثَلًا    )الفَاتََِةِ (قِراَءَةِ    )مَامِ ـلِإتْ (مَامِ  الـمَأْمُومُ عَنِ الِ   )فَـلَوْ تَََخَّرَ (قِراَءَتهِِ للِْفَاتَِةِ  

الرُّك وعِ ( مِنَ  الِإمَام   فَـرغََ  طَ   حَتََّّ  ركُْنٌ  ركُْ هَ   وَالسُّج ودَيْنِ   ويلٌ هَذا  نانِ ذانِ 
تَقِلٌ ما هُوَ  ـمامُ بِ نْ تَـلَبَّسَ الِ إِ سَهُ مِنَ الس جودِ، فَ أْ مامُ رَ ذا رَفَعَ الِ إِ فَ   ويلانِ طَ  مُنـْ
للِرَّكْعَةِ الَّتِي بَـعْدَهَا تَـرَكَ الـمَأْمُومُ فَـوْراً تَـرْتيِبَ   )للِتَّشَهُّدِ أَوْ قاَمَ جَلَسَ    نْ أَ هِ كَ يْ لَ إِ 
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 )وَافَقَ الِإمَامَ فِيمَا ه وَ فِيهِ وَأتََى بِركَْعَةٍ بَـعْدَ سَلامِ إِمَامِهِ )مامَ لحَِقَ الِ وَ  نَـفْسِهِ 
أمََّا  ) وَ (لفَِوَاتُِاَ عَلَيْهِ فإَِنْ لَِْ يُـتَابِعْهُ وَاسْتَمَّرَ عَلَى تَـرْتيِبِ نَـفْسِهِ بَطلََتْ صَلاتهُُ  

نْ يَسْبِقَهُ الِمَامُ  أَيْ قَـبْلَ أَ   )قَـبْلَ ذَلِكَ (الفَاتَِةَ    ومُ مُ مَّ الـمَأْ ـتَ نْ أَ إِ أَيِ    )مَّهَاـإِنْ أتََ (
 )مَشَى(أرَكَْانٍ طَويِلَةٍ أَىْ قَـبْلَ أَنْ يَـتـَلَبَّسَ الِمَامُ بِِلر كْنِ الرَّابِعِ    بَِِكْثَـرَ مِنْ ثَلاثةَِ 

تيبِ يَـركَْعُ وَيَـعْتِدِلُ وَيُكْمِلُ عَلَى حَسَبِ تَـرْ   يْ أَ   (،عَلَى تَـرْتيِبِ نَـفْسِهِ (الـمَأْمُومُ  
وَ  نَـوَ ذَ كَ نَـفْسِهِ.  لَوْ  تَـفْسُدُ  لا  أَ ى  لِكَ  قَـبْلَ  ي ـَالـمُفارَقَةَ  الِ نْ  بِ تَلبَّسَ  هُ ـمامُ  وَ ما 
تَقِلٌ إِ     هِ.يْ لَ مُنـْ

)) وَ ( يَـعْلَمَ ثَانيِهَا  إِمَامِهِ (الـمَأْمُومُ    )أَنْ  بَـعْضِ    )بًِنتِْقَالاتِ  أوَْ  الِمَامِ  بِرُؤْيةَِ 
مِ  الـمُبَلِ غِ،  ـالـمَأْمُومِيَن  أوَِ  الِمَامِ  صَوْتِ  بِسَمَاعِ  أوَْ  الِمَامَ  يَـرَى  إِذا كانَ  فَ مَّنْ 

ومُ مُ الـمَأْ مامٌ في غُرْفةٍ وَ كونَ إِ نْ يَ أَ مامِهِ لا يَصِح ، كَ نتِْقالاتِ إِ ومُ لا يَـعْلَمُ بِِ مُ الـمَأْ 
يَـعْلَمُ بِِ  ومِ وَلَوْ مُ لاةُ الـمَأْ مامِهِ، لا تَصِح  صَ نتِْقالاتِ إِ في غُرْفَةٍ ثانيَِةٍ بَِِيْثُ لا 
أَيِ الِمَامُ وَالـمَأْمُومُ    )أَنْ يََْتَمِعَا(ثَالثُِـهَا    )وَ )   كانَ يَسْمَعُ صَوْتَهُ بِواسِطةَِ الآلَةِ.

نـَهُمَا أَكْثَـرَ مِنْ ثَلاثِ   )فِ مَسْجِدٍ ( مَعَ إِمْكانِ  اعٍ  مِائَةِ ذِرَ ـوَإِنْ بَـعُدَتِ الـمَسَافَةُ بَـيـْ
مِائَةِ ذِراَعٍ   ـفِي مَسَافَةِ ثَلاثِ فَ (بَِِنْ كَانََ خَارجَِ الـمَسْجِدِ    )وَإِلاَّ (  الـمُتابَـعَةِ يَصِح .

ومِ  مُ أْ مَ ـالمامِ وَ نْ لا يَكونَ بَيْنَ الِ في خارجِِ الـمَسْجِدِ يُشْتَطَُ أَ   يْ أَ   تَـقْريِبًا  )يَدَوِيَّةٍ 
فإَِنْ كَانَ الـمَأْمُومُونَ صُفُوفاً مُتـَتَابِعَةً اشْتُِطَ أَنْ    مِائَةِ ذِراعٍ يَدَويَّةٍ، ـثلاثِ أَكْثَـرُ مِنْ  

لَهُ عَلَى ثَلاثِ  مِائةَِ ذِراَعٍ وَإِنْ بَـلَغَ ـلا تَزيِدَ الـمَسَافَةُ بَيْنَ الـمَأْمُومِ وَالصَّفِ  الَّذِي قَـبـْ
أَنْ لا  راَبِعُهَا )  )وَ )   مَعَ إمْكانِ الـمُتابَـعَةِ صَحَّ.  سِخَ مَا بَيْنَ الِمَامِ وَالـمَأْمُومِ فَـراَ
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)يََ ولَ  الـمَسْجِدِ  خَارجِِ  في  نـَه مَا(  )بَـيـْ وَالـمَأْمُومِ  الِمَامِ  أَيِ  يَ (  مْنَع  ـحَائِل  
مْنَعُ الر ؤْيةََ  ـحَائِلٌ يَ ( أَيِ الـمُرُورَ إِلََ الِمَامِ كَجِدَارٍ أوَْ بَِبٍ مُغْلَقٍ أوَْ  الِاسْتِطْرَاقَ 

( أَيِ الِمَامِ وَالـمَأْمُومِ أَنْ يَـتـَوَافَقَ نَظْم  صَلاتَـيْهِمَاخَامِسُهَا )  )وَ (  كَبَابٍ مَرْدُودٍ،
فَلا تَصِحُّ ق دْوَة  وَذَلِكَ بَِِنْ يَـتَّفِقَا في الِفَـْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَإِنِ اخْتـَلَفَا عَدَدًا وَنيَِّةً )

الفَرْضِ م صَلِّ  )ي  )خَلْفَ ( كَظهُْرٍ  مُصَلِ ي  الِنَِازةَِ (  اتِ فَاقِهِمَا في صَلاةِ  لعَِدَمِ   )
يَ ل ِ نْ يُصَ لا سُجودٌ، فَلا يَصِح  أَ نَّ صَلاةَ الجنِازَةِ ليَْسَ فيها ركُوعٌ وَ لِِ النَّظْمِ،  

ذا اخْتـَلَفَتِ مَّا إِ سِ، أَ كْ وِ العَ لاةَ الجنِازَةِ أَ ي صَ رَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِ  شَخْصٌ الظ هْ 
لَكِنْ مَعَ الكَراهَةِ، مَثَلًا هذا نَّ القُدْوَةَ تَصِح  وَ إِ الُ الظَّاهِرَةُ فَ عْمَ اتّـَفَقَتِ الَِ النِ يَّةُ وَ 

ي ل ِ داءً وَهَذَا يُصَ لِ ي أَ رَ وَهَذا يُصلِ ي العَصْرَ تَصِح  القُدْوَةُ، هَذَا يُصَ يُصَلِ ي الظ هْ 
:  فائِدَة  وِ العَكْس.   القُدوَةُ، هَذَا يُصلِ ي نَـفْلًا وَهَذا يُصلِ ي فَـرْضًا أَ قَضَاءً تصِح  

اَلِفَ سَادِسُهَا )  )وَ (  .جَنازةٌَ وَ   جِنازَةٌ   :يقُالُ    الِإمَامَ فِ س نَّةٍ ( الـمَأْمُومُ )أَنْ لا يَ 
( بَِِنْ تَـركََهُ  كَالتَّشَهُّدِ الَأوَّلِ أَيْ ج ل وسِهِ   فِعْلًا ( وَذَلِكَ )تَـفْح ش  الـم خَالَفَة  فِيهَا

مامُ للتَّشَه دِ الَِوَّلِ إِذا جَلَسَ الِ وَ الِمَامُ وَفَـعَلَهُ الـمَأْمُومُ فَـتـَبْطُلُ صَلاتهُُ بِذَلِكَ  
قامَ للِرَّكْعَةِ الثَّالثَِةِ يَـلْحَقُهُ لِِنََّهُ  وَّلَ وَ إِذا تَـرَكَ التَّشَه دَ الَِ ومُ مَعَهُ، وَ مُ يََْلِسُ الـمَأْ 

عَمْدًا فيهِ   التَّشَه دَ الَِوَّلَ   صُ خْ ذا تَـرَكَ الشَّ : إِ دَة  فائِ انْـتـَقَلَ مِنْ فَـرْضٍ إلَ فَـرْضٍ،  
ا لا  ( بَِِنْ فَـعَلَهُ الِمَامُ وَتَـركََهُ الـمَأْمُومُ بِِلافِ مَ وَتَـركًْا كَس ج ودِ السَّهْوِ )  ةٌ راهَ كَ 

تَـبْطُلُ  لا  فإَِنّـَهَا  الِاسْتِاَحَةِ  فِيهِ كَجِلْسَةِ  الـمُخَالَفَةُ  )  )وَ (  تَـفْحُشُ  أَنْ  سَابِعُهَا 
( أَيْ مَعَ التَّحَرُّمِ ( أوَِ الِائْتِمَامَ بِِلِمَامِ أوَِ الجمََاعَةَ ) الِاقْتِدَاءَ ( الـمَأْمُومُ )يَـنْوِيَ 
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( وَالـمُعَادَةِ وَالـمَجْمُوعَةِ للِْمَطَرِ وَالـمَنْذُورَةِ جََاَعَةً  فِ الِ م عَةِ الِحْراَمِ ) مَعَ تَكْبِيرةَِ  
وْ جََاعَةً مَعَ التَّحَر مِ، مامِ أَ نَ أُصلِ ي الجمُُعَةَ مُقْتَدِيًَّ بـِهَذَا الِ في قَـلْبِهِ: أَ   ولَ يَـقُ   نْ أَ كَ 

عَقِدُ إِ  ( لِلِْمَامِ قَـبْلَ الـم تَابَـعَةِ ( أَنْ يَـنْوِيَ ذَلِكَ )وَ )  عَةً.  جََالاَّ لِنَّ الجمُُعَةَ لا تَـنـْ
( أَيِ الـمَذْكُوراَتِ فإَِنْ تََبَـعَهُ فِ غَيْْهَِا( لَهُ وَلَوْ بَـعْدَ التَّكْبِيرةَِ )وَط ولِ الِانتِْظاَرِ )

صَلاتهُُ أَيْ إِنْ طاَلَ    فَسَدَتْ   بَـعْدَ انتِْظاَرٍ طَويِلٍ بِلا نيَِّةِ اقْتِدَاءٍ بَطلََتْ صَلاتهُُ 
ي وَءَاخَرُ وَقَفَ وَراَءَهُ وَلَكِنْ مَا نَـوَى الاقْتِداءَ بِهِ وَصَارَ  انتِْظارهُُ كَشَخْصٍ يُصَل ِ 

تَظِرُ ركُوعَهُ فَـيَ  تَظِرُ   ـيُـتَابِعُهُ أَيْ يَـنـْ تَظِرُ اعْتِدالَهُ فِيـَعْتَدِلُ، أوَْ يَـنـْ ركَْعُ بَـعْدَ ركُوعِهِ أوَْ يَـنـْ
مَأْمومٍ فَسَدَتْ صَلاتهُُ ـهُ فَـيَسْجُدُ بَـعْدَ سُجودِهِ كَأنََّهُ مَأْمومٌ وَهُوَ ليَْسَ بِ سُجودَ 

مَعْناهُ   وَأمََّا إِنِ انْـتَظَرَهُ وَلَِْ يُـتَابِعْهُ أوَْ تََبَـعَهُ مُصَادَفَةً بغَِيْرِ قَصْدٍ   إِنْ طاَلَ انتِْظارهُُ 
نْ تَدِلُ فَـهُوَ يَـعْتَدِلُ بِلا قَصْدٍ، فَـهُنا ما قَصَدَ أَ عندَما يَـركَْعُ هُوَ يَـركَْعُ وَلَمَّا يَـعْ 

أوَْ تََبَـعَهُ قَصْدًا مِنْ   دُ سُ فْ لا ت ـَ  هُ لاتَ إِنَّ صَ فَ يتُابِعَهُ لَكِنْ حَصَلَتِ الـمُتابَـعَةُ اتِ فاقاً.  
تَظِرُ سُجودَهُ فَـيَسْجُدُ بَـعْدَ    غَيْرِ انتِْظاَرٍ طَويِلٍ لَِْ تَـبْطُلْ.  سُجودِهِ كَأنََّهُ مَأْمومٌ  يَـنـْ

 مَأْمومٍ. ـوَهُوَ ليَْسَ بِ 

  طُ تََ شْ ما تُ   ل ِ كُ ( وَ ج م عَةِ وَالـم عَادَةِ ـوَيََِب  عَلَى الِإمَامِ نيَِّة  الِإمَامَةِ فِ ال)    
عَقِدُ إِ لَِِ في تَكْبِيرةَِ الِحْراَمِ    ةُ ماعَ الجَ   هُ لَ  الصَّلاةُ   كَ لِ ذَ كَ جََاَعَةً وَ   لاَّ نَّ الجمُُعَةَ لا تَـنـْ

ا ليَِحُوزَ  هُِ وِ نََْ ( أَيِ الجمُُعَةِ وَالـمُعَادَةِ وَ فِ غَيِْْهَُِا( نيَِّةُ الِمَامَةِ )وَت سَنُّ ) الـمُعادَةُ 
)  وابِ ثَ   فَضِيلَةَ   نالَ يَ   يْ أَ  )وَ الجمََاعَةِ.  الصَّلاةُ  الَّتِ  (  الصَّلاة   هِيَ  الـم عَادَة  

هَا( كَانَ قَدْ )جََاَعَةً مَرَّةً ثََنيَِةً بَـعْدَ أَنْ ( الشَّخْصُ ) ي صَلِّيهَا   جََاَعَةً ( قَـبْلُ )صَلاَّ
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فَردًِا  أَوْ  مُ لَّ صَ (  م نـْ فَ   دًارِ فَ ن ـْى  جََاَعَةً  وَجَدَ  أعُِ ثَُُّ  ثَ قالَ  أَكْسِبَ  وابَ  يدُها حَتَِّ 
حَتَِّ  ةً  اعَ جََ   هُ عَ مَ   لَّىلِ يَ فَصَ نْ يُصَ يرُيدُ أَ ى مَنْ  أَ رَ   ثَُُّ   ةً اعَ جََ   صَلَّى  وْ أَ   الجمَاعَةِ 

 وابَ الجمَاعَةِ. يُكْسِبَهُ ثَ 

 جْهِيزِ الـمَيِ تِ وَصَلاةِ الجنَِازَةِ. ـ( في بَـيَانِ كَيْفِيَّةِ تَ فَصْل  )

(  وَدَفـْن ه  فَـرْض  كِفَايةٍَ وَالصَّلاة  عَلَيْهِ  ( بَـعْدَ الغَسْلِ )غَسْل  الـمَيِِّتِ وَتَكْفِين ه  )   
ا  ها البـَعْضُ سَقَطَ عَنِ البـَعْضِ الآخَرِ، وَهَذَ ـإِذا قامَ بِ فَ حَالهِِ   ـعَلَى كُلِ  مَنْ عَلِمَ بِ 

( بَِِنْ عُلِمَتْ  و لِدَ حَيًّا( وَلَوْ طِفْلًا إِذَا )م سْلِمًا( الـمَيِ تُ )إِذَا كَانَ )  كونُ فَـرْضًايَ 
بُ ـاحٍ أوَْ تَ حَيَاتهُُ بنَِحْوِ صِيَ  حَر كٍ اخْتِيَاريٍِ  وَأمََّا الكَافِرُ الحرَْبِ  وَالـمُرْتَد  فَلا يََِ

 لَهمَُا شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ. 

يَدْفَعُ الِجزْيةََ لِلَِيفَةِ الـمُسْلِمِيَن )وَوَجَبَ لِذِمِّيٍِّ )    ( تَكْفِي  وَدَفْن  ( أَيْ كَافِرٍ 
إِنْ كانَ لَهُ مالٌ مِنْ مالهِِ وإِنْ لَِْ يَكُنْ لَهُ مالٌ فَمِنْ  فَ إِنْ لَِْ يَـقُمْ بِذَلِكَ أهَْلُ مِلَّتِهِ  

لِِنَّـَهَا مَوْقُوفَةٌ لَكِنْ لا يَكُونُ دَفـْنُهُ في مَقَابِرِ الـمُسْلِمِيَن  مَّتِهِ مالِ وَفاءً لِذِ ـبيتِ ال
 للِْمُسْلمين.

خَ  رَ صَ   وْ ا لَ مَّ أَ ( وَهُوَ الَّذِي لَِْ تَظْهَرْ فِيهِ أمََارَةُ الحيََاةِ  لِسِقْطٍ مَيِِّتٍ )( وَجَبَ  وَ )     
، أَ   وِ أَ  حَركََةً اخْتياريِةًَ، فهَذَا يقُالُ عَنْهُ وُلِدَ    حَرَّكَ ـتَ   يْ اخْتَلجَ اخْتِلاجًا اخْتِياريًَّّ

نْ نَـزَلَ مِنَ  إِ   يْ أَ   ( إِنْ ظَهَرَتْ فِيهِ خِلْقَةُ ءَادَمِيٍ  وَإِلاَّ غَسْل  وكََفَن  وَدَفْن  )  حَيًّا.
لِِنََّهُ لَِْ  ندُِبَ لَف هُ بِِرْقَةٍ وَدَفـْنُهُ    ءٌ ليْسَ فيهِ صورَةُ خِلْقَةِ ءادَمِيٍ  فَـهَذاىْ الـمَرْأةٍ شَ 
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مِ يِ   وَلا ي صَلَّى عَلَيْهِمَا)  خْطيطُ بَشَرٍ ـيَظْهَرْ فيهِ تَ  بَلِ الصَّلاةُ عَلَيْهِ  ( أَيْ عَلَى الذِ 
وقاَلَ    الـمَيِ تِ،السِ قْطِ    نْ يُصَلَّى عَلَىلا يََوزُ أَ وَ   مَعَ عِلْمِ أنََّهُ كَافِرٌ يُـعَد  كُفْراً،

نَّهُ يعُامَلُ مُعامَلَةَ  إِ شْهُرٍ فَ بَـعْضُ الفُقَهاءِ الشَّافِعِيَّةِ: إِذا كانَ الوَلَدُ نَـزَلَ بَـعْدَ سِتَّةِ أَ 
حَرَّكَ  ـواءٌ تَ وُلِدَ مِنْ أبَـوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ سَ   يْ ذا إِذا كانَ مُسْلِمًا أَ الكبيِر مُطْلَقًا، هَ 

 مْ لا.  أَ 

)مَاتَ وَمَنْ  )     مُسْلِمًا  الك فَّارِ (  قِتَالِ  )فِ  وَاحِدًا  وَلَوْ كَافِراً  أَيِ بِسَبَبِهِ (   ) 
أَ   نْ أَ كَ القِتَالِ   عَ   وْ قَـتـَلَهُ كافِرٌ  رَجَعَ  الـمَعْركََةِ  أَ يْ لَ في  سِلاحُهُ  مِنَ   وْ هِ  شَخْصٌ 
 هَذا يقُالُ عَنْهُ بِسَبَبِ القِتالِ ، كُل   هِ يْ لَ عَ   دابّـَتُهُ داسَتْ   وْ أً، أَ طَ يَن قَـتـَلَهُ خَ مِ لِ الـمُسْ 

ثَـرُ الشَّهادَةِ، عَلَيْها أثََـرُ الـمَوْتِ  ا أَ هَ ي ـْلَ الَّتي عَ   ( الـمُلَطَّخَةِ بِِلدَّمِ ك فِِّنَ فِ ثيَِابِهِ )
زلَةٌِ عظيمَةٌ،عَ ت ـَبيلِ اِلله سُبْحانهَُ وَ في سَ  ( ثيَِابهُُ  فإَِنْ لََْ تَكْفِهِ نَدْبًِ )  الَ، وَهِذهِ مَنـْ
هَا)  الَّتي اسْتُشْهِدَ وَهُوَ يَـلْبَسُهاهَذِهِ   يْ عَلَى تلِْكَ الثِ يابِ حَتَِّ يُـغَطَّى  أَ   (زيِدَ عَلَيـْ

وَلا في مَقَابِرِ الـمُسْلِمِيَن )  يدُ الشَّهِ   يِ أَ   (وَد فِنَ إِلََ ثَلاثِ لَفَائِفَ )  جََيعُ البَدَنِ 
لِِنََّهُ شَهِيدُ  عالَ غَفَرَ لَهُ جََيعَ ذُنوبِهِ نَّ اَلله تَ لَِِ ( وَذَلِكَ عَلَيْهِ ي ـغَسَّل  وَلا ي صَلَّى 

  يِ "، أَ حَّاء  الخطَايَّ ـف  مَ السَّيْ الَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بيلِ اِلله، قَ في سَ   مَعْركََةٍ 
ةِ  لَا غْناهُ عَنْ صَ الَ أَ عَ اللهُ ت ـَذُنوُبهُُ، وَ بيلِ اِلله تُـغْفَرُ لَهُ  موتُ بِِلسَّيْفِ في سَ ـالَّذي يَ 

يُكَفَّنونَ اءِ فيـُغَسَّلونَ وَ واعِ الش هَدَ نْ ا بقَيَّةُ أَ مَّ لشَّهادَةِ. أَ الـمُصَلِ يَن لِِنََّهُ غُفِرَ لَهُ بِِ 
 . تُـغْفَرَ لَهُ جََيعُ ذُنوبِهِ نْ  ، لَكِنَّ الـمَزيَِّةَ الَّتي لَهُ أَ ي ِ الـمُسْلِمِ العادِ يْهِم كَ لَ وَيُصَّلى عَ 
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مُتْ وَقـْتَها بَلْ بَـعْدَ الـمَعْركََةِ لَكِنْ ـ: إِذَا شَخْصٌ أُصِيبَ في الـمَعْركََةِ وَلَِْ يَ فائِدَة  
مُتْ في ـبِسَبَبِ هَذَا الجرُحِْ فَـهَذَا يُـعَد  شَهِيدًا لَكِنْ ليَْسَ شَهيدَ مَعْركََةٍ لِِنََّهُ لَِْ يَ 

  .عْركََةِ أرَْضِ الـمَ 

الرَّسُولِ  فائِدَة   عَلَى  صَلَّوْا  الصَّحَابةَُ  وَسَلَّمَ :  عَلَيْهِ  لَِِ   صَلَّى اللهُ  حَقَّ  فُـراَدَى  نَّ 
أوَْلََ ليِكُونَ إِمَامًا مِنْ غَيْرهِِ    هِ مُشْتَكٌَ بَيْنَ الـمُسلِميَن فَـلَيْسَ أَحَدُهُمْ الصَّلاةِ عَلَيْ 

 في هَذَا.

 عِنْدَ غَسْلِهِ   ( إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنهِِ إِزاَلَة  النَّجَاسَةِ ( للِْمَيِ تِ )لِ وَأَقَلُّ الغ سْ )   
)وَتَـعْمِيم  ) اسْتِيعَابُ  أَيِ  يعِ (  )جََِ جَسَدِهِ  وَإِنْ كَث فَ (  وَشَعَرهِِ  الشَّعَرُ بَشَرهِِ   )
بُ في هَ وَ   وَالِفَْضَلُ التـَّثْلِيثُ. (  الـم طَهِّرِ ( الطَّاهِرِ )بًِلـمَاءِ ( وَاحِدَةً )مَرَّةً ) ذا  لا يََِ

بُ أَ   يْ الغُسْلِ نيَِّةٌ أَ  نْ فَـعَلَ لَهُ هَذا الِمْرَ يَكونُ  جَرَّدُ أَ ـنْ يَـنْويَ الـمُغَسِ لُ، مُ لا يََِ
 سَقَطَ الفَرْضُ، فَـرْضُ الكِفايةَِ.

نْ ينَظرَُ  لا يََوزُ للِْغاسِلِ أَ العَوْرَة وَ كونُ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ  : غَسْلُ الـمَيِ تِ يَ فائِدَة  
  عَوْرَةِ الـمَيِ تِ.لََ إِ 

يقَ : يََوزُ للِرَّجُلِ أَ فائِدَة     نْ يُـغَسِ لَ زَوْجَتَهُ والعَكْسُ، وَقَدْ ثَـبَتَ أَنَّ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 
رَضِيَ   رَضِيَ اللهُ عَنْهُ غَسَّلَتْهُ زَوْجَتُهُ، وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ غَسَّلَ زَوْجَتَهُ فاَطِمَةَ 

هَا.    اللهُ عَنـْ
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يعَ البَدَنِ ( يَسْتُُ )سَاترِ  ( للِْمَيِ تِ )وَأَقَلُّ الكَفَنِ )    ( إِلاَّ رَأْسَ مُُْرمٍِ وَوَجْهَ  جََِ
فَلا   أَ يُسْتَاَنِ  مُُْرمَِةٍ  بُ  الَّذي  وَيََِ بِِليَْشِ  يُكَفَّنُ  فلا  بِهِ،  مُزْريًَِّ  يَكونَ  لا  نْ 
لِ  لَِِ ـيُسْتـَعْمَلُ  وَنََْوهِِ  الفَحْمِ  وَ حَمْلِ  ذلِكَ.  يََوزُ  فَلا  بِِلـمَيِ تِ  يُـزْري  هَذَا  لا نَّ 

يِ  مَثَلًا لا يُكَفَّنُ بِِلحرَيرِ الطَّبيعِ الرَّجُلُ  ياتهِِ، فَ ما يَُْرُمُ عليْهِ في حالِ حَ ـيُكَفَّنُ بِ 
. (  وَثَلاث  لَفَائِفَ لِمَنْ تَـرَكَ تَركَِةً زاَئِدَةً عَلَى دَينِْهِ ) الَّذي يََْرجُُ مِنْ دودَةِ القَزِ 

أَصْلًا،   دَيْنٌ  عَلَيْهِ  يَكُنْ  لَِْ  لَفائِفَ،  أوَْ  ثلاثُ  بهِِ  يُشْتَىَ  ما  مالهِِ  مِنْ  يؤُخَذُ 
نَّ الرَّسُولَ صَلَى ديدَةً مِنَ القُطْنِ الـمَغْسولِ لَِِ كونَ لَفائِفَ جَ نْ تَ نُ أَ الَِحْسَ وَ 

( ركِْهَاـوَلََْ ي وصِ بتَِ )  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِ نَ بثَِلاثٍ جَدِيدَةٍ، وَيََُوزُ مِنَ الـمُسْتـَعْمَلِ.
كِ تَكْفِينِهِ بِِلثَّلاثِ فاَلوَاجِبُ في حَقِ هِ  بِتَْكِ تَكْفِينِهِ بِِلثَّلاثِ فإَِنْ أوَْصَى بِتَْ   أَيْ 

للِْبَدَنِ  بِِلسَّاترِِ  وَ   تَكْفِينُهُ  ءَاخَرُ  قَـوْلٌ  أَ وَهُناكَ  بتَِ هَوَ  أوَْصَى  لَوْ  يُكَفَّنُ   ـنَّهُ  ركِْها 
أَ  لَفَائِفَ،  مِنْ  بثِلاثِ  فيـُؤْخَذُ  للِْكَفَنِ  مالٌ  عِنْدَهُ  يَكُنْ  لَِْ  إِذَا  مَالِ  مَّا  بَـيْتِ 

   بِهِ بَدَنُ هَذَا الـمَيِ تِ.الـمُسْلِمين ما يُسْتَُ 

أَنْ يَـنْوِيَ فِعْلَ الصَّلاةِ عَلَيْهِ وَالفَرْضَ ( أَيْ عَلَى الـمَيِ تِ )وَأَقَلُّ الصَّلاةِ عَلَيْهِ )
 َ الجنَِازَةَ وَي ـعَيِّ يُصَلِ ي  أنََّهُ  هَذا   يقَولَ   نْ أَ كَ   (  عَلَى  الجنَِازَةِ  صَلاةِ  فَـرْضَ  أُصَلِ ي 

ةِ أَ لِمونَ صَ وَيَكْفي وَيَصِح  لَوْ صَلَّى الـمُسْ   الـمَيِ تِ، شْخاصٍ  لاةَ الجنِازَةِ عَلَى عِدَّ
لاةَ الجنِازةَِ عَلَى  لِ ي صَ نْ أُصَ في وَقْتٍ واحِدٍ فَـيَقولُ الـمُصَلِ ي في قَـلْبِهِ: نَـوَيْتُ أَ 

كَمَا يكَُبِ ُ في الصَّلاةِ   (الله  أَكْبََ  وَه وَ قاَئِم  إِنْ قَدَرَ   :وَيَـق ولَ )  وْتَى.لاءِ الـمَ ؤُ هَ 
هَا لَكِنْ يُـنْدَبُ أَنْ تَكُونَ بَـعْدَ التَّكْبِيرةَِ حَةَ ـثُ َّ يَـقْرَأَ الفَاتِ )  الـمَفْروضَةِ  ( وَلا بدَُّ مِنـْ
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الُِولََ وَلَوْ أَخَّرَهَا لِمَا بَـعْدَ ذَلِكَ جَازَ. وَلا بدَُّ مِنْ مُرَاعَاةِ شُرُوطِ الفَاتَِةِ كَمَا  
(  ق ولَ الله  أَكْبََ  ثُ َّ يَـق ولَ ي ـَ( يُكَبِ َ مَرَّةً ثَانيَِةً أَيْ )ثُ َّ في الصَّلَوَاتِ الـمَكْتُوبَِتِ. ) 

رادَ الَِكْمَلَ  مَّا إِذا أَ قَل ، أَ هُوَ الَِ ( وَ ه مَّ صَلِّ عَلَى مُ َمَّدٍ اللِّ بَـعْدَ التَّكْبِيرةَِ الثَّانيَِةِ )
صَلَّى اللهُ  مُ الصَّلاةِ عَلَى رَسُولِ اِلله  ـوَليَْسَ لَهُ تَـقْدِي  يَّةَ.يمِ راهِ بْ يـَقْرأُ الصَّلاةَ الِ ف

  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّكْبِيرةَِ الثَّانيَِةِ أوَْ تََْخِيرهَُا إِلََ مَا بَـعْدَ الثَّالثَِةِ بَلْ لا بدَُّ أَنْ يََْتَِ 
( الثَّانيَِةِ  بَـعْدَ  )ثُ َّ بِاَ  أَيْ  ثَالثَِةً  مَرَّةً  يُكَبِ َ  أَكْبََ  (  الله   للِْمَيِ تِ يَـق ولَ  وَيَدْعُوَ   )  

عَاءُ  ه مَّ اغْفِرْ لَه  وَارْحَْْه  اللِّ خُصُوصِهِ بِدُعَاءٍ أُخْرَوِيٍ  مِنْ نََْوِ )ـبِ  ( وَالَِكْمَلُ الد 
حَيِِّنا وَمَيِِّتِنا ـه مَّ اغْفِرْ لِ اللِّ هُوَ: "وَ الـمَأْثوُرُ عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  

تَه  مِنَّا فأََحْيِهِ وَصَغيِْنَ وكََبيِْنَ وَذكََرِنَ وَأ نْـثاَنََ اللِّ وَشاهِدِنَ وَغائبِِنا   ه مَّ مَنْ أَحْيـَيـْ
تَه  مِنَّا فَـتـَوَفَّه  عَلَى الِإي  عَلَى الِإسْلامِ وَمَنْ   " اهـ. هَذَا ثَـبَتَ عَنِ النَّبِ ِ مَانِ ـتَـوَفّـَيـْ

هَقِي  في   ،لاةِ عَلَى بَـعْضِ الـمَوْتَىصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَهُ في الصَّ  رَوَاهُ البـَيـْ
ابْنُ حِبَّانَ فَِ صَحِيحِهِ    سُنَنِهِ في الجنََائزِِ في بَِبِ الد عاءِ في صَلاةِ الجنِازَةِ. وَرَوَاهُ 

تَه  مِنَّا فأََحْيِهِ عَلَى الإِ اللِّ "  :بلَِفْظِ  تَه     مانِ وَمَنْ ـيه مَّ مَنْ أَحْيـَيـْ مِنَّا فَـتـَوَفَّه   تَـوَفّـَيـْ
مٌ، لِنَّ طلََبَ ـثْ هِ إِ يْ لَ نَّ الصَّغيَر عَ " ليَْسَ مَعْناهُ أَ صَغيِْنَهُنا "  ."عَلَى الِإسْلامِ 

لَِِ  القَبائِحِ  أثَرَِ  ذَلِكَ كَمَحْوِ  لغَِيْرِ  وَيَكونُ  ذَنْبٍ  مَُْوِ  لِطلََبِ  يَكونُ  نَّ الـمَغْفِرَةِ 
نيا يْ الِدَ ى وَ نْ ءاذَ أَ عَمِلَ قبَِيحًا كَ الصَّبَِّ الـمُمَيِ زَ إِذا   تـَلَى عَلَى ذَلِكَ في الد  هِ قَدْ يُـبـْ

نْ أُصَلِيَ فَـرْضَ قولُ الصَّبِ : "نَـوَيْتُ أَ يْفَ يَ وَهُوَ صَبٌِّ، هَذا ليَْسَ فيهِ ضَرَرٌ، كَ 
 هِيَ لَّتي لِ ي الصَّلاةَ اأُصَ   يْهِ، بَلْ مَعْناهُ لَ نَّ الظ هْرَ مَفْروضَةٌ عَ ناهُ أَ " ليَْسَ مَعْ الظ هْرِ 
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نْ يَـنْوِيَ الصَّلاةَ  الفُقَهاءُ قالوا: يََوزُ للِصَّبِِ  وغَيْرهِِ أَ مَفْروضةٌ عَلَى الـمُكَلَّفيَن، فَ 
:  ولَ قُ ي ـَ  وْ ي الظ هْرَ أَ ل ِ صَ قولَ في قَـلْبِهِ: أُ يَ   نْ الصَّبِ  لَهُ أَ عَنْ نيَِّةِ الفَرْضِيَّةِ، فَ   مَُُرَّدَةً 

 :يَـق ولَ ( يُكَبِ َ مَرَّةً راَبِعَةً أَيْ )ثُ َّ )  .ينَ رَ الَّذي هُوَ فَـرْضٌ عَلَى الـمُكَلَّفِ ي الظ هْ ل ِ أُصَ 
أَكْبََ   فَـيـَقُولَ الله   يُسَلِ مَ  ثَُُّ  عَلَيْك مْ )  :(  عَاءِ السَّلام   الد  إِلََ  العَوْدُ  وَالَِحْسَنُ   )

 بَـعْدَ التَّكْبِيرةَِ الرَّابِعَةِ.  دِ الوارِ 

( كَاسْتِقْبَالِ ش ر وطِ الصَّلاةِ ( اسْتِيفَاءِ )مِنَ ( أَيْ صَلاةِ الجنَِازَةِ )وَلا ب دَّ فِيهَا)   
لَةِ وَالطَّهَارَةِ )  ( فَمَا أبَْطَلَ الصَّلاةَ أبَْطلََهَا.وَتَـرْكِ الـم بْطِلاتِ القِبـْ

الدَّفْنِ )    للِْ وَأَقَلُّ   )( في  يدُْفَنَ  أَنْ  راَئِحَتَه  مَيِ تِ  تَكْت م   رَدْمِهَا ح فْرَةٍ  بَـعْدَ   )
السِّبَاعِ ـوَتَ ) مِنَ  جَسَدَهُ  حْر س ه   وَتََْكُلَ  بُشَهُ  تَـنـْ أَنْ  وَ مِ النَّ سَدِ وَ الَِ كَ (  ئْبِ، رِ  الذِ 

  يْ يُسْتَحَب  مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ أَ ( لِلِْتـْيَانِ بِِلَِكْمَلِ  وَي سَنُّ )  هَا سِباعٌ. ـهَذِهِ يقُالُ لَ 
ي ـعَمَّقَ ) )أَنْ  القَبُْ  وَبَسْطةٍَ (  قاَمَةٍ  فِيهِ    لِ دِ تَ الـمُعْ   لِ جُ الرَّ   نَ مِ (  قَدْرَ  يَـقُومَ  بَِِنْ 

( وَنِصْفٌ  أذَْرعٍُ  أرَْبَـعَةُ  وَذَلِكَ  مُرْتَفِعَةً  يَدَهُ  )وَ وَيَـبْسُطَ  أَنْ  القَبُْ ي ـوَسَّعَ (   مِنَ   ( 
الـمَيِ تِ    ( أَيِ وَيََِب  تَـوْجِيه ه  )  خَلْفِهِ   مامِ الـمَيِ تِ ومِنْ الشِ مالِ ومِنْ أَ ميِن وَ اليَ 

لَةِ أَيْ تَـوْجِيهُ صَدْرهِِ ) لَةَ  إِلََ القِبـْ الَِحْسَنُ وَ ( بَِِنْ يُضْجَعَ عَلَى جَنْبِهِ مُسْتـَقْبِلًا القِبـْ
إِ أَ  وَلَ رأَْ  جِهَةِ الشَّرْقِ وَ لََ نْ تَكونَ رجِْلاهُ  الغَرْبِ  العَكْسُ  سُهُ إلَ جِهَةِ  وْ فعُِلَ 

لَةِ، وَ لََ نْ يُـوَجَّهَ إِ لَجاَزَ، بِشَرْطِ أَ  لَةِ فَـيَجِبُ عَلَى مَنْ لََ هُهُ إِ إنْ ترُكَِ تَـوْجِي القِبـْ  القِبـْ
بُشَ القَبَْ إِ عَلِمَ ذَلِكَ أَ  نَةٍ وَيُـوَ   نِ نْ يَـنـْ لَةِ.لََ جَّهُ إِ اسْتَطاعَ بِلا فِتـْ وَلا يََ وز   )   القِبـْ
فِ  لَ وَ (  الفِسْقِيَّةِ   الدَّفْن   خَشْخاشَةٌ،هَ ـيقُالُ  بنَِاءٌ    ا  يدُْفَنُ وَهِيَ  طِيقانٌ  فيهِ 
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يدُْخَلُ فِيهِ الـمَيِ تُ عَلَى ءَاخَرَ   هَكَذا،الـمَيِ تُ الآخَرُ في طاقَةٍ وَ الـمَيِ تُ في طاقَةٍ وَ 
 مْنَعُ الرَّائِحَةَ.ـقَـبْلَ بِلاهُ وَلا يَ 

 لِكَ. ى بِذَ وْصَ لَوْ أَ راقُ جِسْمِ الـمَيِ تِ الـمُسْلِمِ وَ حْ : لا يََوزُ إِ فائِدَة  

سَوَاءٌ فائدة   يََُوزُ  فَلا  مَوْتهِِ  بَـعْدَ  أوَْ  حَيَاتهِِ  بِِلَِعْضَاءِ في  بِِلتَّبَ عِ  يُسَمَّى  مَا   :
 .مُوتَ أوَْ لَِْ يوُصِ ـأوَْصَى بِذَلِكَ قَـبْلَ أَنْ يَ 

فْنِ "ـوَيُسَن  أَنْ يقُالَ بَـعْدَ إِتْ  اتٍ اذكْ رِ  يََّ عَبْدَ اِلله ابْنَ أَمَةِ اِلله ثَلاثَ مَرَّ مامِ الدَّ
نْـيَا شَهادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله  وَأَنَّ مُ َمَّدًا  العَهْدَ الَّذِي خَرَجْ  تَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّ

م حَمَّدٍ نبَِيًّا وَبًِلق رْءَانِ  ـينًا وَبِ رَسول  اِلله وَأنََّكَ رَضيْتَ بًِلِله رَبًًّ وَبًِلِإسْلَامِ دِ 
م نْكَرًا وَنَكيْاً يَـق ول  أَحَد هُ َا لِصَاحِبِهِ انْطلَِقْ بنَِا مَا ي ـقْعِد نَ عِنْدَ  فإَِنَّ    إِمَامًا

لِلْْنُْـثَى    اهـ رَوَاهُ "  رجَ لٍ ل قِّنَ ح جَّتَه   ابْنُ حَجَرٍ. وَأمََّا  الطَّبَاَنِ  وَحَسَّنَهُ الحافِظُ 
لْقيُن يُسَن  في حَقِ  البالِغِ وَلَوْ كَانَ شَهِيدًا  يََّ أمََةَ اِلله ابْـنَةَ أمََةِ اِلله. وَالتـَّ   :فَـيـُقَالُ 

 أَيْ غَيْرَ شَهيدِ الـمَعْركََةِ.
هَيْئاتِ الـمُزْريِةَِ بِِلـمَيِ تِ الَّتِي لَا تََُوزُ أَنْ يُكَبَّ الـمَيِ تُ عَلَى وَجْهِهِ  ـ: مِنَ التَـنْبيه  

ذَلِكَ حَْْلُهُ    خْتونٍ، وَمِنْ ـإِنْ كَانَ غَيْرَ مَ   عِنْدَ الغَسْلِ فَذَلِكَ حَرامٌ، وكََذَلِكَ خِتانهُُ 
عَلَى الَِكْتافِ مِنْ غَيْرِ نَـعْشٍ وَنََْوهِِ إِلاَّ أنََّهُ يََُوزُ حَْْلُ الطِ فْلِ الصَّغيِر عَلَى اليَدِ  

فْنِ.  عِنْدَ الذَّهابِ بِهِ إِلََ الدَّ
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 ( كِتَاب  الزَّكَاةِ )
بَـعْدَ أَنْ أنَـْهَى الـمُصَنِ فُ رَحَِْهُ اللهُ الكَلامَ عَلَى الطَّهَارَةِ وَالصَّلاةِ شَرعََ كَعَادَةِ     

اسْمٌ لِمَا يـُخْرجَُ عَنْ مَالٍ أوَْ بَدَنٍ    شَرْعًاالـمُؤَلِ فِيَن في الكَلامِ عَلَى الزَّكَاةِ وَهِيَ  
فَـقَالَ رَحِْهَُ    وَالنَّماءُ أَيِ الز يَّدَةُ.  طْهِيُر وَالِصْلاحُ أمََّا لغَُةً فالتَّ عَلَى وَجْهٍ مَُْصُوصٍ  

( الزَّكَاةِ فَصْل  اللهُ  أحْكَامِ  بَـيَانِ  الزَّكَاة  )  ( في  مِنَ  وَتََِب   مَُْصُوصَةٍ  أنَْـوَاعٍ  ( في 
الكَلامَ عَلَى الَِمْوَالِ فَـقَرَّرَ أنَّـَهَا تََِ  ( الِنَْـعَامِ  فِ بُ )الَِمْوَالِ وَفي البَدَنِ، وَبَدَأَ 

وَهِيَ عِراَبًِ    سَواءٌ كانَتْ ذكُوراً أوَْ إنَثًا، سواءٌ كانَتْ (  الِإبِل  مِنَ البـَهَائمِِ وَهِيَ )
العَرَبِ  وَتََْفِيفِهَا  وَبـَخَاتيًِا   إِبِلُ  اليَاءِ  سَنَامَانِ   بتَِشْدِيدِ  لـَهَا  الت ـرْكِ  إِبِلُ    وَهِيَ 

وليَْسَت  سَواءٌ    (وَالبـَقَر  ) للْفرادِ  فيها  الـهاءُ  وَالبـَقَرَةُ  إِنَثًا،  أوَْ  ذكُوراً  كانَتْ 
للِتَّأنيثِ، يقُالُ عَنِ الذَّكَرِ بَـقَرَةٌ وَعَنِ الِنُثْى كَذلِكَ، وَالبَطَّةُ وَالدَّجَاجَةُ وَالنَّملَةُ  

)  كَذَلِكَ. الجوََامِيسُ  هَا  )وَالغَنَم  وَمِنـْ وَمَعْزاً  ضَأْنًَ  تََِبُ وَ (  النَّخْلِ (  ثـِمَارِ  في   
سَواءٌ كانَ برُنيًِّا أو العَجْوَةَ أوَِ العَنْبَيَِّةَ وَغَيْرَ ذلِكَ مِنْ أنَْـوَاعِ    التَّمْر  وَالكَرْمَةِ أَيِ )

( أَيِ  الزُّر وعِ الـم قْتَاتَةِ ( تََِبُ في )وَ   وَهُوَ العِنَبُ بَـعْدَ جَفافِهِ   وَالزَّبيِبُ   التَّمْرِ.
اَذُهُمْ لـَهَا )الَّتِي يَـتَّ  حَالَةَ  خِذُهَا النَّاسُ قُوتًَ يَـقُومُ بِهِ البَدَنُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ اتَِ 

ةِ كَالـمَجاعَةِ (  الِاخْتِيَارِ  الشِ دَّ حالَةِ  غَيْرِ  في  وَالشَّعِيِر   أَيْ  وَذَلِكَ كَالحنِْطةَِ 
بِِلافِ مَا    هَذا يقُالُ عَنْهُ زُروعٌ مُقْتاتَةٌ وَالعَدَسِ وَالذ رَةِ، كُل   وَالِحمَّصِ وَالفُولِ  

بَلِ النَّاسُ في حالَةِ الـمَجاعَةِ تَدَّخِرُ الت فاحَ لا يُـقْتَاتُ إِلاَّ حَالَةَ الضَّرُورَةِ كَالحلُْبَةِ  
وبَِنِ  ( الـمَضْرُ الذَّهَب  وَالفِضَّة  ( تََِبُ في النـَّقْدَيْنِ وَهُُاَ )وَ )   قُوتًَ وَالتِ يَن كذَلِكَ 
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  ، نَـقْدًا أمَْ لا، إِنْ كانَ دَنَنيَر أوَْ لَِْ يَكُنْ دَنَنيَر، أوَْ كانَ حُلِيًّا أوَْ بَـعْدُ مَا صُكَّ
مَعَ الِلافِ في الحلُِيِ  الـمُبَاحِ   بَـعْدُ لَِْ يَـزَلْ على أَصْلِهِ عِنْدَمَا اسْتُخْرجَِ مِنَ الِرْضِ 

هُمَا. دَها ذَهَبٌ للز يِنَةِ وَزاَدَ عَنِ النِ صَابِ وَمَضى عَلَيْهِ الحوَْلُ  فَـلَوْ أَنَّ امْرَأةًَ عِنْ   مِنـْ
 تََِبُ زكَاتهُُ على القَوْلِ الرَّاجِحِ. 

يَ    الـمَعْدِنِ ( تََِبُ في )وَ )  وَهُنا يرُادُ بهِ ما كانَ مِنَ الذَّهَبِ أوَِ الفِضَّةِ، وَسُـمِ 
ه مَا  رْضِ.مَعْدِنًَ لعُِدُونهِِ أَيْ لِسُكُونهِِ في الَِ  ( فأََمَّا الـمَعْدِنُ فَـهُوَ مَا  وَالرِِّكَازِ مِنـْ

هُمَا مُسْتَخْرَجًا مِنَ الـمَكَانِ الَّذِي خَلَقَهُمَا اللهُ فِيهِ   الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ مِنَ  كَانَ مِنـْ
ذَلِكَ  الَِرْضِ كَالحدَيدِ ونََْوِ  الـمَوجودَةِ في  الـمَعادِنِ  وَليَْس كُلَّ  جِبُ  فَـتَ   فَـقَطْ 

وَأمََّا الرِ كَازُ فَـهُوَ دَفِيُن الجاَهِلِيَّةِ مِنَ الذَّهَبِ   فِيهِمَا الزَّكَاةُ بَـعْدَ التـَّنْقِيَةِ مِنَ الت ـراَبِ 
زَ، مَنْ وَجَدَ في أرَْضِهِ ذَهَبًا أوَْ فِضَّةً و أوَِ الفِضَّةِ   يهِ النَّاسُ اليـَوْمَ الكَنـْ الَّذي يُسَمِ 

هِ اسْمَ مَلِكٍ مِنْ مُلوكِ الكُفَّارِ قَـبْلَ بِعْثَةِ سَيِ دِنَ مَُُمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَقَدْ كُتِبَ عَلَيْ 
يهِ فَوراً. (  وَ )  وَالسَّلامُ، هَذا يقُالُ عَنْهُ ركِازٌ، يََوزُ للِشَّخْصِ أَنْ يََْخُذَهُ لَكِنَّهُ يُـزكَِ 

أَيْ في الَِمْوَالِ الَّتِي لا زكَاةَ في أَعْيَانـِهَا    ( أَمْوَالِ التِِّجَارةَِ تََِبُ الزَّكَاةُ أيَْضًا في )
أوَِ   بِِلثِ يَابِ  ذَلِكَ  فَـعَلَ  إِذَا  التِ جَارَةِ كَمَا  بنِِيَّةِ  الرِ بْحِ  لغَِرَضِ  شَخْصٌ  قَـلَّبـَهَا  إِنْ 

 الس كَّرِ أوَِ الـمِلْحِ أوَِ اليَْلِ وَنََْوِ ذَلِكَ. 
: إِنْ كانَ شَخْصٌ عِنْدَهُ مالٌ يَُْفَظهُُ وَهُوَ نِصَابٌ وَحَالَ عَلَيْهِ الحوَْلُ  مَسْئـَلَة   

فإَِنْ كانَ ذَهَبًا أوَْ فِضَّةً تََِبُ فيهِ الزَّكاةُ وإنْ كانَ عُمْلَةً لا تُسْتـَعْمَلُ في التِ جَارَةِ 
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وكِ الحرَْبيِ يَن لغَِلَبةِ ظنَِ هِ أنََّهُ  فلا زكَاةَ فيهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِ، وَمَنْ كانَ وَضَعَهُ في بُـنُ 
يَهُ عِنْدَ الحنََفِيَّةِ.   يَـرْبَحُ عَلى مَذْهَبِ مَُُمَّدِ بنِ الَحسَنِ يَـلْزَمُهُ أَنْ يُـزكَِ 

هَا إِنْ شَاءَ اللهُ. الفِطْرِ ( أمَ ا زكََاةُ البَدَنِ فَهِيَ زكََاةُ )وَ )     ( وَيََْتِ الكَلامُ عَلَيـْ
شَرعََ في وَبَـعْدَ      الزَّكَاةُ  فِيهَا  الَّتِي تََِبُ  الَِمْوَالَ  رَحَِْهُ اللهُ  الـمُصَنِ فُ   َ بَينَّ أَنْ 

هَا فَـقَالَ: ) (  وَأَوَّل  نِصَابِ الِإبِلِ الكَلامِ عَلَى شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ في كُلٍ  مِنـْ
ئًا مِنَ الِبِلِ )  أَيْ أوََّلُ قَدْرٍ تََِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ مَلَكَ  ( أوََّلُ  خََْس  وَ شَيـْ

الغَنَمِ ( أوََّلُ نِصَابِ )وَ   أمََّا قَـبْلَ الثَّلاثيَن فَـلَيْسَ عَلَيْهِ زكَاةٌ   البـَقَرِ ثَلاث ونَ نِصَابِ )
ذْكُورَ  ( أَيْ قَـبْلَ بُـلُوغِ الِبِلِ وَالبـَقَرِ وَالغَنَمِ العَدَدَ الـمَ أَرْبَـع ونَ فَلا زكََاةَ قَـبْلَ ذَلِكَ 

مَعْنَ ذَلِكَ أَنَّ الَّذي عِنْدَهُ أرَْبعٌ أوَْ ثَلاثٌ أوَْ اثْـنَانِ مِنَ الِبِلِ ما عَلَيْهِ زكَاةٌ وَلَوْ  
( مُضِيِ  مِنْ ( في وُجُوبِ الزَّكَاةِ )وَلا ب دَّ )))أَيْ في مِلْكِهِ((    مَضَى عَلَيْهِ الحوَْلُ.

أمََّا لَوْ كانَ   ( أَيْ بَـعْدَ النِ صَابِ بَـعْدَ ذَلِكَ ريَِّةٍ )( أَيْ مِنْ مُضِيِ  سَنَةٍ قَمَ الحوَْلِ )
قَـبْلَ يَـوْمٍ مِنْ تـَمامِ السَّنَةِ بِعَهَا أوَْ وَهَبَها لِشَخْصٍ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ فَحِينَئِذٍ 

(  مِنَ السَّوْمِ الِنَْـعَامِ )( أيَْضًا لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ في  وَلا ب دَّ )  لا تََِبُ عَلَيْهِ الزَّكاةُ. 
فِ كَلٍَ م بَاحٍ أَيْ أَنْ يَـرْعَاهَا مَالِك هَا أَوْ مَنْ أَيِ الرَّعْيِ مِنَ الـمَالِكِ أوَْ نََئبِِهِ )

(  لا مَالِكَ لَه  ( يَشْتَِكُ النَّاسُ فِيهِ وَ)كَلٍَ م بَاحٍ أَيْ مَرْعًى  فِ ( الـمَالِكُ )أَذِنَ لَه  
الَّتِي  فَ صُوصٌ فَلا زكََاةَ في الِنَْـعَامِ الـمَعْلُوفَةِ أوَِ السَّائِمَةِ بنِـَفْسِهَا.  مِنَ النَّاسِ مَُْ 

يَـتَكَلَّفُ عَلَى رَعْيِها بَِِيْثُ يَكُونُ هُوَ الَّذِي يطُْعِمُها، كُلَّ يوْمٍ يََتْيِها بِِلتِ بَِْ أوَْ  
هَا. بِِلَحشيشِ فَـهَذِهِ لا تََِبُ فيها الزَّكاةُ، اللهُ تعالَ    خَفَّفَ عَنْهُ لِِنََّهُ يَـتَكَلَّفُ عَلَيـْ
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مِنْ )وَ ) أيَْضًا  للِْوُجُوبِ  بدَُّ  السَّائِمَةُ )أَنْ لا تَك ونَ ( لا  ( في  عَامِلَةً ( الِنَْـعَامُ 
( أرَْضٍ  حَرْثِ  أوَْ  مَاءٍ  الحرَْثِ نَضْحِ  نََْوِ  الـماءِ كَهَذهِ   فالعَامِلَة  فِ  جَلْبِ  أوَْ 

فَـيَجِب  فِ ك لِّ خََْسٍ مِنَ    .لا زكََاةَ فِيهَا   تعالَ أيَْضًا خَفَّفَ عَنْهُ النَّواضِح اللهُ 
مَ أَسْنَانـِهَا  الِإبِلِ شَاة     لَهُ جَذعَُ هَذا يقُالُ  ( ضَأْنٍ أَكْمَلَتْ سَنَةً أوَْ أَسْقَطَتْ مُقَدَّ

جَعَلَ في هَذا القَدْرِ أَيْ خََْسٍ مِنَ  هُوَ الذَّكَرُ الَّذِي أتَـَمَّ سَنَةً، اللهُ تَعالَ وَ  ضَأْنٍ 
الشَّاةِ،   مِنَ  أَغْلَى  لِِنَّـَها  جِنْسِها  مِنْ  ليَْسَ  عَلَى صاحِبِها،  شَاةً تََْفيفًا  الِبْلِ 

  إِمَّا هَذا أوَْ هَذَا.   أوَْ مَعْزٍ أَكْمَلَتْ سَنـَتَيْنِ   الشَّاةُ أرَْخَصُ ثـَمَنًا، فَـهَذا تََْفِيفٌ.
اتََنِ وَفي خََْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ وَفي عِشْريِنَ أرَْبعَُ شِيَاهٍ وَفي خََْسٍ  وَفي عَشْرٍ شَ 

بُ )وَ وَعِشْريِنَ بنِْتُ مَُاَضٍ مِنَ الِبِلِ ) أَرْبعَِيَ مِنَ الغَنَمِ شَاة   ( كُلِ  )فِ ( يََِ
بُ )وَ هَا سَنـَتَانِ ) ( أَيْ لـَأَوْ ثنَِيَّة  مَعْزٍ ( أَيْ لـَهَا سَنَةٌ )جَذَعَة  ضَأْنٍ  فِ ك لِّ  ( يََِ

التَّبيعُ هُوَ وَلَدُ البـَقَرِ   ( وَهُوَ مَا لَهُ سَنَةٌ مِنَ البـَقَرِ ثَلاثِيَ مِنَ البـَقَرِ تبَِيع  ذكََر  
أَحْسَنَ لَِِنَّ  أنُْـثَى جازَ وكَانَ  دَفَعَ  وَلَوْ  أمَُّهُ،  بَعُ  يَـتـْ تبَيعٌ لِنَّهُ  لَهُ  يقُالُ  الذَّكَرُ، 

 نْـثَى أَغْلَى، التَّبيعَةُ أَغْلَى مِنَ التَّبيعِ.الُِ 
وَفي كُلِ  أرَْبعَِيَن مُسِنَّةٌ وَهِيَ مَا لـَهَا سَنـَتَانِ وَالِنَْـعَامُ الَّتِي بَيْنَ النِ صَابَيْنِ عَفْوٌ لا  

فِيهَا ) مَاشِيـَت ه  عَلَى ذَلِكَ زكََاةَ  إِنْ زاَدَتْ  الـمَذْكُورِ )ثُ َّ  ( ذَلِكَ الزَّائِدِ فَفِي  ( 
فَـيَجِبُ عَلَى مَنْ كانَتْ عِنْدَهُ    تَـفْصِيلٌ يُـعْلَمُ مِنْ كُتُبٍ أوَْسَعَ مِنْ هَذَا الـمُخْتَصَرِ 

( أَيْ عَلَى مَنْ مَلَكَ  وَيََِب  عَلَيْهِ . )أَنْ يَـتـَعَلَّمَ تلِْكَ التَّفاصيلَ الَّتي تَـتـَعَلَّقُ بـِهَا
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ئًا زاَئِدًا مِنَ الِنَْعا النِ صَابِ ال ذِي ذكََرْنََهُ )شَيـْ أَوْجَبَه  الله  مِ عَنِ  مَا  يَـتـَعَلَّمَ  أَنْ 
 ( أَيِ في مَاشِيَتِهِ. فِيهَا( مِنَ الزَّكَاةِ )تَـعَالََ عَلَيْهِ 

وَالزُّر وع  )    وَالزَّبيِب   التَّمْر   )وَأَمَّا  الِاخْتِيَارِ  حَالَةَ  الـمُقْتَاتَةُ  نِصَابـِهَا  (  فأََوَّل  
فإَِذا كانَ عِنْدَهُ مِائتا صاعٍ في السَّنَةِ  ( فَلا زكََاةَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ  أَوْس قٍ   سَة  خََْ 

  ثَلاث ـمِائَة  صَاعٍ بِصَاعِهِ عَلَيْهِ ( أَيِ المَْسَةُ الَِوْسُقُ )وَهِيَ )   فإَِنَّهُ لا زكَاةَ عَلَيْهِ 
الوَسْقَ سِت و الصَّلاة  وَالسَّلام   وَذَلِكَ لَِِنَّ  نَ صَاعًا فَـتَكُونُ المَْسَةُ الَِوْسُقُ ( 

مَعْنَاهُ ثَلاثـَمِائَةِ صَاعٍ وَالصَّاعُ أرَْبَـعَةُ أمَْدَادٍ وَالـمُد  هُوَ مِلْءُ كَفَّيْ رَجُلٍ مُعْتَدِلٍ  
الآنَ لَوْ قِيسَ ذلِكَ بِكَفَّيْ رَجُلٍ مُعْتَدِلِ الكَفِ  يََوزُ ذلِكَ لِنَّ الرَّسولَ صَلَّى 

. وَلـِهَذَا قاَلَ الـمُصَنِ فُ رَحَِْهُ اللهُ بِصَاعِهِ عَلَيْهِ  لَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ مُعْتَدِلَ الكَفِ  اللهُ عَ 
( أَيْ قَدْرهُُ  مِعْيَار ه  ( صَاعُ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اهـ )

 . في الـمَدِينَةِ الـمُنـَوَّرَةِ  (بًِلِحجَازِ ( إِلََ الآنَ ) مَوْج ود  )
 ي ضَمُّ زَرعْ  العَامِ بَـعْض ه  إِلََ بَـعْضٍ فِ إِكْمَالِ ( مِنْ أَحْكَامِ الز رُوعِ أنََّهُ )وَ )   

( إِنِ اتََّدَ الجنِْسُ وكََانَ الَحصَادُ في عَامٍ وَاحِدٍ فإَِذَا كَمُلَ النِ صَابُ بِضَمِ   النِِّصَابِ 
فإَِنْ كانَ عِنْدَكَ  رعِْ الَِوَّلِ إِلََ الزَّرعِْ الثَّانِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَلَوِ اخْتـَلَفَ النـَّوْعُ  الزَّ 

أرَْضٌ مَزْروعَةٌ تـَمْراً، وَهِيَ تُـنْتِجُ لَكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، في أوََّلِ مَرَّةٍ تُـنْتِجُ مِائَةَ صاعٍ،  
لثَّالثَِةِ مِائَةَ صاعٍ، فيَكُونُ الـمَجْموعُ ثَلاثـَمِائَةِ صَاعٍ  وَفي الثَّانيَِةِ مِائَةَ صاعٍ، وَفي ا

( مِنَ  وَلا ي كَمَّل  جِنْس  )  فتَجِبُ عَلَيْهِ الزكاةٌ بِضَمِ  زَرعِْ العامِ بَـعْضِهِ إِلََ بَـعْضٍ.
 كَانَ عِنْدَهُ  ( فَـلَوْ كَالشَّعِيِْ مَعَ الحنِْطةَِ ( ءَاخَرَ لِتـْمَامِ النِ صَابِ )بِِنْسٍ الز رُوعِ )
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هُمَا أقََل  مِنْ خََْسَةِ أوَْسُقٍ فَلا تََِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلَوْ كَانَ   شَعِيٌر وَحِنْطةٌَ وكَُلٌّ مِنـْ
إِكْمَالِ   هَذَا في  إِلََ  هَذَا  يُضَم   فَلا  جِنْسَانِ  لِِنَّـَهُمَا  أوَْسُقٍ  خََْسَةَ  مَُْمُوعُهُمَا 

نْدَكَ شَعِيٌر مِائَةً وَخََْسيَن صاعًا وحِنْطةٌَ مِائةًَ وَخََْسيَن صاعًا  فإَِنْ كانَ عِ النِ صَابِ  
مَعَ   ءاخَرَ كالقَمْحِ  جِنْسٍ  جِنْسٍ إلَ  يَـلْزَمُكَ ضَم   عَلَيْكَ زكَاةٌ لِنَّهُ لا  فَـلَيْسَ 

مِصرىٍِ  الشَّعيِر،   وَبرٍُ   شَامِىٍ   وَاحِدٍ كَـبٍُ   جِنْسٍ  مِنْ  النـَّوْعَيْنِ  فإَِنّـَهُمَا  بِِلافِ   
  يُضَمَّانِ.

بدُُوَّ لَِِنَّ  ( وَلَوْ في حَبَّةٍ  ببِ د وِِّ الصَّلاحِ ( في التَّمْرِ وَالزَّبيِبِ )وَتََِب  الزَّكَاة  )   
البـَعْضِ كَبُدُو هِِ في الجمِيعِ  تَظْهَرَ عَلامَةُ    الصَّلاحِ في  أَنْ  الصَّلاحِ  بدُُوِ   وَمَعْنَ 

بُـلُوغِهِ صِفَةً يطُْلَبُ فِيهَا لِلَْكْلِ غَالبًِا كَظهُُورِ التـَّلَو نِ في العِنَبِ الَّذِي يَـتـَلَوَّنُ 
كْلِ قَـبْلَ  لِِنََّهُ لا يُـقْصَدُ عادَةً لِلَْ   فَلا زكََاةَ في الِحصْرمِِ وَمَبَادِئِ الن ضْجِ في غَيْرهِِ  

 اشْتِدَادِ ( تََِبُ في الز رُوعِ عِنْدَ )وَ )  ذَلِكَ كما لا زكََاة في البـَلَحِ حَتَِّ يَصيَر رُطبًَا
رَةِ فقَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ يَكونُ  (  الَحبِّ  يَـعْن إِذا كانَ الَحب  مِنَ النَّوعِ الَّذِي يَشْتَد  كالذ 

وَلا يَصِح  الِخْراَجُ إِلاَّ بَـعْدَ جَفَافِ التَّمْرِ وَالزَّبيِبِ   اةُ،رخِْوًا فَـهُنا لا تََِبُ فيهِ الزَّك
بُلِهِ وَنََْوِ ذَلِكَ. وَليَْسَ شَرْطاً أَنْ يـَمْضِيَ عَلَيْهِ الحوَْلُ لِنَّهُ    وَتَصْفِيَةِ الَحبِ  مِنْ سُنـْ
 ليَْسَ ذَهَبًا وَلا فِضَّةً وَلا أمَْوَالَ تـِجارَةٍ. 

فِيهَا)     أَي  وَيََِب   زكَاةِ (  )  في  وَالز رُوعِ  وَالزَّبيِبِ  ت سْقَ  التَّمْرِ  لََْ  إِنْ  الع شْر  
سَقْيِها(  بـِم ؤْنةٍَ  على  يَـتَكَلَّفْ  لَِْ  النـَّهْرِ    أَيْ  أوَِ  الـمَطَرِ  بـمَِاءِ  سُقِيَتْ  إِذَا  كَمَا 

كَذلِكَ إِنْ كانَتْ تُسْقى بـِماءِ السَّماءِ    بَِِيْثُ كانَ يـَمُر  نـَهْرٌ بِقُرْبـِها فَـتُسْقَى مِنهُ،
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(  وَ فَـيُخْرجُِ عَنْ ثَلاثـِمِائَةِ صَاعٍ ثَلاثِيَن صَاعًا )  أَيْ بِِلـمَطرِ، فَـهَذِهِ لَِْ تُسْقَ بـِمؤنةٍَ 
فِيهَا بُ  العُشْرِ )نِصْف ه  )  يََِ أَيْ نِصْفُ  بـِهَا(  إِذَا  إِنْ س قِيَتْ  بـِمُؤْنةٍَ كَمَا  أَيْ   )

سُقِيَتْ بـِمَاءٍ نَـقَلَتْهُ الدَّوَاب  مِنْ مََُلِ هِ إِلََ الزَّرعِْ عَلَى ظهُُورهَِا أوَْ بِِلد ولابِ الَّذِي 
ابَّةُ أوَْ بِِلنَّاعُورَةِ أوَْ بـِمِضَخَّةِ  الـمَاءِ   نِ  فَـيُخْرجُِ عَ   فَـهُنا يَدْفَعُ النِ صْفَ تُدِيرهُُ الدَّ

صَاعًا عَشَرَ  خََْسَةَ  حِينَئِذٍ  صَاعٍ  الثَّلاثـِمِائَةِ.   الثَّلاثـِمِائَةِ  عَلَى  )  عَلَى  زاَدَ  وَمَا 
( وَلَوْ بِقِسْطِهِ ( أَيِ الزَّائِدِ )أ خْرجَِ مِنْه  ( الـمَذْكُورِ وَهُوَ خََْسَةُ أوَْسُقٍ )النِِّصَابِ 

ليَْسَ مِثْلَ البـَقَرِ    ا بِِلافِ الـمَاشِيَةِ كَمَا مَرَّ كَانَ يَسِيراً لَِِنَّ العَفْوَ لا يَدْخُلُ هُنَ 
وَالغَنَمِ وَالبِلِ، تلِْكَ فيها وَقْصٌ أَيْ عَفْوٌ، أَيْ ما بَيْنَ النِ صَابَيْنِ عَفْوٌ لا يَدْفَعُ  

  ( مَالِكُهُ. إِلاَّ أَنْ يَـتَطَوَّعَ ( وَهُوَ خََْسَةُ أوَْسُقٍ )وَلا زكََاةَ فِيمَا د ونَ النِِّصَابِ )  عَنْهُ 
أَيْ يَدْفَعُ مِنْ بِبِ التَّطو عِ ليَْسَ مِنْ بِبِ الفَرْضِيَّةِ، قاَلَ: أتََطَوَّعُ لِله تَـعَالَ أَيْ 
صَدَقَةً. لَكِنْ لا يََُوزُ أَنْ ينَوِيَ بـِها الزَّكاةَ، يَكونُ عَصَى اَلله إِنْ نَـوَى بـِها الزَّكاةَ  

ةً. الَِشْيَاءُ الَّتِي لا تََِبُ فِيها الزَّكاةُ كَالبـَيْتِ الَّذي يَسْكُنُهُ لِِنَّـَها تُـعَد  عِبادَةً فاسِدَ 
فِيها   يُـركِْبُ  يَسْتَغِل ها بِِليََار،  الَّتِي  أوَِ السَّيارَةِ  يَسْتَغِل هُ بِِلِيََارِ  أوَْ  الشَّخْصُ 

فَمَنْ زكََّاها عَصَى اَلله لَِِنَّ  الر كابَ أوَْ يَسْتـَعْمِلُها لنِـَفْسِهِ هَذِهِ ليَْسَ فِيها زكَاةٌ  
البـَيْتَ   أزُكَِ ي  إِذًا  خَيْرٌ  الَيْرِ  يقَولَ زيَّدَةُ  أنْ  لَهُ  ليَْسَ  عِبادَةً فاسِدَةً،  يُـعَد   هَذا 

 الَّذي ما عَلَيْهِ زكَاةٌ، هَذا حَرامٌ.
نُ اثْـنـَتَيْنِ وَسَبْعِيَن حَبَّةَ  ( وَالـمِثـْقَالُ وَزْ وَأَمَّا الذَّهَب  فنَِصَاب ه  عِشْر ونَ مِثـْقَالًا )   

هَا مَا   زُوعَةِ القِشْرِ بَـعْدَ أَنْ يُـقْطَعَ مِنـْ شَعِيٍر مُتـَوَسِ طةًَ مِنْ شَعِيِر الِحجَازِ غَيْرَ مَنـْ
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دَقيقًادَقَّ   )  وَطاَلَ   أَيْ كانَ  جَرامًا  وَتِسْعيَن  عَةٍ  سَبـْ نََْوُ  مِنَ  97وَذَلِكَ  جم( 
شرينَ، وَنََْوُ مِائَةٍ وَثَلاثَ عَشْرَةٍ فاَصِلَة سِتَّةَ عَشَرَ جَراَمًا  الذَّهَبِ عِيارِ واحِدٍ وعِ 

غرامًا مِنَ    84,875جم( مِنَ الذَّهَبِ عِيَارِ ثـَمَانيِةَ عَشَر، وَهُوَ    113,16
الالِصِ. )وَ )   الذَّهَبِ  أمََّا  )الفِضَّة  (  فنَِصَابـُهَا  دِرْهَمٍ (  تُساوي  (  مِائَـتَا  وَهِيَ 

هَا تُساوِي  مِنـْ مُسْتَدِيرٌ. عِشْرونَ واحِدًا  وَهُوَ ريَّلُ فِضَّةٍ  فَـرَنسيًّا  عِشْرينَ ريَّلًا 
دِرْهَمٍ، مُتـَوَسِ طةٍَ   مِائَـتَا  شَعِيٍر  حَبَّةِ  وَخَُُسَا  خََْسُونَ  وَزْنهُُ  رْهَمُ  نََْوُ    وَالدِ  وَذلِكَ 

جَراَمًا مِنَ الفِضَّةِ   594,125ةِ )وَهُوَ  خََْسِمِائَةٍ وأرَْبَـعَةٍ وتِسْعيَن غرامًا مِنَ الفِضَّ 
عَةً وتِسْعيَن غرامًا مِنَ الذَّهَبِ عِيارِ واحِدٍ وَعِشْريِنَ   الاَلِصَةِ(. فَمَنْ مَلَكَ سَبـْ

 يَكُونُ مَلَكَ نِصابًِ. 
إِذَا بَـلَغَا النِ صَابَ )وَيََِب  فِيهِمَا)   في  أَيْ   ر بْع  الع شْر( أَيِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ 

عَ العُشْرِ كَمَنْ مَلَكَ عِشْرينَ دِيناراً يَدْفَعُ ربُُ   كُلِ  مِائَةٍ يَدْفَعُ قَدْرَ اثْـنَيْنِ وَنِصْفٍ 
( وَلَوْ كَانَ فبَِحِسَابِهِ ( عَلَى النِ صَابِ )وَمَا زاَدَ )  يَـعْنِ اثْـنَيْنِ وَنِصْفًا عَنْ كُلِ  مِائَةٍ 

 عَ عُشْرِ القِيمَةِ. أوَْ أَكْثَـرَ يَدْفَعُ ربُُ  ز رُوعِ.الزَّائِدُ يَسِيراً كَمَا مَرَّ في ال
أَيْ مُضِيِ  السَّنَةِ (  الحوَْلِ ( مُضِيِ  )مِنْ ( أَيِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ )وَلا ب دَّ فِيهِمَا) 

مالٍ  لا زكَاةَ فِ  وَذَلِكَ لحدَِيثِ: »لتَِجِبَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا    الـهِجْريَّةِ وَهُوَ في مِلْكِهِ 
« رَواهُ ابنُ حِبَّانَ. فإَذا لَِْ يَسْتَمِرَّ سَنَةً كامِلَةً في مِلْكِهِ  حَتََّّ يََ ولَ عَلَيْهِ الحوَْل  

مَا  ( أَنَّ )إِلاَّ )  فَـقَدِ انْـقَطَعَ الحوَْلُ فإَِنْ عادَ إِلَ مِلْكِهِ يَسْتَأْنِفُ لَهُ سَنَةً كامِلَةً.
( وَقَدْ بَـلَغَ النِ صَابَ لا يُشْتَطَُ نْ مَعْدِنٍ أَوْ ركَِازٍ مِ ( مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ )حَصَلَ 
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 كَأَنْ كانَ يَُْفِرُ في الَِرْضِ ولَقِيَ مَعْدِنَ الذَّهَبِ في أرَْضِهِ أوَِ الفِضَّةِ فِيهِ الحوَْلُ  
هُمَا أَيْ بَـعْدَ التـَّنْقِيَةِ مِ حَالًا ( أَيِ الزَّكَاةَ )فَـي خْرجِ هَا) اَبِ في  ( في كُلٍ  مِنـْ نَ الت 

في  الوَاجِبُ  القَدْرُ  وَيََْتَلِفُ  عَلَيْهِمَا.  الحوَْلُ  يَُُولَ  حَتَِّ  تَظَرُ  يُـنـْ وَلا  الـمَعْدِنِ 
مِنَ   العُشْرِ كَغَيْرهِِ  ربُْعُ  الـمَعْدِنِ  فَفِي  الرِ كَازِ  في  الوَاجِبِ  القَدْرِ  عَنِ  الـمَعْدِنِ 

وَذَلِكَ لَِِنَّ   يَـعْن يَدْفَعُ خَُُسَ القِيمةِ زكَاةً (  ازِ الخ م س  وَفِ الرِِّكَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ )
اَبِ بِِلافِ الرِ كَازِ   .وَجَدَهُ صافِيًافي الـمَعْدِنِ مُؤْنةََ التـَّنْقِيَةِ مِنَ الت 

يَِتْ )     بِهِ عُرُوضُ التِ جَارَةِ )( أَيْ  وَأَمَّا زكََاة  التِِّجَارةَِ فنَِصَاب ـهَا نِصَاب  مَا اشْتَ 
( وَذَلِكَ لَِِنَّ زكََاةَ التِ جَارَةِ تُـقَوَّمُ وَالنـَّقْدَانِ هُ َا الذَّهَب  وَالفِضَّة    مِنَ النـَّقْدَيْنِ 

بـِمَا اشْتُيَِتْ بِهِ فإَِنِ اشْتُيَِتْ بِِلذَّهَبِ فبَِالذَّهَبِ وَإِنِ اشْتُيَِتْ بِِلفِضَّةِ فبَِالفِضَّةِ 
الغَالِبِ  وَإِ  بِِلنـَّقْدِ  فَـتـُقَوَّمُ  بِغَيْرهُِِاَ  اشْتُيَِتْ  البـَلَدِ   الـمُسْتـَعْمَلِ نِ  ذَلِكَ  النـَّقْدُ   في 

نَـقْدٍ كانَ  فبَِآخِرِ  الآنَ  مُسْتـَعْمَلٌ  نَـقْدٌ  يَكُنْ  لَِْ  فإَِنْ  وَالفِضَّةُ،  الذَّهَبُ  مَعْناهُ: 
عِنْدَ أَب حَنيفَةَ فَـيُحْ  أمََّا  إِنْ يُسْتـَعْملُ.  أنَْـفَعُ للفُقراءِ،  هُوَ  بـِما  النِ صابُ  سَبُ 

كَيْفَ يُـقَوِ مُها؟ يَـقُولُ هَذِهِ البِضاعَةُ الَّتي عِنْدِي لَوْ أنَّـَها عُرضَِتْ   كانَ الفِضَّةَ 
(  وَلا ي ـعْتَبََ  )  للبـَيْعِ الآنَ كُل ها دَفـْعَةً كَم يدُْفَعُ لي فِيها في الس وقِ؟ عَلَى هَذا يُـقَوِ مُ 

( الحوَْلِ النِ صَابُ  ءَاخِرَ  نِصَابًِ إِلاَّ  الحوَْلِ  ءَاخِرَ  التِ جَارَةِ  أمَْوَالُ  بَـلَغَتْ  فإَِذَا   )
مَعْناهُ لَوْ أَنَّ شَخْصًا بَدَأَ التِ جارَةَ بِِلْفِ دولار فَعِنْدَ نـِهايةَِ   وَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَإِلاَّ فَلا

رجُِ عَنِ الـمَليونِ لا عَنِ الِلَْفِ. وَهَلْ يُشْتَطُ  الحوْلِ صارَ عِنْدَهُ مليون دولار فَـيُخْ 
النِ صابُ في بِدايةَِ الحوَْلِ فَفِيهِ قَـوْلانِ، لَكِنْ إنْ نَـقَصَ عَنِ النِ صابِ أثَنْاءَ الحوَْلِ  
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ال يُـقَلِ بُها في  يَدْفعُ عَنِ البِضاعَةِ التي  بنِِهايةَِ الحوَْلِ،  العِبْةََ  تَّجارَةِ  لا يُـؤَثِ رُ لَِِنَّ 
وَعَنِ الـمَالِ الوَرَقِيِ  وَغَيْرهِِ الَّذي هُوَ مِنَ التَّجارَةِ ويُـقَلِ بُهُ في التِ جارَةِ لَِْ يَـقْطَعْ عَنْهُ  
تًا مِنْ مالِ التَّجارَةِ في خِلالِ السَّنَةِ ليَْسَ بِقَصْدِ  نيَِّةَ التِ جارَةِ، أمََّا لَوْ اشْتَى بَـيـْ

سْكُنَهُ هُوَ أوَْ ليُِسْكِنَهُ غَيْرهَُ أوَْ ليَِسْتَغِلَّهُ بِِلِيَارِ أوَِ اشْتَىَ سَيَّارةً  التِ جارَةِ لَكِنْ ليَِ 
يهِ، يَدْفَعُ   يَةٍ أَيْ ليَِشْتَيَ بِهِ أَشْياءَ ليَْسَتْ للِتِ جارَةِ، هَذا لا يُـزكَِ  أوَْ أفَـْرَزَ مالًا لقُِنـْ

الرِ بحِ وَالعُمْلَةُ الَّتي يَـعْمَلُ بـِهَا في التِ جارَةِ، ولا   عَنِ البِضاعَةِ الَّتي يُـقَلِ بُها بِقَصْدِ 
قُلُ البِضاعَةِ لِنَّ هَذِهِ ليَْسَتْ   يُـزكَِ ي الآلاتِ وَلا الد كانَ، وَلا الشَّاحِناتِ الَّتي تَـنـْ

يمَةَ البِضاعَةِ  في ءاخِرِ الحوَْلِ يَـعْتَبُِ قِ .  للِتَّجارَةِ، البِضاعَةُ نَـفْسُها وَأمَْوالُ التِ جارَةِ 
عْرِ   إِلََ السِ  يَـنْظرُُ  التِ جارَةِ، وَلا  يُـزكَِ يها. وَلا خِلافَ في زكاةِ  عْرِ الرَّائِجِ ثَُُّ  بِِلسِ 

( أَيْ قِيمَةِ ر ب ع  ع شْرِ القِيمَةِ ( أَيْ زكََاةِ التِ جَارَةِ )وَيََِب  فِيهَا)  الَّذي اشْتَى بِهِ.
جُ الزَّكَاةَ ذَهَبًا إِنْ كَانَ تَـقْويِـمُهَا بِهِ أوَْ فِضَّةً إِنْ كَانَ تَـقْويِـمُهَا أمَْوَالِ التِ جَارَةِ وَيَُْرِ 

مِثْلُ زكَاةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ عَنْ كُلِ  مِائَةٍ يَدْفَعُ قَدْرَ اثنيِن وَنِصْفٍ، وَيََُوزُ   بـِهَا.
وا سَنَةٍ  زكَاةِ  دَفْعَ  مَ  يُـقَدِ  أَنْ  التِ جارَةِ  أنََّهُ  في زكاةِ  رُ  يُـقَدِ  بِلتـَّقْدِيرِ،  وَذلِكَ  حِدَةٍ 

سَيَكونُ عِنْدَهُ في ءاخِرِ السَّنَةِ ما يُسَاوِي مِلْيونَ ريََِّلٍ مَثَلًا وَيُـزكَِ ي وَيقَولُ في  
قَـلْبِهِ وَمَا زاَدَ صَدَقَةً، فإَِنْ جاءَ ءاخِرُ الحوَْلِ وكَانَ الـمَالُ أَكْثَـرَ مِنْ ذلِكَ دَفَعَ 

( الَِشْخَاصِ أَوِ )  أَيِ الشَّريِكَيْنِ   الخلَِيطَيِْ ( الشَّخْصَيْنِ )وَمَال  )   عَمَّا زادِ.الزَّكاةَ 
فَردِِ فِ ( الشَّخْصِ )كَمَالِ )  أَيِ الش ركَاءِ   الخ لَطاَءِ ) أَيِ    النِِّصَابِ( ( قَدْرِ )الـم نـْ

( فَإِذَا حَصَلَتِ اللُْطةَُ وكََانَ الـمَجْمُوعُ الـم خْرَجِ ( القَدْرِ )وَ )  النِ صَابُ وَاحِدٌ،
يعًا كَمَا لَوْ كَانَ الـمَالِكُ لـِهَذَا الـمَالِ شَخْصًا وَاحِدًا   مَثَلًا: نِصَابًِ أَخْرَجُوا جََِ
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عَنِ  يَُْرجَِانِ جَذَعَةَ ضَأْنٍ  أرَْبعَونَ مِنَ الغَنَمِ يـَمْلِكُها شَريكانِ، فَفِي ءاخِرِ العامِ  
( وَهِيَ تُـعْلَمُ  إذَا كَمَلَتْ ش ر وط  الخ لْطةَِ )  رْبعِيَن، وَهَكَذا في سَائرِِ أنَْواعِ الزَّكاةِ الَِ 

 مِنْ كُتُبٍ أَكثَـرَ بَسْطاً.  
( وَهُوَ غُرُوبُ  ج زْءٍ مِنْ رمََضَانَ ( ءَاخِرِ )تََِب  بِِِدْراَكِ ( إِنّـَمَا )وَزكََاة  الفِطْرِ )   

( وَهُوَ حَيٌّ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ج زْءٍ مِنْ شَوَّالٍ ( أوََّلِ )وَ  مِنْهُ )شَـمْسِ اليـَوْمِ الَِخِيرِ 
فَـلَوْ وُلِدَ لِشَخْصٍ وَلَدٌ في ءاخِرِ يوْمٍ مِنْ رَمَضانَ وَتوُفيَ  بَـعْدَ صَبيحَةِ شَوَّالٍ فَـهُنا 

كَ جُزْءًا مِنْ رَمَضانَ وَجُزْءًا فَـرْضٌ عَلَى أبَيهِ أَنْ يدَْفَعَ زكَاةَ الفِطْرِ عَنْهُ لِِنََّهُ أدَْرَ 
بُ إِخْراَجُ الزَّكَاةِ    مِنْ شَوَّالٍ.  فإَِذَا مَاتَ شَخْصٌ قَـبْلَ الغُرُوبِ أوَْ وُلِدَ بَـعْدَهُ فَلا يََِ

( تََِبُ  وَهِيَ  ) عَلَى ك لِّ عَنْهُ،  شَخْصٍ  )م سْلِمٍ (  حُرٍ   نَـفْسِهِ   عَلَيْهِ( (  عَنْ    أَيْ 
)(  مَنْ   وَعَلَى) إِذَا كَان وا وَجَبَتْ  نَـفَقَت ـه مْ  نَـفَقَتـُهُمْ عَلَيْهِ  عَلَيْهِ  مَنْ تََِبُ  أَيْ   )
الصَّغِيِر  م سْلِمِيَ ) وَوَلَدِهِ  البـُلُوغِ ( كَزَوْجَتِهِ  الفَقِيريَْنِ   قَـبْلَ  الَِوْلادُ   وَوَالِدَيْهِ  أمََّا 

هُمُ  بُ عَلَى الَِبِ أَنْ يَدْفَعَ عَنـْ بُ عَلَيْهِ أَنْ يُـنْفِقَ    البالغِونَ فَلا يََِ الزَّكاةَ وَلا يََِ
الَِبُ  فإَِنْ كانَ  التـَّبـَر عِ،  مِنْ بِبِ  فَـهُوَ  البُلوغِ  بَـعْدَ  عَلَيْهِمْ  إِنْفاقهُُ  أمََّا  عَلَيْهِم، 
يُـنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِبِ العادَةِ فَـهَذا لا أَجْرَ لهُ، وكَثيٌر مِنَ النَّاسِ يُضَيِ عونَ هَذا 

بُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْها زكَاةَ أمََّا    جْرَ.الَِ  إِنْ كانَتْ أمُ هُ أوَْ زَوْجَتُهُ كافِرَةً فَلا يََِ
( وَهُوَ القَمْحُ في بِلادٍ  ك لِّ وَاحِدٍ صَاع  مِنْ غَالِبِ ق وتِ البـَلَدِ   عَلَى)  الفِطْرِ.

ي الـهِنْدِ وَأنَْدُنوُسْيَا وَالذ رَةُ في نَـوَاحٍ كَالشَّامِ وَمِصْرَ وَالر ز  كَمَا في بَـعْضِ نَـوَاحِ 
فَـيُخْرجُِ صَاعًا   لِِنََّهُ قُوتٌ يقَومُ بِهِ البَدَنُ.مِنَ الحبََشَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ في بِلادٍ أُخْرَى  
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ـمَا تََِبُ عَنْ نَـفْسِهِ وَصَاعًا عَنْ كُلِ  وَاحِدٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَـفَقَتُهُ عَلَى مَا ذكُِرَ. وَإِنَّ 
( وَلَوْ مُؤَجَّلًا عَنْ دَينِْهِ ( أَيْ فَضَلَ مَا يَُْرجُِهُ للِْفِطْرَةِ )إِذَا فَضَلَتْ عَلَى الـمُسْلِمِ )

( وكَِسْوَةِ  كِسْوَتهِِ ( عَنْ ) وَ )  أَيْ إِذا كانَ عِنْدَهُ مالٌ يزَيدُ عَنِ الد يونِ الَّتي عَلَيْهِ. 
ئِ  لِاتِ قاءِ الحرَِ  وَاتِ قاءِ البَدِْ مِـمَّا    يَُْتاجُ إليَْهِ أَيْ ما  قَتَيْنِ بـِهِمْ  مَنْ عَلَيْهِ نَـفَقَتُهُ اللاَّ

ئقَِيْنِ   الَّذي يَسْكُنُهُ (  مَسْكَنِهِ ( عَنْ )وَ )  يَـلْبَسُهُ. نَـفَقَتُهُ اللاَّ عَلَيْهِ  وَمَسْكَنِ مَنْ 
لَتَه    أَيْ نـَهارَ العيدِ   وْمَ العِيدِ وَقُوتِ مَنْ عَلَيْهِ نَـفَقَتـُهُمْ ي ـَ  ق وتهِِ ( عَنْ )وَ بـِهِمْ ) (  وَليَـْ

رَةَ عَنْهُ  ، وَيَُْرُمُ تََْخِيُر دَفْعِهَا  أَيِ الَّتي تََْتِ بَـعْدَ نـَهَارِ العِيدِ وَليَْسَ السَّابِقَةَ   الـمُتَأَخِ 
 عَنْ غُرُوبِ شَـمْسِ يَـوْمِ العِيدِ بِلا عُذْرٍ.

النِِّيَّة  )    )( في  وَتََِب   الزَّكَاةِ القَلْبِ  أنَْـوَاعِ  يعِ  )فِ جََِ فَـتَكْفِي  الِإفـْرَازِ (  مَعَ 
فرْقٌ بَيْنَ أَنْ يَـتَصَدَّقَ الشَّخْصُ صَدَقَةَ تَطَو عٍ وَبَيْنَ أَنْ  ( زكََاةً  الـم خْرَجِ   لِلْقَدْرِ 

يُـفْرزَِ الـمالَ ينَوي الزَّكاةَ   يَدْفَعَ الزَّكاةَ فاَلزَّكاةُ تََِبُ فيها نيَِّةُ الزَّكاةِ، بـِمُجَرَّدِ أَنْ 
كَأَنْ يَـنْوِيَ أنَّـَهَا زكََاةُ مَالي الـمَفْرُوضَةُ أوَْ صَدَقَةُ مَالي الوَاجِبَةُ أوَْ    للِْقَدْرِ الـمُخْرجَِ 

يَهُ عَنْ  الَّذِي يرُيِدُ أَنْ يُـزَ  الَّذِي يَُْرجُِهُ أنَّـَهَا زكََاةُ بَدَنِ، وَالِفـْراَزُ هُوَ عَزْلُ القَدْرِ  كِ 
  بَِقِي مَالهِِ.

دْ   إِلََ مَنْ و جِدَ فِ بَـلَدِ الـمَالِ ( أَيِ الزَّكَاةِ )وَيََِب  صَرْف ـهَا)    مَعْناهُ لَوْ لَِْ يََِ
في بَـلَدِ الـمالِ مِنَ الَِصْنافِ الثَّمانيَِةِ سِوى صِنْفٍ دَفَعَ لـِهَذا الصِ نْفِ فَـقَطْ،  
وَوُجوبُ صَرْفِها لِلَْصْنافِ الثَّمانيَِةِ كُلِ هِم فِيهِ قَـوْلانِ: قَـوْلٌ أنََّهُ إِذا وُجِدوا فَـيَجِبُ 

مانيَِةِ، وَقَـوْلٌ أنَّهُ لَوْ مَعَ وُجودِهِم يََوزُ الاقْتِصارُ عَلَى  أَنْ يُصْرَفَ لِلَْْصْنافِ الثَّ 
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دْ فقيراً في بَـلَدِ الزَّكاةِ دَفَـعَها لَِِيِ  مُسْتَحِقٍ    واحِدٍ مِنْ صِنْفٍ واحِدٍ. وإنْ لَِْ يََِ
تَـعَالََ في القُرْءَانِ  ( الَّذِينَ ذكََرَهُمُ اللهُ  مِنَ الَأصْنَافِ الثَّمَانيَِةِ   في أَيِ  مَكانٍ وُجوبًِ 

دُ إِلاَّ أقََلَّ  مِنَ الف قَرَاءِ ) ( جََْعُ فَقِيٍر وَهُوَ مَنْ لا نَـفَقَةَ عَلَى غَيْرهِِ وَاجِبَةٌ لَهُ وَلا يََِ
دُ إِلاَّ أرَْبَـعَةً ) ( جََْعُ وَالـمَسَاكِيِ مِنْ نِصْفِ كِفَايتَِهِ كَالَّذِي يَُْتَاجُ لعَِشَرَةٍ وَلا يََِ

ا مِنْ حَاجَتِهِ لَكِنَّهُ لا يَكْفِيهِ كِفَايةًَ لائقَِةً مِسْكِ  يٍن وَهُوَ الَّذِي لَهُ مَا يَسُد  مَسَدًّ
دُ إِلاَّ ثـَمَانيَِةً ) هَابَِِالهِِ كَمَنْ يَُْتَاجُ إِلََ عَشَرَةٍ فَلا يََِ ( أَيْ عَلَى  وَالعَامِلِيَ عَلَيـْ

اسْت ـَ مَنِ  وَهُوَ  عَامِلٍ  جََْعُ  الِمَامُ الزَّكَاةِ  نَئبُِهُ   عْمَلَهُ  مِنْ   أوَْ  الزَّكَوَاتِ  أَخْذِ  عَلَى 
أَصْحَابِ الَِمْوَالِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِ يهَا وَنََْوِ ذَلِكَ وَلَِْ يََْعَلْ لَهُ أُجْرَةً مِنْ بَـيْتِ  

هَا مَنْ كَانَ كَافِ   (وَالـم ؤَلَّفَةِ ق ـل وب ـه مْ الـمَالِ ) راً ثَُُّ أَسْلَمَ وَلَِْ يَـتَآلَفْ  وَهُمْ أقَْسَامٌ مِنـْ
فَـيـُعْطَى  مَعَ الـمُسْلِمِيَن بَـعْدُ فَـيـُعْطَى مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ حَتَِّ تَـقْوَى نيِـَّتُهُ بِِلِسْلامِ  

أَيْ حَتَِّ تَـتَآلَفَ قُـلُوبُمُْ مَعَ الـمُسْلِمِيَن وَتَسْتَأْنِسَ لَهمُْ وكََمَا   لِمَصْلَحَةِ التَّأْليفِ 
نظَُرائهِِ يُـرْ  إِسْلامُ  بِِِعْطائهِِ  الرِِّقاَبِ )  جَى  الـمُكَاتَـبُونَ كِتَابةًَ  وَفِ  الَِرقَِّاءُ  وَهُمُ   )

صَحِيحَةً أَيِ الَّذِينَ تَشَارَطوُا مَعَ أَسْيَادِهِمْ عَلَى أَنْ يَكُونَ لـَهُمُ الحرُِ يَّةُ إِذَا دَفَـعُوا 
  هَؤُلاءِ يُـعْطَوْنَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ لِعَانتَِهِمْ عَلَى الحرُِ يَّةِ لـَهُمْ قَدْراً مُعَيـَّنًا مِنَ الـمَالِ ف ـَ

الوَفاَءِ ) عَنِ  العَاجِز ونَ  الـمَدِين ونَ  مَالًا وَالغَارمِِيَ وَه م   اسْتَدَانوُا  الَّذِينَ  أَيِ   )
يْنُ    رامٍ بـِمُعامَلَةٍ حَلالٍ لِحَلالٍ لا لحِ أَيْ    مِنْ غَيْرهِِمْ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ  ثَُُّ حَلَّ الدَّ

الرَّدِ   عَنِ  وَعَجَزُوا  وَتََبوُا  مَعْصِيَةٍ  اسْتَدَانوُا في  أوَِ  رَدِ هِ  عَنْ  أيَْضًا    وَعَجَزَوا  قَالوا 
تَبوا. لِِنَّـَهُمْ  الزَّكاةِ  مِنَ  الغ زَاة  )  يُـعْطَوْنَ  وَه م   اِلله  سَبِيلِ  ( الـم تَطَوِِّع ونَ   وَفِ 

وَلَوْ  لَهُ    بِِلِجهَادِ  مَنْ كَانَ  بِِلافِ  للِْجِهَادِ  يَُْتَاجُونهَُ  مَا  فَـيـُعْطَوْنَ  أَغْنِيَاءَ  كَانوُا 
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( فَلا يََُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ ليَْسَ مَعْنَاه  ك لَّ عَمَلٍ خَيِْْيِّ سَهْمٌ في دِيوَانِ الـمُرْتَزقَِةِ وَ)
عْوَى أَنَّ ذَلِكَ عَمَلُ خَيْرٍ في سَبِيلِ اِلله  لبِِنَاءِ مُسْتَشْفًى أوَْ مَسْجِدٍ أوَْ مَدْرَسَةٍ بِدَ 

الـمَقْصُودَ مِنْ سَبِيلِ اِلله في الآيةَِ مَا ذكََرْنََ  أَنَّ  ثَـبَتَ  تُصْرَفُ الزَّكَاةُ  وَ )   لِِنََّهُ   )
مَعَه  مَا  ليَْسَ    الَّذِي( أوَْ مُريِدُ السَّفَرِ )ابْنِ السَّبِيلِ وَه وَ الـم سَافِر  أيَْضًا إِلََ )

( فَـيـُعْطَى مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ مَا يَكْفِيهِ إِذَا كَانَ سَفَرهُُ مُبَاحًا ي وصِل ه  إِلََ مَقْصِدِهِ 
وَلَوْ كانَ غَنِيًّا في بَـلَدِهِ لَكِنَّهُ انْـقَطَعَ بِهِ الطَّريقُ فَـلَمْ يَـعُدْ يـَمْلِكُ مالًا  وَلَوْ لنِـُزْهَةٍ  

أَيْ   يَ ْزِئ    وَلا  أَيْ حَرامٌ   وَلا يََ وز  )  كاةِ حَتَِّ يَصِلَ إِلََ بَـلَدِهِ.فَـهَذا يُـعْطَى مِنَ الزَّ 
( أَيْ لغَِيْرِ الـمُسْتَحِقِ يَن لـَهَا وَهُمُ الَِصْنَافُ لِغَيْْهِِمْ ( أَيِ الزَّكَاةِ )صَرْف ـهَا  لا يَكْفي

فَـتـَبْقى   لَا يَصِحَّ ذَلِكَ وَ    الصَّدَقاتِ،في ءايةَِ   الثَّمَانيَِةُ الَّذِينَ ذكََرَهُمُ اللهُ في القُرْءَانِ 
 دَيْـنًا في ذِمَّتِهِ حَتَِّ يدَْفَـعَها وَإِنْ ماتَ وَلَِْ يَدْفَـعْهَا يَسْتَحِق  العُقوبةََ في الآخِرَةِ.

 ـمُطَّلِبِ وَإِنّـَمَا تُصْرَفُ إلِيَْهِمْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونوُا مُسْلِمِيَن مِنْ غَيْرِ بَنِ هَاشِمٍ وَبَنِ ال
وَأمََّا بَـنُو هَاشِمٍ وَبَـنُو الـمُطَّلِبِ فَلا   لِِنََّهُ لا يََوزُ دَفْعُ الزَّكاةِ للِكافِرِ وَلا يَصِح .

فُـقَراَءَ  وَلَوْ كَانوُا  الزَّكَاةُ  لـَهُمُ  عَنْ   تَِل   عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ  الرَّسولُ  لَِِنَّ 
الـمُطَّلِبِ إنّـَهُما أَخَوَانِ وَشَبَّكَ بَِِصابِعِ يَدَيْهِ، بَـنُو هاشِمٍ وَبَـنُو عَبْدِ  هاشِمٍ وعَبْدِ  

ولا يََوزُ    . الـمُطَّلِبِ حُكْمُهُمْ واحِدٌ لا يََخُذُ مَنْ كانَ مَنْسُوبًِ إلِيَْهِما مِنَ الزَّكاة
لَيْهِ وَسَلَّمَ لَِِنَّ الرَّسولَ صَلَّى  دَفْعُ الزَّكاةِ لِمَنْ كانَ مَنْسُوبًِ للِرَّسولِ صلَّى اللهُ عَ 

أَيْ لِِنَّـَها  -إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقاتِ إِنّـَما هِيَ أَوْساخ  النَّاسِ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: "
رُهُمْ مِنَ الذ نوبِ   ". وَإِنّـَها لا تََِلُّ لِم حَمَّدٍ وَلا لآلِ مُ َمَّدٍ  -تُطَهِ 
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خْراجِ الزَّكاةِ مِنْ بَـلَدِ الزَّكاةِ إِلَ بَـلَدٍ ءاخَرَ فَـهَذا فيهِ خِلافٌ، قالَ  أمََّا بِِلنِ سْبَةِ   لِِ
 بَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ يََوزُ وَقالَ بَـعْضُهُمْ: لا. 
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 ( كِتَاب  الصِّيَامِ )
هَى الـمُصَنِ فُ رَحِْهَُ اللهُ تَـعَالََ الكَلامَ عَلَى الزَّكَاةِ شَرعََ في الكَلامِ ـبَـعْدَ أَنْ أنَْ    

إِمْسَاكٌ عَنِ الـمُفَطِ راَتِ كُلَّ النـَّهَارِ بنِِيَّةٍ   عًارْ شَ وَ   اكُ سَ مْ الِ   ةً غَ لُ عَلَى الصِ يَامِ وَهُوَ  
بَعُ ذَلِكَ.  ( في بَـيَانِ أَحْ فَصْل  ) فَـقَالَ: عَلَى وَجْهٍ مَُْصُوصٍ.  كَامِ الصِ يَامِ وَمَا يَـتـْ

وَالعَدْلُ هُوَ مَنْ سَلِمَ مِنَ الكَبائرِِ ( بِشَهَادَةِ عَدْلٍ  يََِب  صَوْم  شَهْرِ رمََضَان)
يَشْتَغِلُ مَعَ كَوْنهِِ مُلْتَزمًِا بـِمُروءَةِ أمَْثالهِِ، أَيْ لَا  اتهِِ  اعَ وَمِنْ غَلَبَةِ الصَّغائرِِ عَلَى طَ 

بنَِحْوِ تَطْييِر الحمََامِ وَلَا يُكْثِرُ مِنَ الر وِايَّتِ الـمُضْحِكَةِ الَّتِي مَا فِيهَا ثـَمَرَةٌ وَلَوْ 
طْرَنْجِ  لَعِبِ الشِ  مِنْ  يُكْثِرُ  مُباحَةً، وَلَا  فإَِذَا شَهِدَ عَدْلٌ   كَانَتْ  ذَلِكَ.  وَأمَْثالِ 

الصِ يامُ في حَقِ  نَـفْسِهِ وَفي حَقِ   أَى هِلالَ رَمَضَانَ ثَـبَتَ  نَّهُ رَ بَِِ عَلَى هَذِهِ الصِ فَةِ  
لَةَ   :وَشَهادَتهُُ تَكونُ بَِِنْ يَـقُولَ   ،غَيْرهِِ  أمََّا لَوْ    ،أَشْهَدُ أَن ِ رأَيَْتُ هِلالَ رَمَضانَ اللَّيـْ
هَذَا،  :قاَلَ  بِقَوْلهِِ  يَـثـْبُتُ  فَلَا  لَةَ  اللَّيـْ رَمَضانَ  هِلالُ  أنََّهُ  بِِسْتِكْمَالِ    عَلِمْتُ  أوَْ 

بُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضانَ   ابتِْداءِ رُؤْيةَِ هِلالِ شَعْبانَ.  أَيْ مِنِ  شَعْبَانَ ثَلاثِينَ   إِذًا يََِ
بُ عَلَى كَافِرٍ    ( قاَدِرٍ عَلَىم سْلِمٍ م كَلَّفٍ ( شَخْصٍ )عَلَى ك لِّ ) الصِ يَامِ فَلا يََِ

نْـيَا، وَيعُاقَبُ الكافِرُ الَِصْلي  عَلَى تَـرْكِ الصِ يامِ في الآخِرَةِ أَصْلِيٍ    أدََاؤُهُ في الد 
مُُاطبَونَ   الكُفَّارَ  أَنَّ  الرَّاجِحَ  لَِِنَّ  ذَلِكَ  وَنََْوِ  الصَّلاةِ  تَـرْكِ  عَلَى  يعُاقَبُ  كَمَا 

بُ عَلَى وَليِ  الصَّبِِ  وَالصَّبِيَّةِ الـمُمَيِ زَيْنِ    ريعَةِ.بِفُروعِ الشَّ  وَمَُْنُونٍ وَصَبٍِ  إِلاَّ أنََّهُ يََِ
هُمَا عَلَى تَـركِْهِ بَـعْدَ  ـأَنْ يََْمُرَهُُاَ بِِلصِ يَامِ بَـعْدَ سَبْعِ سِنِيَن إِذَا أَطاَقاَ الصِ يَامَ وَيَضْربَِ 

بُ عَلَى مَنْ لا يطُِيقُ الصِ يَامَ لِكِبٍَ عَشْرٍ كَمَا مَرَّ في الصَّ   أوَْ مَرَضٍ. لاةِ، وَلا يََِ
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مُ يَـنْزلُِ  طالَ   يْ أَ ( وَلا يََُوزُ  مِنْ حَائِضٍ وَن ـفَسَاءَ ( الصِ يَامُ )وَلا يَصِحُّ )    ـمَا الدَّ
بُ أن  مِنَ الحائِضِ أَ  تَـغْتَسِلَ مِنْ أَجْلِ  وِ الن فساءِ أمَّا إذا انْـقَطَعَ فيَصِح ، لَكِنْ يََِ

الصِ يامِ. أجْلِ صِحَّةِ  مِنْ  ليَْسَ  القَضَاء  )  الصَّلاةِ  عَلَيْهِمَا  الَّتِي  وَيََِب   مِ  لِلَْيََّّ  )
بُ على الفَوْرِ لِنَّهُ قَضاءٌ بِعُذْرٍ. أفَْطَرَتََ فِيهَا.  وَهَذا القَضاءُ لا يََِ

وَفاَرَقَ عُمْراَنَ   بَِِنْ كَانَ السَّفَرُ طَويِلًا   (وَيََ وز  الفِطْر  لِم سَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ )   
مَامَ الصِ يَامِ لَهُ إِنْ لَِْ  ـ( إِلاَّ أَنَّ إِتْ وَإِنْ لََْ يَش قَّ عَلَيْهِ الصَّوْم  )  البـَلَدِ قَـبْلَ الفَجْرِ 

لسَّيَّارَةِ بِِ   وْ لطَّائرَِةِ أَ كانَ الشَّخْصُ مُسافِراً بِِ   لَوْ وَ   يْ أَ يَشُقَّ عَلَيْهِ أفَْضَلُ مِنَ الفِطْرِ  
ولِ مٍ غَيْرَ يَـوْمَيِ الد خُ يََّّ لاثةََ أَ يُـفْطِرَ ثَ   نْ للِمُسافِرِ أَ يًُا يََوزُ لَهُ أنْ يُـفْطِرَ، وَ سَفَراً مُرِ 

 روجِ.الُ وَ 
اليـَوْمِ  هَذَا  في  يُـفْطِرَ  أَنْ  لَهُ  يََُوزُ  فَلا  الفَجْرِ  بَـعْدَ  سَفَرَهُ  أنَْشَأَ  مَنْ  عِنْدَ    وَأمََّا 

أَ   ، أَ الشَّافِعيِ  عِنْدَ المامِ  أَ مَّا  الفَجْرِ  بَـعْدَ  لَوْ خَرجََ  بَـعْدَ الظ هرِ.   وْ حَْْدَ فَـيَصِح  
ةُ لاثَ يلُ فيهِ ثَ مِ ـالالٍ، وَ يَ مْ لاثةَُ أَ الفَرْسَخُ ثَ وَمسافَةُ القَصْرِ هيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَـرْسَخًا، وَ 

نَّهُ سِتَّةُ  لٌ أَ قَـوْ راعٍ وَ خََْسُمِائَةِ ذِ لاثةَُ ءالَافٍ وَ نَّهُ ثَ لٌ أَ وْ ق ـَا ذِراعٍ وَ فَ لْ نَّهُ أَ لٌ أَ وْ والٍ، ق ـَقْ أَ 
وَ ءَ  ذِراعٍ،  أَ لَ عَ الَافِ  قَـوْلِ  مَ فَ لْ أَ نَّهُ  ى  تَكونُ  ذِراعٍ  حَ ا  القَصْرِ  خََْسَةٍ    الَيْ وَ سافَةُ 
 يَن كيلو متٍْ، هَذا يقُالُ لَهُ سَفَرُ قَصْرٍ.  رْبعَِ أَ وَ 

  خافَتْ واءٌ سَ  وَحَامِلٍ  ي لا يَُْتَمِلُ الصَّوْمَ الَّذِ  وَ هُ وَ  لِمَريِضٍ ( يََُوزُ أيَْضًا )وَ )   
أَ لَ عَ  نَـفْسِها  أَ ى  وَلَدِهَا  عَ وْ  وَ لَ وْ  نَـفْسِها  عَ سَ   وَم رْضِعٍ   وَلَدِهَاى  خافَتْ  ى  لَ واءٌ 

عَلَيْهِمْ مَشَقَّةً  ( الصَّوْمُ )يَش قُّ   جْلِ الوَلَدِ نْ يقَِلَّ اللَّبََُ مِنْ أَ أَ   وْ تَـنْضَرَّ أَ   نْ نَـفْسِها أَ 
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مِ الَّتِي الفِطْر  وَيََِب  عَلَيْهِم  القَضَاء  )  تبُِيحُ التـَّيَم مَ ( وَهِيَ الَّتِي  لا تَ ْتَمَل   ( لِلَْيََّّ
بُ القَضَاءُ عَلَى مَنْ أفَْطَرَ لغَِيْرِ عُذْرٍ أيَْضًا    إِلاَّ مَنْ أفَْطَرَ لِكِبٍَ   أفَْطَرُوا فِيهَا كَمَا يََِ

وَالفِدْيةَُ تُدْفَعُ    أوَْ مَرَضٍ لا يُـرْجَى بُـرْؤُهُ فَـلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ الفِدْيةَُ.  سِنٍ    أَيْ لِكِبَِ 
فْعَ كُلَّهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَطيعُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ  مُ الدَّ عَنْ كُلِ  يَـوْمٍ في يَـوْمِهِ وَلَا يُـقَدِ 

رُ إِلََ وَقْتِ اسْ  دٌّ عَنْ كُلِ  يَـوْمٍ مِنْ تِطاعَتِهِ، وَقَدْرُ الفِدْيةَِ مُ كُلِ  يَـوْمٍ في يَـوْمِهِ يُـؤَخِ 
 . غالِبِ قُوتِ البـَلَدِ 

)وَيََِب  )    الفَرْضِ  صِيَامِ  غُرُوبِ التـَّبْيِيت  ( في  بَـعْدَ  ليَْلًا  يوُقِعَهَا  بَِِنْ  للِنِ يَّةِ   )
مامِ الشَّافِعِيِ  نْ لَِ يُـبَيِ تِ النِ يَّةَ لا يَصِح  صَوْمُهُ عِنْدَ الِ فَمَ الشَّمْسِ وَقَـبْلَ الفَجْرِ  

ا عِنْدَ مَّ "، أَ مَنْ لََْ ي ـبَيِِّتِ النِِّيَّةَ قَـبْلَ الفَجْرِ فَلا صيامَ لَه  "  في الفَرْضِ لِحدَيثِ:
مَّا  يفَةَ فَـتَصِح  النِ يَّةُ في رمضانَ وَلَوْ بَـعْدَ الفَجْرِ وَلَكِنْ قَـبْلَ الظ هرِ أَ ب حَنِ مامِ أَ الِ 

 هاراً قَـبْلَ الظ هرِ. ـنَ  وْ لًا أَ تَصِح  النِ يَّةُ ليَْ مِ النـَّفْلِ ف ـَوْ في صَ 
أَيْ يَـقُولُ في قَـلْبِهِ:    أوَْ عَنْ نَذْرٍ أوَْ كَفَّارَةٍ   ( بِنََّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَالتـَّعْيِي  فِ النِِّيَّةِ )

أَصومُ غَدًا عَنِ    أَصومُ غَدًا سُنَّةً، أَصومُ غَدًا عَنْ رَمَضانَ، أَصومُ غَدًا عَنِ النَّذْرِ،  
يـَميٍن"   عَنْ كَفَّارَةِ  "أَصومُ  نَـفْسِهِ  يَـقُولَ في  أَنْ  عَلَيْهِ  وَليَْسَ  "عَنْ  الكَفَّارَةِ،  أوَْ 

في   الن ـِيَّةِ  العُلَماءُ: كَمالُ  قاَلَ  عَمْدًا".  بِِلِجمَاعِ  رَمَضانَ  صِيَامِ  إِفْسادِ  كَفَّارَةِ 
هَذِهِ السَّنَةِ إِيـمَانًَ وَاحْتِسَابًِ    رَمَضانَ: نَـوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أدَاءِ فَـرْضِ رَمَضانِ 

 حْتِسابُ هُوَ طلََبُ الَِجْرِ.إِيـمانًَ تَصْدِيقًا، وَالِا  لِلَِِّّ تَـعَالََ،
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( فَلا يَكْفِي أَنْ يَـنْوِيَ أوََّلَ الشَّهْرِ عَنِ الشَّهْرِ  لِك لِّ يَـوْمٍ وَلا بدَُّ مِنْ تَـبْيِيتِ النِ يَّةِ )
لَةَ كُلِ هِ   ، أمََّا عِنْدَ مالِكٍ فَـتَصِح  الن ـِيَّةُ لِكُلِ  الشَّهْرِ إِنْ نَـوَى ليَـْ اليـَوْمِ    عِنْدَ الشَّافِعيِ 

الَِوَّلِ، وَليَْسَ لِمَنْ تَـعْلَمُ مِنْ نَـفْسِها أنَّـَهَا تَِيضُ في أثَنْاءِ الشَّهْرِ أَنْ تَـنْوِيَ هَذِهِ  
 الن ـِيَّةَ.

بُ )وَ )    هَا )الِإمْسَاك  عَنِ ( يََِ ( في فَـرجٍْ وَلَوْ دُبُـراً مِنْ  الِِمَاع  ( الـمُفَطِ راَتِ وَمِنـْ
 يْ أَ مَعَ العِلْمِ    ذازالٍ، هَ نْ لَوْ كانَ بِلا إِ نَّ الِجماعَ يُـفْسِدُ الصَّومَ وَ لَِِ   ءَادَمِيٍ  أوَْ غَيْرهِِ 

  لا مُكْرَهٍ وَالِاخْتِيَارِ    مِ نهِِ ذاكِراً للصَّوْ وْ كَ   عَ مَ   اهُ نَ عْ مَ وَالتـَّعَم دِ    لُحكْمِ  جاهِلٍ بِِ يْرَ غَ 
هَا )وَ )   . فَـهُوَ مُفْسِدٌ لِصِيَامِ الوَاطِئِ وَالـمَوْطوُءَةِ    الِاسْتِمْنَاء  وَه وَ اسْتِخْرَاج  ( مِنـْ

غَيْرهَِا    ( سَوَاءٌ كَانَ بيَِدِهِ هُوَ أمَْ بيَِدِ زَوْجَتِهِ أمَْ بنَِحْوِ اليَدِ ( مِنْ غَيْرِ جَِاَعٍ )الـمَنِِّ 
( وَالِاخْتِيَارِ  وَالتـَّعَم دِ  العِلْمِ  مَعَ  للِصِ يَامِ  مُفْسِدٌ  هَا )وَ فإَِنَّهُ  مِنـْ مَعَ  الِاسْتِقَاءَة  (   )

القَىْ  طلََبُ  هِيَ  وَالِاسْتِقَاءَةُ  وَالِاخْتِيَارِ،  الصَّوْمِ  وَتَذكَ رِ  بُِِرْمَتِهَا  عَمْدًا  العِلْمِ  ءِ 
عِهِ إِلََ فَمِهِ فإَِنَّهُ يُـفَطِ رُ أَي إِذَا وَصَلَ الاَرجُِ إِلََ مَُْرجَِ الحاَءِ بنَِحْوِ إِدْخَالِ إِصْبَ 

ئًا مِنَ القَىْ  لَعْ شَيـْ  إِذا  ذا شَخْصٌ تَـقَيَّأَ رَغْمًا عَنْهُ فلا يُـفْطِرُ إِلاَّ مَّا إِ أَ   ءِ وَلَوْ لَِْ يَـبـْ
شَ  القَىْ ي ـْبَـلَعَ  مِنَ  أَ ئًا  عَمْدًا  الرِ ي  وْ ءِ  فَ بَـلَعَ  الـمُتـَغَيرِ َ،  تَـقَيَّأَ إِ قَ  دٍ  غَيْرَ   ذا  مُتـَعَمِ   

بُ  وَ )  يتُابِعُ صَوْمَهُ. الارجِِ وَ لََ مِج هُ إِ ـاءَ في فَمِهِ وَيُ مَ ـيَـتَمَضْمَضُ وَيَُُرِ كُ ال ( يََِ
بُ عَلَيْهِ  ( فَمَنِ ارْتَدَّ وَلَوْ لحَْظةًَ في النـَّهَارِ بَطَلَ صَوْمُهُ، عَنِ الرِِّدَّةِ الِمْسَاكُ ) وَيََِ

يَهِ فَـوْراً  روبِ ثَُُّ يَـقْضِ  الغُ لََ مَ إِ وْ مْسِكَ هَذا الي ـَـنْ يُ أَ لامِ وَ سْ  الِ لََ نْ يعَودَ فَـوْراً إِ أَ 
   .الٍ وَّ وْمِ الثَّان مِنْ شَ في الي ـَ يْ أَ 
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هَارِ رَمَضانَ وَهُوَ  ـ في نَ ارْتَدَّ قَـبْلَ رَمَضانَ وَلَِْ يَـعْرِفْ أنَّهُ مُرْتَدٌّ إِلاَّ : شَخْصٌ  فائِدَة  
بُ عَلَيْهِ القَضَاءُ فَـوْراً بَـعْدَ مْسِكُ بقَِ ـامِ فَـتَشَهَّدَ فَـوْراً يُ في صُورَةِ الصِ يَ  يَّةَ النـَّهَارِ وَيََِ

مِ الَّتي فَ بقَِيَّةُ الَِ مَّا  أَ   ،رَمَضانَ عَنْ هَذا اليـَوْمِ  هُ أثَنْاءَ الرِ دَّةِ فَـيَجِبُ قَضاؤُهَا اتَـتْ يََّّ
ةِ الثَّلاثةَِ. بُ عِنْدَ الِئَِمَّ عَنْ د خ ولِ  ( الِمْسَاكُ )وَ )  عِنْدَ الشَّافِعِيِ  فَـوْراً وَلا يََِ

فَذٍ مَفْتُوحٍ كَالفَمِ وَالِنَْفِ  مِ   ما لَهُ جِرْمٌ   يْ أَ   (عَيٍْ  برُِ القُبُلِ وَ ذُنِ وَ الُِ وَ نْ مَنـْ وَلَوْ    الد 
( كَبـاَطِنِ الحلَْقِ  جَوْفاًمْسِمٍ أوَْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ كَحَصَاةٍ )ـكَانَتِ العَيْنُ قلَِيلَةً كَحَبَّةِ سِ 

بَِطِنَ الرَّأسِ سَوَاءٌ كَانَ يُُِيلُ الغِذَاءَ وَهُوَ مَا جَاوَزَ مَُْرجََ الحاَءِ وَالبَطْنِ وَالَِمْعَاءِ وَ 
وَهُوَ مَُْرجَُ البـَوْلِ، وكََذَلِكَ مَا جَاوَزَ اليَْشومَ وَاليَْشومُ    كَالـمَعِدَةِ أمَْ لا كَالِحْلِيلِ 

تـَهَى الِنَْفِ، وَالِاخْتِيَارِ فَمَنْ أَكَلَ أوَْ  مِ وَمَعَ تَذكَ رِ الصَّوْمِ  ـمَعَ العِلْمِ بِِلتَّحْريِ  مُنـْ
ريِقَه  الخاَلِصَ الطَّاهِرَ  ( أَنَّ مَنِ ابْـتـَلَعَ )إِلاَّ شَرِبَ وَهُوَ نََسٍ لَِْ يَـفْسُدْ صِيَامُهُ )

الرِ يقُ عَنِ الفَمِ قَـبْلَ    لِ صِ فَ فَلا يُـفْطِرُ أَيْ مَا لَِْ يَـن ـْ  مِنْ مَعْدِنِ الفَمِ   يْ أَ (  مِنْ مَعْدِنهِِ 
نَّ  بَـعْضُ النَّاسِ إِذا اسْتـَيـْقَظوا بَـعْدَ النـَّوْمِ الطَّويلِ يُُِس ونَ بتِـَغَير ِ الرِ يقِ لَِِ عِهِ.  ابتِْلا

ذا لا يُـؤَثِ رُ، الَّذي يؤُثِ رُ هُوَ التـَّغَير ُ انًَ يتَكَيَّفُ بِكَيْفِيَّةٍ بِسَبَبِ النـَّوْمِ فَـهَ يَ حْ الرِ يقَ أَ 
طارِ ىْ بِشَ  وَ ئٍ كَ ءٍ  أَ الدَّمِ  مَثَلًا.  القَيْحِ  البَُِ   طعَْمِ  تَْتَ  فائِدَة  وْ  الرِ يقِ  مَعْدِنُ   :

مِ مَثَلًا طاَهِراً    لَِْ يََْتَلِطْ بِغَيْرهِِ وَلا بدَُّ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا    اللِ سان.  ليَْسَ فيهِ نََْوُ الدَّ
الطَّ  مِنَ  بِغَيْرهِِ  الـمُخْتَلِطَ  ابْـتـَلَعَ ريِقَهُ  أفَْطَرَ وَلا فَمَنِ  الـمُتـَنَجِ سَ  أوَْ ريِقَهُ  اهِراَتِ 

نًا.    يُـفْسِدُ الصِ يَامَ شَم  العِطْرِ أوَِ البَخُورِ لِنَّهُ ليَْسَ عَيـْ
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في ( الصَّائمُِ فَمَنْ كَانَ صَائِمًا ثَُُّ جُنَّ  أَنْ لَا يَ َنَّ ( يُشْتَطَُ لِصِحَّةِ الصَّوْمِ )وَ )   
ضاءُ الـمَجْنونُ لا يَـلْزَمُهُ قَ وَ   ( بَطَلَ صِيَامُهُ لحَْظةًَ ( كَانَ جُنُونهُُ ) وَلَوْ )  هَارِ رَمَضانَ ـنَ 

  ك لَّ ( أَيِ الصَّائمِِ )أَنْ لَا ي ـغْمَى عَلَيْهِ ( يُشْتَطَُ أيَْضًا )وَ )  لا الصَّلاةِ.الصَّوْمِ وَ 
وَإِلاَّ بَِِنْ    ضاءٌ لا يَـلْزَمُهُ قَ وَ ( فإَِنْ لَِْ يَسْتـَغْرقِْ إِغْمَاؤُهُ كُلَّ النـَّهَارِ صَحَّ صِيَامُهُ  اليـَوْمِ 

 وْلانِ. هِ ق ـَيْ لَ جوبِ القَضاءِ عَ في وُ وَ  أغُْمِيَ عَلَيْهِ مِنَ الفَجْرِ إِلََ الـمَغْرِبِ لَِْ يَصِحَّ 

( الفِطْرِ وَالَِضْحَى وَهُُاَ اليـَوْمُ العِيدَيْنِ ( يَـوْمَيِ ) صَوْم  ( وَلا يََُوزُ )وَلَا يَصِحُّ )   
مِ ( لا يَصِح  أيَْضًا صِيَامُ )وَ العَاشِرُ مِنْ ذِي الِحجَّةِ ) الَِوَّلُ مِنْ شَوَّالٍ وَاليـَوْمُ    أَيََّّ

ثَ التَّشْريِقِ  وَهِيَ   )( الَِضْحَى  عِيدِ  يَـوْمِ  بَـعْدَ  مٍ  أَيََّّ صَوْمُ  وكََذَالاثةَُ  يَصِح   لا   )
ما  شعبانَ وَ مِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ  وْ الي ـَ  يْ أَ   (شَعْبَانَ ( شَهْرِ )النِِّصْفِ الَأخِيِْ مِنْ )

( وَهُوَ يَـوْمُ الثَّلاثِيَن  يَـوْمِ الشَّكِّ  )( لَا وَ )  خيرُ ذا يقُالُ لَهُ النِ صْفُ الَِ بَـعْدَهُ، هَ 
بِشَهَادَتِ  الصِ يَامُ  يَـثـْبُتُ  لا  الَّذِينَ  النَّاسُ  تََدَّثَ  إِذَا  شَعْبَانَ  يَانِ هِمْ كَ ـمِنْ  الصِ بـْ

قالَ عَمَّارُ بنُ يَّسِرٍ رَضيَ اللهُ عنهُ:    هِلالَ ـهُمْ رأَوَُا الـأنََّ   اءِ النِ سَ وَ   العَبيدِ وَ   وَالفُسَّاقِ 
عَ  فقَدْ  الشَّكِ   يَـوْمَ  صامَ  أَ صَ "مَنْ  القَاسِمِ".ى  يَصِلَه  )  بِ  أَنْ  يَصِلَ  إِلاَّ  أَيْ   )
لَه  النِ صْفَ الَِخِيَر مِنْ شَعْبَانَ ) ( بَِِنْ صَامَ الاَمِسَ عَشَرَ مِنْهُ وَوَصَلَهُ  بـِمَا قَـبـْ

نْ لَهُ أَ فَـهَذَا يََُوزُ    ما بَـعْدَهُ الرَّابِعَ عَشَرَ وَ صامَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَ   وْ أَ   لًا ثَ مَ بَـعْدَهُ  بـِمَا  
لَهُ ـنْ يَصومَ يَـوْمَ الشَّكِ  إذا وَصَلَهُ بِ ومَهُ ويََوزُ أَ يَصُ  صَوْمُهُ للِنِ صْفِ ( كَانَ  أَوْ )  ما قَـبـْ

مٍ فاَتَـتْهُ فَـيَصِح  بِلا إِثْ لِقَضَاءِ الَِخِيِر مِنْ شَعْبَانَ )    ( نَذْرٍ ( كَانَ صَوْمَ )أَوْ مٍ ) ـ( أَيََّّ
أَوْ  )  نْ يَصومَ مِنَ النِ صفِ الَِخِيِر مِنْ شَعْبانَ نْ يَصومَ فَـيَجُوزُ لَهُ أَ نَذَرَ أَ   نْ أَ كَ 
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( أوَْ  اعْتَادَ صَوْمَ الاثْـنَيِْ وَالخمَِيسِ   كَمَنِ يُـعْتَادُ صَوْمُهُ تَطَو عًا )( وَهُوَ مَا  وِرْدٍ 
 فَـيَجُوزُ لَهُ الصِ يَامُ في هَذِهِ الحاَلِ.  لَهُ عادَةٌ بِذَلِكَ  صَوْمَ يَـوْمٍ وَإِفْطاَرَ يَـوْمٍ 

( وكََانَ إِفْسَادُهُ  فِ فِطْرهِِ وَمَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ يَـوْمٍ مِنْ رمََضَانَ وَلا ر خْصَةَ لَه   )   
راً للِصَّوْمِ ليَْسَ نَسِيًا وليَْسَ   بِِمَاعٍ للِصِ يَامِ ) أَيْ مَعَ كَوْنهِِ عالِمًا بِِلُحكْمِ مُتَذكَِ 

الِإثْ   مُكْرَهًا الكَ   يِ أَ   م  ـفَـعَلَيْهِ  )وَالقَضَاء    يرةَُ بِ الـمَعْصِيَةُ  العِيدِ  بَـعْدَ   يْ أَ (  فَـوْراً( 
( مُؤْمِنَةٍ  وكَفَّارةَ  ظِهَارٍ وَهِيَ عِتْق  رقََـبَةٍ مَكَّنَ )ـإِنْ تَ   وَّالٍ مِ الثَّان مِنْ شَ في اليـَوْ 
(  فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ سَلِيمَةٍ عَمَّا يَُِل  بِِلكَسْبِ وَالعَمَلِ )  كَبيراً  وْ وْ أنُْـثَى صَغيراً أَ ذكََراً أَ 

قَطِعُ التـَّتَابعُُ بِِِفْطاَرِ يَـوْمٍ وَلَوْ لعُِذْرٍ  شَهْرَيْنِ م تـَتَابِعَيِْ فَصِيَام   أَنْ يُـعْتِقَ ) ذا إِ فَ ( وَيَـنـْ
ذا بَدَأ مِنَ اليـَوْمِ نِ إِ يْ رَ امُ الشَّهْ يَ ونُ صِ كُ يَ نِ، وَ يْ رَ يامَ الشَّهْ فْطَرَ يَـوْمًا واحِدًا يعُيدُ صِ أَ 

كَذا هِجْريِِ  الثَّان، هَ ـمٍ مِنَ الشَّهرِ الوْ خَتَمَ بِآخِرِ ي ـَهِجْريِِ  وَ ـرِ الوَّلِ مِنَ الشَّهْ الَِ 
وْمًا يَن ي ـَلاثِ ثَ   وْ مًا أَ عِشْريِنَ يَـوْ رُ تِسْعَةً وَ واءٌ كانَ الشَّهْ ونُ حَصَلَ لهُ شَهْرانِ سَ كُ يَ 
صامَ أَيَّ يَـوْمٍ غَيْرَ  نْ  مَّا إِ مًا. أَ وْ ثيَن ي ـَلَا ءاخَرُ ثَ مًا وَ وْ ينَ ي ـَرِ شْ عِ عَةً وَ شَهْرٌ تِسْ   وْ أَ 

نْ يُكْمِلَ بقَِيِ ةَ الثَّلاثيَن مِنْ هَذا الشَّهْرِ لا بدَُّ أَ مَريِِ  فَ رِ القَ وَّلِ مِنَ الشَّهْ اليـَوْمِ الَِ 
وَّلهِِ  بْدَأْهُ مِنْ أَ هذا الشَّهْرِ الَّذي لَِْ ي ـَ  مًا صامَ مِنْ كَمْ يَـوْ   مِنَ الشَّهرِ الثَّالِثِ، فَـيـَنْظرُُ 

يَ لَهُ مِنَ الشَّهْرِ الَِوَّلِ مِنَ ومُ ما بقَِ يَصُ مًا؟ ف ـَوْ بقَِيَ لَهُ حَتَِّ يُكْمِلَ الثَّلاثيَن ي ـَ  وكََمْ 
 وْ ينَ أَ رِ عِشْ واءٌ كانَ تِسْعَةً وَ هُ كامِلًا سَ ومُ مَّا الشَّهْرُ الثَّان فَـيَصُ الشَّهْرِ الثَّالِثِ، أَ 

يَسْتَطِعِ )  .لهِِ وَّ أَ   نَّهُ ابْـتَدَأهَُ مِنْ يَن لَِِ لاثِ ثَ  تابِعَيْنِ نِ الـمُتَ يْ رَ هْ الشَّ   ( أَنْ يَصُومَ فإَِنْ لََْ 
اـأَيْ تَ ( أوَْ فَقِيراً )فإَِطْعَام  سِتِِّيَ مِسْكِينًا)  لعَِجْزهِِ  ه مْ م دًّ ( مْلِيك  ك لِّ وَاحِدٍ مِنـْ
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مَّا ه وَ غَالِب  ق وتِ   ـغَيْْهِِ مِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ  مَّا يَصِح  دَفـْعُهُ عَنْ زكََاةِ الفِطْرَةِ )ـمِ 
هُ  يرَْ هُ غَ عَ كُلْ مَ لَِْ يََْ   يشُ بِهِ لَوْ يعَِ   يْ حْدَهُ أَ ومُ بِهِ البَدَنُ وَ قُ القُوتُ هُوَ ما ي ـَوَ   البـَلَدِ 

 ( كَمَا تَـقَدَّمَ. الـم عْتَدِلَتَيِْ وَالـم دُّ ه وَ مِلْء  الكَّفَيِْ  نََْوِ ذَلِكَ.وَ  رُزِ  الَِ حِ وَ القَمْ كَ 
بيرةٍ  هَارِ رَمَضانَ عامِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ ثَُُّ جَامَعَ وَقَعَ في مَعْصِيَةٍ كَ ـمَّا إِنْ أَكَلَ في نَ أَ 

بِغَيْرِ عُذْرٍ وفي مَعصيةٍ كَ  بُ بيرةٍَ ثانيَِةٍ وَهِيَ الِجمَاعُ لَِِ وَهِيَ الفْطارُ  نَّهُ كَانَ يََِ
فْطَرَ بِِلِجماعِ،  مَا أَ   نَّهُ فَّارَةٌ لَِِ اكُ، لَكِنْ في هَذِهِ الحالَةِ لا يَكُونُ عَلَيْهِ كَ مْسَ عَلَيْهِ الِ 

 الَيْنِ القَضاءُ.يَـلْزَمُهُ في الحَ وَ 
 
 
 
 
 

 ( تَاب  الحجَِّ كِ ) 
الصِ يَامِ شَرعََ في الكَلامِ عَلَى  هَى الـمُؤَلِ فُ رَحَِْهُ اللهُ الكَلامَ عَلَى  ـبَـعْدَ أَنْ أنَْ    

الَحجِ  وَهُوَ قَصْدُ الكَعْبَةِ بِِفَـْعَالٍ مَُْصُوصَةٍ وَعَلَى العُمرَةِ وَهِىَ زيََِّرَةُ الكَعبَةِ بِِفَـْعَالٍ 
 ( في بَـيَانِ أَحْكَامِ الَحجِ  وَالعُمْرَةِ.فَصْل  مَعلُومَةٍ فَـقَالَ )
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( وَهِىَ زيََِّرَةُ  وَالع مْرَة  علُومَةِ )مَ ـالكَعبَةِ بِِلِفَعَالِ ال  دُ ( وَهُوَ قَصْ يََِب  الحجَُّ )   
( وَاحِدَةً  فِ الع م رِ مَرَّةً وُجُوبًِ مُوَسَّعًا إِلََ الـمَوْتِ )  الكَعبَةِ للْفَعَالِ الـمَعهُودَةِ 

الـم سْلِمِ ) مُطاَلبََةٍ عَلَى  وُجُوبَ  الَِصْلِيِ   الكَافِرِ  عَلَى  بَانِ  يََِ فَلا  نْـيَا   (  الد  في 
بَانِ عَلَى مَنْ فِيهِ رقٌِّ  الح رِِّ ) هُوَ    ،ذِنَ لَهُ سَيِ دُهُ أَ   وَلَوْ كَلَّفَ نَـفْسَهُ، وَلَوْ ( فَلا يََِ

بَانِ عَلَى الصَّبِِ  وَالـمَجْنُونِ  الـم كَلَّفِ )  هِ يْ لَ ليَْسَ واجِبًا عَ  ( أَيِ البَالِغِ العَاقِلِ فَلا يََِ
الـمُكَلَّفِ، ف ـَ أَ لَكِنْ يَصِح  مِنْ غَيْرِ  نواتٍ حَجَّ صَحَّ  مَيِ زاً عُمُرهُُ سَبْعُ سَ ـنَّ مُ لَوْ 

شْهَدَهُ الـمَشاهِدَ  أَ رمًِا وَ ا مُُْ ذَ  هَ نِ تُ ابْ مَيِ زٍ وَوَليِ هُ قال: جَعَلْ ـحَج هُ، وَلَوْ كانَ غَيْرَ مُ 
ذا وابٌ، لَكِنَّ هَ لِوَليِِ هِ ثَ كانَ ابنَ يَـوْمٍ واحِدٍ، لَهُ ثوابٌ وَ   يْضًا يَصِح  حَج هُ وَلَوْ أَ 

مَنْ كانَ    يْ أَ   (الـم سْتَطِيعِ )  لا يُسْقِطُ عَنْهُ حَجَّةَ الفَرْضِ الَّتي تَـلْزَمُهُ بَـعْدَ البُلوغِ.
بُ عَ  ى النَّاسِ لَ لِله عَ وَ ﴿ قالَ في القُرءانِ:  الََ عَ نَّ اَلله ت ـَلَيْهِ لَِِ غَيْرَ مُسْتَطيعٍ لا يََِ

( إِلََ مَكَّةَ  مَا ي وصِل ه  ـبِ   .[97]سُورةََ آل عِمْراَن/﴾  يلًا هِ سَبِ يْ لَ اسْتَطاعَ إِ   بـَيْتِ مَنِ حِجُّ الْ 
بـَعُهُ  وَطنَِهِ   وَيَـر دُّه  إِلََ )  الَحجِ   لََ ذا كانَ عِنْدَهُ ما يوُصِلُهُ إِ مَّا إِ أَ ( مِنْ زاَدٍ وَمَا يَـتـْ

فاَضِلًا عَنْ وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ )  ا لا يَـلْزَمُهُ. ذَ هَ  وَطنَِهِ ف ـَلََ وليْسَ مَعَهُ ما يُـرْجِعُهُ إِ 
وَلَوْ    يقُ بِهِ.لِ هِ وَيَ يْ لَ الـمَسْكَنِ الَّذي يَُْتاجُ إِ   يْ أَ (  وَمَسْكَنِهِ ( وَلَوْ مُؤَجَّلًا )دَينِْهِ 

 يُسْتَُ بـِهَا العوْرَةَ ويُـتَّقى تِي تاجُهُ مِنَ الثِ يابِ الَّ ما يَُْ  يْ أَ  وكَِسْوَتهِِ كَانَ بِِلُِجْرَةِ )
كَنٌ لائِقٌ وكَِسْوَةٌ لائقَِةٌ كانَ عِنْدَهُ مَسْ   نَّهُ لَوْ مَعْن أَ ـبِ ئقَِيْنِ بِهِ  اللاَّ   بـِهَا الحرَ  والبَدُْ 

عَهَا وَ   لَكِنْ لَوْ    نْ يَذْهَبَ للِْحَجِ  لا يَـلْزَمُهُ. ى غَيْرَ لائِقٍ لاسْتَطاعَ أَ اشْتَ تَكَلَّفَ بَـيـْ
نَـفَقَةِ مَنْ عَلَيْهِ    يْ أَ (  م ؤْنَـت ه    عَلَيْهِ ( تََِبُ )م ؤْنةَِ مَنْ ( أَنْ يَكُونَ فاَضِلًا عَنْ )وَ )
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)  نَـفَقَتُهُ  وَنََْوِهِمْ  فَقِيريَْنِ  أمٍُ   أوَْ  أَبٍ  أوَْ  زَوْجَةٍ  ةَ مِنْ  وَالعُمْرَةِ ذَهَابِهِ   م دَّ للِْحَجِ    )
 وَإِقاَمَتِهِ هُنَاكَ. مِنَ الَحجِ   هِ جوعِ رُ وَ  يْ أَ   (بِهِ وَإِيََّ )

سِتَّة  )    وَنَـعْنِ  وَأَركَْان  الحجَِّ  يَصِح  (  الَّتِي لا  الَِعْمَالَ  الَحجِ   بَِبِ  بِِلر كْنِ في 
بيِحَةِ. أَ   هَا وَلا تَُْبَُ بِِلدَّمِ ـالَحج  بِدُونِ  فَـيَخْتَلِفُ،  في الَحجِ   مَّا الواجِبُ  أَيْ بِِلذَّ
هُ لَكِنْ حَ الواجِبُ إِ   هِ الفِدْيةَُ. يْ لَ تََِبُ عَ رامٌ عَلَيْهِ وَ نْ تَـركََهُ الشَّخْصُ لا يَـفْسُدُ حَج 
أَنْ يَـق ولَ وكََيْفِيَّةُ ذَلِكَ )  ( نيَِّةُ الد خُولِ في الن سُكِ الَأوَّل  الِإحْرَام  وَه وَ فاَلر كْنُ )

( إِنْ  الع مْرَةِ ( في عَمَلِ )أَوْ ( مَثَلًا إِنْ أرَاَدَ الَحجَّ )دَخَلْت  فِ عَمَلِ الحجَِّ   بِقَلْبِهِ 
العُ  النِ  أرَاَدَ  يَـقْرنَِ في  أَنْ  وَلَهُ  نـَهُمَاـمْرَةَ  بَـيـْ بِقَلْبِهِ: "دَخَلْتُ في    يَّةِ  يَـقُولَ  أَنْ  وَهُوَ 

حْرَمْتُ أَ نْ يَُجَّ عَنْ غَيْرهِِ يقولُ: نوَيْتُ الَحجَّ وَ رادَ أَ ذا أَ إِ عَمَلِ الَحجِ  أوَِ العُمْرَةِ" وَ 
النِ  بِهِ عَنْ فُلانٍ. فَ  الثِ يابِ كَما قَدْ يَّةُ  ـإِذًا  لبُْسِ  مَعْناها مَُُرَّدَ  بَـعْضُ    ليَْسَ  يَظُن  

( أَيْ أَنْ يَكُونَ الو ق وف  بِعَرَفَةَ ( الر كْنُ الثَّانِ مِنْ أرَكَْانِ الَحجِ  هُوَ )وَ ).  النَّاسِ 
واقِفًا، فَـلَوْ ونَ الشَّخْصُ  كُ نْ يَ وَليَْسَ مَعْن الوُقوفِ أَ   بَِِيِ  جُزْءٍ مِنْ أرَْضِ عَرَفَةَ 

قوفُ، ابَّةٍ صَحَّ الوُ ى دَ لَ عَ   وْ ى كُرْسِيٍ  مَُْمولًا وَلَوْ في سيَّارَةٍ أَ لَ دَخَلَ جَالِسًا عَ 
رْضِ نْ يَكونَ بَِِ أُخْرجَِ نَئِمًا صَحَّ الوُقوفُ، الـمَطْلوبُ أَ أدُْخِلَ نَئِمًا وَ   حَتَِّ لَوْ 

( وَهُوَ اليـَوْمُ  مْسِ يَـوْمِ عَرَفَةَ ـبَيَْ زَوَالِ شَ فِيمَا )  وصِ صُ خْ مَ ـعَرَفَةَ في الوَقْتِ ال
لَةِ العِيدِ مِنْ ذِي الِحجَّةِ )  بَيْنَ ظهُْرِ اليـَوْمِ التَّاسِعِ   يْ أَ التَّاسِعُ   ( أَيْ إِلََ فَجْرِ ليَـْ

ارِ فَفيها  النـَّهَ اللَّيلِ وَ مَّا اشْتِاطُ الجمَْعِ بَيْنَ  أَ   إِلََ فَجْرِ العَاشِرِ مِنْ ذِي الِحجَّةِ.
الوْ ق ـَ عِنْدَ  يُشْتَطَُ ـلانِ:  أَ أَ   ، مالِكِيَّةِ  فيها  الشَّافِعِيَّةِ  عِنْدَ  ق ـَم ا  فلَِذَلِكَ لَا وْ يْضًا  نِ 
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عًا  الثَّالِث  الطَّوَاف  بًِلبـَيْتِ وَالر كْنُ )  النَّهارِ.نْ يََْمَعَ بَيْنَ اللَّيلِ وَ حْسَنُ أَ الَِ  ( سَبـْ
الِ طَ   يْ أَ  وَ وافُ  بِِ ـسُ فاضَةِ  يَ  لَِِ لِ مِ  الِ فاضَةِ  بَـعْدَ  يَكونُ  عَرَفاتٍ  نَّهُ  مِنْ  فاضَةِ 

الِحجَّةِ.   ذِي  مِنْ  العَاشِرِ  لَةِ  ليَـْ تَصَفِ  مُنـْ بَـعْدَ  وَقـْتُهُ  عِ   يْ أَ وَيَدْخُلُ  لَةِ  يدِ ليَـْ
تَصَفِ ليَ ـْوافُ الِ  يَصِح  طَ لَا ى، فَ حَ ضْ الَِ  مُنـْ أَ العِ لَةِ  فاضَةِ قَـبْلَ  نْ  يدِ. وَيُشْتَطَُ 
وَ يَكُ  عًا  سَبـْ يَ أَ ونَ  أَ نْ  الكَعْبَةِ  خارجَِ  وَ   يْ كونَ  الشَّاذَروانِ  حِجْرِ  خارجَِ  خارجَِ 

نْ  أَ تَكونَ الكَعْبَةُ عَنْ يَسارهِِ وَ   نْ أَ هُما مِنَ الكَعْبَةِ، وَ ـنَّ هِ السَّلامُ لَِِ يْ لَ ماعيلَ عَ ـسْ إِ 
تَهِيَ عِنْدَهُ، وَ سْ يَـبْدأَ مِنَ الَحجَرِ الَِ  مَّةٍ مِنَ الحدََثِ  ارَةٍ تََ هَ ى طَ لَ نْ يَكونَ عَ أَ وَدِ وَيَـنـْ

اكِتًا  طافَ سَ   النَّجاسَةِ في بَدَنهِِ وَثَـوْبِهِ غَيْرِ الـمَعْفُوِ  عَنْها. وَلَوْ وَ   ،صْغَرِ الَِ كْبَِ وَ الَِ 
ذَا  إِ لَّمَ، وَ سَ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَ اردَِةُ عَنِ الرَّسولِ صَ ذكْارُ الوَ صَحَّ لَكِنْ تُسْتَحَب  الَِ 

عًا أَ شَكَّ الطَّائِفُ هَلْ طافَ سِتًّا أَ  نْ شَكَّ بَـعْدَ الفَراغِ  مَّا إِ قَلِ ، أَ خَذَ بِِلَِ وْ سَبـْ
  ى صِحَّةِ الطَّوافِ كَما لَوْ شَكَّ بَـعْدَ الفَراغِ مِنَ لَ لا يُـؤَثِ رُ ذَلِكَ عَ مِنَ الطَّوافِ فَ 

كانَ    الرَّابِع  السَّعْي  وَالر كْنُ )  الصَّلاةِ بِعَدَدِ الرَّكَعَاتِ لا يؤُثِ رُ على صِحَّةِ الصَّلاةِ.
نـَهُما وادٍ، هذا الوادي   ( الـمَرْوَةِ ( جَبَلِ )الصَّفَا وَ ( جَبَلِ )بَيَْ   في السَّابِقِ  وَبَـيـْ

تَهِي    نْ يِ أَ يُشْتَطَُ في السَّعْ وَ   (سَبْعَ مَرَّاتٍ )  .الآنَ صارَ سَهْلًا  تَدِئ بِِلصَّفَا وَيَـنـْ يَـبـْ
( وَهُوَ العَلامَةُ الَّتِي كَانَتْ جُعِلَتْ مِنَ العَقْدِ إِلََ العَقْدِ )  بِِلـمَرْوَةِ وَيَكُونُ السَّعْيُ 

وَالـمَرْوَةِ   بنِاءٌ مُقَوَّسٌ في كُلٍ  مِنَ الصَّفَا  بِدايةَِ الصَّفا يوُجَدُ  عِنْدَ ذَ كَ وَ   عِنْدَ  لِكَ 
للِدِ لالَةِ عَلَى الـمَوْضِعِ الَّذِي لا بدَُّ مِنَ الوُصُولِ إلِيَْهِ ليَِصِحَّ السَّعْي   بِدايةَِ الـمَرْوَةِ  

مِنَا وَجُعِلَ بَدَلَ  نْ ولا يُشْتَطَُ في السَّعيِ أَ   هَا عَلامَةٌ أُخْرَى،ـوَقَدْ هُدِمَتْ في أَيََّّ
شيئًا. )وَالر    يقَولَ  الحلَْق  كْنُ  )الخاَمِس   بِِلـمُوسَى  الشَّعَرِ  اسْتِئْصَالُ  وَهُوَ  أَوِ  ( 
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لَكِنْ  ( وَهُوَ أَنْ يُـؤْخَذَ مِنْهُ ثَلَاثُ شَعَراَتٍ أوَْ أَكْثَـرُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْصَالٍ  التـَّقْصِيْ  
صْلُهُ في حَدِ   الَّذي نَـبَتَ أَ وِ التَّقصيُر مِنَ الشَّعَرِ  ونَ هذا الحلَْقُ أَ كُ نْ يَ يُشْتَطََ أَ 

ى الكَتِفِ لَكِنْ  لَ  عَ كانَ نَزلًِا   وْ  نُـقْرَةِ القَفا، فَـلَ لََ سِ مِنْ منابِتِ الشَّعَر عادَةً إِ الرَّأْ 
يِر هُنا  صِ وِ التـَّقْ سَ الـمَقْصودُ بِِلحلَْقِ أَ يْ لَ حَّ. وَ صَّ مِنْهُ صَ قَ سِ وَ صْلُهُ نَـبَتَ في الرَّأْ أَ 

فًا صَحَّ أَ لَوْ نَـتَفَ ثَ عَيْنَ ذلِكَ ف ـَ حْرَقَها صَحَّ لَكِنْ لا يََوزُ  وْ أَ لاثَ شَعَراتٍ نَـتـْ
لا يََوزُ  ةِ فَ أَ مَّا بِِلنِ سْبَةِ للِمَرْ لاثُ شَعَراتٍ، أَ قَلِ  ثَ ى الَِ لَ نْ يَـفْعَلَ ما يَضُر هُ، عَ أَ 
يِر، صِ ةُ تَكْتَفي بِِلتـَّقْ أَ الـمَرْ ى، فَ وسَ مُ ـنْ تزُيلَهُ بِِلأَ   يْ نْ تَْلِقَ شَعَرَها أَ وْلٍ أَ ى ق ـَلَ عَ 
يَ نيفَةَ رَضِ بو حَ اشْتَطََ أَ وَ سِ،  وانِبِ الرَّأْ يُر مِنْ كُلِ  جَ صِ كونَ التـَّقْ نْ يَ حْسَنُ أَ الَِ وَ 

مُ الرَّأْ كونَ مِنْ شَعَرِ النَّاصِيَةِ، النَّاصِيَةُ هِ نْ يَ هُ أَ نْ اللهُ عَ  لِكَ مَنْ لَِْ سِ، كَذَ يَ مُقَدَّ
أَ  يََْ   نْ يرُدِْ  جَ يَُْلِقَ  مِنْ كُلِ   الرَّأْ خُذُ  وَ ي ـْشَ   سِ وانِبِ  الشَّعَرِ  مِنَ  قَ ئًا  هَ لَوْ  ا  ذَ ليلًا 

  يْنِ لَّمَ دَعا مَرَّتَ سَ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ نَّ الرَّسولَ صَ فْضَلُ لَِِ مَّا الحلَْقُ فَـهُوَ أَ فْضَلُ، أَ الَِ 
ينَ، هَذا بِِلنِ سْبَةِ للِرَّجالِ. وَيَدْخُلُ وَقْتُ للِْمُقَصِ رِ وَ   :في الثَّالثَِةِ قالَ يَن وَ للِْمُحَلِ قِ 
لَةِ العِ وِ التـَّقْ الحلَْقِ أَ  تَصَفِ ليَـْ ةً  وِ امْرَأَ يدِ. وَيََُوزُ للشَّخْصِ رَجُلًا كانَ أَ صيِر بَـعْدَ مُنـْ

لَةِ العِيدِ.وَيَدْخُلُ وَقـْتُهُ بَـعْدَ  وْ يُـقَصِ رَ لنِـَفْسِهِ.أَنْ يَُْلِقَ أَ  تَصَفِ ليَـْ   مُنـْ

( التَّ وَالر كْنُ  الَأركَْانِ ـالسَّادِس   م عْظَمِ  تَـقْدِ رْتيِب  فِ  فَـيَجِبُ  الِحْراَمِ  ـي(   يَّةِ ـالنِ  مُ 
  نَّهُ لا يَكونُ إِلاَّ لَِِ   عَلَى الكُلِ  وَتََْخِيُر الطَّوَافِ وَالحلَْقِ أوَِ التـَّقْصِيِر عَنِ الوُقُوفِ 

لَةِ العيدِ، أَ  تَصَفِ ليَـْ فاضَةِ  وافِ الِ ى الشَّخْصُ قَـبْلَ طَ نْ سَعَ إِ يُ فَ مَّا السَّعْ بَـعْدَ مُنـْ
طَ  يَصِح .بَـعْدَ  القُدومِ  )(  وَهِيَ )  وافِ  الـمَذْكُورَةُ  الَِركَْانُ  الو ق وفَ أَيِ  (  إِلاَّ 
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( فَـيـُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أرَكَْانَ العُمْرَةِ هِيَ خََْسَةٌ وَهِيَ الِحْراَمُ  أَركَْان  لِلْع مْرَةِ بِعَرَفَةَ )
وَالتَّ  التـَّقْصِيُر  أوَِ  وَالحلَْقُ  وَالسَّعْيُ  )ـوَالطَّوَافُ  الأَ رْتيِبُ.  ف ـر وض  وَلـِهَذِهِ    ركَْانِ 

( حَتَِّ يَكُونَ عَمَلُهُ صَحِيحًا هَاـمِنْ م رَاعَاتِ ( للِْحَاجِ  وَالـمُعْتَمِرِ )وَش ر وط  لا ب دَّ 
دَهَا الشَّرعُْ )ي شْتَََط  لِلطَّوَافِ قَطْع  مَسَافَةٍ ( مِنْ ذَلِكَ أنََّهُ )وَ ) ( أَنْ  وَهِيَ ( حَدَّ

يِن ى اليَقِ لَ عَ   يْ أَ   إِلََ الحجََرِ الَأسْوَدِ سَبْعَ مَرَّاتٍ مِنَ الحجََرِ الَأسْوَدِ  يَطوُفَ )
الِسْوَدِ. الَحجَرِ  عِنْدَ  تَهي  وَيَـنـْ الِسوَدِ  الَحجَرِ  العَوْرةَِ   مِنَ  سَتَْ   ش ر وطِهِ    وَمِنْ 

دا  تَسْتُُ كُلَّ جِسْمِها ما عَ ةِ  أَ بَةِ للِْمَرْ بِِلنِ سْ الر كبَةِ وَ بِِلنِ سْبَةِ للِْرَّجُلِ ما بَيْنَ الس رَّةِ وَ 
وَ  .الوَجْهَ  الحدََثَيْنِ  وَالطَّهَارةَ  )  الكَفَّيْنِ عَنِ  الصَّلاةِ   بَِ كْ لَِ اوَ   صْغَرِ الَِ (  في  كَمَا 

( عِنْدَ طَوَافِهِ  وَأَنْ يََْعَلَ الكَعْبَةَ عَنْ يَسَارهِِ )   البَدَنِ.نِ النَّجاسَةِ في الثّـَوْبِ وَ وَعَ 
  لَا فَ يفَةَ  نِ ب حَ ا عِنْدَ أَ مَّ أَ   مْشِي إِلََ الَِمَامِ.ـ( بَلْ يَ يَسْتَدْبِر هَا  يَسْتـَقْبِل هَا وَلَا لَا  )

نَّ شَخْصًا دُفِعَ وْ أَ لِ لَ ى هَذا القَوْ لَ عَ وْ ظَهْرهُُ،  الكَعْبَةِ أَ لََ صارَ صَدْرهُُ إِ  يُـؤَثِ رُ لَوْ 
 دَهُ فَـيُكْمِلُ مِنْ حَيْثُ دُفِعَ. الكَعْبَةِ لا يُـؤَثِ رُ عِنْ  لََ بَِِيْثُ صارَ صَدْرهُُ إِ 

تِِ حَدَّهَا  الحدُُودِ الَّ   ذِى يََرجُُ عَنِ عَى الَجدِيدِ ال  فِِ الـمَسْ   ىُ : لَا يَصِح  السَّعْ تَـنْبِيه  
رَةِ  قاَلَ النـَّوَوِى  فِِ بَِبَ صِفَةِ الَحجِ  وَالعُمْ   ،ىلَّمَ للسَّعْ هِ وَسَ يْ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَ   رَسولُ 

 ىُ لَا يََوزُ السَّعْ   :حَابُ وَالَِصْ   الشَّافِعِى    قاَلَ   عٌ رْ ف ـَ  :مجمُوعِ ـمِنْ كِتَابِ الَحجِ  مِنَ ال
  هِ لَِْ غَيرِْ   وْ العَطَّاريِنَ أَ   قاَقِ فِِ زُ   ىِ السَّعْ   ضِعِ مَرَّ وَراَءَ مَوْ   وْ فَـلَ   ىِ السَّعْ   ضِعِ  مَوْ فِِ غَيْرِ 

 هِ كَالطَّوَافِ. هُ فِِ غَيرِْ لُ مَكَانٍ فَلَا يََُوزُ فِعْ ـبِ  تَصٌّ مُُْ  ىَ نَّ السَّعْ يُهُ لَِِ سَعْ  حَّ يَصِ 
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أنَْ     أَنْ  بَـعْدَ  عَلَى  ـثَُُّ  الكَلامِ  شَرعََ في  وَالعُمْرَةِ  الَحجِ   أرَكَْانِ  عَلَى  الكَلامَ  هَى 
مَانيَِةُ  ـ( بَِِجٍ  أوَْ عُمْرَةٍ ثَ وَحَر مَ عَلى مَنْ أَحْرَمَ ) :الِحْراَمِ فَـقَالَ رَحَِْهُ اللهُ مَُُرَّمَاتِ  

أَيِ اسْتِعْمَالُ مَا تُـقْصَدُ    نْ يَـتَطيََّبَ لا يََوزُ للِْمُحْرمِِ أَ فَ (  طِيب  الَِوَّلُ )  ،أَشْيَاءَ 
ماءِ  يبٌ كَ يهِ طِ كُلَ ما فِ يََْ   نْ لا أَ وَ مِنْهُ راَئِحَتُهُ غَالبًِا كَالـمِسْكِ في مَلْبُوسٍ أوَْ بَدَنٍ  

لا  يحٌ ظاهِرٌ فَ هُ رِ يْثُ لَِْ يَـعُدْ لَ ذا اسْتـُهْلِكَ فيهِ بَِِ مَّا إِ أَ  ،كانَ ريُُهُ ظاهِراً  نْ الوَرْدِ إِ 
رامِ  حْ وَيُسْتَحَب  لِمُريدِ الن سُكِ قَـبْلَ الِ   سَوَاءٌ كَانَ ذكََراً أمَْ أنُْـثَى وَفِيهِ فِدْيةٌَ.  ،يُـؤَثِ رُ 
بابُ في البَدَنِ ليَْسَ لوطِ بـِمَاءِ الوَرْدِ لَكِنْ هَذا الاسْتِحْ ي بُ بِِلـمِسْكِ الـمَخْ التَّطَ 

ثَُُّ لامَسَ الطِ يبُ ثيِابَ الحرامِ وَعَلِقَ    ذَا وَضَعَ الطِ يبَ عَلَى بَدَنهِِ في الثّـَوْبِ. إِ 
هَا الطِ يبُ. هَا أَنْ تَـلْبَ ـوْ لَ فَلا يََُوزُ لَهُ أَ   رامِ حْ بـِهَا، ثَُُّ نزعََ ثيابَ الِ   سَهَا ثَانيِةً وَعَلَيـْ

 أَوْ أوَْ زبُْدٍ )مْنٍ  ـسَ وَ   ( أوَْ دُهْنٍ بِزَيْتٍ ( للِْمُحْرمِِ )دَهْن  رأَْسٍ وَلِحيَْةٍ ( الثَّانِ )وَ )
سَهَا بِزَيْتٍ،  كَذَلِكَ لا يََُوزُ للِْمَرْأةَِ أَنْ تَدْهَنَ رأَْ (  مْعِ عَسَلٍ ذَائبَِيِْ ـشَحْمٍ أَوْ شَ 

سِهِ وَلِحيَْتِهِ أوَْ عَلَى  دَهَنَتْ بِدُهْنٍ ءاخَرَ كَالفَازلِين وَنََْوهِِ في رأَْ   أمََّا لَوْ دَهَنَ أوَْ 
خْرجََ  لِحيَْةٍ" أَ سٍ وَ أْ "دَهْنُ رَ   :ما قالَ دَ نْ أَيِ  مَكَانٍ آخَرَ مِنْ جَسَدِهِ فإَِنَّهُ يََُوزُ. عِ 

أَ  يَدْهَنَ رجِْلَهُ وَ بِذَلِكَ ما سِواهُُاَ، فَـيَجوزُ  أَ نََْوَها  نْ  بِغَيْرِ ما بِزَيْتٍ،  هْنُ  مَّا الدَّ
وَأمََّا اسْتِخْدَامُهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ كَالَِكْلِ فَلا يَُْرُمُ مَا لَِْ يَكُنْ  ذكُِرَ فلا يَُْرُمُ.  

 . مُطيَـَّبًا

)وَ )  الثَّالِثُ  ظ فْرٍ (  رجِْلٍ  إِزاَلَة   أوَْ  يَدٍ  مِنْ  أَ سَ (  بِِلكَسْرِ  . واءٌ كانَ  القَصِ  وِ 
ذَّى ركِْهِ فَـقَلَعَهُ بَِِيْثُ لا يَـتَأَ  ـذَّى بتَِ أَ تَ كانَ ي ـَ: إذا شَخْصٌ انْكَسَرَ ظفُْرهُُ وَ ة  لَ ئ ـَسْ مَ 
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نْ  إِ ( مِنْ رأَْسِهِ أوَْ غَيْرهِِ  شَعَرٍ ( إِزاَلَةُ )وَ ) هِ فِدْيةٌَ.  يْ لَ ليَْسَ عَ هِ مَعْصِيةٌ وَ يْ لَ سَ عَ يْ لَ ف ـَ
فًا أَ  : لَوْ مَسْئـَلَة  مِ.  شَعَرِ الِجسْ   يََوزُ، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّ ا لا  ذَ هَ وْ قَصًّا ف ـَكانَ نَـتـْ

جْلِ هَذا ما يهِ فَـقَلَعَها مِنْ أَ ذِ  جِهَةِ العَيْنِ بَِِيْثُ تُـؤْ لََ نَـبـَتَت شَعَرَةٌ داخِلَ الجفَْنِ إِ 
 . ةٌ يَ دْ  فِ لَا ةٌ وَ يَ صِ عْ هِ مَ يْ لَ عَ 

حْرامِ  ثنْاءَ الِ صُ زَوْجَتَهُ أَ ذا جَامَعَ الشَّخْ إِ فَ ( في قُـبُلٍ أوَْ دُبرٍُ  جَِاَع  ( الرَّابِعُ )وَ )
بُ عَ أَ الـمَرْ فَسَدَ حَج هُ وَ  بُ   نْ هِ أَ يْ لَ ةُ كَذَلِكَ، وَيََِ يُكْمِلَ هَذا الَحجَّ الفَاسِدَ، وَيََِ

دْ فَـبـَقَرةً وَيَـلْزَمُهُ القَ   نْ إِ وَ   ،نَقَةً   يْ نْ يَذْبَحَ بَدَنةًَ أَ هِ أَ يْ لَ عَ  مَات ه  )  ضَاءُ فَـوْراً.لَِْ يََِ ( وَم قَدِِّ
مَاتُ الِجمَاعِ مَنْ تَـقْبِيلٍ بِشَهْوَةٍ وَنَظَرٍ بِشَهْوَةٍ وَلَمْسٍ بـِهَا وَلَوْ بَِِائِلٍ،  أَيْ وَمُقَدِ 

 رامٌ.ا حَ ذَ وِ الـمُعانَـقَةِ بِشَهْوَةٍ، كُل  هَ أَ 
نَّهُ لَِِ   وَليَْسَ فيهِ فِدْيةٌَ   وَلَا يَصِح ،  لغَِيْرهِِ كَبِنْتِهِ   وْ ( لَهُ أَ عَقْد  النِِّكَاحِ الاَمِسُ )(  وَ ) 

يلًا في تَـزْويجِ غَيْرهِِ، وَهَذَا كِ كونَ وَ نْ يَ وكَذَلِكَ يَُْرُمُ على الـمُحْرمِِ أَ ما وَقَعَ العَقْدُ،  
 مُعْتَمِراً.  وْ حاجًّا أَ  واءٌ كانَ لـمُحْرمِِ سَ الَِمْرُ يَـتـَعَلَّقُ بِِ 

امِ الحمََ كَ راَءٍ  ( أَيِ التـَّعَر ضُ لَهُ وَلَوْ بِشِ صَيْد  مَأْك ولٍ برَِِّيِّ وَحْشِيٍِّ ( السَّادِسُ )وَ ) 
وَ وَ  سَ الغَزالِ  ذَلِكَ  أَ نََْوِ  بَـلَدِهِ  في  الحرََمِ،   وْ واءٌ كانَ  غَيْرِ    في  الـمَأْكُولِ  بِِلافِ 

، وَالِنْسِيِ  فَـيَ أَ   وَالبَحْريِِ   الصَّيدِ  غَيْرِ  ذَبْحُ  وَ جُ مَّا  للِْمُحْرمِِ كَالبـَقَرِ  الـمَاعِزِ وزُ 
 الدَّجَاجَةِ.نِ وَ الضَّأْ وَ 

)وَ ) يَُْرُمُ  السَّابِعُ  الرَّج لِ (  )عَلَى  الـمُحْرمِِ  رأَْسِهِ (  عُرْفاً سَتَْ   سَاترِاً  يُـعَد   بـِمَا   )
إِ   وْ أَ لَنْسُوَةٍ  كَقَ  بِكَفِ هِ  يَدِهِ السَّتَْ وَ نْ ن ـَحَتَِّ  بِوَضْعِ  إِنْ وَضَ أَ   ،ى  يَدَهُ فَـوْقَ مَّا  عَ 
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يطٍ ( يَُْرُمُ )وَ )  لا يُـؤَثِ رُ سِهِ اتِ قاءً للِْحَرِ  فَ رأَْ  (  بِِيَاطةٍَ ( للبَدَنِ كُلِ هِ أوَْ بَـعْضِهِ )ل بْس  مُِ 
أَوْ  )  الٍ وَ رْ سِ   وْ أَ   جَوْرَبٍ   وْ أَ أَيْ مَا تَْصُلُ بهِِ الِحَاطةَُ بِسَبَبِ خِيَاطةٍَ كَقَمِيصٍ  

لبَِدَ وَ   ،هُ نْ مِ   ص  خَ أَ   ةُ دَ بْ الل ِ وَ   ،وفٍ صُ   وْ أَ   رٍ عَ شَ   نْ مِ   دُ بَّ لَ ت ـَما ي ـَ  لٍ حِْْ   بْدُ وِزانُ للِ  ]ا   لبِْدٍ 
 ىْءَ بَّدتُ الشَّ لَ   الُ قَ ي ـُف ـَ  يفِ عِ ضْ لتَّ ى بِِ دَّ عَ ت ـَي ـَوَ   قَ صِ  لَ نَ عْ مَ ـبِ   بَ عِ تَ   بِبِ   نْ مِ ىْءُ  الشَّ 

  هِ وِ نََْ وَ   مِىٍ  بَِطْ   هُ رَ عَ شَ   اج  لبََّدَ الحَ بَدِ وَ الل ِ كَ    صارَ تَِّ ضٍ حَ عْ ب ـَبِ   هُ ضَ عْ تُ ب ـَقْ زَ لْ أَ   ايدً بِ لْ ت ـَ
ذا رَجُلٌ لبَِسَ إِ فَ  (،نََْوِهِ أَوْ  [ يرِ الـمُنِ  باحِ  الـمِصْ ا فِِ ذَ عَّثَ. كَ شَ تَ  لا ي ـَتَِّ حَ  كَ لِ ذَ كَ 

 ي يَسْتُُ جِسْمَهُ الـمُحيطَ بِِلبَدَنِ فلا يََوزُ.اللِ بْدَ الَّذِ 

بـِمَا ( بـِمَا يُـعَد  سَاترِاً  الـم حْرمَِةِ سَتَْ  وَجْهِهَا( الـمَرْأةَِ )عَلَى( الثَّامِنُ يَُْرُمُ )وَ ) 
أَ  بهِِ  إِ يَـلْزَقُ  وَ مَّا  سَتََتْ  فَ جْ ذا  الـمُجافاةِ  مَعَ  بَِْ هَهَا  لبُْسُهُ  وَق ـفَّاز  )  سَ.لا  أَيْ   )

 يْرِ يَدَيْها بِغَ   مَّا لَوْ غَطَّتْ أَ   وَهُوَ شَىْءٌ يُـعْمَلُ للِْكَفِ  وَالَِصَابِعِ ليَِقِيـَهَا مِنَ البَدِْ 
 القُفَّازِ فَـلَيْسَ حَرامًا. 

ئًا ( كَانَ مُُْرمًِا ثَُُّ )فَمَنْ ) ( مِنْ هَذِهِ الـم حَرَّمَاتِ فَـعَلَيْهِ الِإثـْم  وَالفِدْيةَ  فَـعَلَ شَيـْ
عَالِمًا بِِلتَّحْرِ  بِِلن ِ أَ   يـمِ إِنْ كَانَ قاَصِدًا مُُْتَاراً  سْبَةِ للِسَّاعَةِ فيَجوزُ وَضْعُها في مَّا 

يُـرْبَطُ على الوَسَطِ ي  ا الِحزامُ الَّذِ ذَ هَ وزُ. وَ مُ الفُقَهاءُ قالوا: يََ ـاليَدِ، كَذَلِكَ الاتَ 
نَّهُ لا يُُيطُ بِِليِاطةَِ، وَوَضْعُ النَّظارَةُ للِْمُحرمِِ جائزٌِ. ياطةٌَ لَِِ وزُ وَلَوْ كانَ فيهِ خِ يََ 
وَيزَيِد  )  .ثِ رُ رامِ لا يُـؤَ حْ ناءِ الِ ثْ غَيْرهِا في أَ   وْ يَّ الذَّهَبِ أَ حُلِ   ذا لبَِسَتْ الـمَرأةَُ إِ وَ 

( للِن سُكِ الَّذِي  بًِلِإفْسَادِ ا ذكُِرَ إِنْ كَانَ قَـبْلَ التَّحَل لِ الَِوَّلِ )( عَلَى مَ الِِمَاع  
( فِيهِ  القَضَاءِ هُوَ  )وَو ج وبِ  أفَْسَدَهُ  مَا  إِعَادَةِ  أَيْ  وَإِتْ (  الن سُكِ مَامِ ـفَـوْراً   )
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فِيهِ وَلَا يَـقْطعَ ه  ثُ َّ يَـقْضِي  مْضِي  ـبًِلِِمَاعِ يَ ( مَثَلًا )الفَاسِدِ فَمَنْ أَفْسَدَ حَجَّه  )
هَا شَرعََ  ـمَّ أفَـْعَالَ ـ( وَأمََّا مُفْسِدُ العُمْرَةِ فَـيَمْضِي فِيهَا حَتَِّ إِذَا أتََ فِ السَّنَةِ القَابلَِةِ 

 في القَضَاءِ بِلا تََْخِيٍر.
الكَلامَ عَلَى مَُُرَّمَاتِ الِحْراَمِ هَى الـمُؤَلِ فُ رَحَِْهُ اللهُ رَحَْْةً وَاسِعَةً  ـوَبَـعْدَ أَنْ أنَْ    

شَرعََ في الكَلامِ عَلَى وَاجِبَاتِ الَحجِ  وَنَـعْنِ بِِلوَاجِبِ في بَِبِ الَحجِ  مَا يَُْبَُ بِدَمٍ  
 أَنْ يَ ْرمَِ مِنَ الـمِيقَاتِ ( في الَحجِ  وَالعُمْرَةِ )وَيََِب  )  :ركِْهِ فَـقَالَ ـوَلا يَـفْسُدُ الَحج  بتَِ 

( وَالـمِيقَات  ه وَ الـمَوْضِع  الَّذِي عَيـَّنَه  رَس ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليِ حْرمَِ 
  حْرامِ، لِْ وَهُوَ يرُيدُ الن سُكَ لِ   لا يَـتَجاوَزَ الـمِيقاتَ   نْ أَ   بُ يََِ   يْ أَ (  مِنْه  مُريِدُ الن سُكِ )

فَةِ خََْسَةُ أمََاكِنَ وَذَلِكَ )وَهُوَ لغَِيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ   ( كَالَأرْضِ الَّتِ ت سَمَّى ذَا الح لَيـْ
وَمَنْ ( الـمُنـَوَّرَةِ )لَأهْلِ الـمَدِينَةِ وَهِيَ الـمَعْرُوفَةُ اليـَوْمَ بِآبَِرِ عَلِيٍ  فَهِيَ الـمِيقَاتُ )

لُ اليَمَنِ مِنْ  هْ أَ ذاتِ عِرْقٍ وَ   العِراقِ مِنْ لُ  هْ أَ وَ   ( مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا.م رُّ بِطَريِقِهِمْ ـيَ 
 مِنَ البَحْرِ فِمِيقَاتهُُ تِ مَّا كُل  مَنْ يََْ وَأَ كَانيَِّةُ.  مَ ـواقيتُ المَ ـمُها الـ، هَذِهِ اسْ يَـلَمْلَمَ 

جِ ،  هُرُ الحَ شْ يَ أَ ميقاتُ الزَّمان  هِ ـمانٌّ، الميقاتٌ زَ راَبِغٌ. الَحج  لَهُ ميقاتٌ مَكانٌّ وَ 
مِ  وْ يَـبْدَأُ هَذا مِنَ الي ـَ  ،[197]سُورةََ البـَقَرةَِ/ ﴾  ومَات  شْه ر  مَعْل  الحجَُّ أَ ﴿:   قالَ الََ عَ اللهُ ت ـَ

يَـبـْقَى  وَ   ،الٍ وَّ وَّلِ شَ يُُْرمَِ بِِلَحجِ  مِنْ أَ   نْ يعُ أَ صُ يَسْتَطِ خْ الشَّ وَّالٍ، فَ وَّلِ مِنْ شَ الَِ 
الِ  تَهِ رَ حْ في  يَـنـْ حَتَِّ  أَ ي  امِ  وَ مِنْ  الَحجِ .  الِ يََ عْمالِ  ق ـَحْ وزُ  الوُ بْ رامُ  إِ صُ لَ    لََ ولِ 

نْ يتَجاوَزَ الحرَامُ أَ حْرَمَ مِنْ بَـيْتِهِ يََوزُ، وَ أَ   لَوْ رمَِ مِنْهُ، ف ـَيُُْ   نْ يقاتِ لَكِنَّ الس نَّةَ أَ مِ ـال
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وَ ـال دُ ميقاتَ  الن سُكَ  يرُيدُ  أَ هُوَ  نِ ونَ  في  يَكونَ  أَ نْ  يَـرْ يَّتِهِ  إِ نْ  أَ جِعَ    لََ إِ   يْ ليَْهِ، 
 . هِ فِدْيةٌَ يْ لَ عَ يقاتِ، وَ مِ ـال
بُ )وَ ) العُمْرَةِ )فِ الحجَِّ ( يََِ أرَْضِ )مَبِيت  ( دُونَ  وَنَـعْنِ م زْدَلِفَةَ ( الحاَجِ  في   )

لَةِ النَّحْرِ     نَئِمًا وَ   وَلَوْ لحَْظةًَ بِِلـمَبِيتِ هُنَا مُرُورَهُ في شَىْءٍ مِنْ أرَْضِهَا بَـعْدَ نِصْفِ ليَـْ
ركِْهِ وَلا   ـمَ بتَِ ـ( عِنْدَ الِمَامِ الشَّافِعِيِ  وَعَلَى قَـوْلٍ هُوَ سُنَّةٌ لا إِثْ عَلَى قَـوْلٍ هَذَا )

 دَمَ.
بُ مَبِيتُهُ )وَ ) ( وَنَـعْنِ بِِلـمَبِيتِ هُنَا أَنْ يَُْضُرَ أرَْضَ مِنً مُعْظَمَ ليْلِ مِنًَ ـبِ ( يََِ

مِ التَّشْريِقِ الثَّلاثِ إِنْ لَِْ يَـنْفِرْ مِنْ مِنً   قَـبْلَ غُرُوبِ  بَـعْدَ الزَّوالِ وَ مُغادَرَةُ مِنً   يْ أَ أَيََّّ
مِ التَّشْريِقِ وَإِلاَّ سَ ـشَ   نْ أَ   يْ أَ قَطَ عَنْهُ مَبِيتُ اليـَوْمِ الثَّالِثِ  مْسِ اليـَوْمِ الثَّانِ مِنْ أَيََّّ
لَةَ الي ـَيْ ظَمَ اللَّ كونَ مُعْ يَ   مِنً   نْ الثَّان لِمَنْ خَرجََ مِ ريقِ وَ مِ التَّشْ يََّّ لِ مِنْ أَ وَّ مِ الَِ وْ لِ ليَـْ

أَ لَ الغُ بْ مِ الثَّان ق ـَوْ في الي ـَ لَةِ ثالِثِ أَ جْ مِنْها فَ مَّا مَنْ لَِْ يََْرُ روبِ،  ليَـْ دْركََهُ غُروبُ 
  يْ رُ أَ ا النـَّفْ ذَ كونَ هَ نْ يَ يُشْتَطَُ أَ يتُ بـِهَا، وَ بِ مَ ـهِ اليْ لَ جَبَ عَ  وَ مِنً ـوَ بِ هُ ريقِ وَ التَّشْ 

الشَّافِعِيِ   ( عِنْدَ الِمَامِ  عَلَى قَـوْلٍ هَذَا )  قَـبْلَ الـمَغْرِبِ. بَـعْدَ الزَّوالِ وَ مُغادَرَةُ مِنً 
ى  لَ عَ وَ ركِْهِ وَلا دَمَ.   ـمَ بتَِ ـمِنً سُنَّةٌ فَلا إِثْ  ـِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى قَـوْلٍ لَهُ الـمَبِيتُ ب

ينَ ذِ الَّ   يِ لِ السِ قايةَِ أَ هْ لِكَ عَنْ أَ  يَسْقُطُ ذَ مِنً مُزْدَلفَِةَ وَ ـيتِ بِ بِ مَ ـجوبِ اللِ بِوُ وْ القَ 
 يِ.الرَّعْ اضي وَ مَ ـجيجَ في الونَ الحَ قُ سْ كانوا يَ 

بُ )وَ ) ( بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَيَدْخُلُ وَقـْتُهُ بنِِصْفِ  رمَْي  جََْرَةِ العَقَبَةِ يَـوْمَ النَّحْرِ ( يََِ
مِ التَّشْريِقِ.ـاللَّيْلِ وَيَ  لَةِ العِ فَ   مْتَد  إِلََ ءَاخِرِ أَيََّّ تَصَفِ ليَـْ يدِ وَقَـبْلَ إِذا رَمَى بَـعْدَ مُنـْ
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لِ فُ: "وَرَمْيُ ؤَ مُ ـتُـرْمَى يوَمَ النَّحْرِ لِذَلِكَ قالَ ال  نْ يُسْتَحَب  أَ   يوَمِ النَّحْرِ صَحَّ لَكِنْ 
 يَـوْمَ العيدِ. يْ رَةِ العَقَبَةِ يَـوْمَ النَّحْرِ" أَ جََْ 

بقَيَّةُ  الوُجُوهِ، كَذَلِكَ  جَِِيعِ  مِنْ  العَقَبَةِ  جََْرَةِ  رَمْيُ  الوُسْطَى  وَيَصِح   الِجمارِ   
وَالص غْرى لَوْ رُمِيَتْ مِنْ جََيعِ الَجوانِبِ صَحَّ، وَيُشْتَطَُ في الرَّمْيِ مَا يُسَمَّى رَمْيًا  
فَـلَوْ وَضَعَ وَضْعًا لا يَصِح ، وَأَنْ يَـقْصِدَ الـمَرْمَى فَـلَوْ قَصَدَ صَديقًا لَهُ فأََصابَـتْهُ 

لا يَصِح ، أمََّا لَوْ وَقَـعَتْ في مُُْتَمَعِ الَحصَى ثَُُّ خَرَجَتْ   وَوَقَـعَتْ في مُُْتَمَعِ الَحصى
حَّ الرَّميُ. أمََّا لَوْ قَصَدَ الـمَرْمى فأََصابَتْ غَيْرهَُ ثَُُّ وَقَـعَتْ فيهِ صَحَّ، وَيُشْتَطَُ  صِ في

 وِ النِ عالِ. كَوْنُ الـمَرْمِيِ  بِهِ حَجَراً وَلَوْ يَّقوتًَ، فَلا يَصِح  الرَّمْيُ بنَِحْ 
الرَّمْ نَ مَعْ وَ   إِ   الشَّ ظْ يِ  مُُالَفَةِ  ف ـَيْ هارُ  الَِ   دْ قَ طانِ  أَ جاءَ في  الشَّ ثرَِ  ظَهَ يْ نَّ  رَ طانَ 

لِ راهِ بْ لِِ  لَ يمَ  أَ يـُوَسْوِسَ  عَمَّا  هُ  وَيَصُدَّ مِنْها  واحِدَةٍ  عِنْدَ كُلِ   بِ مَ هُ  اللهُ  فَـرَ رَهُ  ماهُ  هِ 
يمَ  اهِ رَ ب ـْياءً لِسُنَّةِ إِ حْ يِ إِ ذا الرَّمْ هَ ـ بِ نََ مَّدٍ أمُِرْ ةِ مَُُ مَّ نََنُ مَعاشِرَ أُ هُ، وَ ةً لَ هانَ ى إِ بِِلَحصَ 

نَّ  الِ أَ ضُ الجهَُّ ما يَظنُ هُ بَـعْ وَ   .هانتَِهِ إِ طانِ وَ في ذَلِكَ رَمْزٌ لِمَشْرُوعيَّةِ مُُالَفَةِ الشَّيْ وَ 
 .يحٍ صَحِ  يْرُ ماكِنَ مَسْكَنُ الشَّيْطانِ فَـهُوَ غَ ذِهِ الَِ هَ 

 مِنْها يَكونُ  يْنِ نَ ذا شَخْصٌ فَـعَلَ اث ـْياءَ إِ شْ ةِ أَ لاثَ يَ واحِدٌ مِنْ ثَ وَرَمْيُ جََْرَة العَقَبَةِ هِ 
الِجماعِ النِ ساءِ مِنَ العَقْدِ وَ   مورَ  أُ لاَّ حْرامِ إِ وَّلَ وَحَلَّ لَهُ ما حَرُمَ بِِلِ تََلَّلَ التَّحَل لَ الَِ 

ولُ اِلله  سُ الَ رَ : قَ تْ ها قالَ ـنَّ و داودَ عَنْ عائِشَةَ أَ بُ أَ حَْْدُ وَ ى أَ بِشَهْوَةٍ، رَوَ سِ  اللَّمْ وَ 
ت مْ وَ إِ : "مَ لَ سَّ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ صَ  ءٍ  ىْ ك لُّ شَ حَلَقْت مْ فَـقَدْ حَلَّ لَك م  الطِّيب  وَ ذا رمََيـْ
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الحلَْقُ  فاضَةِ وَ وافُ الِ طَ رَمْيُ جََْرَةِ العَقَبَةِ وَ يَ  ياءَ هِ شْ هَذِهِ الثَّلاثةَُ أَ ". وَ  النِِّساءَ لاَّ إِ 
لَةِ العيدِ.يُر، وَ صِ وِ التـَّقْ أَ  تَصَفِ ليَـْ  كُل ها يَدْخُلُ وَقـْتُها بَـعْدَ مُنـْ
بُ )وَ ) ( كُلَّ وَاحِدَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ في كُلِ  يَـوْمٍ مِنْ  رمَْي  الِمََرَاتِ الثَّلاثِ ( يََِ
مَ التَّشْريِقِ ) ( بَـعْدَ الزَّوَالِ مُرَتّـَبًا فيـَبْدَأُ بِِلجمَْرَةِ الَّتِي تلَِي مَسْجِدَ اليَْفِ ثَُُّ الَّتِي أَيََّّ

الثَّالِثِ.   إِلََ  وَالثَّانِ  اليـَوْمِ الَِوَّلِ  رَمْيِ  وَلَهُ تََْخِيُر  تلَِيهَا  الَّتِي  أَ تلَِيهَا ثَُُّ  خَّرَ وَلَوْ 
مِ التَّشريقِ بَـعْدَ الظ هْ  ءاخِرِ يَـوْمٍ مِنْ أَ لََ هُ إِ الرَّمْيَ كُلَّ  رِ قَـبْلَ الـمَغْرِبِ صَحَّ. وَلَوْ  يََّّ

لَ بَـعْدَ الظ هْرِ ثَُُّ رَمَى اليـَوْمَ الثَّان بَـعْدَ الظ هْرِ وَّ ى اليـَوْمَ الَِ رَمَى جََْرَةَ العَقَبَةِ ثَُُّ رَمَ 
مِنً  مِنْ  سَ وَنَـفَرَ  الغُروبِ  قَـبْلَ  وُ   عَنْهُ  رَمْ قَطَ  أَ جوبُ  مِنْ  الثَّالِثِ  اليـَوْمِ  مِ يِ  يََّّ

يِ الطَّهارَةُ لا يُشْتَطَُ في الرَّمْ صاةٍ يَـرْميها وَ عَ كُلِ  حَ نْ يُكَبِ َ مَ التَّشْريقِ. وَيُسْتَحَب  أَ 
 حُسِبَتْ واحِدَةً. ى السَّبْعَ دَفـْعَةً واحِدَةً لَوْ رَمَ اسَةِ، وَ النَّجَ  وَ يْنِ نِ الحدََثَ عَ 

بُ )وَ ) وجَ مِنْ مَكَّةَ بَـعْدَ الفَراغِ مِنْ أَعْمالِ  رادَ الرُ ذا أَ إِ   (طَوَاف  الوَدَاعِ ( يََِ
( هِيَ  وَهَذِهِ الأ م ور  السِّتَّة  ( وَيُسَن  عَلَى قَـوْلٍ. )عَلَى قَـوْلٍ فِ الـمَذْهَبِ )  الَحجِ  

لا يَـفْس د   هاوْ بَـعْضِ ها أَ كُل ِ   مَنْ لََْ يَْٰتِ بـِهَاذَا )مِنَ الوَاجِبَاتِ لا مِنَ الَِركَْانِ وَلِ 
ئًا مِنَ )م  وَفِدْيةَ  بِِلَافِ ـمَا يَك ون  عَلَيْهِ إِثْ ـحَجُّه  إِنَّ  الَأركَْانِ الَّتِ  ( مَنْ تَـرَكَ شَيـْ

ر ه  دَم  ـلا يََْب  أَيِ الَِركَْانَ )(  هَا وَمَنْ تَـركََهَاـذِكْر هَا فإَِنَّ الحجََّ لا يََْص ل  بِد ونِ   مَرَّ 
   (.ذَبْح  شَاةٍ  أَيْ 

نَهُ وَ خافَ أَ رادَ الَحجَّ وَ : مَنْ أَ فائِدَة   مالهِِ يقَولُ  كْ بَيْنَ الَحجِ  مانِعٌ مِنْ إِ نْ يَُولَ بَـيـْ
ذا حَبَسَن حابِسٌ حَيْثُ مَُِلِ ي إِ  وَ الََ عَ حْرَمْتُ بِهِ لِله ت ـَأَ تُ الَحجَّ وَ يْ وَ : ن ـَيَّةِ ـفي النِ  
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فَـهَ  إِ حَبَسَن،  ب ـَذَا  إِ يْنَ بَ هُ وَ نَ ي ـْنْ حالَ  ي ـَـتْ   وْ  أَ رهِِ  عْ تَحَلَّلُ بَِِلْقِ شَ مامِ الَحجِ  حائِلٌ 
 أرُيدُ  ن ِ سولِ: إِ للِرَّ   تْ ةً قالَ أَ رَ نَّ امْ مُسْلِمٍ أَ وَ   يِ  في البُخارِ لا يَـلْزَمُهُ ذَبْحٌ، فَ تَـقْصِيرهِِ وَ 

وَ الحَ  )أَ أَ جَّ  شاكِيَةٌ  ف ـَ  يْ نَ  النَّبِ  صَ قَ مَريضَةٌ(،  "مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ الَ  ح جِّي  : 
 يََُوزُ هَذَا الاشْتِاَطُ للِْعُمْرَةِ أيَْضًا.وَ  ،"بَسْتَنِ اشْتََِطِي أَنَّ مَُِلِّي حَيْث  حَ وَ 

الحرََمَيِْ )    صَيْد   مَكَّةَ  وَيََْر م   حَرَمِ  وَسَلَّمَ    وَالـمَدِينَةِ (  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  لرَّسولُ 
نْ يَصْطادَ وزُ أَ لا يََُ   يْ "، أَ نَّ إبْراهيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وإِنِِّ حَرَّمْت  الـمَدينَةَ إِ قالَ: "

( فَلا ه مَاـوَنَـبَات  )  كُلَ مِنْهُ. نْ يََْ لا أَ ى صَيْدِهِ وَ لَ يَن عَ يعُِ   نْ  أَ لَا ئًا مِنْ صَيْدِهَا وَ ي ـْشَ 
ى مَنْ هُوَ مُُْرمٌِ لَ عَ   يْ أَ   ( عَلَى مُ ْرمٍِ يََُوزُ قَطْعُ شَجَرهُِِاَ أوَْ قَـلْعُهُ وَحُرْمَةُ ذَلِكَ )

العُمْرَةِ بِِلَحجِ  أَ  الـمُحْرمِِ  وَحَلَالٍ )  وِ  أَ   يْ أَ ( وَهُوَ غَيْرُ  يَـقْطَعَ الشَّجَرَ لا يََوزُ  نْ 
لُ فَـيَجوزُ قَطْعُهُ  ي يؤُكَ مَّا الثَّمَرُ الَّذِ الَّذي في حَرَمِ الـمَدينَةِ، أَ مَكَّةَ وَ ي في حَرَمِ  الَّذِ 
كَذَلِكَ يََوزُ وَ   ،واءٌ قُطِعَ ليِـُعْمَلَ مِنْهُ دَ   وْ انَ عَلَفًا للِبهائمِِ أَ لِكَ ما كَ كَذَ لِ وَ كْ لِلَْ 

 كِ.الشَّوْ ي كَ ذِ ؤْ مُ  ـقَطْعُ النَّباتِ ال
كَذَلِكَ هُما، وَ ـغَيْرِ الـمُحْرمِِ صَيْدُ الحرََمَيْنِ وَنَـبَاتُ ى الـمُحْرمِِ وَ لَ نَّهُ يَُْرُمُ عَ عْن أَ الـمَ 

هَذا يَُْرُمُ   ، هُوَ وادٍ بِِلطَّائِفِ السَّلامُ زادَ وَجَّ الطَّائِفِ وَ هِ الصَّلاةُ وَ يْ لَ الرَّسولُ عَ 
( في الصَّيْدِ بِو ج وبِ الفِدْيةَِ ( عَلَى الـمَدِينَةِ )ة  وَتَزيِد  مَكَّ )  صَيْدِهِ.اتهِِ وَ بَ ن ـَر ضُ لِ التـَّعَ 

( نَـبَاتِ وَالنـَّبَاتِ  وَقَطْعِ  الـمَدِينَةِ  حَرَمِ  صَيْدِ  فِ  فِدْيةََ  في أَ   يْ أَ   هَاـفَلا  مَكَّةَ  نَّ 
ضَمَانةٌَ، فَمَنْ قَـتَلَ صَيْدًا مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ   يْ شَجَرهَِا فِدْيةٌَ أَ ر ضِ لِصَيْدِهَا وَ التـَّعَ 

نْ يذَْبَحَ ذَلِكَ الـمِثْلَ،  عَلَيْهِ أَ الغَنَمِ ف ـَالبـَقَرِ وَ لِ وَ بِ شَبَهٌ في الِ   يْ نْ كانَ لَهُ مِثْلٌ أَ إِ فَ 
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رَةَ الوَحْشِ فَـيَذْبَحُ ذا اصْطادَ بَـقَ إِ لًا، وَ لُ فَـيَذْبَحُ إِبِ بِ ذا قَـتَلَ نعَامَةً فَمِثـْلُها الِ فَمَثَلًا إِ 
ي لا مِثْلَ لَهُ فيما ءُ الَّذِ الشَّىْ اعِزُ وَهَكَذا، وَ مَ ـذا اصْطادَ غَزالَةً فَمِثـْلُهَا الإِ بَـقَرَةً، وَ 

مِثْلِهِ عَدْلانِ، ويُـوَزِ عُهُ لفُِقَراَءِ الحرََمِ، وَلا يَكْفي تَوزيعُ لحَْمِ ـنقُِلَ في الِثَرَِ يَُْكُمُ بِ 
بيِحَةِ عَ  ضِ الحرََمِ رْ يَسْتَوي في ذَلِكَ الـمُسْتَوطِنونَ بَِِ ى غَيْرِ مساكِيِن الحرََمِ، وَ لَ الذَّ

لِ  بِ  مِنَ الِ نِ عْ يرةَِ بَدَنةٌَ ي ـَبِ ي الكَ مَّا حُكْمُ قَطْعِ شَجَرَةِ الحرََمِ الـمَكِ يِ  فَفِ أَ الغُرَبِءُ. وَ وَ 
مَّا في في ما دونَ ذَلِكَ قيمَتُها. أَ بيرةَِ شاةٌ وَ عَ الكَ  تقُارِبُ سُبُ تِي يرةَِ الَّ غِ  الصَّ في وَ 

  حَرَمِ ( حَد  )وَ )  لا فِدْيةََ فيهِ.ها مَعْصِيَةٌ فَقطْ وَ ـباتِ صَيْدِ حَرَمِ الـمَدينَةِ وَقَطْعِ نَ 
 .الـمَدينَةِ وَهُُاَ جَبَلانِ مَعْروفاَنِ في (  الـمَدِينَةِ مَا بَيَْ جَبَلِ عَيٍْْ وَجَبَلِ ثَـوْرٍ 

. زيََِّرَةُ قَبِْ النَّبِِ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْنُونةٌَ بِِلِجَْاَعِ سَوَاءٌ كَانَ الزَّائرُِ  تَـنْبِيه     
الـمُسْلِمُونَ عَلَى  وَقَدْ دَرجََ  أمَْ لا،  أمَْ لا وَسَوَاءٌ كَانَ حَاجًّا  الـمَدِينَةِ  أَهْلِ  مِنْ 

وَخَ  سَلَفًا  ذَلِكَ  ذَلِكَ  في  وَرُوِيَ  الَِمْرِ  هَذَا  مَشْرُوعِيَّةِ  عَلَى  إِجَْاَعُهُمْ  وَقاَمَ  لَفًا 
ارَقُطْنِِ    هَا حَدِيثُ الدَّ اهـ حَسَّنَهُ    مَنْ زاَرَ قَبَِْي وَجَبَتْ لَه  شَفَاعَتِ أَحَادِيثُ مِنـْ

 الحاَفِظُ الس بْكِي  وَالحاَفِظُ العَلائِي  وَغَيْرهُُُاَ.
فِ زيَّرةَِ قَبَِْ سَيِِّدِنَ وَمَوْلَانََ رَسولِ اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ    فَوائِد  

 :وكََرَّمَ وَعَظَّمَ وَمَا يَـتـَعَلَّق  بِذَلِكَ 
 الـمَدينَةُ وَطابةَُ ماءٌ خََْسَةٌ:  ـاعْلَمْ أَنَّ لِمَدِينَةِ رَسولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْ 

بَةُ  ارُ وَيَـثْرِبُ وَ   وَطيَـْ تَـعَالََ: ﴿   ،الدَّ ]سورةََ ﴾ الآيةََ  مَا كَانَ لِأَهْلِ الـمَدينَةِ قاَلَ اللهُ 

هُمَا عَنِ  ـ. وَثَـبَتَ في صَحيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جابِرِ بْنِ سَ [120التـَّوْبةَِ/ مُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
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يَتْ ـ" وَسُ إِنَّ اَلله تَـعَالََ سَـمَّى الـمَدينَةَ طاَبةََ هِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "النَّبِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْ  مِ 
رْكِ وَطَهارتَِ  بَةُ لِلُوصِها مِنَ الشِ  ها مِنْهُ، وَقِيلَ لِطيبِ سَاكِنِيهَا لَِِمْنِهِمْ  ـطاَبةَُ وَطيَـْ

ارَ فَـلْلِا وَدَعَتِهِمْ، وَقِيلَ لِطِيبِ العَيْشِ بـِهَا، وَأمََّا تَسْميـَتُ  سْتِقْراَرَ بـِهَا لَِِمْنِهَا، ها الدَّ
هُمْ قُطْرُبُ هِ وَغَيرِْ وَأمََّا الـمَدينَةُ فَـقَدْ قاَلَ كَثِيروُنَ مِنْ أَهْلِ الل غَةِ   وابْنُ فارِسٍ    مْ مِنـْ

ينُ الطَّاعَةُ هِيَ مِنْ دَانَ أَيْ أَطاَعَ. وَ  تَـعَالََ  ـسُ   ، الدِ  يَتْ بِذَلِكَ لِِنََّهُ يطُاَعُ اللهُ  مِ 
 فِيهَا وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ واللهُ أَعْلَمُ. وَفي البَابِ مَسائِلُ: 

: إِذَا انْصَرَفَ الُحجَّاجُ وَالـمُعْتَمِرونَ مِنْ مَكَّةَ فَـلْيـَتـَوَجَّهوا إِلََ مَدينَةِ رَسولِ  الأ ولََ 
هَا مِنْ أَهَمِ  القُرُبَِتِ  ـسَلَّمَ لِزيََِّرَةِ تُـرْبتَِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِنَّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ 

ارَقُطْن  بِِِسْنادِهُِاَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ  وَأَنَْْحِ الـمَساعي، وَقَدْ رَوَى البـَزَّارُ والدَّ
هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسولُ اِلله صَلَّى اللهُ  مَنْ زاَرَ قَبَِْي وَجَبَتْ لَه    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَنـْ

 ي .وطِ " الحدَيثُ صَحَّحَهُ الس بْكي  وَوَافَـقَهُ الحافِظُ الس يُ شَفَاعَتِ 
: يُسْتَحَب  للِزَّائرِِ أَنْ يَـنْويَ مَعَ زيَّرَتهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التـَّقَر بَ إِلََ  الثِّانيَة  

 .  تَـعَالََ بِِلـمُسافَـرَةِ إِلََ مَسْجِدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصَّلاةِ فِيهِ اللهِ 
: يُسْتَحَب  إِذَا تَـوَجَّهَ إِلََ زيَّرتَهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الصَّلاةِ  الثَّالثَِة  

وَقَعَ بَصَرهُُ عَلَى أَشْجارِ الـمَدينَةِ وَحَرَمِها وَمَا يُـعْرَفُ    والتَّسْليمِ عَلَيْهِ في طَريقِهِ فإَِذَا
بـِهَا زاَدَ مِنَ الصَّلاةِ والتَّسْليمِ عَلَى رَسولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْأَلُ اللهَ  

فَعَهُ بِزيََِّرتَهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ   يَـتـَقَبـَّلَهَا مِنْهُ.  تَـعَالََ أَنْ يَـنـْ
 يابهِِ. : يُسْتَحَب  أَنْ يَـغْتَسِلَ قَـبْلَ دُخولهِِ وَيَـلْبَسَ أنَْظَفَ ثِ الرِّابِعَة  
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وَأنََّ الخامِسَة   الـمَدينَةِ  شَرَفَ  حِينَئِذٍ  قَـلْبِهِ  يَسْتَحْضِرُ في  بَـعْدَ  ـ:  نْـيَا  الد  أفَْضَلُ  هَا 
بَـعْضِ   عِنْدَ  الَّذِي مَكَّةَ  وَأَنَّ  الِطْلَاقِ،  عَلَى  أفَْضَلُها  بَـعْضِهِمْ  وَعِنْدَ  العُلَماءِ 

شَرفَُتْ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الَلائِقِ أَجََْعِيَن. وَلْيَكُنْ مِنْ أوََّلِ قُدومِهِ 
بَتِهِ كَأنََّهُ يَـراَهُ.  القَلْبِ مِنْ ئَ مْتَلِ ـإِلََ أَنْ يَـرْجِعَ مُسْتَشْعِراً تَـعْظيمَهُ مُ    هَيـْ

في   وَرَدَ إِذَا وَصَلَ إِلََ بَِبِ مَسْجِدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلْيـَقُلْ مَا  السَّادِسَة :
الرُوجِ   وَاليُسْرَى في  الد خولِ  اليُمْنَ في  رجِْلَهُ  مُ  وَيُـقَدِ  الحرَامِ  الـمَسْجِدِ  دُخولِ 

مَةَ وَهِيَ مَا بَيْنَ  ـ جََيعِ الـمَساجِدِ، وَيَدْخُلُ فَـيـَقْصِدُ الرَّوْضَةَ الكَريوكََذَا يَـفْعَلُ في 
ينِ أنََّهُ  الـمِنْبَِ وَالقَبِْ فَـيُصَلِ ي تَيَّةَ الـمَسْجِدِ بَِِنْبِ الـمِنْبَِ، وَفي إِحْياءِ عُلومِ الد ِ 

 مَنِ.ـيََْعَلُ عَمودَ الـمِنْبَِ حِذاءَ مَنْكِبِهِ الِيَْ 
السَّاريةََ  الص نْدوقُ   وَيَسْتـَقْبِلُ  جَانبِِهَا  إِلََ  لَةِ    الَّتِي  قِبـْ في  الَّتِي  ائرَِةُ  الدَّ وَتَكُونُ 

نـَيْهِ فَذَلِكَ مَوْقِفُ رَسولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . الـمَسْجِدِ بَيْنَ عَيـْ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفِي كِتابِ الـمَدينَةِ أَنَّ ذَرعَْ    وَقَدْ وُسِ عَ الـمَسْجِدُ بَـعْدَهُ صَلَّى اللهُ 

  َ مَا بَيْنَ الـمِنْبَِ وَمَقامِ النَّبِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ يُصَلِ ي فِيهِ حَتَِّ تُـوُفي ِ
القَبِْ ثَلاثٌ وَخََْسُونَ ذِراَعًا  أرَْبَعَ عَشْرَةَ ذِراَعًا وَشِبْاً وَأَنَّ ذَرعَْ مَا بَيْنَ الـمِنْبَِ وَ 

 وَشِبٌْ.
: إِذَا صَلَّى التَّحيَّةَ في الرَّوْضَةِ أوَْ غَيْرهِا مِنَ الـمَسْجِدِ شَكَرَ اَلله تَـعَالََ  السَّابِعَة  

مَ ـ الكَريمامَ مَا قَصَدَهُ وَقبَولَ زيَّرتَهِِ، ثَُُّ يََْتِ القَبَْ ـعَلَى هَذِهِ النِ عْمَةِ وَيَسْألَهُُ إِتْ 
لَةَ وَيَسْتـَقْبِلُ جِدارَ القَبِْ.  فَـيَسْتَدْبِرُ القِبـْ
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عُدُ مِنْ رأَْسِ القَبِْ نََْوَ أرَْبَـعَةِ أذَْرعٍُ، وَذكََرَ بَـعْضُهُمْ أنََّهُ يَسْتـَقْبِلُ جِدارَ القَبِْ   وَيَـبـْ
سِ القَبِْ في زاويةَِ جِدارهِِ وَيََْعَلُ  عَلَى نََْوِ أرَْبَـعَةِ أذَْرعٍُ مِنَ السَّاريةَِ الَّتِي عِنْدَ رأَْ 

لَةِ عِنْدَ القَبِْ عَلَى رأَْسِهِ وَيقَِفُ نََ  ظِراً إِلََ أَسْفَلِ مَا يَسْتـَقْبِلُهُ  القِنْديلَ الَّذِي في القِبـْ
ال مَقامِ  في  الطَّرْفِ  غَاضَّ  القَبِْ  جِدَارِ  وَ ـمِنْ  بَةِ  مِنْ   ، الِجْلالِ هَيـْ القَلْبِ    فارغَِ 

نْـيَا مُسْتَحْضِراً في قَـلْبِهِ جَلالَةَ مَوْقِفِهِ وَمَنْزلَِةَ مَنْ هُ  وَ بَِِضْرَتهِِ، ثَُُّ يُسَلِ مُ  عَلائِقِ الد 
وَلَا يَـرْفَعُ صَوْتَهُ بَلْ يَـقْتَصِدُ فَـيـَقُولُ: "السَّلامُ عَلَيْكَ يََّ رَسولَ اِلله، السَّلامُ عَلَيْكَ 

السَّلامُ    عَلَيْكَ يََّ خِيرةََ اِلله، السَّلامُ عَلَيْكَ يََّ خَيْرَ خَلْقِ اِلله، يََّ نَبَّ اِلله، السَّلامُ 
عَلَيْكَ يََّ حَبيبَ اِلله، السَّلامُ عَلَيْكَ يََّ نَذيرُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يََّ بَشيُر، السَّلامُ  

نَبَّ   يََّ  عَلَيْكَ  السَّلامُ  طاهِرُ،  يََّ  الِمَُّةِ،  عَلَيْكَ  نَبَّ  يََّ  عَلَيْكَ  السَّلامُ  الرَّحَْْةِ، 
السَّلامُ عَلَيْكَ يََّ أَبَِ القاسِمِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يََّ رَسولَ رَبِ  العالَميَن، السَّلامُ  

عِيَن،  مَ النَّبِيِ يَن، السَّلامُ عَلَيْكَ يََّ خَيْرَ الَلائِقِ أَجََْ ـعَلَيْكَ يََّ سَيِ دَ الـمُرْسَلِيَن وَخاتَ 
السَّلامُ عَلَيْكَ يََّ قائِدَ الغُرِ  الـمُحَجَّليَن، السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى ءاَلِكِ وَأَهْلِ بَـيْتِكَ  
الِنَبْياءِ  سائرِِ  وَعَلَى  عَلَيْكَ  السَّلامُ  أَجََْعِيَن،  وَأَصْحَابِكَ  وَذُر يَِّتِكَ  وَأزَْواجِكَ 

الصَّالِحِيَن، جَ  اِلله  عِبادِ  نبَِيًّا  وَجََيعِ  جَزَى  مَا  أفَْضَلَ  عَنَّا  اِلله  يََّ رَسولَ  زاَكَ اللهُ 
عَلَيْكَ كُلَّمَا ذكََرَكَ ذاكِرٌ وَغَفَلَ عَنْ ذكِْركَِ غافِلٌ   وَرَسولًا عَنْ أمَُّتِهِ وَصَلَّى اللهُ 

دُ أَنْ لَا إلَِهَ أفَْضَلَ وَأَكْمَلَ وَأَطْيَبَ مَا صَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنَ اللَْقِ أَجََْعِيَن، أَشْهَ 
إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أنََّكَ عَبْدُهُ وَرَسولهُُ وَخِيرتَهُُ مِنْ خَلْقِهِ، وَأَشْهَدُ 
أنََّكَ قَدْ بَـلَّغْتَ الر سِالَةَ وَأدََّيْتَ الَِمانةََ وَنَصَحْتَ الِمَُّةَ وَجاهَدْتَ في اِلله حَقَّ  

مَّ وَءَاتهَِ الوَسيلَةِ والفَضيلَةَ وابْـعَثْهُ مَقَامًا مَُْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، وَءَاتهِِ  هُ جِهادِهِ، الل  
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بَغِي أَنْ يَسْألََهُ السَّائلِونَ، الل  ـنِ  يَـنـْ هُمَّ صَلِ  عَلَى مَُُمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسولِكَ هايةََ مَا 
واجِهِ وَذُر يَِّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْراهيمَ وَعَلَى  النَّبِ  الِمُِ يِ  وَعَلَى ءَالِ مَُُمَّدٍ وَأزَْ 

إِبْراهيمَ، وَبِركِْ عَلَى مَُُمَّدٍ النَّبِ  الِمُِ يِ  وَعَلَى ءَالِ مَُُمَّدٍ وَأزَْواجِهِ وَذُر يَِّتِهِ   ءَالِ 
  كَ حَْيدٌ مَُيدٌ"، وَمَنْ كَمَا بِركَْتَ عَلَى إِبْراهيمَ وَعَلَى ءَالِ إِبْراهيمَ في العالَميِن إِنَّ 

السَّلامُ  "  :عَجَزَ عَنْ حِفْظِ هَذَا أوَْ ضَاقَ وَقـْتُهُ عَنْهُ اقـْتَصَرَ عَلَى بَـعْضِهِ، وَأقََـل هُ 
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  " اللهِ   عَلَيْكَ يََّ رَسولَ 

 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَـتـَوَسَّلُ  ثَُُّ يَـرْجِعُ إِلََ مَوْقِفِهِ الَِوَّلِ قُـبَالَةَ وَجْهِ رَسولِ اللهِ 
بِهِ بَِِقِ  نَـفْسِهِ ويَـتَشَفَّعُ بِهِ إِلََ ربَِ هِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ، فَـقَدْ ثَـبَتَ أَنَّ الرَّسولَ عَلَّمَ 

 الصَّحابةََ أَنْ يَـتـَوَسَّلوا بِهِ إِلََ اِلله وَهَذَا مِنَ القُرَبِ إِلََ اِلله. 

حْسَنِ مَا يَـقُولُ مَا رَوَاهُ كَثيٌر مِنَ العُلَماءِ عَنِ العُتْبِ  مُسْتَحْسِنيَن لَهُ قاَلَ: وَمِنْ أَ 
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبِْ النَّبِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَعْرابٌّ فَـقَالَ: السَّلامُ  

وَلَوْ أَنََّ مْ إِذْ ظلََم وا أنَْـف سَه مْ جَآؤ وكَ  : ﴿عَلَيْكَ يََّ رَسولَ اِلله سَـمِعْتُ اَلله يَـقُولُ 
  [ 64]سورةََ النِ ساءِ/﴾  فاَسْتـَغْفَر وا اَلله واسْتـَغْفَرَ لَه م  الرَّسول  لَوَجَد وا اَلله تَـوَّابًً رحَِيمًا

تُكَ مُسْتـَغْفِراً مِنْ ذَنْبِ مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلََ رَبِ  ثَُُّ أنَْشَأَ يَـقُولُ:   وَقَدْ جِئـْ
أَعْظُمُهُ  بِِلقَاعِ  دُفِنَتْ  مَنْ  خَيْرَ   يََّ 

 

وَالَِكَمُ   القَاعُ  طِيبِهِنَّ  مِنْ   فَطاَبَ 
 

ساكِنُهُ  أنَْتَ  لقَِبٍْ  فِداءٌ   نَـفْسِي 
 

وَالكَرَمُ فِيهِ    الجوُدُ  وَفِيهِ   العَفافُ 
 

القَدَمُ   أنَْتَ الشَّفيعُ الَّذِي تُـرْجَى شَفاعَتَهُ  زلََّتِ  مَا  إِذَا  الصِ راطِ   عِنْدَ 
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أنََساهُ  فَلَا  أبََدًا ـوَصَاحِبَاكَ   ما 
 

 مِنِ  السَّلامُ عَلَيْكُمْ مَا جَرَى القَلَمُ  
 

انْصَرَفَ   ثَُُّ  وَسَلَّمَ في  قاَلَ:  عَلَيْهِ  فَـرأَيَْتُ رَسولَ اِلله صَلَّى اللهُ  نَايَ  عَيـْ فَـغْلَبـَتْنِ 
رْهُ أَنَّ اَلله تَـعَالََ قَدْ غَفَرَ لَهُ.   النـَّوْمِ فَـقَالَ: يََّ عُتْب  الحَْقِ الَِعْرابَّ وَبَشِ 

 فَـقَدْ ثَـبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ الصَّلاةِ ثَُُّ يََْتِ الرَّوْضَةَ فَـيُكْثِرُ فِيهَا مِنَ الد عاءِ وَ 
مَا بَيَْ قَبَِْي أَبِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "

وَمِنْبََِي عَلَى حَوْضِي رِيََّضِ الِنََّةِ  رَوْضَة  مِنْ  الـمِنْبَِ  وَمِنْبََِي  عِنْدَ  وَيقَِفُ   ،"
 يَدْعُو.وَ 

ا جِدًّ الِاقْتِصارُ  هُمْ  عَنـْ رَضِيَ اللهُ  السَّلَفِ  مِنَ  وَغَيْرهِِ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ  جَاءَ    ، وَقَدْ 
السَّلام  عَلَيْكَ يََّ رَسولَ اِلله، السَّلام  عَلَيْكَ يََّ أَبًَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَـقُولُ: "

أبَتَاه   يََّ  عَلَيْكَ  السَّلام   وَعَنْ  بَكْرٍ،  يَـقُولُ:  "،  أنََّهُ كَانَ  تَـعَالََ  رَحَِْهُ اللهُ  مالِكٍ 
 ". السَّلام  عَلَيْكَ أيَّـُهَا النَّبُّ وَرَحَْْة  اِلله وَبَـركََات ه  "

ثَُُّ إِنْ كَانَ قَدْ أوَْصَاهُ أَحَدٌ بِِلسَّلَامِ عَلَى رَسولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلْيـَقُلْ:  
كَ يََّ رَسولَ اِلله مِنْ فُلانٍ ابْنِ فُلانٍ، أوَْ فُلانٌ ابْنُ فُلانٍ يُسَلِ مُ عَلَيْكَ  السَّلامُ عَلَيْ 

مينِهِ قَدْرَ ذِراعٍ ـهَذَا مِنَ العِبَاراَتِ، ثَُُّ يَـتَأَخَّرُ إِلََ صَوْبِ يَ   يََّ رَسولَ اِلله أوَْ نََْوَ 
 رأَْسَهُ عِنْدَ مَنْكِبِ رَسولِ اِلله صَلَّى اللهُ  فَـيُسَلِ مُ عَلَى أَبِ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَِِنَّ 

أَبًَ بَكْرٍ صَفِيَّ رَسولِ اِلله وَثَنيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـيـَقُولُ: " هِ فِ  السَّلام  عَلَيْكَ يََّ 
خَيْْاً وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  صَلَّى الله   نبَيِِّهِ  أ مَّةِ  عَنْ  جَزَاكَ الله   إِلََ  الغَارِ  يَـتَأَخَّرُ  ثَُُّ   ،"

" فَـيـَقُولُ:  عَنْهُ  رَضِيَ اللهُ  عُمَرَ  عَلَى  للِسَّلَامِ  ذِراعٍ  قَدْرَ  يـَمينِهِ  السَّلام   صَوْبِ 



180 

 

عَلَيْكَ يََّ ع مَر  أَعَزَّ الله  بِكَ الِإسْلامَ جَزَاكَ الله  عَنْ أ مَّةِ مُ َمَّدٍ صَلَّى الله  عَلَيْهِ 
 ".وَسَلَّمَ خَيْْاً

وَيَكُونُ امِنَة  ثَّ ال يَـوْمَ الجمُُعَةِ  البَقِيعِ خُصُوصًا  إِلََ  يَـوْمٍ  أَنْ يََْرجَُ كُل   يُسْتَحَب    :
))إِلََ    ذَلِكَ بَـعْدَ السَّلامِ عَلَى رَسولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإَِذَا انْـتـَهَى إلِيَْهِ 

"  البَقِيعِ(( دَ قاَلَ:  عَلَيْك مْ  بِك مْ  السَّلام   الله   شَاءَ  إِنْ  وَإِنََّ  م ؤْمِنيَ  قَـوْمٍ  ارَ 
اللِّ  اللِّ لَاحِق ونَ،  الغَرْقَدِ،  بقَيعِ  لِأَهْلِ  اغْفِرْ  وَلَ ه مَّ  لنََا  اغْفِرْ  وَيَـزُورُ ه مْ ـه مَّ   ."

مَ، وَعُثْمانَ،  القُبورَ الظَّاهِرَةَ فِيهِ كَقَبِْ إِبْراهيمَ ابْنِ رَسولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
، وَجَعْفَرِ بْنِ   ، وَعَليِ  بْنِ الُحسَيْنِ، وَمَُُمَّدِ بْنِ عَليٍ  وَالعَبَّاسِ، والَحسَنِ بْنِ عَليٍ 
هَا عَمَّةِ رَسولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  مَُُمَّدٍ وَغَيْرهِِمْ، وَيََْتِمُ بِقَبِْ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

 كَثيرةٌَ.   هَا أَحاديثُ ـثَـبَتَ في الصَّحيحِ في فَضْلِ قبُورِ البَقِيعِ وَزيََِّرتَِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ 
: يُسْتَحَب  أَنْ يزَورَ قبُورَ الش هَداءِ بُِِحُدٍ وَأفَْضَلُهُ يَـوْمَ المَيسِ وَابتِْداؤُهُ التَّاسِعَة  

عَلَيْهِ   مَسْجِدِ  ـرُ بَـعْدَ صَلاةِ الص بْحِ بِ كِ  وَسَلَّمَ، وَيُـبَ بَِِمْزَةَ عَمِ  الرَّسولِ صَلَّى اللهُ 
 رَسولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

دًا أَنْ يََْتَِ مَسْجِدَ قُـبَاءٍ وَهُوَ في يَـوْمِ السَّبْتِ  العاشِرَة   : يُسْتَحَب  اسْتِحْبَابًِ مُتَأَكِ 
مِْذيِ   هِ وَ أوَْلََ، نََوِيًَّ التـَّقَر بَ بِزيََِّرتَِ  الصَّلاةِ فِيه للِْحَدِيثِ الصَّحيحِ في كِتابِ التِ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يْرٍ هَ ظُ وَغَيْرهِِ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ   عَنْهُ أَنَّ رَسولَ اِلله صَلَّى اللهُ   رَضِيَ اللهُ 
 عُمَرَ رَضِيَ "، وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ صَلاة  فِ مَسْجِدِ ق ـبَاءٍ كَع مْرَةٍ قاَلَ: " 

هُمَا قاَلَ: " عَنـْ كَانَ رَسول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَْٰتِ مَسْجِدَ ق ـبَاءٍ اللهُ 
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فِيهِ  فَـي صَلِّي  وَماشيًا  "ركَْعَتَيِْ   راَكِبًا  صَحيحَةٍ:  روِايةٍَ  وَفي  يَْٰتيهِ ك لَّ  "،  كَانَ 
 ". سَبْتٍ 

رَ أرَيِسٍ الَّتِي رُوِيَ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  :  عَشَرَ   الحاديةََ  يُسْتَحَب  أَنْ يََْتَِ بئِـْ
 وَهِيَ عِنْدَ مَسْجِدِ قُـبَاءٍ فَـيَشْرَبُ مِنْ مَائهَِا وَيَـتـَوَضَّأُ مِنْهُ.  ،وَسَلَّمَ تَـفَلَ فِيهَا

أَنْ يََْتَِ مَا بقَِيَ مِنَ  الثِّانيَة  عَشَرَ  الـمَشاهِدِ بِِلـمَدِينَةِ وكََانَتْ نََْوُ : يُسْتَحَب  
هَا وكََذَا يََْتِ الآبَِرَ   ثَلَاثِيَن مَوْضِعًا يَـعْرفُِها أَهْلُ الـمَدينَةِ فَـلْيـَقْصِدْ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنـْ

هَا وَيَـغْتَسِلُ، فَـيَ  شْرَبُ وَيَـتـَوَضَّأُ  الَّتِي كَانَ رَسولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـتـَوَضَّأُ مِنـْ
عَةُ ءَابَِرٍ.  وَهِيَ سَبـْ

إِذَا   وَسَلَّمَ كَانَ  عَلَيْهِ  أَنَّ رَسولَ اِلله صَلَّى اللهُ  هُمَا  عَنـْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ  ابْنِ  عَنِ 
لَا إِلَهَ  قَـفَلَ مِنْ حَجٍ  أوَْ عُمْرَةٍ كَبََّ عَلَى كُلِ  شَرَفٍ ثَلاثَ تَكْبيراتٍ ثَُُّ يَـقُولُ: "

إِلاَّ الله  وَحْدَه  لَا شَريكَ لَه ، لَه  الـم لْك  وَلَه  الحمَْد  وَه وَ عَلَى ك لِّ شَىءٍ قَدِيرٍ،  
وَنَصَرَ   وَعْدَه   لِرَبِّنِا حامِدونَ، صَدَقَ الله   سَاجِد ونَ  تََئبِونَ عابِدونَ  ءَايبِ ونَ 

 مُسْلِمٌ."، رَوَاهُ البُخاري  وَ عَبْدَه  وَهَزَمَ الَأحْزابَ وَحْدَه  
قَبْهِِ   لِزيََِّرَةِ  لغَِيْرِ القاصِدِ بِِلسَّفَرِ وَحَرَّمَ السَّفَرَ  قَبْهِِ  وَمَنْ خَصَّ مَشْروعِيَّةَ زيَّرَةِ 

الصَّلاةُ فَلَا يََُوزُ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَّعَى أنََّهُ سَفَرُ مَعْصيَةٍ لَا تُـقْصَرُ فِيهِ 
بُ نَـبْذُهُ والِعْراضُ عَنْهُ. العَمَلُ بِكَلَامِهِ   ، بَلْ يََِ

" بَِِديثِ:  اسْتَدَل وا  مَسْجِدِي  وَقَدِ  مَساجِدَ:  ثَلاثةَِ  إِلََ  إِلاَّ  الرِّحِال   ت شَدُّ  لَا 
" لتَِحْريِـمِ السَّفَرِ لِزيََِّرَةِ قَبِْ النَّبِ  صَلَّى الَأقْصَى  الحرَامِ، وَمَسْجِدِ   هَذَا، وَمَسْجِدِ 
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والجوَابُ: أَنَّ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ لَِْ يَـفْهَمْ هَذَا الفَهْمَ بَلْ زيَّرَةُ   ،يْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَ 
قَبِْ الرَّسولِ سُنَّةٌ سَواءٌ كَانَتْ بِسَفَرٍ أوَْ بغَِيْرِ سَفَرٍ كَسُكَّانِ الـمَدينَةِ، والحنَابلَِةُ  

بِِلسَّفَرِ لَِِجْلِهَا    دتَ صَ بِْ النَّبِ  سُنَّةٌ سَواءٌ قَ قَدْ نَص وا كَغَيْرهِِمْ عَلَى كَوْنِ زيَّرَةِ قَ 
 دْ بِِلسَّفَرِ لَِِجْلِهَا. قْصِ أوَْ لَِْ ت ـَ

اللََفُ أنََّهُ لَا فَضيلَةَ زائِدَةً في السَّفَرِ  وَأمََّا الحدَيثُ فَمَعْنَاهُ الَّذِي فَهِمَهُ السَّلَفُ وَ 
مَسْجِدٍ إِلاَّ السَّفَرَ إِلََ هَذِهِ الـمَساجِدِ الثَّلاثةَِ، لَِِنَّ الصَّلاةَ  لَِِجْلِ الصَّلاةِ في  

تُضَاعَفُ فِيهَا إِلََ مِائَةِ ألَْفٍ وَذَلِكَ في الـمَسْجِدِ الحرَامِ وَإِلََ ألَْفٍ وَذَلِكَ في 
ى. فاَلحدَِيثُ الـمُرادُ  مَسْجِدِ الرَّسولِ وَإِلََ خََْسِمِائَةٍ وَذَلِكَ في الـمَسْجِدِ الَِقْصَ 

بَلٍ في مُسْنَدِهِ   ُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الِمامُ أَحَْْدُ بْنُ حَنـْ بِهِ السَّفَرُ لَِِجْلِ الصَّلاةِ، وَيُـبَينِ 
بَغِي لِلْمَطِيِِّ  مِنْ طَريقِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ مِنْ حَديثِ أَبِ سَعيدٍ مَرْفُوعًا: " لَا يَـنـْ

رحَِال ه   ت شَدَّ  فِيهِ أَنْ  تـَغَى  ي ـبـْ مَسْجِدٍ  إِلََ  الحرَامِ     الـمَسْجِدِ  غَيَْْ  الصَّلاة  
" وَهَذَا الحدَيثُ حَسَّنُهُ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ،  وَمَسْجِدِي هَذَا  والـمَسْجِدِ الَأقْصَى

يُـفَس ِ  والحدَيثُ  السَّابِقِ،  الحدَيثِ  لِمَعْنَ   ٌ مُبَينِ  الحافِظُ وَهُوَ  قاَلَ  الحدَيثَ،  رُ 
 .العِراقي  في ألَْفِيَّتِهِ في مُصْطلََحِ الحدَيثِ: وَخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ بِِلواردِِ 

: الحاديةََ عَشْرَةَ: اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أنََّهُ لَوْ نَذَرَ إِتْيانَ   قاَلَ الحافِظُ أبَوُ زُرْعَةَ العِراقي 
لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزمَِهُ ذَلِكَ لِِنََّهُ مِنْ جَُْلَةِ  مَسْجِدِ الـمَدينَةِ لِزيََِّرَةِ قَبِْ النَّبِ  صَ 

لَ  يُـؤْتَى  الَّتِي  هُ ـالـمَقاصِدِ  بَلْ  الـمَحَل   ذَلِكَ  بِذَلِكَ  هَا  صَرَّحَ  وَقَدْ  أَعْظَمُها،  وَ 
النَّبِ  صَلَّى اللهُ القَاضِي ابْنُ كَجٍ  مِنْ أَصْحابنِا فَـقَالَ: عِنْدِي إِذَا نَذَرَ زيَّرَةَ قَبِْ  
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وَاحِدًا وَجْهًا  الوَفاءُ  لَزمَِهُ  وَسَلَّمَ  فَـوَجْهَانِ.    ،عَلَيْهِ  غَيْرهِِ  قَبَْ  يزَورَ  أَنْ  نَذَرَ  وَلَوْ 
ينِ   تَـيْمِيَةَ هُنَا كَلامٌ بَشِعٌ عَجيبٌ يَـتَضَمَّنُ مَنْعَ شَدِ  الرَّحْلِ   بنِ وَللِشَّيْخِ تَقيِ  الدِ 

ينِ الس بْكي   نَّهُ ليَْسَ مِنَ القُرَبِ بَلْ بِضِدِ  ذَلِكَ، وَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ تَقِ للِز يََِّرَةِ وَأَ  ي  الدِ 
قامِ فَشَفَى صُدورَ الـمُؤْمِنِيَن. وكََانَ والِدِي رَحَِْهُ اللهُ يَُْكِي أنََّهُ كَانَ  في شِفاءِ الس ِ 

ا عَبْدِ  ينِ  الدِ  للِشَّيْخِ زيَْنِ  بَـلَدِ مُعَادِلًا  إِلََ  التـَّوَج هِ  بَليِ  في  بْنِ رَجَبٍ الحنَـْ لرَّحِيمِ 
: نَـوَيْتُ الصَّلاةَ  -أَيِ ابْنُ رَجَبٍ -اللَيلِ عَلَيْهِ السَّلامُ فَـلَمَّا دَنََ مِنَ البـَلَدِ قاَلَ  

خِ الحنَابلَِةِ ابْنِ  في مَسْجِدِ اللَيلِ ليَِحْتَِزَ عَنْ شَدِ  الرَّحْلِ لِزيََِّرتَهِِ عَلَى طَريقَةِ شَيْ 
قاَلَ   العِراقي  -تَـيْميَةَ،  الحافِظُ  عَلَيْهِ  -أَيِ  اللَيلِ  قَبِْ  زيَّرَةَ  نَـوَيْتُ  فَـقُلْتُ:   :

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِِنََّهُ   السَّلامُ، ثَُُّ قُـلْتُ لَهُ: أمََّا أنَْتَ فَـقَدْ خالَفْتَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ 
" وَقَدْ شَدَدْتَ الرَّحْلَ إِلََ مَسْجِدٍ مَساجِدَ   حال  إِلاَّ إِلََ ثَلاثةَِ لَا ت شَدُّ الرِِّ قاَلَ: "

"،  ز وروا الق بورَ رابِعٍ، وَأمََّا أَنََ فاَتّـَبـَعْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِِنََّهُ قاَلَ: "
يَدُل  عَلَى أنََّهُ ليَْسَ الـمُرادُ إِلاَّ  أفََـقَالَ إِلاَّ قبُورَ الِنَبْياءِ؟ قاَلَ: فَـبُهِتَ، قُـلْتُ: وَ 

سائرِِ   في  يرَدِْ  لَِْ  ذَلِكَ  وَأَنَّ  فِيهَا  الصَّلاةِ  بِفَضْلِ  الـمَساجِدِ  هَذِهِ  اخْتِصاصَ 
 الَِسْفارِ" اهـ.

أَنَّ رَسولَ اِلله  فائِدَة   رَوَاهُ الحاكِمُ  لِما  مِنَ الحاجِ   الِاسْتِغْفارِ  يُسْتَحَب  طلََبُ   :
" قاَلَ:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الحاجُّ اللِّ صَلَّى اللهُ  لَه   اسْتـَغْفَرَ  وَلِمَنِ  لِلْحَاجِّ  اغْفِرْ   " ه مَّ 
. هَقِي    حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ البـَيـْ
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: يُسَن  أَنْ يَـقُولَ في رُجوعِهِ مِنْ سَفَرِ الَحجِ : لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ  فائِدَة  أ خْرَى
ريكَ لَهُ، لَهُ الـمُلْكُ وَلَهُ الحمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَىءٍ قَدِيرٌ، ءَايبُِونَ عابِدونَ لَا شَ 

 سَاجِدُونَ لِرَب نِا حامِدونَ، صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الَِحْزابَ وَحْدَهُ. 
نْ أَحْرَمَ فَـهَذا  مَنـَعَهُ نََْوُ عَدُوٍ  مِنْ دُخولِ مَكَّةَ بَـعْدَ أَ   يْ : مَنْ أُحْصِرَ أَ مَسْئـَلَة  

وَ  بْحِ  بِِلذَّ أَ يَـتَحَلَّلُ  فَ الحلَْقِ  التـَّقْصيِر  عَ إِ وِ  عَجَزَ  بِقيمَةِ  نْ  يُـوَزِ عُ طعَامًا  بْحِ  الذَّ نِ 
بْحِ حَيْثُ أُحْصِرَ بنِـَيَّةِ التَّحَل لِ فَ  مًا وَ مْدَادِ الطَّعامِ أَ  أَ نْ عَجَزَ صامَ بِعَدَدِ إِ الذَّ لا يََّّ

نْ يَسْتَطيعَ، وَيَكُونُ هَذا  أَ لََ نْ كانَ فَـرْضًا يَـبْقى في ذِمَّتِهِ إِ إِ ى مُُْصَرٍ فَ لَ عادَةَ عَ إِ 
بْحِ عَ وِ التـَّقْصيِر مَ التَّحَل لُ بِِلحلَْقِ أَ  تَظِرَ  لا يُشْتَطَُ أَ   يْ ى الفَوْرِ أَ لَ عَ الذَّ ةً. نْ يَـنـْ  مُدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (كِتَاب  الـم عَامَلاتِ )
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بَـعْدَ أَنْ أنَـْهَى الـمُؤَلِ فُ الكَلامَ عَلَى كِتَابِ الَحجِ  شَرعََ في الكَلامِ عَلَى  
الحرَاَمِ  يَّةِ مُراَعَاةِ الَحلالِ وَتَـرْكِ م ِ ـ( في بَـيَانِ أَهَ فَصْل  الـمُعَامَلاتِ فَـقَالَ رَحَِْهُ اللهُ )

 وَمَعْرفَِةِ بَـعْضِ أَحْكَامِ البـَيْعِ وَغَيْرهِِ مِنَ الـمُعَامَلاتِ. 
أَنْ لا يَدْخ لَ ( أَيْ بَِلِغٍ عَاقِلٍ )يََِب  عَلَى ك لِّ م سْلِمٍ م كَلَّفٍ ليِـُعْلَمْ أنََّهُ ) 

ذكََرَ الـمُكَلَّفَ الـمُؤَلِ فُ    فِ شَىْءٍ حَتََّّ يَـعْلَمَ مَا أَحَلَّ الله  تَـعَالََ مِنْه  وَمَا حَرَّمَ،
عَلَيْهِ شَىْءٌ  بُ  الـمُكَلَّفِ لا يََِ أَ إِ   يْ أَ   لَِِنَّ غَيْرَ  الـمُكَلَّفُ أَ ذا  نْ يَدْخُلَ في رادَ 

يها نْ يَـتـَعَلَّمَ ماذا أَحَلَّ اللهُ فِ إِنَّهُ لا بدَُّ أَ ذَلِكَ فَ   وْ غَيْرَ نْ كانَتْ تََِارَةً أَ مُعامَلَةٍ إِ 
( وَنـَهَانََ  بََِشْيَاءَ ( وَأمََرَنََ )لِأَنَّ اَلله س بْحَانهَ  وَتَـعَالََ تَـعَبَّدَنََ أَيْ كَلَّفَنَا  مَ ما حَرَّ وَ 

نْ نرُاعيَ مَا  لا بدَُّ أَ   يْ أَ ( اللهُ تَـعَالََ بِهِ  فَلَا ب دَّ مِنْ م رَاعَاةِ مَا تَـعَبَّدَنََ عَنْ أَشْيَاءَ )
تَـعَالََ بهِِ بَِِ  وَذَلِكَ يَكُونُ بتِـَعَل مِ    مَرَنَ بِهِ ي أَ نْ نُـؤَدِ يهَُ عَلَى الوَجْهِ الَّذِ كَلَّفَنا اللهُ 

ينِ الضَّرُوريِِ  وَأدََاءِ الوَاجِبَاتِ كُلِ هَا وَاجْتِنَابِ الـمُحَرَّمَاتِ كُلِ هَا، ) وَقَدْ عِلْمِ الدِ 
نَا مُراَعَاةُ ذَلِكَ    الرِ بِ مَُُرَّمٌ بِلا خِلافٍ (  البـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِِّبًَ ( اللهُ )أَحَلَّ  فَـوَجَبَ عَلَيـْ

البـَيْعَ وَقَ ) هَذَا  الشَّرعْ   قَـيَّدَ  بِِلِحلِ  )دْ  وَصَفَهُ  الَّذِي  التـَّعْريِفِ (  ل  أ أَيْ  (  بِِلَةِ 
هَا العَهْدُ إِشَارَةً إِلََ أَنَّ  أ أَيْ    ل التـَّعْريِفِ،أا  هَ ـالعَهْدِيَّةِ، وَيقُالُ لَ  ل الَّتِي يُـراَدُ مِنـْ

هُوَ البـَيْعُ الـ  :مَعْهُودُ في الشَّرعِْ حِل هُ كَمَا في قَـوْلهِِ تَـعَالََ البـَيْعَ الَّذِي أَحَلَّهُ اللهُ 
يدُ ييدُ بِآلَةِ التَّعريفِ يفُِ هَذَا التـَّقْ   [ 275]سورةََ البقرةِ/  ﴾وَأَحَلَّ الله  البـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِِّبًَ ﴿

  في شَرعِْ اِلله تَـعَالََ، ي أَحَلَّهُ اللهُ تَـعَالََ هُوَ البـَيْعُ الَّذي كَانَ جَائزِاً  أَنَّ البـَيْعَ الَّذِ 
وَأَصَح  الِقَْوالِ عِنْدَ الشَّافِعيِ  وَأَصْحابِهِ أنَّـَهَا عامَّةٌ فإَِنَّ لَفْظَها لَفْظُ عُمومٍ يَـتَناوَلُ 
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لِأنََّه  لا يََِلُّ ك لُّ بَـيْعٍ )وَ   كُلَّ بَـيْعٍ وَيَـقْتَضِي إِبِحَةَ جََيعِها إِلاَّ مَا خَصَّهُ الدَّليلُ 
عًا )إِلاَّ مَا ( حَتَِّ لا اسْتـَوْفَِ الشُّر وطَ وَالَأركَْانَ فَلا ب دَّ مِنْ م رَاعَاتـِهَا( أَيْ بَـيـْ

وعِ غَيْرُ جائزَِةٍ،  يُ وعِ جائزَِةٌ وَبَـعْضُ الب ـُيُ بـَعْضُ الب ـُف ـَ . يَـقَعَ الشَّخْصُ في مَعْصِيَةِ اللهِ 
 ةٍ.حيحَ  صِ يْرُ وعِ غَ يُ بَـعْضُ الب ـُيحَةٌ وَ حِ وعِ صَ بَـعْضُ البـُيُ 

( أَنْ يَـتـَعَلَّمَ ذَلِكَ الـمُعَامَلاتِ )  ( وَغَيْرهَُُاَ مِنَ فَـعَلَى مَنْ أَراَدَ البـَيْعَ وَالشِّرَاءَ ) 
الشِ راءِ ثَُُّ دَخَلَ في  عِ وَ يْ امَ الب ـَكَ حْ لَّمْ أَ عَ ت ـَلَِْ ي ـَ  نْ نَّ مَ إِ فَ   وَإِلاَّ أَيْ أرَكَْانهَُ وَشُرُوطهَُ )

( قَصَدَ الوُقُوعَ فِيهِ أمَْ  شَاءَ أَمْ أَبَ ( أَيْ وَقَعَ فِيهِ )أَكَلَ الرِِّبًَ )  وعِ يُ لاتِ الب ـُمُعامَ 
وَهُوَ   (التَّاجِر  الصَّد وق    :وَقَدْ قاَلَ رَس ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْ يَـقْصِدْ )

يُـراَعِي حُكْمَ اِلله في تََِارتَهِِ   بَـيْعِهِ الَّذِي  وَالغِ   يَـتَّقِي اَلله في    شَّ فَـيـَتَجَنَّبُ اليَِانةََ 
( حَرَّمَ اللهُ  مِـمَّا  وَغَيْرهَا  النَّبِيِِّيَ وَالتَّدْليِسَ  مَعَ  القِيَامَةِ  يَـوْمَ  يقِيَ   يَ ْشَر   وَالصِّدِِّ

مِْذِي  )  ( اهـ رَوَاهُ وَالشُّهَدَاءِ  ( الفَضْلُ الَّذِي ذكََرَهُ النَّبِ  صَلَّى اللهُ وَمَا ذَاكَ التِ 
نَـفْسِهِ وَهَوَاه     جْلِ مَا يَـلْقَاه  مِنْ مُ َاهَدَةِ إِلاَّ لِأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِتَّاجِرِ الصَّدُوقِ )

لَِِنَّ النـَّفْسَ   (يقِ الشَّرْعِيِِّ عَلَى إِجْرَاءِ الع ق ودِ عَلَى الطَّرِ ( أَيِ النـَّفْسِ )وَقَـهْرهَِا
الس هولَةِ وَ  إِلََ  إِ تـَميلُ  للِْمالِ  مَُْلَبَةٌ  فيهِ  حَرامًاإِ لالًا وَ نْ كانَ حَ إِلََ ما   نْ كانَ 

مان   تِ زَ يَْٰ ما وَرَدَ في الحدَيثِ: "كَ   ( بَِِنْ لَِْ يَكُنْ كَذَلِكَ في بَـيْعِهِ وَشِراَئهِِ وَإِلاَّ )
  فَلا )  "رامٍ مْ مِنْ حَ مِنْ حَلالٍ ه وَ أَ ء  فيهِ عَنْ مالِهِ أَ ل  الـمَرْ مَّت لا يَسْأَ عَلَى أ  

فَـقَدْ ( مِنَ العَذَابِ الِلَيِمِ.  الح د ودَ ( أَيْ جَاوَزَ )يََْفَى مَا تَـوَعَّدَ الله  مَنْ تَـعَدَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ   بِ ِ النَّ   نِ عَ   ةَ رَ ي ـْرَ ب هُ أَ   نْ يثِ عَ وَرَدَ في الحدَِ    يََّ تِ أْ يَ لَ : "صَلَّى اللهُ 
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"  رامٍ مْ مِنْ حَ مِنْ حَلالٍ أَ الَ أَ مَ ـذَ الخَ ما أَ ـء  بِ ال الـمَرْ بَ مان  لا ي ـ زَ   اسِ عَلَى النَّ 
تـَمْلِيكُ مَنفَعَةٍ  ثُ َّ إِنَّ بقَِيَّةَ الع ق ودِ مِنَ الِإجَارةَِ )  هَذَا حَصَلَ.وَ  مُبَاحَةٍ ( وَهِىَ 

فَعَةُ الـمُعْتَبَةَُ   بَـقَاءِ العَيْنِ عَلَى وَجهٍ خَاصٍ    بِعِوَضٍ مَعَ  فَعَةِ هُنَا الـمَنـْ وَالـمُراَدُ بِِلـمَنـْ
حِسًّا وَشَرْعًا. وَتُشْتَطَُ فِيهَا الصِ يغَةُ عِنْدَ الِمامِ الشَّافِعيِ  وَأَنْ تَكونَ مَعْلومَةً لَا 

يَكونَ  بَِِنْ  مَعْلُومًا  مَُْهولَةً  والْعَمَلِ  الُِجْرَةِ  مِنَ  وَ وَالقِرَاضِ ) كُلٌّ  تَـفْ (  يضُ  وِ هُوَ 
وَاعٍ مِنَ التِ جَارَةِ عَلَى  ن ـْأَ  وْ عٍ أَ  مَالهِِ فِِ نَـوْ مَلَ فِِ يَـعْ   نْ صٍ أَ خْ صِ وَإِذنهُُ لِشَ الشَّخْ 

تَوفَِ نٍ يُسْ ةٍ وَثيِقَةً بِدَيْ يَّ مَالِ   لُ عَيْنٍ هُوَ جَعْ ( وَ وَالرَّهْنِ ركًَا )ـتَ يَكُونَ الر بِحُ مُشْ   نْ أَ 
ائِنُ بِشَىْ   رِ الوَفاَءِ ذ  دَ تَـعَ مِنَها الدَّينُ عِنْ  ءٍ مِنْ مَالِ الـمَدينِ  مَعْنَاهُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ الدَّ

الِاسْتيفاءُ بِطَريقِ الحاكِمِ.  ليَِسْتـَوْفيَ مِنْ هَذَا حَقَّهُ إِذَا تَـعَذَّرَ عَلَيْهِ الِيفَاءُ، وَيَكُونُ  
يـَمْلِكُهُ  ئًا  شَيـْ يَدْفَعَ الشَّخْصُ  أَنْ  وَهُوَ  اسْتـِرْهانًَ  النَّاسِ  بَـعْضُ  يه  يُسَمِ  مَا  وَأمََّا 
تَفِعَ بِهِ الـمُقْرِضُ مََُّانًَ إِلََ أَنْ يوَفِ يَهُ  لَغًا مِنَ الـمَالِ عَلَى أَنْ يَـنـْ لِمَنْ أقَـْرَضَهُ مَبـْ

يْنِ فَذَلِكَ حَرامٌ بِِ دَيْـنَهُ  جَْاَعِ وَهُوَ  لِ  أوَْ يَشْرُطَ عَلَيْهِ أُجْرَةً مَُُفَّفَةً لَهُ مِنْ أَجْلِ الدَّ
أنَْواعِ الر بَِ  مِنْ  إِلََ غَيرْ يضُ شَخْ وِ تَـفْ   هِىَ ( وَ وَالوكََالَةِ )  .نَـوْعٌ  فاً عَلَى  ر  هِ تَصَ صٍ 

عِنْ   هِىَ ( وَ الوَدِيعَةِ وَ حَياتهِِ )  عَلَهُ حَالَ فْ ليِ ـَ  هٍ خَاصٍ  وَجْ  غَيْرِ مَا يوُضَعُ  مَالِكِهِ دَ   
وَلَا يََُوزُ قبَولُ الوَديعَةِ مِـمَّنْ يَـعْلَمُ مِنْ نَـفْسِهِ أنََّهُ لَا يَسْتَطيعُ حِفْظَها،    ظِهِ لِحفِْ 

حِفْظِها عَلَى  القُدْرَةِ  مَعَ  نَـفْسِهِ  بِِمَانةَِ  وَثِقَ  لِمَنْ  وَ وَالعَاريَِّةِ )  وَتُسْتَحَب     هِىَ ( 
وتَ  دٌ يَـتَضَمَّنُ ثُـبُ عَقْ   هِىَ ( وَ وَالشَّركَِةِ هِ )نِ بَـقَاءِ عَيْ   مََُّانًَ مَعَ   ىْءٍ تِفَاعِ بِشَ نْ بَِحَةُ الِا إِ 

وَمَا حَصَلَ مِنَ الر بِْحِ يَكونُ عَلَى جِهَةِ الش يُوعِ    رَ ث ـَكْ  فأََ يْنِ نَ ث ـْلِا   ىْءٍ الَحقِ  فِِ شَ 
ال  عَلَيْهِمَا عَلَى عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ  مَ  ـقَدْرِ  الَيْنِ وَمَا حَصَلَ مِنَ الُسْرانِ يَكونُ 
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وَأمََّا شَركَِةُ البَدَنِ وَهِيَ الشَّركَِةُ عَلَى مَا يَكْسِبانِ بِِبَْدانـِهِمَا فَهِيَ بِطِلَةٌ   ،الَيْنِ مَ ـال
هُمَا أُجْرَةَ عَمَلِهِ  صٍ عَلَى  مُعامَلَةُ شَخْ   هِىَ ( وَ وَالـم سَاقاَةِ )  وَيََْخُذُ كُل  واحِدٍ مِنـْ

نـَهُمَا وَيُشْتَطَُ في الـمُساقاةِ ونَ الثَّمَرةُ  تَكُ   نْ ىٍ عَلَى أَ وِ سَقْ دَهُ بنَِحْ تـَعَهَّ شَجَرٍ ليِ ـَ بَـيـْ
ةٍ   أَنْ يَكونَ الشَّجَرُ نََْلًا أوَْ عِنـَبًا مَغْروسًا مُعَيـَّنًا. وَلَا تََُوزُ الـمُساقاةُ إِلاَّ إِلََ مُدَّ

وَإِنْ شَرَطَ لَهُ    ،عِ بُ وَلَا يََُوزُ إِلاَّ عَلَى جُزْءٍ مَعْلومٍ مِنَ الثَّمَرَةِ كَالثُـلُثِ والر    ،مَعْلومَةٍ 
بِعَيْنِهَا أوَْ ءَاصُ   مَرَةَ ـثَ  وَعَلَى العامِلِ أَنْ    ،عًا مَعْلومَةً مِنَ الثَّمَرَةِ لَِْ يَصِحَّ نَََلاتٍ 

مُسْتَزادٌ أَيْ زيَّدَةٌ في الثَّمَرَةِ مِنَ التـَّلْقيحِ وَصَرْفِ الجرَيدِ أَيْ قَطْعِهُ  يَـعْمَلَ مَا فِيهِ 
كَحَفْرِ الِنَـْهارِ   فَظُ بِهِ الَِصْلُ وَعَلَى رَبِ  الـمَالِ مَا يُُْ   ،السَّقْي ِ بِِلنَّخْلِ وَ   إِذَا أَضَرَّ 

( تَـعَل مِ أَحْكَامِهَا كَذَلِكَ لا ب دَّ مِنْ وَغَيْرهَِا مِنَ الـمُعَامَلاتِ )  وَشِراءِ الد ولابِ 
بِ   يَّةِ الشَّرْعِ  تَـتـَعَلَّقُ  مَنْ    ها،ـالَّتي  تَـعَاطِيـَهَاعَلَى  تَصِح ؟ كَ يْ كَ   أرَاَدَ  تَ يْ فَ  ونُ  كُ فَ 

ا  اللهُ خَيرًْ   ( الَّتِي بَـيـَّنـَهَا الفُقَهَاءُ جَزاَهُمُ ش ر وطِهَا وَأَركَْانـِهَا   م رَاعَاةِ وَمِنْ )  فاسِدَةً؟
لًا ليَْسَ  مَنْ عَمِلَ عَمَ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَ   ولُ اللهِ سُ رَ   قالَ   دْ قَ ف ـَ  في كُتبُِهِمْ.

 ودٌ. مَرْدُ  يْ " أَ هِ أَمْر نَ هَذَا فَـه وَ رَد  يْ لَ عَ 
وَتَـثَـبُّتٍ ) احْتِيَاطٍ  إِلََ مَزيِدِ  يََْتَاج   النِِّكَاحِ  للِنِ كَاحِ وَعَقْد   ( لِِنََّهُ يُُْتَاطُ 

( مِنْ  عَلَى فَـقْدِ ذَلِكَ وَيَـتـَفَرَّعُ )(  رَتَّب  ـحَذَراً مِـمَّا يَـتَ حْتَاطُ لِغَيْرهِِ )ـزيََِّدَةً عَمَّا يُ 
ذا فَسَدَ عَقْدُ البـَيْعِ  إِ   فَسَادِ العَقْدِ الـمُؤَدِ ي إِلََ كَثِيٍر مِنَ الـمَفَاسِدِ الَّتِي لا تََْفَى.

الَّذِ  الشَّخْصُ  يَـتَمَلَّكُ  هُوَ في صُ لا  الـمَبيعَ ي  الـمُشْتَي  ي في  الَّذِ   اكَ ذَ وَ   ،ورَةِ 
ونُ كُ الِجماعُ يَ تَمَلَّكُ الثَّمَنَ أيَْضًا، لَكِنْ إِذا فَسَدَ عَقْدُ النِ كاحِ فَ البائِعِ لا ي ـَورَةِ  صُ 
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وَ  الَّذِ زِنًَ  يُ الوَلَدُ  يَكُ ي  زِنًَ ولَدُ  ابنَ  أَ ونُ  إِلََ  يُـنْسَبُ  ما  بيهِ وَ ، لا  إِلََ  يرَثِهُُ،  لا 
 رِ. ةِ بـِهَذَا الَِمْ قَ حْكامِ الـمُتـَعَل ِ هُنالِكَ مِنَ الَِ 

مِ ـ( في سُورَةِ التَّحْريِبِقَوْلِهِ تَـعَالََ ( كُلِ هِ )وَقَدْ أَشَارَ الق رْءَان  الكَريِـم  إِلََ ذَلِكَ )
النَّاس   ﴿) وَق ود هَا  نََراً  وَأَهْلِيك م  أنَف سَك مْ  ق وا  ءَامَن وا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يََ 

لِيكُمُ  هْ فُسَكُم وَأَ ن ـْعَلِ مُوا أَ   :هَهُ كَرَّمَ اللهُ وَجْ   ىٌّ دُنََ عَلِ ( الآيةََ قاَلَ سَي ِ ﴾وَالحِْجَارةَ  
اهـالَيْرَ  ينِ.    .  الدِ  عِلْمَ  وَأهَْلِهِ  نَـفْسِهِ  بتِـَعْلِيمِ  يَكُونُ  لنِـَفْسِهِ    فَمَنْ وَذَلِكَ  تَـعَلَّمَ 

ينِ وَعَلَّمَ أَهْلَهُ فَـقَدْ حَفِظَ نَـفْسَهُ  ضَ  تِ عِلْمِ الدِ  وَأَهْلَهُ مِنْ نََرِ جَهَنَّمَ وَمَن  روريََّّ
( بنُ أَبِ رَبَِحٍ عَطاَء  ( التَّابِعِي  الجلَِيلُ )قاَلَ ) لَِْ يَـفْعَلْ فَـقَدْ أَهْلَكَ نَـفْسَهُ وَأَهْلَهُ. 

  هِىَ   :ضِ الَِحَادِيثِ وحَةِ فِِ بَـعْ دُ مْ مَ ـ( فِِ بيَانِ مََُالِسَ الذ كِرِ الرَضِيَ الله  عَنْه  )
)مََُالِسُ   زيََِّدَةُ  روَِايةٍَ  اهـ وفِِ  وَالحرَاَمِ.  وكََيْفَ الَحلَالِ  ت صَلِّي  تَـتـَعَلَّمَ كَيْفَ  أَنْ 

 (. تَشْتََِي وكََيْفَ تَـنْكِح  وكََيْفَ ت طلَِّق  ( كَيْفَ )تَص وم  وكََيْفَ تبَِيع  وَ 
 ،وصٍ لَى عِوَضٍ مَُْصُ وَ عَقْدٌ يَشْتَمِلُ عَ الر بَِِ هُ   ( في بَـيَانِ أَحْكَامِ الرِ بَِ.فَصْل  ) 

مَُْصُ  قاَلَ  الـمَطْعُومَاتِ  وصٍ لِمَاذَا  في  إِلاَّ  بَـيْعٍ  في كُلِ   الر بَِِ  يَُْصُلُ  لَا  لِِنََّهُ  ؟ 
يِ  حالَةَ العَقْدِ أوَْ مَعَ تََْخيٍر في وَالنـَّقْدَيْنِ، غَيْرُ مَعْلومِ التَّماثلُِ في الـمِعْيارِ الشَّرْعِ 

العِوَضَيْنِ أوَْ أَحَدِهُِاَ. هَذَا الر بَِِ لَِْ يَكُنْ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً بَيْنَ العَرَبِ عِنْدَ الجاَهِلِيَّةِ  
ءَايةَِ التَّحْريـمِ، وَإِنَّ   وَ ربِ القَرْضِ،وَ كَانَ مَشْهُوراً هُ مَا الر بَِِ الَّذِي هُ ـقَـبْلَ نزُولِ 

عَ  للِرَّجُلِ  يَكونَ  أَنْ  أَجَ وَهُوَ  إِلََ  دَيْنٌ  الرَّجُلِ  يَـقُولُ  لَى  الَِجَلُ  حَلَّ  إِذَا  ثَُُّ  لٍ 
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بَـعْضُ   قاَلَ  عَلَيْكَ"،  أزَيدَ  أَنْ  وَإِمَّا  تَدْفَعَ  أَنْ  "إِمَّا  للِْمَدِينِ:  يْنِ  الدَّ صاحِبُ 
 مُهُ مِنَ الر بَِِ". ـالحنََفيَّةِ: "هَذَا أوََّلُ مَا نَـزَلَ تَْري

كْلًا واصِلًا كانَ أَ   واءٌ سَ ( أَيِ الِانتِْفَاعُ بِهِ وَأَكْل ه  ( أَيْ عَقْدُهُ )عْل ه  يََْر م  الرِِّبًَ فِ ) 
أَ  البَطْنِ  ذَلِكَ   وْ إِلََ  بِغَيْرِ  الرِ بِ  يْ أَ   (وَأَخْذ ه  )  تَصَر فاً  أَيْ  وكَِتَابَـت ه  )  أَخْذُ مالِ   )

صَلَّى اللهُ  اِلله  ولُ  سُ رَ   قالَ ( أَيِ الشَّهَادَةُ عَلَى عَقْدِهِ  وَشَهَادَت ه  كِتَابةَُ وَثيِقَةِ الرِ بَِ )
 الرِ بِ  يِ أَ (  وَه وَ )  "كاتبَِه  هِ وَ اهِدَيْ شَ اكِلَ الرِِّبً وَم وكِلَه  وَ ءَ   لَعَنَ الله  "  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

هَا ) هَا ربَِِ القَرْضِ وَمِنـْ بًِلآخَرِ ( الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ )بَـيْع  أَحَدِ النـَّقْدَيْنِ أنَْـوَاعٌ مِنـْ
ربِ    يقُالُ لَهُ   وْ أَ   جيلِ ربِ التَّأْ   يْ أَ جَلٍ وَإِنْ قَصُرَ وَهُوَ ربَِِ النَّسَاءِ  ( أَيْ لَِِ نَسِيئَةً 

ينَارَ بِعَشَرَةِ دَراَهِمَ عَلَى أَنْ أُسَلِ مَكَ    امٌ رَ هَذَا حَ وَ   يئَةِ النَّسِ  كَأَنْ يَـقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الدِ 
سَاعَةٍ   بَـعْدَ  هُ  َ عَ   يْ أَ إِيََّّ العَ لًا جَ أَ   ينَّ عِنْدَهُ كِ ذَ إِ فَ   ،بًِ رِ   صارَ   دِ قْ  في  يلو ا شَخْصٌ 

بـِهَذَا لكِنْ في مَُْلِسٍ واحِدٍ  نْ يبَيعَ هَذَا  وزُ أَ اخَرُ عِنْدَهُ كيلو فِضَّةٍ يََُ ءَ ذَهَبٍ وَ 
التَّأْ  مَعَ  )أَوْ )  جيلِ.ليَْسَ  بِِلآخَرِ  النـَّقْدَيْنِ  أَحَدِ  بَـيْعُ  تَـقَاب ضٍ (  أَنْ  بِغَيِْْ  أَيْ   )
ثَُُّ يَـتـَفَرَّقاَ قَـبْلَ قَـبْضِهِمَا أوَْ قَـبْضِ أَحَدِهُِاَ    جيلَ لَوْ لَِْ يَشْتَِطِ التَّأْ وَ يَُْصُلَ العَقْدُ  

أيضًا حرامٌ  اليَدِ   فَـهَذَا  أَ   وَهُوَ ربَِِ  يَ مِثالُ ذلِكَ  مَعَ الشَّخْصِ كيلو مِنَ  كُ نْ  ونَ 
هُ وَّلُ سَلَّمَ الَِ هَذِهِ فَ ـقالَ لَهُ بِعْتُكَ هَذَا بِ مَعَهُ كيلو مِنَ الفِضَّةِ فَ   رُ الآخَ الذَّهَبِ وَ 
امٌ لعَِدَمِ رَ جْلِسِ فَـهَذَا أيَْضًا حَ مَ ـخَرجََ مِنَ الالثَّان لَِْ يُسَلِ مْهُ الفِضَّةَ وَ الذَّهَبَ وَ 

فبَِالافْتِاقِ وَقَعَ الر بَِِ سَواءٌ لَِْ يَُْصُلِ القَبْضُ   .حُصولِ التَّقابُضِ في مَُْلِسِ العَقْدِ 
وكََمَا يَُْصُلُ الرِ بَِ في مُُْتَلِفَيِ    .واحِدٌ لَِْ يَـقْبِضْ هَذَا أوَْ هَذَامِنَ الطَّرَفَيْنِ أوَْ طَرَفٌ  
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مِ  مُتَّحِدَيِ الجنِْسِ  بِقَوْلهِِ )  دِ قْ النـَّ   نَ الجنِْسِ يَُْصُلُ في  ذَلِكَ  إِلََ  أَشَارَ  أَوْ  كَمَا 
بِ بِِنْسِهِ  نْسِهِ كَذَهَبٍ  بِِِ النـَّقْدَيْنِ  أَحَدِ  بَـيْعِ  أوَْ  أَيْ  بِفِضَّةٍ (  فِضَّةٍ  أوَْ  ذَهَبٍ 

نَسِيئَةً ) أَيْ  )كَذَلِكَ  لِجَلٍ  أَيْ  افْتََقَا(  تَـقَاب ضٍ   أَوِ  )بِغَيِْْ  تَـقَدَّمَ  أَوْ ( كَمَا 
أَيْ مَعَ زِيََّدَةٍ يِ الجنِْسِ مَعَ التـَّفَاضُلِ )( أَيْ وَيَُْصُلُ الرِ بَِ في مُتَّحِدَ م تـَفَاضِلًا 

( كَبـَيْعِ دِينَارِ ذَهَبٍ بِدِينَاريَْنِ  عَلَى الآخَرِ بًِلوَزْنِ يْنِ )لرِ بوَيَِّ ( افِ أَحَدِ الِاَنبَِيِْ 
هَذَا  الزِ يَّدَةِ. وَ   يِ مُهُ ربِ الفَضْلِ أَ ـرامٌ. هَذَا اسْ فَـهَذَا حَ   أوَْ دِرْهَمِ فِضَّةٍ بِدِرْهََُيْنِ،

مٌ   ـيمٌ قَدِ ـولُ لَهُ: عِنْدي خاتَ تَـقُ الصَّائِغِ وَ كَمَا تَـفْعَلُ كَثيٌر مِنَ النِ ساءِ، تَذْهَبُ إِلََ  
جْلِ زْنًَ مِنْ حَيْثُ الذَّهَبُ لَِِ قَلَّ وَ مًا أَ ـيها خاتَ سْتـَبْدِلَهُ بَِِديدٍ، فَـيـُعْطِ نْ أَ يدُ أَ رِ أُ وَ 

فَ  الجدَيدَةِ،  يَ الصِ ياغَةِ  القَديحْسِ ـالصَّائِغُ  الصِ ياغَةِ  أُجْرَةَ  الذَّهَ ـمُ  فَـيَبِيعُها  بَ  مةِ 
هَا الصَّائِغُ: نبُادِلُ  ـيقَولُ لَ   وْ زْنًَ. أَ كْثَرِ وَ مِ الَِ ـلَّ وَزْنًَ بِِلذَّهَبِ القَديقَ ديدَ الَِ الجَ 

حَدِ الجانبَِيْنِ،  مُهُ ربِ الفَضْلِ لِِنََّهُ زادَ في أَ ـالـمُبادَلَةُ هُنا بَـيْعٌ، فَـهَذَا اسْ هَذَا بـِهَذَا، وَ 
البَ ُّ الفِضَّة  بًِلفِضَّةِ وَ الذَّهَب  بًِلذَّهَبِ وَ : "مَ قالَ يْهِ وَسَلَّ ولُ صَلَّى اللهُ عَلَ الرَّسُ 

مِثْلٍ  ـلًا بِ  مِثْ لاَّ الـمِلْح  بًِلـمِلْحِ رِبًً إِ التَّمْر  بًِلتَّمْرِ وَ وَ   -القَمْحُ بِِلقَمْحِ   يِ أَ -بًِلبَ ِّ  
ت مْ جْناس  فبَيعوا كَ إِذا اخْتـَلَفَتِ الأَ واءٍ فَ واءً بِسَ يَدًا بيَِدٍ سَ  ذا كانَ  إِ   يْفَ شِئـْ

  يِ دُ حُ الجَ يعَ القَمْ بِ   نْ " مَعْنَاهُ إِ واء  جَيِِّد ه  ورَديئ ه  سَ : "هِ السَّلامُ يْ لَ قالَ عَ ". وَ يَدًا بيَِدٍ 
( وَهِيَ  الـمَطْع ومَاتِ ( يَُْرُمُ بَـيْعُ )وَ )   حَدِ الجانبَِيْنِ.لَِْ يََُزِ التَّفاضُلُ في أَ   يءِ لرَّدِ بِِ 

( مَعَ التَّأْجِيلِ أوَِ  بَـعْضِهَا ببِـَعْضٍ كَذَلِكَ أَيْ مَا يُـقْصَدُ غَالبًِا مِنَ البَشَرِ لِلَْكْلِ )
راَقِ بِغَيْرِ تَـقَابُضٍ سَوَاءٌ كَانََ مُُْتَلِفَيِ الجنِْسِ أمَْ مُتَّحِدَيْهِ أوَْ مَعَ التـَّفَاضُلِ إِذَا  ـالِافْتِ 



192 

 

التَّمْرُ أنَْواعٌ كَثيرةٌَ مِنْهُ نَـوْعٌ يُسَمَّى عَجْوَةً وَمِنْهُ نَـوْعٌ يُسَمَّى   تَّحِدَيِ الجنِْسِ كَانََ مُ 
بِصاعَيْنِ   ن  هَذَانِ أفَْضَلُ أنَْواعِ التَّمْرِ، لَا يََُوزُ أَنْ يبَيعَ صَاعًا مِنَ التَّمْرِ البُْ   نَّ البُْ 

مِنَ العَجْوَةِ، وَلَا يََُوزُ أَنْ يبَيعَ صَاعًا مِنَ العَجْوَةِ بِصَاعَيْنَ مِنَ العَجْوَةِ. وكََذَلِكَ 
ع هَاإِنَّهُ ) فَ   القَمْحُ قَمْحٌ شَامِيٌّ وَقَمْحٌ مِصْريٌّ. مَعَ ( أَيِ الـمَطْعُومَاتِ )لا يََِلُّ بَـيـْ

مَعْنَاه    (انتِْفَاء  الَأجَلِ ( وَهُُاَ ) بِشَرْطَيِْ اخْتِلافِ الِنِْسِ كَالقَمْحِ مَعَ الشَّعِيِْ إِلاَّ 
إِلََ يَـوْمِ الجمُُعَةِ   هَذَا إِلََ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أوَْ ـلَا يَذْكُرُ أَجَلًا، لَا يَـقُولُ أَنََ بِعْتُكَ هَذَا بِ 

وَانتِْفَاء  الِافْتَِاَقِ  )   أوَْ إِلََ يَـوْمِ المَيسِ لَا يَذْكُرُ الَِجَلَ، فإَِنْ ذكََرَ الَِجَلَ حَرُمَ.
اقٌ مِنْ مَُْلِسِ  تِ ا حَصَلَ افْ ذَ إِ الافْتِاقِ قَـبْلَ التَّقابُضِ، فَ   انتِْفاءُ   يِ أَ   (قَـبْلَ التـَّقَاب ضِ 

اَدِ الِنِْسِ )  عانِ حَرُمَ ذَلِكَ.بايِ نْ يتَقابَضَ الـمُتَ العَقْدِ قَـبْلَ أَ  ( كَالقَمْحِ وَمَعَ اتَِّ
( أَيْ عَدَمُ  التَّمَاث ل  ( شَرْطٍ ثَالِثٍ وَهُوَ )مَعَ   رَط  هَذَانِ الشَّرْطاَنِ ـي شْتَ بِِلقَمْحِ )
يَّ   التـَّفَاضُلِ  الكَمِ  هَذِهِ  تَكونَ  أَنْ  بدَُّ  لَا  الُِخْرَى  أَيْ  يَّةِ  الكَمِ  مِقْدارَ  تُساوي  ةُ 

الحلُولِ  ـتَ  مَعَ  بـِمِثْلٍ كَيْلًا  مِثْلًا  إِلاَّ  بِشَعيٍر  شَعيٍر  بَـيْعُ  يَُِل   فَلَا  زيَّدَةٍ  بِلَا  مَامًا 
الـمُماثَـلَةُ فِيه بِِلوَزْنِ وَالتـَّقَابُضِ قَـبْلَ الِافْتِاقِ. فَمَا كَانَ يوُزَنُ في زَمَنِ النَّبِ  تُـعْتَبَُ  

وَمَا كَانَ يُكَالُ فَـتـُعْتَبَُ الـمُماثَـلَةُ فِيه بِِلكَيْلِ. القَمْحُ والشَّعيُر بِِلكَيْلِ أمََّا الذَّهَبُ  
 وَالفِضَّةُ فبَِالوَزْنِ. 

( أَيْ ه  وَيََْر م  بَـيْع  مَا لََْ يَـقْبِضْ ةِ )( في بَـيَانِ بَـعْضِ البـُيُوعِ الـمُحَرَّمَ فَصْل  )
رَى زيَْدٌ مِنْ عَمْروٍ ـاشْتَ   أنََّهُ لا يََُوزُ بَـيْعُ الـمَبِيعِ قَـبْلَ أَنْ يَـقْبِضَهُ الـمُشْتَِي فَـلَوِ 

يَـقْبِضَهُ  حَتَِّ  لثِاَلِثٍ  عُهُ  بَـيـْ لَهُ  يَكُنْ  لَِْ  قَمْحٍ  اشْتَ ذَ إِ فَ   صَاعَ  شَخْصٌ  شَي ـْر َـا  ئًا ى 
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خَرَ،  باعَهُ لِآ يلُهُ فَ وكَِ   وْ لَِْ يَسْتَلِمْهُ بَـعْدُ هُوَ أَ   يْ يَـقْبِضْهُ أَ لَكِنْ لَِْ  لًا وَ كَكِتابٍ مَثَ 
يَـقْبِضْهُ وَ فَـهَذَا لا يََُ  عِنْدَ الشَّافِعيِ  لِِنََّهُ بِعَ ما لَِْ  الـمُشْتَ لَكِنْ الشَّىْ وزُ  ى  ر َـءُ 

يُشْتَطَُ لِصِحَّةِ تَصَر فِهِ    يحِ، لَكِنْ مُجَرَّدِ العَقْدِ الصَّحِ ـي بِ دَخَلَ في مِلْكِ الـمُشْتَِ 
بِِخْتِلافِ الـمَبِيعِ فَـيَحْصُلُ في    القَبْضِ   مَعْنَ . وَيََْتَلِفُ  نْ يَـقْبِضَهُ بِهِ بنَِحْوِ البـَيْعِ أَ 

قُولِ   بِِلتَّخْلِيَةِ وَتَـفْريِغِ الـمَبِيعِ مِنْ أمَْتِعَةِ غَيْرِ   البـَيْتِ وَ   ينِ كِ لتَّمْ رْضِ بِِ الَِ كَ غَيْرِ الـمَنـْ
قُولِ بتِـَنَاوُلهِِ إِنْ كَانَ الـمِفْتاحَ   هِ يمِ لِ سْ تَ وَ   مِلْكٌ للِْبائِعِ   مِـمَّا هُوَ   الـمُشْتَِي ، وَفي الـمَنـْ

. السَّيَّارَةِ ثاثِ وَ الَِ كَ    بِِلبَائِعِ وَإِلاَّ فبَِنـَقْلِهِ إِلََ مَكَانٍ لا يََْتَص    كَالثَّوبِ مِـمَّا يُـتـَنَاوَلُ  
صَلَّى اللهُ   ولَ اللهِ سُ رَ   نَّ لَِِ   ( مَأْكُولًا كَانَ أمَْ غَيْرهَُ اللَّحْمِ بًِلحيَـَوَانِ ( يَُْرُمُ بَـيْعُ )وَ )

كِيلُو   رَةُ وانِ، فَـلَوْ كَانَ عِنْدَ شَخْصٍ عَشَ يَ لحَ مِ بِِ حْ عِ اللَّ يْ ب ـَ  نْ ى عَ هَ ـنَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
رَةَ كِيلُو مِنَ اللَّحْمِ وَّلُ هَذِهِ العَشَ يٌّ فَـبَاعَ الَِ اخَرُ عِنْدَهُ خَروفٌ حَ ءَ مِنَ اللَّحْمِ وَ 

يَُْرُمُ  )وَ (  ةِ مَّ ئِ الَِ   يْنَ بَ   ةٌ يَّ لافِ خِ   ةٌ لَ ئ ـَسْ مَ   يَ هِ وَ   يََُوزُ.بـِهَذَا الرَُوفِ الَحيِ  فَـهَذَا لا  
يْنِ  (بَـيْعُ   كَأَنْ يُسْلِمَ إِلََ رَجُلٍ دِينَاراً في صَاعِ قَمْحٍ مُؤَجَّلٍ إِلََ أَجَلٍ    )بًِلدَّيْنِ الدَّ

ٍ ثَُُّ يبَِيعَ ذَلِكَ القَمْحَ مِنْ شَخْصٍ ءَاخَرَ بِدِينَارٍ مُؤَجَّلٍ  مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكونَ  .  مُعَينَّ
نْ يْ لِزَيْدٍ دَ  سَانٍ ثالِثٍ بِعْتُكَ دَيْنِ الَّذِي لي عَلَى نٌ في ذِمَّةِ عَمْروٍ، فَـيـَقُولُ زيَْدٌ لِِ

هُ بَـعْدَ يَـوْمٍ أوَْ بَـعْدَ يَـوْمَيْنِ، هَى ـنَ   امٌ رَ هَذَا حَ ف ـَ  عَمْروٍ بِكَذَا مِنَ الـمَالِ تُـعْطِينِ إِيََّّ
وَسَلَّمَ، سُ رَ   هُ نْ عَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اِلله  مُتـَعَد ِ لَ وَ   ولُ  صُوَرٌ  يَُْرُمُ  وَ )  .دَةٌ ه  بَـيْع  (( 

ئًا )مَا( الشَّخْصِ )الف ض ولِِّ أَيْ بَـيْع     )ليَْسَ لَه  عَلَيْهِ مِلْك  وَلا وِلَايةَ  ( أَيْ شَيـْ
رْعِيَّةِ كَأَنْ   مَا ليَْسَ مِلْكًا لَهُ وَلا لَهُ عَلَيْهِ ولايةٌَ بِطَريِقٍ مِنَ الط رُقِ الشَّ عَ فَمَنْ بَِ 

عُهُ لَ كَانَ الـمَالِكُ قَدْ وكََّ  خْصٌ دَخَلَ دكَُّانًَ، لا  ذا شَ إِ فَ   هُ بَِِنْ يبَِيعَهُ لَِْ يَصِحَّ بَـيـْ



194 

 

  يْ  هُوَ مُوكََّلٌ بِِلبـَيْعِ أَ لَا لا وَصِيٌّ عَلَى صاحِبِ الد كانِ وَ هُوَ صاحِبُ الد كَّانِ وَ 
وَ ي ٍ عِ رْ يقٍ شَ رِ طَ بِ   ةٌ لايَ وِ   هِ يْ لَ عَ   هُ لَ   سَ يْ لَ  ءاخَرُ  شَخْصٌ  فَجاءَ  هَذَا ،  بِعْن  لَهُ  قالَ 

وَ   ،فبَاعَهُ  الفُضُوليِ   بَـيْعَ  يُسَمَّى  حَ هَذَا  بَـيْعُ   )وَ (  رامٌ.هُوَ  يَـرَه  (يَُْرُمُ  لََْ    )مَا 
ي  دِ خَرَ وَيقَولُ لَهُ عِنْ  لِآ تِ مَثَلًا شَخْصٌ يََْ   الـمُتـَعَاقِدَانِ أوَْ أَحَدُهُُاَ قَـبْلَ العَقْدِ 

عُهُ    )وَيََ وز  (  ا، هَذَا عَلَى قوْلٍ لا يَصِح  لِِنََّهُ لَِْ يَـرَها،ذَ كَ وْصافُها كَذا وَ يَّارَةٌ أَ سَ  بَـيـْ
الَّذِي يَُْرجُِ الـمَبِيعَ عَنِ   )مَعَ الوَصْفِ ( رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) عَلَى قَـوْلٍ لِلشَّافِعِيِِّ (

يعِ  بِ مَ ـنْ يَكونَ لَهُ اليِارُ عِنْدَ الر ؤيةَِ، مَعْنَاهُ عِنْدَ رؤيةَِ البِشَرْطِ أَ الجهََالَةِ الـمُطْلَقَةِ  
 نْ هَذَا الشِ راءِ. يَـرْجِعَ عَ  نْ هُ أَ ي لَ تَِ الـمُشْ 

نْ  مَعْنَاهُ لا يَصِح  أَ أَيْ وَشِراَؤُهُ  (  وَلا يَصِحُّ بَـيْع  غَيِْْ الـم كَلَّفِ وَعَلَيْهِ )
 لَِْ  يذِ الَّ  )وَالصَّبِِّ  أَيْ لا يَصِحُّ بَـيْع  الـمَجْن ونِ )  نْ يبُاعَ لَهُ يبَيعَ كما لا يَصِح  أَ 

لُغْ ب ـَ كَذَلِكَ لا  نْ يبَيعَ  ما لا يَصِح  أَ الـمَجْنونُ كَ فَ   وَشِراَؤُهُ   اـزً مَـي ِ ـمُ   كانَ   وْ لَ دُ وَ عْ يَـبـْ
لِِنََّهُ لا يََُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الـمُتـَعَاقِدَيْنِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ   جَْاَعِ هُ بِِلِ يبُاعَ لَ   نْ أَ   ح  صِ يَ 

عَنْهُ  ( إِنْ  وَ )  أَيْ مَُْنُونًَ أوَْ دُونَ البـُلُوغِ في مَذْهَبِ إِمَامِنَا الشَّافِعِيِ  رَضِيَ اللهُ 
( اكَانَ  بَـيْع   الـم مَيِِّ يََ وز   وَليِِ هِ    )زِ لصَّبِِّ  الِإمَامِ (بِِِذْنِ  مَذْهَبِ  بنِ  أَحَْْدَ   فِ   )

عَنْهُ  اللهُ  رَضِيَ  بَلٍ  الِ   حَنـْ عِنْدَ  أَ مَعْنَاهُ  يََوزُ  الـمُمَيِ زُ  الصَّبِ   أحَْْدَ  يبَيعَ   نْ مامِ 
مَا    )أَوْ )  .يَ يَشْتَِ وَ  عَلَى  (بَـيْعُ  لَه   ق دْرةََ  أيَْضًا كَبـَيْعِ   )تَسْلِيمِهِ لا  حَراَمٌ  فَـهُوَ 

هُ،  بيِعُكَ إِ نْتَ تَـعْرفِهُُ أَ أَ   بَ رَ خَرَ عِنْدِي عَبْدٌ هَ قالَ لِآ   نْ مَ كَ   الضَّالِ  وَالـمَغْصُوبِ، يََّّ
  نْ ا عَلَى أَ رً قادِ   يتَِ شْ مُ ـال  كانَ   نْ إِ   نْ كِ لَ   ،هُ يمَ لِ هَذَا لا يَصِح  لِِنََّهُ لا يَستطيعُ تَسْ 
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دِرُ قْ لا ي ـَ  وَ هُ وَ   وبٌ صُ غْ مَ   تٌ يْ ب ـَ  هُ دَ نْ عِ   نْ مَ كَ   ،عُ يْ ةٍ صَحَّ الب ـَؤْنَ  كَبيِر مُ يْرِ غَ   نْ يَـتَسَلَّمَهُ مِ 
 وَ (  عُ.يْ نا صَحَّ الب ـَهُ   كَ لِ يَـقْدِرُ عَلَى ذَ   بَاعَهُ إِلََ مَنْ ف ـَ  هُ نْ اجِ الغاصِبِ مِ رَ خْ عَلَى إِ 

بَـيْعُ  ) فَعَةَ  (يَُْرُمُ  مَنـْ لا  الـمُحْتَِقِ    )فِيهِ مَا  ي ـُذِ الَّ كَالبُْزِ  لا   لِ كْ لَْْ لِ   دُ صَ قْ ي 
فَعَةَ فِيهَا  فُسَاءِ وَالعَقْرَبِ.   مُعْتَبَةًَ شَرْعًاوَالَحشَراَتِ الَّتِي لا مَنـْ  كَالنُـْ

يَصِحُّ ( بَـعْضِ (البـَيْعُ    )وَلا  صِيغَةٍ (الشَّافِعِيَّةِ    )عِنْدَ  وَاشْتَيَْتُ    )بِلا  كَبِعْتُكَ 
لَِِنَّ الِمامَ الشَّافِعيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَصَّ عَلَى أنََّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ البـَيْعِ بِشُرُوطِهَا 

بِكَذَا  هَذَا  مِنْكَ  اشْتَيَْتُ  للِْبَائِعِ:  الـمُشْتَِي  يَـقُولَ  الجاَنبَِيْنِ، كَأَنْ  مِنَ  الصِ يغَةُ 
ا لَهُ  قبَِلْتُ فَـيـَقُولُ  أوَْ  بِعْتُكَ  ءَاخَريِنَ (  .لبائِعُ:  عِنْدَ  اَضِي  التََّ هُمْ   )وَيَكْفِي    مِنـْ

وَيُـعْطِيَ  الثَّمَنَ  الـمُشْتَِي  يَدْفَعَ  لَفْظٍ  وَذَلِكَ بَِِنْ  الـمَبِيعَ بِلا  البَائِعُ  ا  ضَ الرِ    نَّ لَِِ هِ 
تَهُ    فَـيَصِح  عِنْدَهُمْ   ةِ يغَ الص ِ   يْرِ غَ بِ   مُ لَ يُـعْ  مِثالُ ذَلِكَ إِذَا أعَْطاَكَ إِنْسانٌ مَالًا وَأَعْطيَـْ

وَيُسَمَّى    الغَرَضَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ صيغَةٍ هَذَا يُـعْلَمُ مِنْهُ أنََّهُ بَِعَكَ وَأنَْتَ اشْتَيَْتَ 
 يَـعْنِ مِنَ الجاَنبَِيْنِ.  البـَيْعَ بِِلـمُعَاطاَةِ 

  
  وَالَأرْضِ )  لا يبُاعُ   هُ نَّ إِ فَ   ح رِِّ ـبَـيْع  مَا لا يَدْخ ل  تََْتَ الـمِلْكِ كَال(  ( يَُْرُمُ وَ )

لَِْ يُُْيِهَا    يْ أَ وَهِيَ الَِرْضُ الَّتِي لَِْ تُـعْمَرْ وَلا مَالِكَ لـَهَا    لا تبُاعُ كَذَلِكَ    )الـمَوَاتِ 
نْ  أَ   رْضًا في الصَّحْراءِ لَِْ يَسْبِقْ شَخْصٌ بِعَ أَ ذا  إِ نََْوهِِ، فَ وِ البِناءِ وَ حَدٌ بِِلزَّرعِْ أَ أَ 

هَا مِلْكٌ لَِِ ى عَ جَرَ  كَأَنْ   )الـمَجْه ولِ   بَـيْع  (( يَُْرُمُ أيَْضًا  وَ (  حَدٍ فَـهَذَا لا يََوزُ.لَيـْ
هَذَا   ف ـَمِنْ غَيْرِ تَـعْيِينٍ   ولُ ذاكَ: اشْتَيَْتُ فَـيـَقُ يَـقُولَ لَهُ بِعْتُكَ أَحَدَ هَذَيْنِ الثّـَوْبَيْنِ  
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( يَُْرُمُ  وَ ، )يْنِ ومَ لُ عْ مَ   ضانِ وَ العِ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   عِ يْ الب ـَ  روطِ شُ   نْ مِ   نَّ لَِِ  يَصِح   لَا لا يََوزُ وَ 
،  هِ لِ كْ أَ   مِ ـيرِ عَلَى تَْ   قٌ فَ تـَّ مُ   سٌ نَِْ   هُ نَّ لَِِ   )م سْكِرٍ (شَراَبٍ    )النَّجِسِ كَالدَّمِ وكَ لِّ (بَـيْعُ  
أَ أَ   فَـلَوْ  شَخْصٌ  أَ نْ  رادَ  مِ  بِِلدَّ أَ   وْ يَـتَبََّعَ  فَ طلََبَ  بِِلدَّمِ  لَهُ  يُـتَبََّعَ  أَ نْ  يََوزُ  نْ لا 
الِ  مَ ـتَبََّعُ لَكَ بِِلنَ أَ الِ يقَولُ لِذاكَ أَ مَ ـ بِِللاَّ مْكِنْهُ تَْصِيلُهُ إِ ـلَِْ يُ   نْ إِ هُ، وَ يَ ر ِـيَشْتَ 

هَذَا جائزٌِ.أَ وَ  مِ،  الدَّ بـِهَذَا  لنا  تَـتَبََّعُ    كَ لِ ذَ   نْ مِ وَ   رِ كِ سْ مُ ـال  يذِ بِ النَّ وَ   رِ مْ الَ كَ   نْتَ 
 .  هُ اؤُ رَ  شِ لَا وَ  هُ عُ ي ـْب ـَ وزُ لا يََُ  سٌ نَِْ  هُ نَّ إِ بيرتو فَ سْ الِ 
بَـيْعُ كُلِ   وَ ) لـَهْوٍ ت شْبِه  الع ودَ (( يَُْرُمُ  ءَالَة   ب ورِ وَه وَ  هَذِهِ مَُُرَّمَةٌ    )مُ َرَّمٍ كَالطُّنـْ

الـمَعازِفِ،   عَنِ  نـَهَى  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  الرَّسولَ  أيَْضًا،  العودُ حَ وَ لَِِنَّ  رامٌ 
هِيَ مِزْمارُ الرَّاعي، كُل   الشَّبَّابةَُ وَ و وَ انُ الَّذي يقُالُ لَهُ البيَ الـمِزْمارُ وَ الكَمَنْجَةُ وَ وَ 

ا هَ ـوَهُوَ الطَّبْلُ الضَّيِ قُ الوَسَطِ )دِرْبَكَّة( واسْتِعْمالُ    وَالكُوبةَِ وكََالـمِزْمَارِ   رامٌ.هَذَا حَ 
وَيََْر م  بَـيْع  الشَّىْءِ الحلالِ الطَّاهِرِ عَلَى مَنْ تَـعْلَم  أنََّه  ي ريِد   ، ) مِنْ عادَةِ الفَسَقَةِ 

وَذَلِكَ  أَنْ يَـعْصِيَ بِهِ  فِيهِ مِنَ الِعَانةَِ عَلَى مَا حَرَّمَ اللهُ  لِمَا  ( أَيْ  كَالعِنَبِ (( 
عُهُ ) ( عَلِمْتَ أنََّهُ  لِمَنْ   السِّلاحِ (( بَـيْعُ  ي ريِد ه  لِلْخَمْرِ وَ ( عَلِمْتَ أنََّهُ )لِمَنْ بَـيـْ

  ءٍ حَلالٍ ىْ كُل  شَ   فَلا يََُوزُ.  (سِ يَـعْتَدِيَ بِهِ عَلَى النَّايرُيِدُ أَنْ يَـقْتُلَ بِهِ نَـفْسَهُ أوَْ )
يعَهُ، كَمَنْ نْ تبَِ كَ أَ يْ لَ رامٌ عَ هِ حَ يَ بِ يَـعْصِ   نْ سانًَ يرُيدُ أَ نْ نَّ إِ ذا عَلِمْتَ أَ إِ   طاهِرٍ 

عَلِمَ  نْ يبَيعَهُ لِِنََّهُ  عْصِرَهُ خََْراً لا يََوزُ أَ اخَرُ بِعْن العِنَبَ لَِِ لَهُ ءَ   الَ قَ بيعُ عِنـَبًا ف ـَيَ 
 عُ يْ وزُ ب ـَيََ وَ " :الَ قَ  هُ نَّ أَ  نْ مِ  ةَ نيفَ ب حَ أَ  نْ ا ما نقُِلَ عَ مَّ أَ وَ  ذاكَ يرُيدُهُ للِْمَعْصِيَةِ. نَّ أَ 



197 

 

يَ فَ   "راًخََْ   هُ رُ صِ تَ عْ ي ـَ  نْ مَ ـلِ   بِ نَ العِ  الب ـَصِ مَعْنَاهُ  مَعْنَاهُ لا   سَ يْ لَ وَ   ةِ يَ صِ عْ مَ  ـال  عَ مَ   عُ يْ ح  
 . ةِ يَّ فِ نَ الحَ  نَ مِ  "نِ نَ الس   لاءِ عْ إِ " تابِ بُ كِ صاحِ  كَ لِ صَّ عَلَى ذَ ما نَ كَ   يهِ فِ  ةَ يَ صِ عْ مَ 
يَُْرُمُ  وَ )  الـم سْكِرَةِ ((  الَأشْيَاءِ  جَامِدَةً    )بَـيْع   يُ   يْ أَ وَلَوْ   عَ مَ   لَ قْ العَ   بُ هِ ذْ ما 

 وَلَكِنَّ هَذَا خِلافُ الرَّاجِحِ ، بَـعْضُهُمْ قاَلَ جوْزَةُ الطِ يْبِ مُسْكِرَةٌ  بِ رَ الطَّ وَ   ةِ وَ شْ النَّ 
كَمَنْ بِعَ سَيَّارَةً    أَيْ مَعَ تَـرْكِ بَـيَانهِِ   )بَـيْع  الـمَعِيبِ بِلا إِظْهَارٍ لِعَيْبِهِ (يَُْرُمُ   )وَ )
 نَّ كِ لَ   ،بائرِِ مِنَ الكَ   ،شٌّ خَرَ وَلَِْ يظُْهِرْ لَهُ مَا فِيهَا مِنَ العُيوبِ فَـهَذَا حَراَمٌ وَغِ لِآ 
  يعَ بِ مَ ـال  دَّ رُ ي ـَ  نْ ا أَ مَّ إِ   وَللِْمُشْتَِي خِيَارُ الرَّدِ  فَـوْراً عِنْدَ عِلْمِهِ بِِلعَيْبِ.  ،عَ قَ وَ   عَ يْ الب ـَ
 .دِ  الرَّ  ارُ يَ خِ  هُ اتَ  فَ لاَّ إِ ا وَ رً وْ ف ـَ

ركَِةِ قَـبْلَ القِسْمَةِ فَـقَالَ ـفي بَـيَانِ مَا يُـفْعَلُ بِِلتَّ   )فاَئِدَةً ثَُُّ ذكََرَ الـمُؤَلِ فُ رَحَِْهُ اللهُ )
وَلا بَـيْع  شَىْءٍ عَلَى الوَارثِِيَن )  )لا تَصِحُّ قِسْمَة  تَركَِةِ مَيِِّتٍ رَحَِْهُ اللهُ وَغَفَرَ لَهُ ) 

هَا مَا لََْ ت ـوَفَّ  ونٌ وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ  ( إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دُيُ د ي ون ه  ( أَيْ مَا لَِْ تُـقْضَ )مِنـْ
تُـقَسَّمَ تَركَِتُهُ عَلَى    نْ لَ أَ بْ ق ـَ  ذا ماتَ إِ   سانُ نْ الِ فَ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ زكََاةٌ لَِْ يُـؤَدِ هَا  

ى  طَ يونٌ تُـوَفَِّ الد يونُ، تُـعْ هِ دُ يْ لَ نْ كانَ عَ إِ ، فَ لَا   مْ أَ   يونٌ دُ   هِ يْ لَ عَ   كانَ   لْ ينُظَرُ هَ   الوَرثَةَِ 
 نْ إِ فَ   ،لا  مْ صايَّ أَ وَ   كَ رَ ت ـَ  لْ هَ   ظَرُ يُـنْ   يونهِِ دُ   نْ عَ   ةُ كَ رِ ـالتَّ   تِ زادَ   نْ إِ  )وَ (  ها،ـصْحابِ لَِِ 

تُـوَزَّعُ   ( الَّتِي أوَْصَى بِصَرْفِهَا بَـعْدَ مَوْتهِِ وَصَايََّه  ـما لَِْ تُـنـَفَّذْ )فَ   ى بِوَصايَّوْصَ كانَ أَ 
الوَ  صَلَّى اللهُ  هَذِهِ  الرَّسولُ  قالَ صايَّ،  وَسَلَّمَ  "عَلَيْهِ  لِوارِثٍ :  وَصِيَّةَ  أَ لا    يِ "، 

كْثَـرَ مِنْ ثُـلُثِ ى بَِِ وْصَ كانَ أَ   نْ إِ الوَصِيَّةُ الَّتي تُـنـَفَّذُ هِيَ الوَصِيَّةُ لغَِيْرِ الوارِثِ. وَ 
إِ  الوَصِيَّةُ  تُـنـَفَّذُ  فلا  فَـقَطْ لاَّ مالهِِ  الث ـلُثِ  في  )وَ )  .  لَِْ  مَا  حَجَّةٍ تُ ْرَجْ  (  أ جْرَة  
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(  عَلَيْهِ ( وَاجِبَيْنِ )إِنْ كَانََ   عُمْرَةٍ ركَِةِ أُجْرَةُ حَجَّةٍ وَ ـيُـفْرَزُ مِنْ مالِ التَّ   يْ أَ   وَع مْرَةٍ 
 لَ بْ ق ـَ  يَـعْتَمِرْ   لَِْ يَُُجَّ وَ   لَِْ   ذا كانَ إِ   يْ أَ ا في ذِمَّتِهِ وَلَِْ يُـؤَدِ هُِاَ حَتَِّ مَاتَ  بَِِنِ اسْتـَقَرَّ 

  نْ إِ   امَّ أَ وَتُسَلَّمْ إِلََ مَنْ يَُُج  عَنْهُ وَيَـعْتَمِرُ    كَ لِ ا عَلَى ذَ رً قادِ   نهِِ كانَ وْ كَ   عَ مَ   هِ تِ وْ مَ 
وَ  حَجَّ  قَدْ  فَ كانَ  وَ اعْتَمَرَ  حَجَّةٍ  أُجْرَةُ  يَُْرجَُ  ثَُُّ لا  ي ـبَاعَ  )  : قالَ   عُمْرَةٍ.  أَنْ  إِلاَّ 

  ةِ كَ رِ ـالتَّ   نَ مِ   ءٍ ىْ شَ   عُ يْ ب ـَ  ( فَحِينَئِذٍ يََُوزُ هَذِهِ الَأشْيَاءِ لِقَضَاءِ  ( مِنَ التَّكَِةِ )شَىْء  
(  ركَِة  كَمَرْه ونٍ بِذَلِكَ ـفاَلتَّ )  .كَ لِ ذَ   وِ نََْ   وْ أَ   ةٍ رَ مْ عُ ةٍ وَ جَّ رَةِ حَ جْ لُِِ   وْ أَ   ونِ يُ الد    ضاءِ قَ لِ 

، في الشَّرعِْ  ونِ هُ رْ مَ ـال  ءِ ىْ لَ الشَّ ثْ مِ   كونُ تَ   اءِ يَ شْ الَِ   هِ ذِ هَ   فاذِ نْ لَ إِ بْ ةُ ق ـَكَ رِ ـمَعْنَاهُ التَّ 
لا يوُهَبُ حَتَِّ يَدْفَعَ الـمُقْتَِضُ للِْمُقْرِضِ ما ي رُهِنَ لا يبُاعُ وَ ءُ الَّذِ هَذَا الشَّىْ 

مِنْهُ، بِ   اقْتَضََهُ  فِيه  التَّصَر فُ  الـمَرْهُونَ لا يََُوزُ  أَنَّ  قَـبْلَ  ـفَكَمَا  الـمِلْكَ  يزُيِلُ  مَا 
يْنِ فاَلتَّ  عُهُ لقَِضَاءِ الدَّ يْنِ الَّذِي رُهِنَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَـيـْ   يْ أَ ركَِةُ كَذَلِكَ  ـقَضَاءِ الدَّ

ي ـَ يَ وَ   ةُ ثَ رَ مُها الوَ ـقاسَ تَ لا  إِ ـونَ يعُ بِ لا   كَ لِ ذَ   دَ عْ ب ـَ  ثَُُّ .  اءِ يَ شْ الَِ   هِ ذِ هَ   اذِ فَ ن ـْإِ   دَ عْ  ب ـَلاَّ ها 
ثَُُّ ذكََرَ الـمُؤَلِ فُ رَحَِْهُ اللهُ مِثاَلًا ءَاخَرَ لِمَا    .ةِ ثَ رَ عَلَى الوَ   ةِ كَ رِ ـالتَّ   نَ يُـقَسَّمُ ما بقَِيَ مِ 

عُهُ حَتَِّ تُـؤَدَّى الحقُُوقُ   الـمُتـَعَلِ قَةُ بِهِ لِزيََِّدَةِ تَـقْريِبِ الـمَسْئـَلَةِ لفَِهْمِ لا يَصِح  بَـيـْ
بََِخْذِ  ( كَانَتْ جِنَايَـتُهُ )وَلَوْ ( فأَتَلَفَ مَالَ شَخْصٍ )جَنََ   كَرَقِيقٍ الطَّالِبِ فَـقَالَ )

ي  الَّذِ  دِ بْ لعَ ا بِِ يهً بِ ها شَ رُ مْ كونُ أَ يَ   ةَ كَ رِ ـالتَّ   نَّ أَ   يْ أَ رْهَمٍ فأَتَـْلَفَهُ  ( وَهُوَ سُدُسُ دِ دَانَقٍ 
انَقِ يلًا كَ لِ وَلَوْ كانَ قَ   جَن بِسَرقَِةٍ، سَرَقَ مِنْ شَخْصٍ مالًا  نِ هَذَا  وْ كَ   عَ مَ فَ   ،الدَّ

ع ه  )  دِ بْ دِ العَ ي ِ سَ لِ   (لَا يَصِحُّ )  ايرً صَغِ غِ  لَ ب ـْمَ ـال ( حَتََّّ ي ـؤَدِّيَ )  دَ بْ العَ   بيعَ يَ   نْ أَ   يْ أَ   (بَـيـْ
بَتِهِ )  العَبْدِ صاحِبُ  مَالِكُهُ   هِ لِذاكَ يُـعْطيَ ي سُرقَِ وَ مالٍ بَدَلًا عَنِ الَّذِ ـبِ   يْ أَ   (مَا بِرَقَـ
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( فَـيَصِح  م  فِ بَـيْعِهِ ـيأَوْ يَْٰذَنَ الغَرِ )  يُـرْجِعَهُ لِصاحِبِهِ مالَ مِنَ العَبْدِ وَ ـيَُُصِ لَ ال  وْ أَ 
وَالغَريِ الـمَالِ  ـحِينَئِذٍ  هُوَ صَاحِبُ  الرَّقِيقُ.مُ  أتَـْلَفَهُ  التَّ كُ تَ ف ـَ  الَّذِي  ا  هَ ـحالُ   ةُ كَ رِ ـونُ 

   .اءَ يَ شْ الَِ  هِ ذِ ذُوا هَ ف ِ  يُـن ـَتَِّ حَ  ةُ ثَ رَ يها الوَ فِ  فُ رَّ صَ تَ ، لا ي ـَدِ بْ عَ هَذَا ال  حالِ  لَ ثْ مِ 
اتّـَفَقَ مَعَ نَّ شَخْصًا  مَنْ عَرَفَ أَ (  رَغْبَةَ الـم شْتََِي( شَخْصٌ )وَيََْر م  أَنْ ي ـفَتََِّ )

 ٍ أَنََ   لا تَشْتَِ بـِهَذَا الثَّمَنِ كَأَنْ يَـقُولَ لَهُ    ءاخَرَ ليَِشْتَِيَ مِنْهُ بِضاعَةً بِسِعْرٍ مُعَينَّ
تِ فَاقِهِمَا مَعَ عِلْمِهِ بِِ أبَيِعُكَ خَيْراً مِنْهُ بِِلثَّمَنِ نَـفْسِهِ أوَْ أبَيِعُكَ مِثـْلَهُ بثَِمَنٍ أقََلَّ  

نْ لَِْ  مَّا إِ ةُ هُنا لَِِنَّ في ذَلِكَ كَسْرَ خاطِرِ هَذَا الـمُسْلِمِ، أَ الـمَعْصِيَ مٌ. وَ رافَـهَذَا حَ 
هُ مَصْلَحَةً في هَذَا فَـلَيْسَ ما قالَ لَهُ لا تَشْتَِ لِِنََّهُ لَِْ يَـرَ لَ ـنَّ قَلَّ إِ عَهُ بَِِ ييَـفْعَلْ هَذَا ليَِبِ 
( كَأَنْ يَـقُولَ لَهُ لا تبَِعْهُ لفُِلانٍ أَنََ أَشْتَيِهِ  البَائِعِ غْبَةَ )( أَنْ يُـفَتِ َ رَ أَوْ )  فيهِ مَعْصِيَةٌ.

( أَيْ بَـعْدَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ  الثَّمَنِ  بَـعْدَ اسْتِقْرَارِ مِنْكَ بَِِكْثَـرَ إِذَا كَانَ التـَّفْتِيُر )
يَُْرُمُ كَمَا لَوْ طاَفَ بِهِ البَائِعُ لِيَرىَ    البَائِعِ وَالـمُشْتَِي قَدْ صَرَّحَ بِِلرِ ضَا بِهِ وَإِلاَّ فَلا

لعَةِ ـمَنْ يزَيِدُ في الثَّمَنِ ليَِبِيعَهُ فَلا يَُْرُمُ وكََذَا لَوْ كَانَ الـمُفَتِ   رُ لَا يرُيِدُ شِراَءَ السِ 
(  عَلَيْهِ ( الـمُفَتِ ُ )يعَ ليَِبِ مِنَ البَائِعِ وَلَا بيَعَهَا للِمُشتَِي أَىْ فَلَا يَُرُمُ عِنْدَئِذٍ وَقَـوْلهُُ )

( أَيْ مِنَ  مِنْه  ( الـمُفَتِ ُ )أَوْ ليَِشْتََيِهَ  أَيْ عَلَى الـمُشْتَِي هُوَ في الص ورَةِ الُِولََ )
( الثَّانيَِةِ.  الص ورَةِ  يَـفْسَخَ  وَ البَائِعِ في  أَنْ  الـمُشْتَِيَ  الـمُفَتِ ُ  يََْمُرَ  بِِنَْ  التـَّفْتِيُر   )

نْ ذًا الشَّرْطُ هُنا لِوقوعِ الـمَعْصِيَةِ أَ إِ دَ حَتَِّ يبَِيعَهُ هُوَ أوَِ البَائِعَ حَتَِّ يَشْتَيِهَُ  العَقْ 
اتّـَفَقْتُ مَعَ شَخْصٍ    مَّا لَوِ ليَِشْتَيِهَُ مِنْهُ. أَ   وْ هِ أَ يْ لَ يُـفَتِ َ رَغْبـَتَهُ بـِهَذَا القَصْدِ ليَِبيعَ عَ 

ا ذَ تَِيَ مِنْهُ كَ شْ نْ أَ لانٍ أَ خي اتّـَفَقْتُ مَعَ فُ لاثِيَن فَـقُلْتُ لَِِ شْتَِيَ مِنْهُ بثَِ نْ أَ عَلَى أَ 
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 لا حاجَةَ لَكَ بِهِ"، هَذَا ليَْسَ فيهِ مَعْصِيَةٌ لِِنََّهُ ما  تَِ : "لا تَشْ قال لي يَن فَ لاثِ بثَِ 
الـمُشْتي  عُ وَ ذا اتّـَفَقَ البائِ قَلَّ. إِ يعُكَ بَِِ بِ  أَ نََ أَ ا بـِهَذَا الثَّمَنِ فَ قالَ لي لا تَشْتَِ كذ 

ٍ مَثَلًا اتِ فَقا عَلَى ثَ ـعَلَى ثَ  ولاراً فَجاءَ شَخْصٌ إِلََ البائِعِ قالَ لَهُ يَن دُ لاثِ مَنٍ مُعَينَّ
 ةً ارَ كانَ عِنْدَكَ تَِ   نْ مَّا إِ وزُ. أَ ي مِنْكَ بَِمْسيَن هَذَا لا يََ شْتَ نَ أَ لا تبَِعْهُ بثِلاثيَن أَ 

رينَ دولاراً ي مِنْ هَذِهِ البِضاعةِ عادَةً بِعِشْ تَِ شْ  أَ نََ قالَ لَكَ أَ خْصٌ وَ جاءَكَ شَ فَ 
ي  شْتَِ نَ عادَةً أَ : أَ قالَ مَّى لَكَ شَخْصًا وَ ـوزُ، لَوْ سَ ينَ يََ رِ فَـقُلْتَ لَهُ أبيعُكَ بِعِشْ 

بِعِشْ  فُلانٍ  أَ مِنْ  لَهُ  قُـلْتَ  دولاراً  بِعِشْ رينَ  أَ   ينَ رِ بيعُكَ  حَصَلَ  ما  هُنا  نْ يََوزُ، 
 وْضَعَ مِنْ نْتَ بَِِ جاءَكَ بَـعْدَ اسْتِقرارِ الثَّمَنِ فَـقُلْتَ لَهُ لا تَشْتَِ مِنْهُ حَتَِّ تبَيعَهُ أَ 

عْرِ فَ  فِ  ( وَقَـبْلَ لزُُومِهِ أَيْ )العَقْدِ ( حُصُولِ )بَـعْدَ هُوَ )  لا مَعْصِيَةَ فيهِ. هَذَا السِ 
ةِ الخيَِارِ أَشَدُّ  ةُ اليِارِ   ( حُرْمَةً سَوَاءٌ كَانَ اليَِارُ خِيَارَ مَُْلِسٍ أمَْ شَرْطٍ.م دَّ مُدَّ

مٍ وَيُسَمَّى هَذَا خِيارُ الشَّرْطِ، فَ قْصاهَا ثَلاثةَُ أَ أَ  نْ قالَ الـمُشْتَي للِْبائِعِ عِنْدَ  إِ يََّّ
مٍ، مَعْنَاهُ ضِمْنَ ثلاثةَِ أَ ليَ اليِارُ إِلََ ثلاثةَِ أَ دِ: اشْتَيَْتُ مِنْكَ كَذا وَ العَقْ  مٍ لي  يََّّ يََّّ

ذا جاءَ شَخْصٌ للِْمُشْتَي  إِ سْتَجِْعُ مالي. فَ أَ خُ هَذَا العَقْدَ وَ فْسَ أَ رُدَّ البِضاعَةَ وَ نْ أَ أَ 
ةِ الِ  وَلَكِنْ في مُدَّ لَهُ:  يارِ وَ بَـعْدَ حُصُولِ العَقْدِ  مِنْهُ أَ "قالَ  أبَيِعُكَ  لا تَشْتَِ  نَ 

  .هُنا عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ أَشَد  مِنْ تلِْكَ لَِِنَّ العَقْدَ حَصَلَ  "بِِقََلَّ 
نْ عُمِلَ  هُوَ إِ يُسَمَّى خِيارَ الـمَجْلِسِ، وَ   وجَدُ في البـَيْعِ خِيارانِ خِيارٌ : يُ فائِدَة  

خَ  نْ يَـفْسَ الـمُشْتَي في الـمَجْلِسِ ما تَـفَرَّقا يََوزُ لِكُلٍ  مِنـْهُما أَ البائِعُ وَ العَقْدُ وَبَـعْدُ  
  ي ذكُِرَ ءانفًِا.الآخَرُ خِيارُ الشَّرْطِ الَّذِ العَقْدَ ما لَِْ يَـتـَفَرَّقا مِنْ هَذَا الـمَجْلِسِ، وَ 
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)وَ ) يَُْرُمُ  يَشْتََِيَ (  )أَنْ  شَخْصٌ  مِنَ    ( كَالبُْزِ الطَّعَامَ (  وَغَيْرهُِِاَ  وَالتَّمْرِ 
( عِنْدَهُ عَنِ  ليَِحْبِسَه  إلِيَْهِ )  احْتِياجِ النَّاسِ   يِ أَ   (وَقْتَ الغَلاءِ وَالحاَجَةِ الِقَـْوَاتِ )

(  يزَيِدَ   أَنْ ( يَُْرُمُ )وَ   هَذَا يُسَمَّى الاحْتِكارَ وَ   بََِغْلَى( بَـعْدَ ذَلِكَ )وَيبَِيعَه  البـَيْعِ )
مَنِهَا وَليَْسَ قَصْدُهُ أَنْ يَشْتَيَِـهَا بَلْ فَـعَلَ  ـ( أَكْثَـرَ مِنْ ثَ مَنِ سِلْعَةٍ ـثَ فِ  شَخْصٌ )

لْعَةَ قِيمَتـُهَا عَاليَِةٌ فَـيـَغْتََّ بِذَلِكَ   ( أَيْ ليِـَغ رَّ غَيْْهَ  ذَلِكَ ) حَتَِّ يوُهَُِهُ أَنَّ هَذِهِ السِ 
هُ وَ فَـيَشْتَيَِـهَا.   الَّ النَّجْ   وَ هَذَا  نَ ذِ شُ  عَ هَ ـي  اللهِ سُ رَ   هُ نْ ى  عَلَيْهِ    ولُ  اللهُ  صَلَّى 

"هِ لِ وْ قَ بِ  وَسَلَّمَ  تَـنَاجَش واوَ :  وَ لا  أَ "  فييَ   نْ مَعْنَاهُ  السِ  مَ ـثَ   زيدَ  يوُهِمَ  تَِّ حَ   عَةِ لْ نِ   
قَ  فِ تَّ ي ـَ  نْ أَ   كَ لِ ذَ   ثالُ كَذَلِكَ. مِ   سَ يْ لَ   وَ هُ لَى وَ عْ وقِ أَ الس    مَنـَهَا فيـ ثَ نَّ أَ   يَ تَِ شْ مُ ـال
 تَ نْ أَ   ذُلُ بْ ت ـَ  ةَ ضَاعَ البِ   مِنِ    يتَِ شْ يَ    جاءَ سانًَ نْ تَ إِ يْ أَ كُلَّمَا رَ   هُ ولَ لَ قُ ي ـَف ـَ  سانٍ نْ عَ إِ مَ 
لَى عْ الَِ   نَ مَ الثَّ   كَ لِ ذَ   يساوِ ا تُ هَ ـنَّ أَ   يتَِ شْ مُ ـنَّ الظُ  يَ تَِّ حَ   ةِ البِضاعَ   ى فيلَ غْ ا أَ نً مَ ـثَ 
 وزُ.ي فَـهَذَا لا يََ ساوِ لا تُ  يَ هِ وَ 
 قَـبْلَ )  هِبَةِ ـلبِِ   وْ أَ ( بِِلبـَيْعِ  بَيَْ الِاَريِةَِ وَوَلَدِهَا( شَخْصٌ )أَنْ ي ـفَرِِّقَ ( يَُْرُمُ )وَ )

ا  مَ هُ ب ـَهَ ي ـَ  وْ نْ يبَِيعَهُما أَ بَلْ يََبُ في هَذِهِ الحالَةِ أَ ( وَلَوْ رَضِيَتْ بِِلتـَّفْريِقِ  التَّمْيِيزِ 
  أَوْ يََ ونَ فِ ( بِِِخْفِاءِ العَيْبِ )أَنْ يَـغ شَّ اقِدَيْنِ )( يَُْرُمُ عَلَى كُلٍ  مِنَ العَ وَ )  مَعًا.

هُ هَذَا كيلو وَهُوَ نَقِصٌ  قالَ لَ   نْ أَ كَ   (وَالوَزْنِ )   شْياءِ الَّتي تُكالُ في الَِ   يْ أَ   (الكَيْلِ 
قالَ للِْبائِعِ    يْ أَ   (وَالعَدِِّ )  يَـعْن العَدَّ بِِلذِ راعِ   (وَالذَّرعِْ )  بِعِلْمِهِ خََْسَةَ جراماتٍ مَثَلًا 

( كَأَنْ يَـقُولَ البَائِعُ يَكْذِبَ ( أَنْ )أَوْ )  ةٍ عْطاهُ تِسْعَةً بَدَلَ عَشَرَ أَ عْطِن عَشَرَةً فَ أَ 
مَثَلًا يقَولُ هَذِهِ   إِنَّ هَذَا الـمَبِيعَ يُـبَاعُ في الس وقِ بِكَذَا وَهُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ يُـبَاعُ بِِقََلَّ 
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فَـهَذَا حرامٌ. ليَْسَتْ كَذَلِكَ  وَهِيَ  )وَ )   صِفَتـُهَا كَذَا  يَُْرُمُ  يبَِيعَ (  شَخْصٌ  أَنْ   )
 يْ أَ   الَ مَ ـالمْلِكُ  ـلا يَ يَ وَ تَِ نْ يَشْ رادَ أَ أَ ( لِشَخْصٍ  الق طْنَ أَوْ غَيْْهَ  مِنَ البَضَائِعِ )
نْ تَشْتَِيَ مِنِ  البِضاعَةَ  نَ أقُْرضُِكَ لَكِنْ بِشَرْطِ أَ فَقالَ لَهُ البائِعُ أَ مَنَ الـمَبِيعِ مَثَلًا  ـثَ 

مَنِ ـوَيزَيِدَ فِ ثَ ( مَثَلًا )الـم شْتََِيَ فَـوْقَه  دَراَهِمَ ( البَائِعُ )وَي ـقْرِضَ )  بِسِعْرٍ زائِدٍ،
( بَِِيْثُ يََْعَلُ ذَلِكَ شَرْطاً فَـهَذَا مِنْ جَُْلَةِ  القَرْضِ ذَلِكَ )(  تلِْكَ البِضَاعَةِ لَأجْلِ 

القَرْضِ، عْرِ لَِِ   ربَِِ  الـمُقْرِضُ في السِ  القَرْضِ  فَـهَذِهِ الزِ يَّدَةُ الَّتي زادَها  هَذَا  جْلِ 
حَ  فَعَةً.تَكونُ  مَنـْ جَرَّ  قَـرْضٌ  هَذَا  لَِِنَّ  )وَ )   رامًا  مِنْهُ  ي ـقْرِضَ (  شَ أَنْ  خْصٌ  ( 

بََِقَلَّ مِنْ ( بِِلعَمَلِ لَهُ )وَيَسْتَخْدِمَه  ( جََْعُ أَجِيٍر )الحاَئِكَ أَوْ غَيْْهَ  مِنَ الأ جَرَاءِ )
( فَـقَدْ دَخَلَ في ربَِِ إِنْ شَرَطَ ذَلِكَ ( أنََّهُ )أ جْرَةِ الـمِثْلِ لَأجْلِ ذَلِكَ القَرْضِ أَيْ 

وْ  نَّ شَخْصًا يَشْتَغِلُ بِِلحيِاكَةِ أَ لًا شَخْصٌ يَـعْرِفُ أَ ثَ مَ القَرْضِ أيَْضًا وَالعِيَاذُ بِِلِله 
بِكَمْ   :قالَ لَهُ الِ فَجاءَ إِلََ الحائِكِ وَ مَ  ـهُوَ في حاجَةٍ إِلََ الغَيْرهَِا مِنَ الـمِهَنِ وَ 

نَ أقُْرضُِكَ  أَ   :لَهُ الَ  قَ ف ـَ  ،ينَ دولاراً مَثَلًا رِ يطهُُ بِعِشْ أَخِ   :الَ لَهُ قَ ف ـَ  ؟تََيطُ هَذَا الثّـَوْبَ 
  ( وَي سَمُّونَ ذَلِكَ الرَّبْطةََ )  نْ تََيطَ ليَ الثّـَوْبَ بَِمْسَةَ عَشَرَ دولاراًمالًا عَلَى أَ 

فَعَةً وَ   يْ أَ  (  أَوْ ي ـقْرِضَ )،  رامٌ هُوَ حَ ربََطهَُ بـِهَذَا العَقْدِ، هَذَا أيَْضًا قَـرْضٌ جَرَّ مَنـْ
مَعْروفٌ في ءاخِرِ الـمَوْسِمِ  هُ نَّ لَِِ  (لََ وَقْتِ الَحصَادِ إِ ( مَالًا )حَرَّاثِيَ ـالشَخْصٌ )

نََْوِ ذَلِكَ هُمْ في شِراءِ البَذْرِ وَ ـبَذَلُوا مالَ   هُمْ ـهُمْ عادَةً لِِنََّ ـيَن يقَِل  مَالُ حَرَّاثِ ـنَّ الأَ 
(  أَنْ يبَِيع وا عَلَيْهِ ( عَلَيْهِمْ )وَيَشْتََِطَ )  فَ دولارٍ لْ أَ عِشْرينَ    مْ نَ أقُْرضُِكُ قالَ: أَ   نْ أَ كَ 

 ( مِنَ السِّعْرِ قَلِيلًا ( أَيْ بِِنَْـقَصَ )بََِوْضَعَ )  الـمَحْصُولَ   يِ أَ   ( مْ طعََامَه  أَيْ يبَِيعُوهُ )
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الَّ   :مْ هُ ـلَ   ولَ قُ ي ـَ  نْ أَ كَ  تبَيعُونَ ذِ الـمَحْصُولُ  بنِِصْفِ دولا  ي  للِنَّاسِ  رٍ مِنْهُ الصَّاعَ 
بِربُعُِ دولارٍ يََّّ إِ   نتبَيعُون الـمَقْضِيَّ )  هُ  ذَلِكَ  قَضى  (  وَي سَمُّونَ  العَقْدَ  هَذَا  لَِِنَّ 

القَرْضِ   بِذَلِكَ، ربَِِ  دَاخِلٌ في  أيَْضًا  وَ   هُ نَّ لَِِ   فَـهُوَ  فَعَةً  مَنـْ جَرَّ  حَرامٌ قَـرْضٌ  .  هُوَ 
( الَّذِي كَثُـرَ فِيهِ الجهَْلُ وَقَـلَّتْ فِيهِ  م عَامَلاتِ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ   وكََذَا جَ ْلَة  مِنْ )

 (خَارجَِة  عَنْ قاَن ونِ الشَّرعِْ هَا )ـلِِنََّ   ( أَيِ الـمُعَامَلاتِ مَُُرَّمَةٌ وَأَكْثَـر هَا التـَّقْوَى )
هِ أَمْر نَ هَذَا يْ لَ عَمِلَ عَمَلًا ليَْسَ عَ   مَنْ لَّمَ: "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ   سولُ اللهِ رَ   قالَ 
  فَـعَلَى م ريِدِ رِضَا اللهِ )  عَ تَكونُ مَُُرَّمَةً.كُل  مُعامَلَةٍ لا توُافِقُ الشَّرْ ف"  رَد    فَـه وَ 

)س بْحَانهَ   وَتَـعَالََ  وَد نْـيَاه    وَسَلامَةِ (  )دِينِهِ  الحرَاَمِ  مِنَ  عُلُومِ يَـتـَعَلَّمَ أَنْ  (  مِنْ   )
ينِ مَا يَُْتَاجُ إلِيَْهِ حَتَِّ يَـعْرِفَ ) ( عَلَيْهِ مِنَ الـمُعَامَلاتِ وَمَا يََْر م  ( لَهُ )مَا يََِلُّ الدِ 

( تَـلَقِ يًا  فِيهَا  الد خُولِ  عَالٍَِ قَـبْلَ  العِلْمِ   (مِنْ  اَلله وَرعٍِ )   عِنْدَهُ كَفاءَةٌ في  يََاَفُ   )
 ( أَيِ دِينِهِ   عَلَى)  يُشْفِقُ   (شَفِيقٍ )  صَحُ النَّاسَ ولا يَـغُش هُمْ في دِينِهِمْ يَـنْ   (نََصِحٍ )

هُمْ  ـلَِِنَّ بَـعْضَ النَّاسِ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ لَكِنْ لا يُشْفِقُونَ عَلَى النَّاسِ، يُـفْتونَ الطَّالِبِ  
هُمْ ءِ لا يُـؤْ لَا ؤُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، هَ  ( أَىْ تَـرْكَ تَـنَاوُلِ أَسْبَابِ  طلََبَ الحلالِ فإَِنَّ  )  خَذُ مِنـْ

  نْ سانَ لا بدَُّ أَ نْ لَِِنَّ الِ (  فَريِضَة  عَلَى ك لِّ م سْلِمٍ الـمَعِيشَةِ مِنْ طَريِقِ الحرَاَمِ )
أَ يََْ  بدَُّ  أَ كُلَ لا  بدَُّ  يَشْرَبَ لا  فَ نْ  يَـلْبَسَ،  أَ نْ  يَ إِمَّا  أَ نْ  مَطْعَمُهُ حَلالًا    وْ كونَ 
هِ  يْ لَ كونَ حَرامًا، فَـفَرْضٌ عَ وْ يَ لالًا أَ كونَ حَ نْ يَ مَّا أَ ونَ حَرامًا، وكََذَلِكَ لبُْسُهُ إِ كُ يَ 
بيلَ إِلََ التـَّيـَق نِ  لا سَ رامَ، وَ كُلَ الحَ حَلَّهُ اللهُ حَتَِّ لا يََْ نْ يَطْلُبَ ذَلِكَ مِنْ طَريقٍ أَ أَ 

 تَـعَلَّمَ. ذا  إِ لاَّ لالَ إِ كُلُ الحَ نَّهُ يََْ مِنْ أَ 
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  ( نَـفَقَة  )  يعِ طِ تَ سْ مُ ـال  يََِب  عَلَى الـم وسِرِ ( في بَـيَانِ أَحْكَامِ النـَّفَقَةِ )فَصْل  )
( وَإِنْ  وَالأ مَّهَاتِ ( وَإِنْ عَلَوْا )أَيِ الآبًَءِ  أ ص ولِهِ الـم عْسِريِنَ أَيِ الِنْـفَاقُ عَلَى )

ٍ. وَ عَ دٍ  مُ بَِِ  يرٍ دِ قْ لا ت ـَبِ  روفِ عْ مَ  ـلبِِ  (الف قَرَاءِ )  عَلَوْنَ  كًا لاَ مْ أَ  كُ لِ مْ ـلا يَ  كانَ   نْ إِ ينَّ
 ( أَىِ وَإِنْ قَدَر وا)   مْ هِ تِ قَ فَ ن ـَ  يلِ صِ في تَْ   سِبَ كْ يَ وَ   لَ مَ عْ ي ـَ  نْ أَ   هِ يْ لَ عَ   بَ جَ وَ   مْ يهِ فِ كْ تَ 

بُ عَلَيْهِ أيَْضًا )وَ )  ينَ زِ وا عاجِ كانُ   وْ أَ   (،عَلَى الكَسْبِ الُِصُولُ )  ىِ ( أَ نَـفَقَة  ( يََِ
إِذَا  ( مِنَ الذ كُورِ وَالِنََثِ ) أَوْلادِهِ وَأَوْلادِ أَوْلادِهِ ىْ ف ـر وعِهِ أَ الِنْـفَاقُ عَلَى )

)أَعْسَر وا يَكْفِيهِمْ  عَمَّا  لِصِغَرٍ (  الكَسْبِ  عَنِ  أَ   وَعَجَز وا  زمََانةٍَ  مَرَضٍ  ىْ أَوْ   
الفَرعُْ عَلَى الكَسْبِ جَازَ للِْوَليِ  أَنْ يَُْمِلَهُ عَلَيْهِ  ( فإَِنْ قَدَرَ  مَانِعٍ مِنَ الكَسْبِ 

 وَيُـنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهُ. 
نَةِ مِنْ نَـفْسِهَا لَهُ  وَيََِب  عَلَى الزَّوْجِ نَـفَقَة  الزَّوْجَةِ ) هَا أمَْ  ـدَخَلَ بِ ( الـمُمَكِ 

نَـفْسَها عَلَيْهِ صَارَتْ نَـفَقَتُها واجِبَةً  لَِْ يَدْخُلْ إِنْ مَكَّنـَتْهُ مِنْ نَـفْسِها أَيْ عَرَضَتْ  
مِنْ طعََامٍ وكَِسْوَةٍ وَنََْوِ    عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ لَا تَـزاَلُ في بَـيْتِ والِدِها وَلَِْ يَبَِْ لـَهَا، 

بُ عَلَى الزَّوْجِ أيَْضًا لِزَوْجَ وَ ذَلِكَ عَلَى مَا فَصَّلَ الفُقَهَاءُ الكَلامَ عَلَيْهِ. ) تِهِ ( يََِ
،   (مَهْر هَا) ٍ يَكونُ حَالاًّ والـمَهْرُ عِنْدَ الِمامِ الشَّافِعيِ  إِنْ لَِْ يُـؤَجَّلْ إِلََ أَجْلٍ مُعَينَّ

هَا أَنْ  ـمَتَِ مَا اسْتـَلَمَ الرَّجُلُ الـمَرْأةََ لـَهَا أَنْ تُطاَلبَِهُ بِِلـمَهْرِ وَإِنْ لَِْ يُـعْطِها يََُوزُ لَ 
نُهُ مِنْ نَـفْسِها حَتَِّ يُـعْطيَها الـمَهْرَ.تـَمْتَنِعَ مِنْهُ أَ  بُ )وَ )   يْ لَا تـُمَكِ  (  عَلَيْهِ ( يََِ
لِزَوْجَتِهِ )هَا ـلَ أَيِ الزَّوْجِ ) أَيْ  عَة  (  لَ م تـْ يَدْفَـعُهُ  الـمَالِ  مِنَ  مِقْدَارٌ  وَهُوَ  إِنْ هَا )ـ( 

بِغَيِْْ سَبَبٍ  نـَه مَا  بَـيـْ الفِرَاق   هَا  وَقَعَ  لَ قِ لَا طَ   بُ بَ سَ   يْ أَ (  مِنـْ كَأَنْ    ا،هَ ن ـْمِ   سَ يْ ها 
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هَا    .هِ وِ نََْ وَ   صِ البََ   لُ ثْ مِ   بٌ يْ فيها عَ   رَ هَ  ظَ لًا ثَ مَ طلََّقَهَا لِسُوءِ خُلُقِهَا   وَأمََّا السَّبَبُ مِنـْ
ةِ.   فَكَأَنِ ارْتَدَّتْ وَبقَِيَتْ عَلَى الرِ دَّةِ إِلََ انْقِضَاءِ العِدَّ

بُ )وَ ) ( مِنْ طعََامٍ وَالبـَهَائِمِ نَـفَقَت ـه مْ ( وَالِمَاءِ )عَلَى مَالِكِ العَبِيدِ ( يََِ
 ( ذَلِكَ  وَنََْوِ  اوكَِسْوَةٍ  مِنَ  ي كَلِّفَه مْ  لَا  ي طِيق ونهَ  وَأَنْ  مَا لا  لَا   يْ أَ   (لعَمَلِ    ما 

 .  بٍ بَ لا سَ بِ  (ه مْ بِغَيِْْ حَقِّ ـلا يَضْربَِ ( أَنْ ) وَ ) هُ ونَ لُ مَّ حَ تَ ي ـَ
( مِنَ الوَطْءِ فِ نَـفْسِهَا( أَيْ طاَعَةُ زَوْجِهَا )وَيََِب  عَلَى الزَّوْجَةِ طاَعَت ه  )

هَا ذَلِكَ )وَالِاسْتِمْتَاعِ حَتَِّ لَوْ طلََبَ  هَا أَنْ تَـتـَزَيَّنَ لَهُ وَجَبَ عَلَيـْ لا   إِلاَّ فِ مَامِنـْ
هَا )وَ )  ( فَلا تُطِيعُهُ كَالوَطْءِ في حَالِ الحيَْضِ وَالنِ فَاسِ يََِلُّ  بُ عَلَيـْ لا   أَنْ ( يََِ

بُ وَ )  ذْنهِِ وَهُوَ حَاضِرٌ أَيْ في البـَلَدِ إِلاَّ بِِِ   اهَ ـلَ   وزُ لا يََُ   يْ أَ (  تَص ومَ النـَّفْلَ  ( يََِ
هَا أَنْ ) أمََّا إِنْ كَانَ لـَهَا عُذْرٌ   (إِلاَّ بِِِذْنهِِ ( لغَِيْرِ ضَرُورَةٍ )لا تَُْر جَ مِنْ بَـيْتِهِ عَلَيـْ

تََْرجُُ كَأَنْ كَانَتْ ترُيِدُ أَنْ تَسْأَلَ عَنْ حُكْمٍ شَرْعيٍ  فِيمَا لَا تَسْتـَغْن عَنْهُ وكََانَ  
 .يَكْفِيهَا ذَلِكَ وَ لَا هُ 
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 الوَاجِبَات  القَلْبِيَّة  
هَا النِ كَاحُ وَالنـَّفَقَةُ  بَـعْدَمَا تَكَلَّمَ الـمُصَنِ فُ رَحِْهَُ اللهُ تَـعَالََ عَلَى الـمُعَامَلاتِ وَمِنـْ

بَـيَانِ الوَاجِبَاتِ القَلْبِيَّةِ  ( في  فَصْل  )  :الوَاجِبَةُ شَرعََ في الكَلامِ عَلَى وَاجِبَاتِ القَلْبِ فَـقَالَ 
بُ عَلَى الـمُكَلَّفِ مِنْ أَعْمَالِ القُلُوبِ.   وَهِيَ مَا يََِ

( أَيِ الِيـمَانُ الجاَزمُِ بِوُجُودِهِ تَـعَالََ عَلَى مَا يلَِيقُ  القَلْبِيَّةِ الِإيـمَان  بًِللهِ   مِنَ الوَاجِبَاتِ )
بـِمَا الِيـمَانُ ) (وَ )  اِلله صلى الله عليه وسلم الآتِ ذكِْرهُُ أَصْلُ الوَاجِبَاتِ،  وَهُوَ مَعَ الِيـمَانِ بِرَسُولِ   بِهِ 

( صلى الله عليه وسلم  وَالِإيـمَان  بِرَس ولِ اللهِ ( مِنَ الَِوَامِرِ وَالنـَّوَاهِي وَالَِخْبَارِ بِِنَّـَهَا حَقٌّ )جَاءَ عَنِ اللهِ 
وَبـِمَا جَاءَ عَنْ رَس ولِ اِلله ) السَّلامُ كَسائرِِ الِنبْياءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَ أنََّهُ رَسُولُ اِلله حَقًّا  

( أَيْ أَنْ وَالِإخْلاص  وَه وَ العَمَل  بًِلطَّاعَةِ لِِلَِّ وَحْدَه  ( مِنَ الَِحْكَامِ وَالَِخْبَارِ، )صلى الله عليه وسلم
وَالنَّظَرَ  النَّاسِ  مَُْمَدَةَ  العَمَلِ الصَّالِحِ  عِنْدَ  بـِهَا  يَـقْصِدَ  أَنْ  مِنْ  النِ يَّةَ  بِعَيْنِ   يَُْلِصَ  إلِيَْهِ 

 بيٍر هُوَ بٍ كَ نْ اسُ وَقَعَ في ذَ حَهُ النَّ دَ مْ يَ  لِ يْرِ مالِ الَ عْ أَ   نْ عَمِلَ عَمَلًا مِنْ نَّهُ إِ إِ فَ   الِاحْتِاَمِ 
( أَيْ أَنْ يَسْتَشْعِرَ في قَـلْبِهِ النَّدَمَ لِنَّهُ وَالنَّدَم  عَلَى الـمَعَاصِي، )وابٌ سَ لَهُ ثَ يْ لَ يََّءُ وَ الر ِ 

وَهَذَا وَاجِبٌ   ةً بَ كَ تَـوْ لِ نْ ذَ كُ يَ   اسِ لَِْ  النَّ يْنَ بَ   ضِيحَةِ الفَ   لِ جْ كانَ نَدَمُهُ لَِِ   وْ ا لَ مَّ أَ عَصَى اَلله  
أمَْ كَبِيرةًَ، )  الـمَعْصِيَةُ صَغِيرةًَ  سَوَاءٌ كَانَتِ  الـمَعَاصِي كُلِ هَا  الِاعْتِمَادُ وَالتـَّوكَُّل  في  أَيِ   )

هُ  نْ وبٌ مِ لُ طْ نُ مَ مِ ؤْ مُ ـالفَ   ، ضَار ِ مَ  ـالوَ   نَافِعِ مَ ـنَ المِ   ءٍ شَىْ   ل ِ قُ كُ خالِ   هُ نَّ لَِِ وَحْدَهُ    (عَلَى اللهِ )
( وَالـم رَاقَـبَة  لِِلَِّ )  اللهُ   مَ رَّ إِلََ ما حَ   أُ جَ لْ  ي ـَلَا   ةٍ يبَ صِ عَ في مُ قَ ذَا وَ إِ لِله فَ وَاثقًِا بِِ بُهُ  لْ ونَ ق ـَكُ يَ   نْ أَ 

وَهِيَ اسْتِدَامَةُ خَوْفِ اِلله تَـعَالََ بِِلقَلْبِ بَِِيْثُ يَُْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى أدََاءِ مَا أوَْجَبَ اللهُ  
وَمِـمَّا يُسَاعِدُ عَلَى هَذَا أَنْ يَسْتَحْضِرَ الشَّخْصُ في كُلِ  حَالٍ أَنَّ اللهَ    حَرَّمَهُ وَتَـرْكِ مَا  
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(  اِلله بـِمَعْنََ التَّسْلِيمِ لَه  وَتَـرْكِ الِاعْتَِاَضِ ( تَـقْدِيرِ )وَالرِِّضَا عَنْ ، )مٌ بِهِ ـيَـراَهُ وَأَنَّ اَلله عَالِ 
رَهُ وَقَضَاهُ سَوَاءٌ كَانَ حُلْوًا أمَْ مُرًّامَّا  ـءٍ مِ عَلَيْهِ في شَىْ  ي  الـمَقْدورُ الَّذِ ا، فَ  شَرًّ مْ يْراً أَ خَ   قَدَّ

بُ عَلَى الشَّخْصِ أَنْ يرْضَى بِهِ، بَلْ   هُوَ شَرٌّ  بُ عَلَيْهِ أَنْ يَكرَهَهُ، وَ   لا يََِ بُ  يََِ الَّذِي يََِ
شْياءِ ا هُوَ تَدْبِيُر الَِ مَ ـنَّ الَّذي لا يوُصَفُ بِِلشَّرِ، إِ وَ تَـقْديرُ اِلله،  ى عَنْهُ هُ هِ أَنْ يَـرْضِ يْ لَ عَ 

بِ ـ( بَِِنْ يُـنْزلَِ وَتَـعْظِيم  شَعَائرِِ اللهِ ، )زلَيًِّاتَدْبِيراً أَ  هَا وَلا ـهَا لا دُونَ ـهَا الـمَنْزلَِةَ الَّتِي أمََرَ اللهُ 
وَمِنْ شَعائرِِ اِلله الـمَساجِدُ، وَتَـبْخيرهُا هَا دُونَ الـمَنـزلَِةِ الَّتِِ أمََرَ اللهُ بـِهَا  ـهَا بِِِنْـزاَلِ ـيَسْتَهِيَن بِ 

هَا فِ ـبـِمَعْنََ عَدَمِ اسْتِعْمَالِ )  الوَاجِبُ   ( الش كْرُ وَالشُّكْر  عَلَى نعَِمِ اللهِ ، )مِنْ تَـعْظيمِها
العَبْدُ الـمُؤْمِنُ وَلَِْ يَـقُلْ في عُمُرهِِ الش كْرُ لِلَِِّّ فَـهُوَ شاكِرٌ إِنِ فَـلَوْ عَاشَ    ( الـمُنْعِمِ مَعْصِيَةِ 

لُهُ أوَْ لَذِيذٍ وَالصَّبَْ  ، ) اتّـَقَى اَلله تَـعَالََ  ( وَهُوَ حَبْسُ النـَّفْسِ وَقَـهْرُهَا عَلَى مَكْرُوهٍ تَـتَحَمَّ
وَواجِ  أوََّلُ   هُ بُ تُـفَارقِهُُ  أقَْسَام  الـثَلاثةُ  )هَا  أَوْجَبَ الله  صَّبُْ  مَا  أَدَاءِ  الطَّ مِ   (عَلَى    اعاتِ نَ 

( كَالصَّبِْ عَنِ النَّظَرِ إِلََ مَا حَرَّمَ الصَّبَْ  عَنْ مَا حَرَّمَ الله  تَـعَالََ ثَانيِهَا )(وَ )  كَالصَّلاةِ 
النَّظَرَ إلِيَْهِ وَعَنِ الزِ نََ  ( مِنَ الـمَصَائِبِ ابْـتَلاكَ الله  بِهِ الصَّبَْ  عَلَى مَا  ثَالثُِـهَا )(وَ )  اللهُ 

ذَلِكَ،   بِسَبَبِ  اللهُ  حَرَّمَهُ  فِيمَا  الد خُولِ  أوَِ  اِلله  عَلَى  الِاعْتِاَضِ  عَدَمِ  بـِمَعْنَ  وَالبَلايََّ 
  إِبلِيسُ   ( أَيْ كَراَهِيـَتُهُ وَالشَّيطاَنُ هُوَ الكَافِرُ مِنَ الِجنِ  أبَوُهُمُ الَِكبَُ وَب ـغْض  الشَّيْطاَنِ )

 نَّ ا أَ مَ فيهِمْ فُسَّاقٌ، كَ وَ   تْقياءُ الِجن  فيهِمْ أَ فَـيُقالُ لَه جِنِ ٌّ مُؤْمِنٌ، وَ   أمََّا الـمُؤْمِنُ مِنَ الِجنِ  
سَوَاءٌ صَدَرَتْ مِنَ الشَّخْصِ أَوْ مِنْ غَيْرهِِ، في حَضْرتَهِِ    (وَب ـغْض  الـمَعَاصِي، )كُفَّارٌ   يهِمْ فِ 

بَتِهِ، فَ أوَْ في   مَعْصِيَةٍ مِنَ الـمَعَاصِي لا بدَُّ أَنْ يَكْرَهَهَا بِقَلْبِهِ. فَـيَجِبُ عَلَى ـذَا عَلِمَ بِ إِ غَيـْ
الـمَعَاصِي فِعْلَهَا، )  نَّ اللهَ لَِِ   الـمُكَلَّفِ كَراهِيَةُ  نَا  عَلَيـْ وَحَرَّمَ  بتِـَعْظِيمِهِ وَمََُبَّة  اللهِ ذَمَّهَا   )
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الوَاجِبَ  التَّذَل لِ، )التـَّعْظِيمَ  غَايةََ  لَهُ  وَالتَّذَل لِ  بِهِ، وَمََُبَّة  كَلَامِهِ   القُرْءَانِ بِِلِيـمَانِ  أَيِ   )  
زمَِ رَس ولِهِ مََُبَّةُ )(وَ ) مِنْ غَيْرِ مَُُاوَزَةِ الحدَِ  الـمَطْلُوبِ    ( مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بتِـَعْظِيمِهِ التـَّعْظِيمَ اللاَّ

( مِنْ حَيْثُ الصَّحَابةَِ (مََُبَّةُ )وَ وَمََُبَّةُ سَائرِِ إِخْوَانهِِ النَّبِيِ يَن عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ )  شَرْعًا
هُمْ ـالِجَْاَلُ بـِمَعْنَ تَـعْظِيمِهِمْ فإَِنَّ    ، هُمْ أنَْصَارُ دِينِ اِلله وَلا سِيَّمَا السَّابِقُونَ الَِوَّلُونَ مِنـْ

تَـعَالََ في القُرْءانِ الكَريـمِ الَّذِينَ مَ   ةِ حابَ الصَّ   نَ ا مَنْ فَسَقَ فِسْقًا كَبِيراً مِ مَّ أَ   ،دَحَهُمُ اللهُ 
كَانَ يَـفْتَخِرُ عِنْدَ بَنِ أمَُيَّةَ بِِنََّهُ    دْ قَ ، ف ـَرٍ هَذَا لا تََِبُ مََُبـَّتُهُ، كَالَّذِي قَـتَلَ عَمَّارَ بنَ يََّسِ ف ـَ

اجتَمَعَ مُؤمِنًا بِِلنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم مِنْ طَريِقِ العَادَةِ    وَهُوَ مَنِ   عُ صَحَابٍِ  وَالصَّحَابةَُ جََْ   قَـتَلَ عَمَّاراً.
وَأقَْربَِِؤُهُ الـمُؤْمِنُونَ وَذَلِكَ لِمَا خُص وا بِهِ ( وَهُمْ أزَْوَاجُهُ  الآلِ مََُبَّةُ )(وَ )  وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ 

أَحْبَابُ اِلله لِمَا   هُمْ ـلِنََّ   ( الصَّالِحِيَ مََُبَّةُ )(وَ )  مِنَ الفَضْلِ وَقَـراَبةَِ أفَْضَلِ خَلْقِ اِلله صلى الله عليه وسلم
  بُِِقوقِ الَحقِ  وَحُقوقِ اللَْقِ. وَالصَّالِحُ هُوَ مَنْ قاَمَ هُمْ مِنَ القُرْبِ إلِيَْهِ بِطاَعَتِهِ الكَامِلَةِ،  ـلَ 
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 مَعَاصي القَلْبِ 
بَـعْدَ أَنْ أنَـْهَى الـمُؤَلِ فُ رَحَِْهُ اللهُ تَـعَالََ الكَلامَ عَلَى الوَاجِبَاتِ القَلْبِيَّةِ شَرعََ في 

نَّ القَلْبَ بَِقِي الـمَعَاصِي لَِِ مَعَاصِي القَلْبِ قَـبْلَ  ـالكَلامِ عَلَى الـمَعَاصِي القَلْبِيَّةِ وَبَدَأَ بِ 
 ( في بَـيَانِ مَعَاصِي القَلْبِ. فَصْل  ) فَـقَالَ  الجوََارحِِ أمَِيُر 

( كَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَقِراَءَةِ وَمِنْ مَعَاصِي القَلْبِ الرِِّيََّء  بََِعْمَالِ البَِِّ أَيِ الَحسَنَاتِ )
(  ـهَاثَـوَابَ ( الرِ يََّءُ )لَأجْلِ النَّاسِ أَيْ ليَِمْدَح وه  وَيَ ْبِط  ةِ )( بِِلطَّاعَ وَه وَ العَمَل  القُرْءَانِ )

( حَفِظنََا اللهُ مِنْهُ،  الكَبَائرِِ   وَه وَ مِنَ )  وَيُكْتَبُ عَلَيْهِ ذَنْبٌ هَا  ـأَيْ ثَـوَابَ الطَّاعَةِ الَّتِي قاَرنََ 
يَـفْعَلُهَا ) العِبَادَةِ وَالع جْب  بِطاَعَةِ اِلله وَه وَ ش ه ود   ) صَادِرةًَ  ( وَالَِعْمَالِ الَحسَنَةِ الَّتِي 

( أَيْ غَافِلًا عَنْ تَذكَ رِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اِلله عَلَيْهِ وَنعِْمَتِهِ مِنَ النـَّفْسِ غَائبًِا عَنِ الـمِنَّةِ 
 ءٍ عَلَى كُلِ  شَىْ أوَْ في قُدْرتَهِِ    أوَْ عَدْلهِِ (  اللهِ ( وُجُودِ )وَالشَّكُّ فِ ، )هُ لَ   ةً يَّ زِ مَ   كَ لِ ى ذَ يرََ فَ 

مَ ذِكْرُهَا  أوَْ عِلْمِهِ أوَْ وَحْدَانيَِّتِهِ أوَْ في غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ اِلله الثَّلاثَ عَشْرَةَ الَّتِي تَـقَدَّ
وَهُوَ كُفْرٌ   إِلاَّ اللهُ  إلَِهَ  لا  شَهَادَةِ  مَعْنَ  شَرحِْ  الـمِلَّةِ((   حَقِيقِيٌّ عِنْدَ  مِنَ  مُُْرجٌِ  ،  ))أَيْ 

فإَِذَا ( وَهُوَ الِاسْتِْسَالُ في الـمَعَاصِي مَعَ الِاتِ كَالِ عَلَى رَحَْْةِ اِلله  اللهِ  وَالَأمْن  مِنْ مَكْرِ )
بُن فَـهَذَا    ،أَنََ ،  اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ   :ولُ شَخْصٌ صَارَ يَسْتَْسِلُ في الـمَعَاصِي وَيَـقُ  اللهُ لا يُـعَذِ 

( وَهُوَ أَنْ يُسِيءَ العَبْدُ الظَّنَّ بِرَبِ هِ فَـيَظُنَّ أَنَّ  وَالق ن وط  مِنْ رَحَْْةِ اللهِ ، ) حَراَمٌ مِنَ الكَبَائرِِ 
بهُُ لِكَثـْرَةِ ذُنوُبِهِ  بَغِي فَـهَذَا حَراَمٌ مِ ،  اَلله لا يَـغْفِرُ لَهُ وَأَنَّ اَلله لا مََُالَةَ سيـُعَذِ  نَ الكَبَائرِِ. فيـَنـْ

عَلَى العَبْدِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالوَْفِ، يَـرْجُو رَحَْْةَ اِلله، وَيََاَفُ عِقَابهَُ كَمَا قاَلَ أبَوُ  
لَةِ"، ذَلِكَ هُوَ الوُقُوفُ بِِلجمَْعِ  نـَهُمَا لَِهْلِ القِبـْ بَيْنِ   جَعْفَرٍ الطَّحَاوِي : "وَسَبِيلُ الَحقِ  بَـيـْ



210 

 

وَالرَّجَاءِ  عِبَادِهِ ، )الحاَلتََيْنِ الوَْفِ  عَلَى  عِبَادِ اِلله )وَالتَّكَبَُّ   عَلَى  أَيْ  نَـوْعَانِ وَه وَ (   )
مَثَلًا مَعَ العِلْمِ بَِِنَّ   كْبَُ مِنْهُ وَهُوَ أَ ( لِكَوْنهِِ صَغِيَر السِ نِ   عَلَى قاَئلِِهِ   رَدُّ الحقَِّ الَِوَّلُ )

( أَيِ ازْدِراَؤُهُمْ لِكَوْنهِِ  اسْتِحْقَار  النَّاسِ ثَانيِهِمَا )(وَ )   لِكَوْنهِِ مِنَ البارزِينَ   وْ أَ مَعَهُ  الصَّوَابَ  
هُمْ مَالًا أوَْ جَاهًا وَنََْوِ ذَلِكَ   كَأَنْ يَـتَكَبََّ عَلَى الفَقِيِر فَـيـَنْظرَُ إلِيَْهِ نَظَرَ احْتِقَارٍ أَكْثَـرَ مِنـْ

( للِْمُسْلِمِ إِضْمَار  العَدَاوَةِ   وَالحقِْد  وَه وَ ، )يُـعْرِضَ عَنْهُ أوَْ يَتَفََّعَ عَلَيْهِ في الِطاَبِ أوَْ  
وَلَوْ لَِْ يَـعْمَلْ    ( وَذَلِكَ بَِِنْ يَـعْزمَِ في قَـلْبِهِ عَلَى إِيذَائهِِ م قْتَضَاه  وَلََْ يَكْرَهْه  ـإِذَا عَمِلَ بِ )
بِ هِ، أمََّا سَ هِ وَ ضْرارِ بِ الِ كَ قُولَ قَـوْلًا يُـؤْذِيهِ أوَْ يَـفْعَلَ فِعْلًا يُـؤْذِيهِ بِغَيْرِ حَقٍ   أوَْ ي ـَ  مُقْتَضَاهُ ـبِ 

إِذَا أَضْمَرَ العَدَاوَةَ فَـقَطْ وَلَِْ يَـعْزمِْ عَلَى ضَرْبِهِ ظلُْمًا مَثَلًا فَلا يَكُونُ حَراَمًا، أَيْ صَارَ في 
 وَالَحسَد  وَه وَ كَرَاهِيَة  النِِّعْمَةِ لِلْم سْلِمِ ، )الـمُسْلِمِ دُونَ أَنْ يَـعْزمَِ عَلَى إِيذَائهِِ قَـلْبِهِ بُـغْضُ  

ى عِنْدَ كَشَخْصٍ رأََ   ( تَصْمِيمًا أوَْ قَـوْلًا أوَْ فِعْلًا،م قْتَضَاه   ـوَعَمَل  بِ ( عَلَيْهِ ) هَاـوَاسْتِثـْقَال  
ثُـرَ  هُمْ: لا تُـعَامِلُوهُ حَتَِّ لا يَكْ ـوَالَهُ وَصَارَ يَذْهَبُ للِنَّاسِ وَيقَولُ لَ ءاخَرَ مَالًا كَثِيراً فتَمَنَّ زَ 

بِ  عَمِلَ  فَـهَذَا  وَاسْتِثـْقَاـمَالهُُ،  للِْمُسْلِمِ  النـَّعْمَةَ  حَراَمٌ.لهَِ مُقْتَضَى كَراَهِيَتِهِ  وَهُوَ  وَالـمَنُّ  )  ا 
دَ نعِْمَتَهُ بًِلصَّدَقَةِ  : "نَسيتَ فَـيـَقُولَ لَهُ  عَلَى ءَاخِذِهَا حَتَِّ يَكْسِرَ لَهُ قَـلْبَهُ  ( وَهُوَ أَنْ يُـعَدِ 

هَا فيَنْكَسِرَ   أَن ِ فَـعَلْتُ مَعَكَ كَذَا وكََذَا"؟  أوَْ يَذْكُرَهَا لِمَنْ لا يُُِب  الآخِذُ اطِ لَاعَهُ عَلَيـْ
  وَالحْسَانِ الَّذِي عَمِلَهُ ( أَيِ الصَّدَقَةِ  ـهَاثَـوَابَ ( أَيْ يُُْبِطُ الـمَن  )وَي ـبْطِل  هُ بِذَلِكَ )قلَبُ 
( حِيَن  يَـوْمَ كَذَا وكََذَا( مِنَ الـمَالِ )أَلََْ أ عْطِكَ كَذَا  :كَأَنْ يَـق ولَ لِمَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ )

تُكَ سَيَّارَةً ليَْكَ أَنََ صَرَفْتُ عَلَيْكَ أَنََ أعَْطَ مَا تَذْكُرُ أَنََ أَحْسَنْتُ إِ   ؟اكُنْتَ مُُْتَاجً  أنَََ    ،يـْ
تُكَ بَـيْتِي  وَالِإصْرَار   ، )هَذَا حَراَمٌ   ليَِكْسِرَ قَـلْبَهُ أوَْ نََْوَ ذَلِكَ مِنَ الكَلامِ الـمُؤْذِي  أَسَكَنـْ
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الذَّنْبِ  ذَلِكَ  وَ   (عَلَى  مُعَاوَدَةَ  النـَّفْسِ  قَصْدُ  بِهِ  يَـقْتَِنُ  لِنََّهُ  القَلْبِ  مَعَاصِي  مِنْ  عُدَّ 
نْبِ وَعَقْدُ القَلْبِ عَلَى ذَلِكَ، ثَُُّ يَسْتـَتْبِعُ ذَلِكَ العَمَلَ بِِلجوََارحِِ. هُوَ   يذِ الَّ   رارُ صْ الِ وَ   الذَّ

أَكْبََ مِنْ عَدَدِ طاَعَاتهِِ    رِ بائِ الكَ   نَ مِ   ودٌ دُ عْ مَ  أَنْ تَـغْلِبَ سَيِ ئَاتهُُ طاَعَاتهِِ فَـيَصِيَر عَدَدُهَا 
وَأمََّا مَُُرَّدُ   هَذَا يُـعَد  وَاقِعًا في الكَبيرةَِ.ـوَبِ   طْ قَ ف ـَ  هِ مِ وْ ي ـَلِ   ةِ بَ سْ لن ِ بِِ   سَ يْ لَ وَ بِِلنِ سْبَةِ لِمَا مَضَى  

نْبِ الَّذِي هُوَ مِنْ  نَـوْعِ الصَّغائرِِ وَالـمُداوَمَةِ عَلَيْهِ لَا إِلََ ذَلِكَ الحدَِ  فَـيـَبـْقَى   تَكْرارِ الذَّ
فإَِنَّ  عَلَيْهِ  الِاسْتِمْرارَ  وَيَـنْوِي  لِمُسْلِمٍ  ضَرَراً  يََُر   لَا  يَكْذِبُ كَذِبًِ  إِنْسانٌ  مَثَلًا  صَغيرةًَ، 

 .  إِصْرارَهُ عَنْ كَوْنهِِ صَغيرةًَ جُ رِ يَُْ  ذَلِك لا
مَعْنَاهُ أَنْ يَـعْتَقِدَ العَبْدُ و ( وَهُوَ مِثْلُ القُنُوطِ مِنْ رَحَْْةِ اِلله الـمَارِ  ذكِْرهُُ  وَس وء  الظَّنِّ بًِللهِ )

بهَُ إِذَا لَِْ يَـتُبْ مِنْ مَعَاصِيهِ،    لِِنََّهُ لَوِ اعْتـَقَدَ أَنَّ اَلله تَـعَالََ لَا أَنَّ اَلله تَـعَالََ لا بدَُّ أَنْ يُـعَذِ 
بهُُ مَعَ كَوْنهِِ تََبَ تَـوْبةًَ صَحيحَةً أَيْ أتََى بِِرَكْانِ التـَّوْبةَِ كُلِ ها يَكْفُرُ  (سُوءُ  وَ )  يَـغْفِرُ لَهُ وَيُـعَذِ 

مَثَلًا كَانَ مَاشِيًا في الطَّريِقِ فَـرَأَى مُسْلِمًا فَـقَالَ في ( بِغَيْرِ قَريِنَةٍ مُعْتَبَةٍَ  بِعِبَادِ اللهِ الظَّنِ  )
أَنْ يُسْرَقَ لَهُ مَالٌ فَـيَظُن  أَنَّ السَّارقَِ كَ ورِ، هَذَا حَراَمٌ، وَ مُ سِهِ أَظُن  أَنَّ هَذَا مِنَ شَرَبةَِ الُ نَـفْ 

أمََّا بِوُجُودِ القَريِنَةِ الـمُعْتَبَةَِ فَـلَيْسَ فِيهِ فُلانٌ بِغَيْرِ قَريِنَةٍ تَدُل  عَلَى ذَلِكَ فَـهَذَا لا يََُوزُ،  
فَخَرجََ صَاحِبُ   مَعْصِيَةٌ، كَشَخْصٍ كَانَ في غُرْفَةٍ وَمَعَهُ ءاخَرُ وَعِنْدَهُ مَالٌ في هَذِهِ الغُرْفةِ 

دِ الـمَالَ وَلَِْ يَدْخُلْ غَيْرهُُُا الغُرْفَةَ فَظَنَّ صَاحِبُ الـمَالِ   الـمَالِ مِنَ الغُرْفَةِ ثَُُّ رَجَعَ فَـلَمْ يََِ
( وَهُوَ وَالتَّكْذِيب  بًِلقَدَرِ )  مُهُ ظَنٌّ بِقَريِنَةٍ وَهُوَ جَائزٌِ.ـارقُِ فَـهَذَا اسْ أَنَّ الآخَرَ هُوَ السَّ 

أوَْ  ئًا  شَيـْ أَنَّ  يَـعْتَقِدَ  وَذَلِكَ كَأَنْ  الـمُكَفِ راَتِ  جَُْلَةِ  مِنْ  الـمَعْدُودَةِ  القَلْبِ  مَعَاصِي  مِنْ 
]سُورةََ   ﴾ءٍ خَلَقْناه  بِقَدَرٍ إِنََّ ك لَّ شَىْ ﴿  الَ اللهُ تَـعَالََ:قَ   أَكْثَـرَ قَدْ حَصَلَ بِغَيْرِ تَـقْدِيرِ اِلله،
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إِنَّهُ إِيـجَادُ اِلله الَِشْياءَ "قاَلَ بَـعْضُ العُلَمَاءِ في تَـفْسِيِر القَدَرِ:  أَيْ بتَِدْبيٍر أزََليٍ .    [49القَمَر/
عِلْمِهِ   حَسَبِ  عَلَى  مَُْصُوصٍ  مِقْدَارٍ  الَِزلَيَِّةِ عَلَى  وَمَشيئَتِهِ  وَقاَلَ "الَِزَليِ    :بَـعْضُهُمْ   ، 

  . "القَدَرُ هُوَ التَّدْبيُر أَيْ تَدْبيُر اِلله الَِزَلي  الَِشْيَاءَ عَلَى وَجْهٍ مُطاَبِقٍ لعِِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ "
إِذَا شَخْصٌ عَلِمَ  فوْ لَِْ يَشْهَدْهَا،  ( وَلَ مِنْه  أَوْ مِنْ غَيْْهِِ ( الصَّادِرَةِ )وَالفَرَح  بًِلـمَعْصِيَةِ )

ى اَلله، كَذَلِكَ إذَا فَـعَلَ مَعْصِيَةً ثَُُّ فَرحَِ بـِهَا وَقَعَ في مَعْصِيَةٍ بِوقُوعِ مَعْصِيَةٍ فَـفَرحَِ بـِهَا عَصَ 
 . قَـلْبِيَّةٍ أيَْضًا

 ةٌ وَبِِلكُفْرِ كُفْرٌ.  ةٌ وَبِِلكَبيرةَِ كَبِيرَ الفَرحَُ بِِلـمَعْصِيَةِ الصَّغِيرةَِ صَغِيرَ  فائِدَة :
مَكَّنَ  ـ( إِذَا تَ ثُ َّ أنَْتَ في أمََانٍ لَنْ أؤُْذِيَكَ )  :( فَـيـَقُولَ لَهُ وَالغَدْر  وَلَوْ بِكَافِرٍ كَأَنْ ي ـؤَمِّنَه  ) 

( يََُ يَـقْت ـل ه  مِنْهُ  لا  فَـهَذَا  لَِِ كما    وز،(  ليِـَقْتـُلَهُ  شَخْصًا  يُـرْشِدَ  أَنْ  يََُوزُ  مُؤَمَّنٌ،  لا  نَّهُ 
خَفِيَّةٍ،  وَالـمَكْر  ) بِطَريِقَةٍ  بِِلـمُسْلِمِ  الضَّرَرِ  إِيقَاعُ  وَهُوَ   )" الحدَِيثِ:  في  الـمَكْر  وَرَدَ 

النَّارِ  فِ  الصَّحَابةَِ )  ". وَالِخدَاع   أَيْ  وَب ـغْض   سَب ِ (  حُكْمُ  وكََذَا  قَالَ  مْ،  هِ كَراَهِيـَتـُهُمْ 
يعِهِمْ،  ـالطَّحَاوِي  في عَقِيدَتهِِ: "وَبُـغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنفَِاقٌ وَطغُْيَانٌ"، الـمُراَدُ بِ  هَذَا بُـغْضُ جََِ
يعَ الصَّحَابةَِ فَـهُوَ كَافِرٌ، وَلَا يَـعْنِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ   أبَْـغَضَ وَاحِدًا يَكُونُ فَمَنْ أبَْـغَضَ جََِ

 . مَنْ سَبَّ كُلَّ الصَّحَابةَِ   فائِدَة :  كَافِراً وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ بُـغْضُهُ لبِـَعْضٍ لِسَبَبٍ شَرْعِيٍ 
لُغْنَا إِلاَّ  ينَ لَِْ يَـبـْ ينِ لَِنَّ الدِ    ( وَ )   عَنْ طَريِقِ الصَّحَابةَِ.فَـهُوَ كَافِرٌ لِنََّهُ يَكُونُ طعََنَ في الدِ 

( أزَْوَاجَ الآلِ بُـغْضُ  ذَلِكَ  وَيَشْمَلُ  وَأقَْربَِِءَهُ  (  عَنـْهُنَّ  اللهُ  رَضِيَ  الـمُؤْمِنِيَن  أمَُّهَاتِ  هُ 
، ( وَهُمُ  الصَّالِحِيَ بُـغْضُ )  ( وَ )  هُمْ ءَالُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم.ـهَؤُلاءِ يُـقَالُ لَ   الـمُؤْمِنِيَن كَمَا مَرَّ

الَّذِينَ   )الِتَْقِيَاءُ  الـمُحَرَّمَاتِ،  وَاجْتـَنـَبُوا  الوَاجِبَاتِ  بِ وَ أدََّوُا  الله  ـالب خْل   أَوْجَبَ   (مَا 
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( إِلاَّ أَنَّ الش حَّ يََْتَص  بِِلبُخْلِ الشَّدِيدِ  الشُّحُّ مَعْنَاهُ )ـبِ   (وَ )   كَالبُخْلِ عَنْ أدََاءِ الزَّكَاةِ،
هُوَ   الحرِْصَ   لَِنَّ   (الِحرْص  )  قَريِبٌ مِنْ ذَلِكَ وَ   ، الزَّكَاةِ وَنَـفَقَةِ الزَّوْجَةِ كَأَنِ امْتـَنَعَ عَنْ أدََاءِ  

ةُ تَـعَل قِ النـَّفْسِ لِاحْتِوَاءِ الـمَالِ وَجََْعِهِ بَِِيْثُ لا يُـراَعِي مِنْ أيَْنَ يََتْيِهِ أمَِنْ حَلالٍ أمَْ  شِدَّ
فَ عِ عَلَى النَّاسِ وَالتـَّفَاخُرِ وَعَدَمِ بَذْلهِِ إِلاَّ    في مِنْ حَراَمٍ وَيَـقْصِدُ بِذَلِكَ التـَّوَص لَ بِهِ إِلََ التَّ

بـِمَا عَظَّمَ ( أَيْ قِلَّةُ الـمُبَالاةِ )وَالِاسْتِهَانةَ  هَوَى النـَّفْسِ الـمُحَرَّمِ عَصَمَنَا اللهُ مِنْ ذَلِكَ، )
( أَيِ  وَالتَّصْغِيْ  ) كَمَسِ  الـمُصْحَفِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ( أَيْ بـِمَا أَخْبََ اللهُ بِِنََّهُ عَظِيمٌ  الله  

فَعُكَ الصَّلاةُ "  :( كَقَوْلِ بَـعْضِهِمْ عَظَّمَ الله  مِنْ طاَعَةٍ   لِمَاالتَّحْقِيُر )   : هِمْ ـأوَْ قَـوْلِ   "؟مَاذَا تَـنـْ
وَتَكْسُوكَ " الصَّلاةُ  رَجْعِيَّةٌ "  : لِ وْ ق ـَ  أوَْ   "؟أتَُطْعِمُكَ  تَصْغِيُر أَوْ )  فَـهُوَ كُفْرٌ "  الِحجَابُ   )
بِِ مَعْصِيَةٍ ) الشَّرعُ  وَرَدَ  تََْويِزُ سْ (  وكََذَا  بَـعْضِ تِعْظاَمِهَا  عَنْ  النَّاسِ  بَـعْضِ  هَا كَقَوْلِ 

سَ نّـَهَا مَعْصِيَةٌ لا بَِْ فَمَنْ قاَلَ عَنْ مَعْصِيَةٍ وَهُوَ يَـعْلَمُ أَ الـمَعَاصِي أفَـْعَلُهَا لا بَِْسَ بِذَلِكَ  
ينِ، وَيَكُونُ مُرْتَدًّا. بٌ للِدِ  جِ حِيَن رَءَاهُ بَـعْضُهُمْ ءَانٍ أَوْ ق ـرْ )   بـِهَا فَـهُوَ مُكَذِ  ( كَفِعْلِ الَحلاَّ
ئًا فَسَألََهُ عَنْهُ فَـقَالَ هَذَا شَىْ  كَالَّذِي ءٌ أعَُارِضُ بِهِ القُرْءَانَ أَيْ أَعْمَلُ مِثـْلَهُ  يَكْتُبُ شَيـْ

 الفَاتِحِ عَنِ القُرْءَانِ، حَصَلَ مِنْ بَـعْضِ التِ جَّانيَِّةِ في الحبََشَةِ مِنْ إِظْهَارِ الاسْتِغْنَاءِ بِصَلاةِ 
يَةٍ    -يَـعْنِ القُرْءانَ -حَتَِّ قاَلَ قاَئلُِهُم: "مَا لَكُمْ تَْمِلُونَ هَذَا الرَّغِيفَ الثَّقِيلَ   وَنََْنُ بِغنُـْ

تَـعَالََ سَ  بِِلِله  وَالعِيَاذُ  الفَاتِحِ".  بِصَلاةِ  اسْتِخْفَافً مَّوُ ـعَنْهُ  ثقَِيلًا  رَغِيفًا  القُرْءَانَ  ثَُُّ ا  بِهِ  ا 
فِ  الَا هَا صَلاةَ الفَاتِحِ تَـعْدِلُ سِتَّةَ ءَ ـاعْتَبَوُا الـمَرَّةَ الوَاحِدَةَ مِنَ صِيغَةِ الصَّلاةِ الَّتِي يُسَم ونَ 
بَِِنَّ ( كَقَوْلِ سَيِ دِ قُطُبٍ  أَوْ عِلْمٍ )  خَتْمَةٍ مِنَ القُرْءَانِ، وكَُل  ذَلِكَ كُفْرٌ وَضَلالٌ مُبِيٌن.

إِذَا تَـعَلَّمْتَ عِلْمَ "كَقَوْلِ بَـعْضِ الس فَهَاءِ:  وَ   وَهَذَا كُفْرٌ   تَـعَل مَ الفِقْهِ مَضْيـَعَةٌ للِْعُمُرِ وَالَِجْرِ 
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أوَْ تََُن   مُعَقَّدًا  تُصْبِحُ  ينِ  تَـعَالََ "الدِ  وَالعِيَاذُ بِِلِله  أيَْضًا  وَهَذَا كُفْرٌ  ( كَقَوْلِ أَوْ جَنَّةٍ )  ، 
يَانِ "  :ضِهِمْ بَـعْ    هَا. ـنَ هَا وَالرَّسُولُ عَظَّمَ شَأْ ـنَ وَهَذَا كُفْرٌ، لَِنَّ اللهَ عَظَّمَ شَأْ   "الجنََّةُ لعُْبَةُ الصِ بـْ
بَـعْضِهِمْ أَوْ عَذَابِ نََرٍ ) تَـعْذِيبٍ "   : ( كَقَوْلِ  مَنْ وَصَفَ  فَ   ."جَهَنَّمُ مُسْتَشْفَى لا مََُل  

ٌ كَ عَذَابَ النَّارِ   بًِ لِله تَـعَالََ لَِنَّ جَهَنَّمَ اللهُ تَـعَالََ وَصَفَهَا بِِنَّـَهَا   ،رَ فَ بِِنََّهُ هَينِ  يَكُونُ مُكَذِ 
 شَدِيدَةٌ.

 
 

عَةِ   مَعاصِي الِوََارحِِ السَّبـْ
بَـعْدَ أَنْ أنَـْهَى الـمُؤَلِ فُ الكَلامَ عَلَى مَعَاصِي القَلْبِ شَرعََ في الكَلامِ عَلَى مَعَاصِي 

عَةِ وَبَدَأَ بِِلكَلامِ عَلَى مَعَاصِي البَطْنِ   ك لُّ جَسَدٍ  قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: "الجوََارحِِ السَّبـْ
هُ الشَّخْصُ الَّذي يَْكُلُ الحرَاَمَ يَسْتَحِق  العِقَابَ  " مَعْنَافاَلنَّار  أَوْلَ بِه  نَـبَتَ مِنْ س حْتٍ 

بَـيَانِ مَعَاصِي البَطْنِ. )فَصْل  فَـقَالَ )  في النَّار (  الرِِّبًَ   وَمِنْ مَعَاصِي البَطْنِ أَكْل  ( في 
ذَلِكَ   غَيْرَ  أوَْ  يََْكُلُهُ  طعََامًا  طَريِقِهِ  مِنْ  يَصِلُهُ  بـِمَا  الِانتِْفَاعِ  وُجُوهِ    رِ سائِ   نْ مِ بـِمَعْنَ 

مِ ءَاخِذُ الرِ بَِ ـوَيَشْتَِكُ في الِثْ   التَّصَر فاَتِ، فَمَنْ تَصَرَّفَ بـِمَالِ الرِ بَِ فَـهَذَا عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ.
( وَهُوَ مَا يََْخُذُهُ السَّلاطِيُن الـمَكْسِ (أَكْلُ )وَ وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى العَقْدِ، )  كَاتبُِهُ وَدَافِعُهُ وَ 

وَهُوَ مَعْصِيَةٌ كَبِيرةٌَ بِلا خِلَافٍ، فإَِذَا شَخْصٌ   الظَّلَمَةُ مِنْ تََِاراَتِ النَّاسِ وَنََْوِهَا بِغَيْرِ حَقٍ  
( وَهُوَ الِاسْتِيلاءُ  الغَصْبِ (أَكْلُ )وَ ، ) مٌ ـمٌ وَإِذَا أمََرَ بِهِ فَـهُوَ ءَاثِ ـاثِ عَمِلَ فِيهِ بِِلكَتَابةَِ فَـهُوَ ءَ 

( وَهِيَ السَّرقَِةِ (أَكْلُ )وَ ، )وَيَُْرُمُ التَّصَر فُ فِيهِ   ةِ وَّ اعتمادًا عَلَى القُ   عَلَى حَقِ  الغَيْرِ ظلُْمًا 
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 ي ِ يَُْرُمُ أَنْ يَـتَصَرَّفَ الشَّخْصُ في أَ   يْ أَ ( مَالٍ  ك لِّ (أَكْلُ ) وَ أَخْذُ مَالِ الغَيْرِ خُفْيَةً، )
وَش رْب   هَا )ـ( كَبـَعْضِ الـمُعَامَلاتِ الَّتِي مَرَّ بَـيَانُ م عَامَلَةٍ حَرَّمَهَا الشَّرعْ  ـمَأْخ وذٍ بِ )  ءٍ شَىْ 

  ، وَهُوَ مِنَ الكَبائرِِ ( وَهِيَ الشَّراَبُ الـمُسْكِرُ أَيِ الـمُغَيرِ ُ للِْعَقْلِ مَعَ نَشْوَةٍ وَطَرَبٍ  الخمَْرِ 
 ( وَحَدُّ شَاربِـِهَا أَرْبَـع ونَ جَلْدَةً لِلْح رِِّ )  وَالنَّشْوَةُ الفَرْحَةُ أمََّا الطَّرَبُ فَـهُوَ خِفَّةٌ في الر وحِ،

هُوَ   عَبْدًاالَّذِي  )نِصْف هَاوَ )  ليَْسَ  جَلْدَةً  عِشْرُونَ  أَيْ  العَبْدِ   (لِلرَّقِيقِ (  وَلِلِإمَامِ )  أَيِ 
( كَمَا فَـعَلَ سَيِ دُنََ عُمَرُ رَضِيَ تَـعْزيِرًاإِلََ الثَّمَانِيَن )  عَلَى هَذَا الحدَِ  الـمَذْكُورِ   (الزِِّيََّدَة  
عَنْهُ  فَـعَلَهُ. كَأَنْ رأََى العُقُوبةَُ الَّتي    يِ أَ   اللهُ  ذَلِكَ  فإَِذَا رأََى اللَيفَةُ  ا،  هِيَ ليَْسَت حَدًّ

النَّاسَ يُكْثِرُونَ شُرْبَ المَْرِ فَـزاَدَ في العُقوبةَِ مِنْ بَِبِ التـَّعْزيِرِ وَليَْسَ مِنْ بَِبِ الزِ يََّدَةِ  
مْرِ أرَْبعَِيَن وَجَلَدَ أبَوُ بَكْرٍ أرَْبعَِيَن عَلَى الحدَِ  ال ذِي جَعَلَهُ اللهُ، فاَلرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ في الَ 

ثَ  عُمَرُ  للِزِ يََّدَةِ في الجلَْدِ فَـزاَدَ.ـوَجَلَدَ  أَنَّ هُنَاكَ مَصْلَحَةً  وَالتَّعزيِرُ لغةً   مَانِيْنَ لِنََّهُ رأََى 
هَا بًا )الِ ةَ غَ ارَ فَّ  كَ لَا دَّ فِيهِ وَ  حَ لَا   بٍ نْ ةٌ عَلَى ذَ يَ لَا وِ   هُ لَ   نْ مَّ ـيبٌ مِ دِ عًا تََْ رْ شَ وَ   ،دِيبُ التَّأْ  (  وَمِنـْ

( وَالِسْكَارُ هُوَ تَـغْيِيُر العَقْلِ مَعَ النَّشْوَةِ  م سْكِرٍ ( جَامِدٍ )أَكْل  ك لِّ أَيْ مَعَاصِي البَطْنِ ) 
سَبَقَ،  حَراَمٌ   وَالطَّرَبِ كَمَا  أَكْلُهُ  مُسْكِرٍ  جَُْلَةِ  (وَ )   فَكُل   )   الـمُحَرَّماتِ مِنْ  ك لِّ  أَكْلُ 

مِ السَّائِلِ  نََِسٍ  مُ النَّازلُِ عِنْدَ ذَبْحِ الشَّاةِ أوَِ البِ ( كَالدَّ مُ الَّذِي وَهُوَ الدَّ لِ مَثَلًا، أمََّا الدَّ
شَخْصًا يَكُونُ دَاخِلَ اللَّحْمِ فَلا يُـؤَثِ رُ، اللَّحْمُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ عُرُوقُ دَمٍ بَِِيْثُ لَوْ أَنَّ  

فَـلَوْ شَخْصٌ أَكَلَ اللَّحْمَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ دَمٍ بِدُونِ طبَْخٍ فَـهَذَا    قَطَعَ اللَّحْمَ يَـنْزلُِ مِنْهُ دَمٌ، 
تَةِ )  كَذَلِكَ يَُْرُمُ أكْلُ (وَ )  لا يُـؤَثِ رُ، ليَْسَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ. (أَكْلُ وَ لحَْمِ النِْزيِرِ وَلحَْمِ الـمَيـْ

نْ يََْرجَُ مِنَ الفَمِ وَيَـتَجَمَّعَ  وَالبُصَاقِ بَـعْدَ أَ   ( وَلَوْ طاَهِراً كَالـمَنِِ  وَالـمُخَاطِ م سْتـَقْذَرٍ كُلِ  )
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( بِغَيْرِ وَأَكْل  مَالِ اليَتِيمِ ، )ونُ مُسْتـَقْذَراًكُ  يَ لَا بَِِيْثُ تَعافهُُ النـَّفْسُ، أمََّا البـَلَلُ الفَيفُ فَ 
نْ مَّا إِ يهِ. أَ يٌر مِنَ النَّاسِ يَـقَعونَ فِ ثِ هَذَا كَ امِ، وَ تَ ي ـْنَّ هَذَا لَِْ يُصْرَفْ لِمَصْلَحةِ الَِ لَِِ حَقٍ   

 نْ أَ   وْ يمِ أَ تِ هَذَا اليَ ـجِرَ مَسْكَنًا لِ أْ نْ يَسْتَ رادَ أَ كَلَهُ بَِِقٍ  فَـهَذَا جائزٌِ كَوَصِيٍ  عَلَى يتَيمٍ أَ أَ 
ينَ فَدَفَعَ مِنْ جِ أْ يَسْتَ  تيمِ بِغَيْرِ كْلًا لِمالِ اليَ مالِ اليَتيمِ فَـهَذَا لا يُـعَد  أَ  رَ مُعَلِ مًا يُـعَلِ مُهُ الدِ 

. ( وَاليَتِيمُ هُوَ مَنْ تُـوُفيَ  عَنْهُ وَالِدُهُ وَهُوَ دُونَ البـُلُوغِ وَالَِوقاَفُ جََْعُ الَأوْقاَفِ   أَوِ )  حَقٍ 
( مَ وَقْفٍ  خِلافِ  الوَاقِف  عَلَى  شَرَطَ  رَ قَ (  ا  "سُ الَ  صلى الله عليه وسلم:  اِلله  عِنْدَ  ولُ  الـم سْلِم ونَ 

)  "ش روطِهِمْ  يَسْكُنُوهُ،  أَنْ  لغَِيْرهِِمْ  يََُوزُ  فَلَا  للِْفُقَراَءِ  تًا  بَـيـْ شَخْصٌ  وَقَفَ  (أَكْلُ  وَ فإَِنْ 
يَطْلُبُ مِنْ شَخْصٍ  بِوَجْهِ الِاسْتِحْيَاءِ   الـمَأْخ وذِ ) يُـعْطِيَهُ  ( كَمَنْ  أمََامَ جََْعٍ حَتَِّ  مَالًا 

( هُ  إِيََّّ فَـيـُعْطِيَهُ  بِطرَيِقِ الحيََاءِ  هُ  مِنْه  إِيََّّ نَـفْسٍ  الـمُعْطِي.بِغَيِْْ طِيبِ  أَيِ  لَهُ:  أَ كَ (  نْ قالَ 
تَهُ يَصيُر لي" ليَـْ أَعْجَبَن يَّ  الغَرَضُ  لُه فَـهُنا حَ   " هَذَا  أنَّهُ يََُجِ  يَـعْرِفُ  أَ رامٌ عَ وَهُوَ  نْ  لَيْهِ 
 ". بِطيبِ نَـفْسٍ مِنْه  لاَّ م سْلِمٍ إِ  لا يََِلُّ مال  امْرِئٍ : "خُذَهُ. الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم قالَ يََْ 

غْلَبُ  اهُ أَ نَ عْ " مَ ك لُّ عَيٍْ زاَنيِة  صلى الله عليه وسلم: "  ولُ سُ الرَّ   الَ قَ ( في بَـيَانِ مَعَاصِي العَيْنِ  فَصْل  )
 .الـمُحَرَّمَ العُيونِ تَـنْظرُُ النَّظَرَ 

غَيِر    ( أَىْ إِلََ النِِّسَاءِ الَأجْنَبِيَّاتِ  نَظَرُ الرِ جَالِ )ىْ ( أَ النَّظَر    وَمِنْ مَعَاصِي العَيِْ )
( وَأمََّا النَّظَرُ إلِيَْهِمَا بِلا شَهْوَةٍ فَلا إِلََ الوَجْهِ وَالكَفَّيِْ  تَـلَذ ذٍ )ىْ ( أَ بِشَهْوَةٍ الـمَحَارمِِ )

(يَُْرُمُ النَّظَرُ  وَ )   غَيْرهَِا.رْبَـعَةِ وَ كَما هُوَ مُقَرَّرٌ في الـمَذاهِبِ الَِ   هُمَا ليَْسَا بِعَوْرَةٍ ـيَُْرُمُ لِنََّ 
ءٍ مِنْ جِسْمِ يِ  شَىْ إِلََ أَ   ىْ ( أَ م طْلَقًا )  مِنَ الَِجْنَبِيَّةِ    الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ ىِ ( أَ إِلََ غَيِْْهَُِا)

عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ ى الوَجْهِ وَ بِيَّةٍ سِوَ جْنَ امْرأةٍَ أَ   سَوَاءٌ كَانَ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ أمَْ لا  الكَفَّيْنِ فَـهُنا 
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وَلَا يََْفَى أَنَّ الزَّوجَةَ    قَدَمُ الحرَُّةِ ليَْسَتْ بِعَوْرَةٍ.   : يَ اللهُ عَنْهُ قالَ ضِ  حَنيفَةَ رَ بَِ لَكِنَّ المامَ أَ 
( وكََذَاجَة )الـمُتـَزَوِ    غَيرَ   هُ هَا بِشَهوَةٍ وكََذَا أمََتَ ي ـْمُراَدَةٌ هُنَا فإَِنَّهُ يََُوزُ لِزَوجِهَا النَّظَرُ إلَِ   تْ سَ ليَْ 

 سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ  ىْ  الذ كُورِ الَِجَانِبِ مُطْلَقًا أَ ىِ ( أَ إِليَْهِمْ النِ سَاءِ )  ىِ ( أَ نَظَر ه نَّ يَُْرُمُ )
  ، ي ِ عِ افِ الشَّ   مامِ الِ   دَ نْ عِ (  مَا بَيَْ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ )   يَ هِ ( العَوْرَةِ وَ إِلََ ( النَّظَرُ )إِنْ كَانَ  )أمَْ لَا 

بُـرُ،القُبُلُ وَ   يِ تَنِ أَ : عَوْرَةُ الرَّجُلِ السَّوْأَ الَ قَ فيَ اللهُ عَنْهُ  امُ مالِكٌ رَضِ مَ الِ ا  مَّ أَ وَ  وَلا   الد 
هُنَّ إِلََ مَا سِوَى مَا بَيْنَ الس رَّةِ وَالر كْبَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَظَرُ   اتِ يَّ بِ نَ جْ الَِ   ساءِ عَلَى الن ِ يَُْرُمُ  

)يَحْرُمُ ف ـَ  بِشَهْوَةٍ  )وَ ،  العَوْراَتِ (يَُْرُمُ  عَوْرَةِ    (نَظَر   وَغَيْرَ  وَأمََتِهِ  زَوْجَتِهِ  غَيْرَ   نَـفْسِهِ يَـعْنِ 
نْظرُُ  وَلَوْ مَعَ اتِ َادِ الجنِْسِ كَرَجُلٍ يَـنْظرُُ إِلََ مَا بَيْنَ الس رَّةِ وَالر كْبَةِ مِنْ رَجُلٍ ءَاخَرَ وَامْرَأةٍَ ت ـَ

(  العَوْرةَِ وَيََْر م  عَلَى الرَّج لِ وَالـمَرْأَةِ كَشْف   إِلََ مَا بَيْنَ الس رَّةِ وَالر كْبَةِ مِنِ امْرَأةٍَ أُخْرَى، )
برُِ مِنَ الرَّجُلِ وَمَا بَيْنَ الس رَّةِ وَالر كْبَةِ مِنْ غَيْرهِِ )  ( فِ الخلَْوَةِ لِغَيِْْ حَاجَةٍ أَيِ القُبُلِ وَالد 

ةِ الحرَِ  تَبَ دٍ  الاغْتِسَالِ وَ كَ وَأمََّا إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِحاَجَةٍ   ( الـمَحْرَمِيَّةِ   وَحَلَّ مَعَ )  .جَازَ   مِنْ شِدَّ
كَرَجُلٍ    ا اتََّدَ الجنِْسُ ذَ إِ   يْ أَ (  أَوِ الِنِْسِيَّةِ كَأَبٍ مَعَ بنِْتِهِ )  إِنْ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالـمَرْأةَِ 

 وَلا فَـرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ مَعَ رَجُلٍ ءَاخَرَ وَامْرَأةٍَ مُسْلِمَةٍ مَعَ امْرَأةٍَ أُخْرَى مُسْلِمَةٍ  
نَظَر  مَا عَدَا مَا بَيَْ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ )  الـمَرْأةَُ ابْـنـَتـَهَا أوَْ أمَُّهَا أوَْ غَيْرهَُُاَ، فاَلُحكْمُ وَاحِدٌ 

الـمَرْأةَِ    عَوْرَةَ   نَّ لَِِ   وَإِلاَّ حَرُمَ   مَّا للِضَّرُورةَِ كَالعِلاجِ فَـيَجُوزُ أَ   ، (بِغَيِْْ شَهْوَةٍ ( النَّظَرُ )إِذَا كَانَ 
يدِ بِ أْ ا عَلَى التَّ هَ حَرُمَ نِكاحُ   نْ مَ رَم ِ لـمَحْ رادُ بِِ مُ ـالوَ   الر كْبَةِ، حارمِِ ما بَيْنَ الس رَّةِ وَ مَ ـمامَ الأَ 

 .ةٍ رَ اهَ صَ مُ  وْ رَضاعٍ أَ  وْ بٍ أَ سَ نَ بِ  ةُ يَّ مِ رَ حْ مَ ـال تِ اءٌ كانَ وَ سَ 
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نْ تُسافِرَ هَا أَ ـكافِراً يََُوزُ أَنْ تَكْشِفَ شَعَرَهَا أمََامَهُ، وَيََُوزُ لَ : لَوْ كَانَ هَذَا الـمَحْرَمُ  فاَئِدَة  
 .بِرفُـْقَتِهِ كَمَحْرَمٍ 

أَ فاَئِدَة   الـمُسْلِمَةِ  عَوْرةَُ  البـَيْتِ، :  العَمَلِ في  أثَنْاءَ  تَكْشِفُهُ  ما  سِوى  هِيَ  الكافِرَةِ  مامَ 
لَ  أَ ـفَـيَجوزُ  تَ هَا  ما  فَـقَطْ  تَكْشِفَ  أَ نْ  البـَيْتِ، كَ كْشِفُهُ  في  العَمَلِ  وَ ثنْاءَ  القَدَمِ  السَّاقِ 

ةِ  مامَ الـمَرْأَ نْ تَكْشِفَ أَ لا يََوزُ لـَهَا أَ مَّا ما زادَ عَلَى ذَلِكَ فَ الشَّعْرِ، أَ العُنُقِ وَ اليَدَيْنِ وَ وَ 
 الكافِرَةِ.

بِدُونِ حَائِلٍ، مَعَ   بِشَهُوَةٍ فحَراَمٌ سَوَاءٌ كَانَ إِلََ العَوْرَةِ أوَْ غَيْرهَِا، بَِِائِلٍ أوَْ   رُ ظَ ا النَّ مَّ أَ 
إِذَا كَانَ الجنِْسُ مُتِ حِدًا فاَلعَوْرَةُ بِِلنِ سبَةِ   كَ لِ ذَ هَا، لِصَغِيٍر أوَْ كَبِيٍر. كَ ـالـمَحْرَمِيَّةِ أوَْ بِدُونِ 
.  للِرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ   مَا بَيْنَ الس رَّةِ وَالر كْبَةِ عِنْدَ المَامِ الشَّافِعيِ 

أوَْ    ( لِكَوْنهِِ فَقِيراً مَثَلًا إِلََ الـم سْلِمِ )  بِعَيْنِ الاحْتِقَارِ   يْ أَ   (وَيََْر م  النَّظَر  بًِلِاسْتِحْقَارِ )
إِلََ مَا   مِنَ الـمُسْلِمِينَ   (النَّظَر  فِ بَـيْتِ الغَيِْْ (يَُْرُمُ )وَ )  لعَِاهَةٍ في جِسْمِهِ أوَْ غَيْر ذَلِكَ. 

زَعِجُ مِنْهُ النَّاسُ، كَأَنْ يَـنْظرَُ مِنْ    (بِغَيِْْ إِذْنهِِ يَـتَأَذَّى صَاحِبُ البـَيْتِ بِِلنَّظَرِ إلِيَْهِ ) مِـمَّا يَـنـْ
مَّا يَـتَأَذَّى بنَِظَرِ غَيْرهِِ إلِيَْهِ بغَِيْرِ ـ( أَيْ مِ كَذَلِكَ ءٍ أَخْفَاه   شَىْ ( النَّظرَُ إِلََ )أَوِ )  شَقِ  البَابِ 

 .هِ مَعَ عِلْمِهِ أنََّهُ لا يَـرْضَى فَـهَذَا حَراَمٌ يْ لَ جاءَ شَخْصٌ كَشَفَهُ ليَِطَّلِعَ عَ كَأَنْ   إِذْنهِِ 
 ( في بَـيَانِ مَعَاصِي اللِ سَانِ. فَصْل  )

بَتِهِ   (أَخَاكَ الـم سْلِمَ   اللِّسَانِ الغِيبَة  وَهِيَ ذِكْر كَ وَمِنْ مَعَاصِي  )  ا كَانَ أوَْ صَغِيرً   في غَيـْ
نَّ نْ يقُالَ عَنْهُ ذَلِكَ، كَما أَ لَوْ كانَ مُدْركًِا لَكَرهَِ أَ   غيرَ الصَّ   نَّ لَِِ كَبِيراً حَيًّا كَانَ أوَْ مَيِ تًا  
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مِعَ سَوَاءٌ كَانَ مِـمَّا ـ( لَوْ سَ مَا يَكْرَه ه  ـبِ )  نْ يقُالَ عَنْهُ ذَلِكَ لَكَرهَِ أَ الـمَيِ تَ لَوْ كانَ حَيًّا  
ا كانَ ذَ  إِ إِلاَّ (  مِـمَّا فِيهِ فِ خَلْفِهِ أمَْ غَيْرِ ذَلِكَ )  دارهِِ   مْ أَ يَـتـَعَلَّقُ ببَِدَنهِِ أمَْ نَسَبِهِ أمَْ خُلُقِهِ  

، كَ  ،  وزُ لَِِ ليَِحْذَرَ النَّاسُ فِعْلَهُ، فَـهَذَا يََُ   قُ يذُْكَرَ الفاسِ نْ  أَ لِسَبَبٍ شَرْعِيٍ  نَّهُ لِسَبَبٍ شَرْعِيٍ 
 هْتَانًَ وَالعِيَاذُ بِِلِله وَهُوَ أَشَد  مِنَ الغِيبَةِ ـفَـلَوْ ذكََرَهُ بـِمَا ليَْسَ فِيهِ كَانَ بُ   امٌ.رَ مَّا للِتَّسْلِيَةِ فَحَ أَ 
تَه ،   نْ كَانَ فِيهِ فَـقَدِ إِ قاَلَ: "  ؟ي مَا أقَُولُ نْ كَانَ في أَخِ أرَأَيَْتَ يََّ رَسُولَ اِلله إِ :  يلَ قِ  اغْتـَبـْ

( أَيْ نَـقْلُ قَـوْلِ بَـعْضِ النَّاسِ وَهِيَ نَـقْل  القَوْلِ   وَالنَّمِيمَة  ، )"هَتَّه  ـوَإِنْ لََْ يَك نْ فِيهِ فَـقَدْ بَ 
ثَُُّ   "،كَذَا  : عَمْرٌو قاَلَ عَنْكَ "  :أَنْ يَذْهَبَ إِلََ زيَْدٍ فَـيـَقُولَ لَهُ ( كَ لِلِإفْسَادِ إِلََ بَـعْضٍ )

نـَهُمَا  "،كَذَا  :زيَْدٌ قاَلَ عَنْكَ "  :يَذْهَبَ إِلََ عَمْروٍ فَـيـَقُولَ لَهُ  القَوْلُ    بِقَصْدِ الِفْسَادِ بَـيـْ
مَا قاَلَ كُل    نَـقَلَ  أَيْ  مَعَ هُنَا مِنْ غَيْرِ كَذِبٍ،  وَاحِدٍ عَنِ الآخَرِ لِلْفْسَادِ، فإَِنْ كَانَ 

ةٌ،  يمَ مِ ـذِهِ لا يقُالُ لـَهَا نَ اخَرَ فَـهَ إِلََ ءَ   طْ نْ نَـقَلَ مِنْ واحِدٍ فَـقَ مَّا إِ الكَذِبِ كَانَ أَشَدَّ. أَ 
نْ  ذَاكَ، أمََّا إِ   رَهُهُ فَـنـَقَلَ لَهُ ما قاَلَهُ عَنْهُ اخَرَ يَكْ نْ ءَ لامًا عَ مِعَ مِنْ شَخْصٍ كَ ـكَمَنْ سَ 

ذِهِ الَّتي يقُالُ  ادِ فَـهَ فْسَ وَّلِ لِلِْ مِعَ مِنَ الثَّان فَـنـَقَلَ لِلَْ ـوَّلِ فَـنـَقَلَ للِثَّان ثَُُّ سَ مِعَ مِنَ الَِ ـسَ 
نَةِ بَيْنَ اثْـنَيْنِ  وَالتَّحْريِش  ، )ميمَةٌ ـلـَهَا نَ  كَمَنْ قال  ( بِِلَحثِ  عَلَى فِعْلٍ مَُُرَّمٍ لِيقَاعِ الفِتـْ

وَلَوْ كَانَ   ؟نْ تَـغْلِبَهُ"تَسْتَطيعُ أَ نْ تَـغْلِبَهُ" أوَْ "أَ لِشَخْصٍ ليُِؤذِيَ ءاخَرَ: "أنَْتَ تَسْتَطيعُ أَ 
( كَمَا يَـفْعَلُهُ  وَلَوْ بَيَْ البـَهَائِمِ هَذَا حَراَمٌ )( بَلْ بِِليَدِ مَثَلًا وَ مِنْ غَيِْْ نَـقْلِ قَـوْلٍ ذَلِكَ )

وَالكَذِب   بَـعْضُ الجهَُّالِ بَيْنَ كَلْبَيْنِ أوَْ دِيكَيْنِ أوَْ كَبْشَيْنِ لا بَيْنَ خِنْزيِرَيْنِ فَلا يَُْرُمُ، )
نَّ خَبَهَُ هَذَا   مَعَ العِلْمِ بَِِ أَيْ ( مَعَ العِلْمِ بِذَلِكَ  بِِلافِ الوَاقِعِ ءِ )( بِِلشَّىْ وَه وَ الِإخْبَار  

عَلَى خِلَافِ الوَاقِعِ، فإَِنْ لَِْ يَكُن مَعَ العِلْمِ بِذَلِكَ فَـلَيْسَ كَذِبًِ مَُُرَّمًا، مَثَلًا إِذا شَخْصٌ 
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الَِمْرَ كَذَلِكَ    لِنََّهُ ظَنَّ   "زيَْدٌ في البـَيْتِ "  :رٌو عَنْهُ فَـقَالَ لَهُ عَمْ ظَنَّ أَنَّ زيَْدًا في البـَيْتِ فَسَأَ 
وَالكَذِبُ حَراَمٌ بِِلجَْاَعِ، وَمَنِ اسْتَحَلَّهُ    سَوَاءٌ كَانَ جَادًّا أمَْ مَازحًِا  فَـلَيْسَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ.

 يْ أَ ءٍ كَذِبًِ،   أوَْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتهِِ عَلَى شَىْ ( أَيِ الحلَِفُ بِِللهوَاليَمِي  الكَاذِبةَ  ، )كَفَر
( فَاظ  القَذْفِ لْ أَ وَ )  نَّ الواقِعَ بِِلافِهِ فهَذَا مَعْصِيَةٌ كبيرةٌَ.مْرٍ يَـعْلَمُ أَ حَلَفَ بِِلِله عَلَى أَ ذا  إِ 

كَثِيْةَ  حَاصِل هَا ك لُّ كَلِمَةٍ تَـنْس ب  إِنْسَانًَ أَوْ وَاحِدًا مِنْ فَاظٌ )لْ أَ (  وَهِيَ بِِلزِ نََ وَاللِ وَاطِ )
إِمَّا أَنْ  فَ   ( ذَلِكَ فَهِيَ قَذْف  لِمَنْ ن سِبَ إِليَْهِ ( أوَْ نََْوهِِ )إِلََ الزِِّنَّ أُخْتِهِ )( كَأمُِ هِ وَ قَـرَابتَِهِ 

تِ بثَِلاثِ شُهَدَاءَ عُدُولٍ مِنَ الرِ جَالِ  نْ رأََى بعَِيْنِهِ وَيََْ يَكونَ الشَّخْصُ صادِقاً عَدْلًا بَِِ 
بِِعَْينُِهِمْ مَعَهُ رَ  هَذَاوَلا  -   أوَْا  النِ سَاءِ في  بِشَهَادَةِ  الحدََّ   - يُـؤْخَذُ  عَلَيْهِ  يقُيمُ  الحاَكِمُ  أوَِ 

ءَ هُمْ رأَوَْا بِِعَْينُِهِم هَذَا الشَّىْ ـنَّ رْبَـعَةُ العُدُولُ، وَشَهِدُوا أَ مَّا إِنْ جَاءَ الَِ يَن جَلْدَةً، أَ مانِ ـثَ 
( أَنْ يَكُونَ إِمَّاوَالقَذْفُ )  هَذَا الشَّخْصِ.  حَصَلَ مِنْ فُلانٍ، فَحِينَئِذٍ يقُامُ الَحد  عَلَى

قَذْفاً    فَـيَكُونُ هَذَا الكَلامُ   "فُلَانٌ زاَنٍ أوَْ لائِطٌ "  :( بنِِسْبَةِ ذَلِكَ إلِيَْهِ كَأَنْ يَـقُولَ صَريًَا)
( يَـنْوِ )م طْلَقًاصَريًُِْا  أمَْ لَِْ  القَذْفَ  بِهِ  نَـوَى  سَوَاءٌ  أَيْ  يَكُونَ أَوْ (  أَنْ  وَهُوَ كِنَايةًَ )  (   )

( أَيْ مَعَ بنِِيَّةٍ ظُ الكِنَايةِ قَذْفًا إِذَا كَانَ )مَا يُـعَد  لَفْ ـوَإِنَّ   ،اللَّفْظُ الـمُحْتَمِلُ للْقَذْفِ وَغَيْرهِِ 
بِقوْلهِِ هَذَا  أَيْ نوَى    بنِِيَّةِ القَذْفِ   "يََّ فاَجِرُ "أوَْ    "يََّ خَبِيثُ "  :النِ يَّةِ لِذَلِكَ كَأَنْ يَـقُولَ 

كَمَا وَرَدَ   (مَانِيَ جَلْدَةً ـوَيَ َدُّ القَاذِف  الح رُّ ثَ )  فَـهُنَا وَقَعَ في الكَبيرةَِ   نَّكَ زاَنٍ أوَْ لائِطٍ أَ 
هَا( أَيْ أرَْبعَِيَن، )الرَّقِيق  نِصْفَهَا(يَُُد  )وَ )  في القُرْءَانِ  ( سَبُّ ( أَيْ مَعَاصِي اللِ سَانِ )وَمِنـْ

ينِ    وَ هُ عونوُنَ" ف ـَابةَِ مَلْ نْ قالَ: "كُل  الصَّحَ كَأَ   ( فَـيَكُونُ كُفْراًالصَّحَابةَِ كُلِ  ) طعَْنٌ في الدِ 
ينَ وَصَلَنَا عَنْ طَريقِهِمْ وَ يبٌ للِْقُرْءانِ، لَِِ تَكْذِ وَ    الصَّحَابةَِ:   نِ الَ عَ نَّ اَلله تَـعَالََ قَ لَِِ نَّ الدِ 
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ونَ مِنَ الـم هَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتّـَبـَع وه مْ بِِِحْسَانٍ رَضِيَ وَالسَّابِق ونَ الَأوَّل  ﴿
ه مْ وَرَض وا عَنْه   هُمْ  ـإنَّ "   :، فَـهَذَا الَّذي يقولُ عَنْ كُلِ  الصَّحابةَِ [100]سورة التـَّوْبةَِ/   ﴾الله  عَنـْ

شَ   "مَلْعُونوُنَ  قالَ اللهُ   ـيَكُونُ  مَنْ  فيهِمْ مَلَ  ه م ﴿  :تَـعَالََ  عَنـْ وَ رَضِيَ الله   ذَلِكَ ﴾،  في 
للِقُرْءَانِ وَ ذِ تَكْ  فَـهُوَ كَبِيرةٌَ   هُوَ كُفْرٌ.يبٌ  وَعُمَرَ  بَكْرٍ  أفَـْراَدِهِمْ كَأَبِ  مِنْ  فَـرْدٍ    ، أوَْ سَب  

نَّ هَذَا مِـمَّا وَرَدَ عَلَى  لَِِ   ،وَليَْسَ مِنْ سَبِ  الصَّحَابةَِ القَوْلُ في مُعَاوِيةََ وَفِئَتِهِ إِنّـَهُمْ بُـغَاةٌ 
الـمُتـَوَاترِِ   وَيْحَ   حابيًِّارْبَـعَةٌ وَعِشْرونَ صَ اهُ أَ وَ ي رَ ذِ الَّ لِسَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في الحدَِيثِ 

 لُ صُ بـِمَا يَُْ   ارٍ مَّ  عَلَى عَ بلْ ق ـَ  فُ طِ عْ ي ـَ  اهُ نَ عْ مَ اهـ رَوَاهُ البُخَاريِ     عَمَّارٍ تَـقْت ـل ه  الفِئَة  البَاغِيَة  
ءٍ كَاذِبًِ أَيْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَىْ   الز ورُ هُوَ الكَذِبُ وَ   ( وَشَهَادَة  الزُّورِ ، )مِ لْ الظ    نَ مِ   هُ لَ 

  نَّهُ ليَْسَ لَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَـعْلَمُ أَ   "نَّ لفُِلانٍ عَلَى فُلانٍ كَذَاأَشْهَدُ أَ "  :كَأَنْ يقَولَ شَخْصٌ 
"،  عَدَلَتْ شهادَة  الزُّورِ الإشْرَاكَ بًِللهِ لِذَلِكَ قالَ رَسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: "  وَهِيَ مِنَ الكَبَائرِِ،

الغَن  هُنَا الَّذِي يَسْتَطيعُ أَنْ يَدْفَعَ  -   ()وَمَطْلُ الغَنِِ    بِهِ مِنْ عِظَمِ الذَّنْبِ.  مَعْناهُ شُبِ هَتْ 
يْنَ الَّذِي عَلَيْهِ، الغَن   فْعِ الدَّ ( وَالـمُمَاطلََةُ بهِِ  الدَّيْنِ )أَيْ تََْخِيُر دَفْعِ    - القادِرُ عَلَى الدَّ

ائِنُ بِِدََائهِِ )دَ أَ بَـعْ  فْعِ،مَعَ غِنَاه  أَيْ مَقْدِرتَهِِ نْ طاَلبََهُ الدَّ شَخْصًا   نَّ أَ   وْ ا لَ مَ كَ   ( عَلَى الدَّ
لا يَدْفَعُ لَهُ، فَـهَذَا وَقَعَ   يْ ماطِلُ، أَ ـفَصَارَ يُ   هُ عُ عِنْدَهُ مَالٌ يَدْف ـَجَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَحَلَّ الَِ 

( اللَّعْن  (كَذَلِكَ )وَ )  حَراَمٌ أَيْ سَب هُ ظلُْمًا    بِغَيْرِ حَقٍ  ( للِْمُسْلِمِ  وَالشَّتْم  )  في ذَنْبٍ كَبِيٍر.
لَعْن   "  :صلى الله عليه وسلم   اللهِ   ولُ سُ رَ   الَ قَ وَاللَّعْنُ هُوَ البـُعْدُ مِنَ الَيْرِ،    "لَعَنَكَ اللهُ "  :يَـقُولَ لِمُسْلِمٍ كَأَنْ  

 بٌ نْ ذَ   مِ لِ سْ مُ ـنُ العْ لَ   كَ لِ ذَ ، كَ يرٌ بِ كَ   بٌ نْ ذَ   لَ تْ نَّ القَ أَ   فَ يْ كَ " رَوَاهُ ابنُ حِبَّان،  الـم سْلِمِ كَقَتْلِهِ 
لَعْن  الـم سْلِمِ "  :ولُ سُ الرَّ   الَ قَ   بيهِ شْ التَّ   بِبِ   نْ مِ   نْ كِ لَ   لِ تْ ةِ القَ بَ ت ـَرْ في مَ   سَ يْ ا، لَ ضً يْ بيٌر أَ كَ 
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مِنْهُ فيَجُوزُ   يرِ للِتَّحذِ   امَّ أَ   ، ا كَانَ بِغَيْرِ سَبَبٍ ذَنْبٌ كَبيرٌ اهُ إِذَ نَ عْ هَذَا الحدَِيثُ مَ  ".كَقَتْلِهِ 
مُعاوِيةََ لِنََّهُ كَانَ فاَجِراً، أمََّا إِذَا   بنَ   يزَيِدَ أي  "،  "يََُوزُ لَعْنُ يزَيدَ حَْْدُ قاَلَ:  مَامُ أَ لَعْنُهُ، الِ 
حْقِيِر لَهُ ( بـِمَعْنَ التَّ وَالِاسْتِهْزَاء  بًِلـم سْلِمِ )  نُهُ،لَا يََوزُ لَعْ فَ كَذَلِكَ    مُ لِ هَذَا الـمُسْ   لَِْ يَكُنْ 

،  لَه  ( يُـقَالُ )وكَ لُّ كَلَامٍ م ؤْذٍ ) في حُكْمِ الكَلامِ فَـهُوَ حَراَمٌ، وَ ( أَيْ للِْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍ 
شَارَةُ اللَّذَانِ يَـتَضَمَّنانِ ذَلِكَ، كَأَنْ يَكُونَ شَخْصٌ لا يُُْسِنُ إِخْراَجَ ي الفِعْلُ وَالِ ذِ الـمُؤْ 

وَالكَذِب  )  يهِ، هَذَا حَراَمٌ.ذِ  تُـؤْ يُر لَهُ بَِِركَاتٍ يُشِ   وْ ءاخَرُ يَسْتـَهْزئُِ بِهِ، أَ بَـعْضِ الحرُُوفِ وَ 
حَتَِّ إِذَا نَّ ذلِكَ مِنَ الكبائرِِ  لا خِلافَ في أَ وَ ( صلى الله عليه وسلم  عَلَى رَس ولِهِ (الكَذِبُ )عَلَى اِلله وَ 

قاَلَ لي رَسولُ اِلله كَذَا في الـمَنَامِ   : رأَيَْتُ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم في الـمَنَامِ وَلَِْ يَـرَهُ أوَْ قاَلَ   :قاَلَ 
كُفْراً وَالعِيَاذُ بِِلِله   في بَـعْضِ الَِحْيانِ   وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ   ،وَهُوَ لَِْ يَُْصُلْ، هَذَا مِنَ الكَبائرِِ 

نْ ( بَِِ وَالدَّعْوَى البَاطِلَة  مَ مَا عَلِمَ حِلَّهُ، )ـإِلََ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم تَْريِكَأَنْ يَـنْسُبَ إِلََ اِلله أوَْ  
نَّ الَِمْرَ وَهُوَ يَـعْلَمُ أَ   يَدَّعِيَ عَلَى شَخْصٍ مَا ليَْسَ لَهُ اعْتِمَادًا عَلَى شَهَادَةِ الز ورِ مَثَلًا 

رَفَعَ دَعْوَى عَلَى شَخْصٍ    ،ليَْسَ كَذَلِكَ  عَلَيْهِ كَمَنْ  لَهُ  ليَْسَ  وَهُوَ  عَلَيْهِ  دَيْـنًا  لَهُ    . بَِِنَّ 
البِدْعِيُّ ) وَ   (وَالطَّلاق   خِلافٍ،  بِلا  مَعْصِيَةٌ يَـقَعُ  مَا)  فِيهِ  الَّذِ وَه وَ  الطَّلاقُ  أَيِ   ى ( 
(  أَوِ ا ) في حَالِ كَوْنِ زَوْجَتِهِ حَائِضً ىْ ( أَ فِ حَالِ الحيَْضِ ( أَيْ حَصَلَ مِنَ الزَّوْجِ )كَانَ )

 في الجاهِلِيَّةِ كانَ طَلاقاً   (وَالظِّهَار  ( زَوْجَتَهُ، )فِ ط هْرٍ جَامَعَ فِيهِ الطَّلاقُ الحاَصِلُ مِنْهُ )
 لا ىْ أَ ( أوَْ بَطْنِهَا أوَْ يَدِهَا )لِزَوْجَتِهِ أنَْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أ مِّي( الرَّجُلُ )وَه وَ أَنْ يَـق ولَ )

أمُِ يأ جَامِع كِ  أُجَامِعُ  لا  أَ   ( كَمَا  أُ بـِمَعْنَ  أقَـْرَبَ  أَنْ  يََوزُ  لا  بِِلِجماعِ م ِ نَّهُ كَمَا  ي 
، بَلْ بـِمَعْنَ الـمَنْعِ، أَيْ  أمَْنَعُ   وَالاسْتِمْتاعِ لا أفَـْعَلُ مَعَكِ، ليَْسَ مَعْناهُ التَّحْريِـمَ الشَّرْعِيَّ
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وَهُوَ مِنَ الكَبَائرِِ لِمَا فِيهِ مِنَ الِيذَاءِ    ي،م ِ سْتَمْتِعَ بُِِ نْ أَ عٌ عَلَيَّ أَ مْنو ـمَ   ي كَمَا أنََّهُ نَـفْسِ 
مَّا إِنْ طلََّقَ  أَ   (فَـوْراً( أَيْ بَـعْدَ الظِ هَارِ )لََْ ي طلَِّقْ بَـعْدَه    إِنْ ( عَلَى الزَّوْجِ )وَفِيهِ كَفَّارةَ  )

نْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أمُِ ي طلََّقْتُكِ، مَعْناهُ صارَ صادِقاً أَ   :الَ نْ قَ كَفَّارَةٌ كَأَ فَـوْراً فَـلَيْسَ عَلَيْهِ  
(كَفَّارتَهُُ وَ )   نَّهُ يُـؤْذِيهَا.لامِهِ، صارَتْ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أمُِ هِ، لَكِنْ قَـوْلهُُ هَذَا لا يََُوزُ لَِِ في كَ 

 ( عَمَّا يَُِل  بِِلكَسْبِ وَالعَمَلِ إِخْلَالًا بيَِ نًا مِنَةٍ سَلِيمَةٍ م ؤْ ( عَبْدٍ أوَْ أمََةٍ )هِيَ عِتْق  رقََـبَةٍ )
مَ أَ كَ  أَعْمَى  أوَْ  الـمَشْيَ  يَسْتَطِيعُ  لا  يَكونَ  عَجَزَ )  لًا ثَ نْ  ) فإَِنْ  الِعْتَاقِ  عَنِ  صَامَ  ( 

قَطِعُ التـَّتَابعُُ بيـَوْمٍ  م تـَتَابِعَيِْ يْنِ )( هِلاليَِّ شَهْرَيْنِ  إِذا صامَ مِنْ أوََّلِ الشَّهْرِ فَ ( وُجُوبًِ وَيَـنـْ
إِذا صامَ بَـعْدَ ابتِْداءِ الشَّهْرِ فَـيـَلْزَمُهُ أَنْ  القَمَريِِ  يََْتِمُ في ءاخِرِ الشَّهْرِ القَمَريِِ  الثَّان، وَ 

يَـوْ  ثلاثيَن  الثَّالِثِ  مِنَ  الَِوَّلَ  الشَّهْرَ  وَ يُكْمِلَ  تِسْعَةً مًا  إِنْ كانَ  يَصومُهُ  الثَّان  الشَّهْرُ 
( أوَْ فَقِيراً أَطْعَمَ سِتِِّيَ مِسْكِينًا( أيَْضًا عَنِ الصِ يَامِ )فإَِنْ عَجَزَ )يَن،  لاثِ ثَ   وْ وَعِشْرينَ أَ 

ا) م دًّ زكََاةِ سِتِِّيَ  عَنْ  دَفـْعُهُ  يَصِح   مِـمَّا  ا  مُدًّ فَقِيٍر  أوَْ  مِسْكِيٍن  الفِطْرَةِ،( كُلَّ  مِنْ   أَيْ    
هَا)  وتِ البـَلَدِ، فَلا يَصِح  دَفـْعُها لِواحِدٍ سِتِ يَن يَـوْمًا،غالِبِ قُ  ( أَيْ وَمِنْ مَعَاصِي وَمِنـْ

لُّ بًِلـمَعْنََ أَوْ ـالق رْءَانِ بِ ( قِراَءَةِ )فِ مُُاَلَفَةُ الصَّوَابِ ) ( أَيْ اللَّحْن  اللِ سَانِ ) مَا  ـ( بِ مَا يَِ 
لُ ي يُـبَدِ  ذِ ا الَّ مَّ لاحِنٌ، أَ   هُ ةَ هَذَا يقُالُ لَ رَ سْ الكَ وَ   ةِ مَّ الضَّ وَ   ةِ حَ تْ الفَ   يِ أَ (  بًِلِإعْرَابِ يَُِل  )

إِذَا كَانَ لحََنَ بِسَبَبِ الجهَْلِ أوَْ تَـعَمَّدَ    فَـهُوَ حَراَمٌ أيَْضًا.  غُ،ثَ لْ أَ   مُهُ  ـهَذَا اسْ فٍ ف ـَرْ فاً بَِِ رْ حَ 
مَا مَعْنَ بِسَبَبِ الجهَْلِ؟ يَـعْنِ مَا تَـعَلَّمَ قِراءَةَ القُرْءانِ عَلَى وَجْهِها، لِِنََّهُ مَا مَ،  ـفَـهَذَا أثَِ 

لَّ بًِلـمَعْنََ )  .تَـعَلَّمَ قِراءَةَ القُرْءانِ عَلَى وَجْهِها غَلِطَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ  ( وَلا بدَُّ لِكُلِ   وَإِنْ لََْ يَِ 
مِنْ   )مُسْلِمٍ  الصِ حَّةِ،  عَلَى  الصَّلاةِ  الفَاتَِةِ في  لِلْغَنِِّ قِراَءَةِ  للِشَّخْصِ وَالسُّؤَال   أَيِ   )
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يَكْفِيهِ لِحاَجَاتهِِ الَِصْلِيَّةِ )مَالٍ ـبِ الـمُكْتَفِي ) ( كَانَ قاَدِراً عَلَى أَوْ ( بِِنَْ كَانَ مَالِكًا مَا 
يَكْفِيهِ   يْ أَ ا حَلالٌ،  ( كَسْبـُهَ حِرْفَةٍ تَْصِيلِ ذَلِكَ بِسَبَبِ ) كُلَّ يَـوْمٍ يَـعْمَلُ وَيَُُصِ لُ ما 

ادًا أَ نْ كانَ حَ أَ لِحاجاتهِِ الَِصْلِيَّةِ، كَ  يَشْحَذَ،   نْ هَذَا الشَّخْصُ لا يََوزُ لَهُ أَ نََّْاراً، ف ـَ  وْ دَّ
 عْطِن مِائَةَ دولار،أَ   وْ ن قَميصًا أَ أعَْطِ   :غَنٍِ  قالَ لآخَرَ لَ النَّاسَ الـمَالَ، كَ يَسْأَ   نْ أَ   يْ أَ 
مَنْ نَذَرَ مَالَهُ للِْفُقَراَءِ أوَْ نََْوِ ذَلِكَ حَتَِّ كَ ( مِنَ التَّكَِةِ  وَالنَّذْر  بِقَصْدِ حِرْمَانِ الوَارِثِ )

 نَّ النَّذْرَ لَا لا يَصِح  لَِِ   يْ أَ   وَهُوَ نَذْرٌ بَِطِلٌ،   هَذَا النَّذْرُ حَراَمٌ   إِذَا مَاتَ لا يرَثِهُُ الوَرثَةَُ 
( وَاجِبٍ عَلَيْهِ لغَِيْرهِِ  بِدَيْنٍ ( بَِِنْ لا يُـعْلِمَ أَحَدًا )وَتَـرْك  الوَصِيَّةِ )   في طاعَةٍ. كُونُ إِلاَّ يَ 
يْنِ أوَِ العَيْنِ ( لغَِيْرهِِ مَوْجُودَةٍ عِنْدَهُ بِطَريِقِ الوَدِيعَةِ أوَْ نََْوِهَا إِنْ خَافَ ضَيَاعَ الدَّ أَوْ عَيٍْ )
هُمَا )  هُ صابَ مَوْتهِِ مَثَلًا لِمَرَضٍ مَُُوفٍ أَ ـبِ  إِمَّا أَنْ  فَ   (لَا يَـعْلَم ه مَا غَيْْ ه  حَالَةَ كَوْنِ كُلٍ  مِنـْ

الحاَلَة هِم بَِِنَّ لفُِلانٍ عِنْدي كذَا، أوَْ أَنْ يَكْتُبَ وَصِيَّةً بِذلِكَ، في هَذِهِ  ـيُـعْلِمَ أنََُسًا يثَِقُ بِ 
تَـعَالََ  تَـركََهَا عَصَى اللهَ  فإَِنْ  وَاجِبَةٌ،  غَيْرهُُ مِ   الوَصِيَّةُ  بِذَلِكَ  عَلِمَ  يَـثـْبُتُ الَحق   ـفإَِنْ  مَّنْ 

تَمِيَ ىْ ( أَ وَالِانتِْمَاء  نْ يَكتُمَهُ كَوَارِثٍ كَانَتْ حِينَئِذٍ مَنْدُوبةًَ، )بِقَوْلهِِ ولَا يَُشَى أَ   وأَنْ يَـنـْ
تَمِيَ الـمُعْتَقُ بَـوَزْنِ الـمَفْعُولِ )إِلََ غَيِْْ أبَيِهِ أَوْ )الوَلَدُ   ( الَّذِينَ  إِلََ غَيِْْ مَوَاليِهِ ( أَنْ يَـنـْ

تَمونَ إِلََ غَيْرِ ءَ   أَعْتـَقُوهُ، حَتَِّ لا يرَثِهَُ والِدُهُ، فَـهَذَا حَراَمٌ. كَذَلِكَ    ابِئهِِمْ بَـعْضُ النَّاسِ يَـنـْ
أَعْتـَقَنِ فُلانٌ،  مَنْ كَانَ عَبْدًا مُعْ  تـَقًا ثَُُّ صَارَ يَـقُولُ: "أنَََ مَوْلايَ فُلانٌ"، يَـعْنِ الَّذِي 

نَّ في ذَلِكَ إِضَاعَةَ حَقٍ  وكََذِبًِ، وَليَْسَ هُوَ ذَاكَ الشَّخْصُ، هَذَا أيَْضًا مِنَ الكَبَائرِِ، لَِِ 
، ليَْسَ لَهُ ابْنٌ وَلا أَبٌ وَلا عَمٌّ وَلا ابْنُ عَمٍ   نَّهُ إِذَا مَاتَ هَذَا الشَّخْصُ وَليَْسَ لَهُ وَارِثٌ لَِِ 

مِْذِي  وابْنُ مَاجَه أَنَّ   ولا أَخٌ وَلا ابْنُ أَخٍ، يرَثِهُُ سَيِ دُهُ الَّذِي أَعْتـَقَهُ، رَوَى أبَوُ دَاوُدَ وَالتِ 
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". وَهَذَا دَليلٌ عَلَى أنََّهُ  فَـعَلَيْهِ لَعْنَة  اللهِ مَنْ ادَّعَى إِلََ غَيِْْ أبَيِهِ  رَسولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قاَلَ: "
أَنْ يََْطُبَ الرَّجُلُ  وَالِخطْبَة  عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ )  .كَبيرةٌَ مِنَ الكَبائرِِ  أَيْ  ( في الِسْلامِ 

يُـعْتَبَُ ـامْرَأةًَ كَانَ قَدْ سَبـَقَهُ مُسْلِمٌ بِِطْبَتِهَا وَأُجِيبَ بِِلقَبُولِ مِ  إِذْنِ مَّنْ   قَـبُولهُُ مِنْ غَيْرِ 
تًا وَوَليِ ها أَجابهَُ بِِلـمُوافَـقَةِ، أَيْ   الاَطِبِ الَِوَّلِ وَقَـبْلَ إِعْراَضِهِ، نْ  وَعَدَهُ أَ   مَنْ خَطَبَ بنِـْ

ها، فَ  بَِِنَّ فُلانًَ خَطبَـَهَا وَوَافَقَ  يََُوزُ لغَِيْرهِِ أَنْ يُـقْدِمَ عَلَى خِطْبَتِهَا مَعَ عِلْمِهِ  لَا يُـزَوِ جَهُ إِيََّّ
ا أَعْرَضَ الوَلي  عَنْهُ، أوَْ قالَ الاَطِبُ لَهُ: أنَ أَعْرَضْتُ عَنْ هَذَا الَِمْرِ  إِذَ لَهُ الوَلي  إِلاَّ 

(  وَالفَتـْوَى)  ا فِيهِ مِنَ اليذَاءِ وَالقَطيعَةِ.ا حَرُمَ ذَلِكَ لِمَ مَ ـنَّ إِ اخْطبُْها أنَْتَ، فَـهُنا يََوزُ لَهُ. وَ 
ينِ )ـبِ  حَرامٌ مِنَ الكَبائرِِ وَلَوْ صَادَفَ جَوابهُُ الصَّوابَ، وَرَدَ   ( بِذَلِكَ بِغَيِْْ عِلْمٍ مَسَائِلِ الدِ 

رَوَاهُ  الَّذِي  الحدَيثِ  "  في  عَسَاكِرَ:  السَّماءِ ابْنُ  مَلائِكَة   لَعَنـَتْه   عِلْمٍ  بِغَيِْْ  أَفْتََّ  مَنْ 
وَابَـرْدَها عَلَى الكَبِدِ أَنْ ءٍ فَـقَالَ: "وَرُوِيَ عَنْ سَيِ دِنَ عَليٍ  أنََّهُ سُئِلَ عَنْ شَىْ "  والَأرْضِ 

" رَوَاه الحافِظُ العَسْقَلان . قاَلَ الشَّيْخُ  لَا أَدْرِي  لِ بِهِ فأََقولَ   أ سْأَلَ عَنْ شَىْءٍ لَا عِلْمَ 
نْسَانِ أَ  بَغِي لِلِْْ يَـلْزَمَ جانِبَ السَّلامَةِ. كَيْفَ  رَحَِْهُ اللهُ: "فَـيـَنـْ أَنْ  أَيْ  نْ يَكونَ مُُْتَاطاً" 

تَْتَاطُ الطَّريقَ؟ بَِِنْ لَا تَسْلُكَ إِلاَّ طَريقَ السَّلامَةِ. مَا تَـعْرفِهُُ مِنْ عِلْمٍ أنََّهُ مِنْ دِينِ اِلله 
 أَنْ يُـعَلِ مَ  ىْ ( أَ وَتَـعْلِيم  )  .لاَّ مَا يَكونُ لَكَ تَذْكُرهُُ وَمَا لَا تَـعْرفِهُُ تَسْكُتُ عَنْهُ، فَلَا تَـتَكَلَّمْ إِ 

لِغَيِْْ ( شَرْعًا كَعِلْمِ السِ حْرِ وَالشَّعْوَذَةِ )ك لَّ عِلْمٍ م ضِرٍِّ  أَنْ يَـتـَعَلَّمَ هُوَ )ىْ ( أَ وتَـعَلُّم  غَيْرهَُ )
  . غَيرهُُ ي  وَ وطِ يُ ةِ الس  رَّمَ لُومِ الـمُحَ العُ مَ مِنَ  دَّ هَذَا العِلْ عَ   قَدْ وَ   ( يبُِيحُ لَهُ ذَلِكَ سَبَبٍ شَرْعِيٍِّ 

ذِي فِيهِ الُحكْمُ عَلَى الـمُسْتـَقْبَلِ اعْتمادًا عَلَى  مِنَ العِلْمِ الـمُحَرَّمِ عِلْمُ التـَّنْجيمِ الَّ : وَ فاَئِدَة  
قُلْ كَذَبَ الـمُنَجِ مونَ وَلَوْ لَِْ يَـقُلِ الرَّسولُ تَـعَلَّموا السِ حْرَ وَلَا تَـعْمَلُوا بِهِ وَلَِْ ي ـَوَ   الن جومِ.
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شَرْعِهِ الَّذِي أنَْـزلََهُ عَلَى رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم فإَِنْ قَـرَنَ ذَلِكَ ( وَ ح كْمِ اللهِ   وَالح كْم  بِغَيِْْ )  .صَدَقوا
وَ بَِِحْدِ حُكْمِ اِلله أوَْ تَـفْضِيلِ غَيْرهِِ عَلَيْهِ أوَْ مُسَاوَاتهِِ بِهِ كَانَ كُفْراً وَالعِيَاذُ بِِلِله وَإِلاَّ فَـهُ 

نِ أوَْ أَحْسَنَ مِنْهُ فَـهَذَا  آسَاوِي حُكْمَ القُرْ إِذَا اعْتَبََ الحكُْمَ الـمُخَالِفَ للِشَّرعِْ يُ كَبِيرةٌَ،  
 رِ صْ العَ   جُ وارِ كُفْرٌ. لِذَلِكَ فإَِنَّ مَُُرَّدَ الُحكْمِ بِغَيْرِ حُكْمِ الشَّرعِْ ليَْسَ كُفْراً كَمَا يَـقُولُ خَ 

 كُفْراً يَُْرجُِ النْسَانَ عِنِ الـمِلَّةِ.  يُـعْتَبَُ   كْمِ بِغَيْرِ حُكْمِ اللهِ نَّ مَُُرَّدَ الحُ حَيْثُ إِنّـَهُمْ يَـزْعُمُونَ أَ 
أنَزَلَ الله  فأَ وْلئَِكَ ه م   وَمَن لََّْ يََْك م بـِمَا﴿  :يَ هِ وَ   ةِ دَ ائِ مَ ـ في التِي الَّ   لاثُ الثَّ   ا الآيَّتُ مَّ أَ وَ 
الـمَائِدَةِ   ﴾كَافِر ونَ الْ  فِ تِي الَّ وَ  [44/]سُورةََ  ه م   ﴿  :يها  الـمَائِدَةِ   ﴾الظاَلـم ونَ فأَ وْلئَِكَ   [45/ ]سُورةََ 
  نِ ب فَـقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ البَاءِ   [47/ ]سُورةََ الـمَائِدَةِ   ﴾ فَاسِق ونَ فأَ وْلئَِكَ ه م  الْ ﴿ :يها فِ تِي الَّ وَ 

الزَّانِ  عَلَى  حَكَمُوا  حَيْثُ  التـَّوْراةِ  أنَْـزلََهُ في  الَّذِي  حُكْمَ اِلله  حَرَّفوا  اليَهودَ  أَنَّ  عازِبٍ 
الرَّجْمَ في التـَّوْراةِ الـمُحْصَنِ بِِلجلَْدِ والتَّحْميمِ الَّذِي هُوَ الدَّ  هْنُ بِِلفَحْمِ وَقَدْ أنَْـزَلَ اللهُ 

 الـمَذْكورَةُ، وَمَعْنَ الآيََّتِ أَنَّ مَنْ جَحَدَ حُكْمَ اِلله أوَْ رَدَّهُ فَـقَدْ  فَـنـَزلََتْ فِيهِمُ الآيََّتُ 
كَفَرَ، وَليَْسَ في الآيةَِ الُِولََ تَكْفيُر الحاكِمِ الـمُسْلِمِ لِمُجَرَّدِ أنََّهُ حَكَمَ بِغَيْرِ الشَّرعِْ فإَِنَّ 

مِنْ غَيْرِ أَنْ يََْحَدَ حُكْمَ الشَّرعِْ في قَـلْبِهِ وَلَا بلِِسَانهِِ   الـمُسْلِمَ الَّذِي يَُْكُمُ بِغَيْرِ الشَّرعِْ 
بِ  يَُْكُمُ  لِكَوْنِ ـوَإِنّـَمَا  نـَهُمْ  بَـيـْ فِيمَا  النَّاسُ  تَعارَفَها  الَّتِي  العُرْفيَّةِ  الَِحْكامِ  مُوَافِقَةً ـهَذِهِ  هَا 

الد وَلِ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَِفٍ بِصِحَّتِهَا عَلَى الحقَيقَةِ وَلَا مُعْتَقِدٍ لَِِهْواءِ النَّاسِ مُتَداوَلَةً بَيْنَ  
مَا غايةَُ مَا يَـقُولهُُ إِنَّهُ حُكْمٌ بِِلقَانوُنِ لَا يََُوزُ تَكْفيرهُُ أَيِ اعْتِبارهُُ خَارجًِا مِنَ ـلِذَلِكَ وَإِنَّ 

هُمَا في تَـفْسيِر ءَايةَِ: ﴿الِسْلامِ. وَقَدْ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ   وَمَنْ لََْ يََْك مْ بـِمَا عَنـْ
الكَافِر ونَ  ه م   فأَ ولئَِكَ  الـمَائِدَةِ ]﴾  أنَْـزَلَ الله   الكُفْرَ   [44/ سُورةََ  إلِيَْهِ  تَذْهَبُونَ  الَّذِي  ليَْسَ 

قُلُ عَنِ الـمِلَّةِ بَلْ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ اه بيٌر وَهَذَا الِثََـرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَنْبٌ كَ   أَيْ   ـالَّذِي يَـنـْ
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صَحيحٌ ثابِتٌ رَوَاهُ الحاكِمُ في الـمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ وَوَافَـقَهُ عَلَى تَصْحيحِهِ الذَّهَب . 
الِ  البُخاري  أنََّهُ صلى الله عليه وسلم قاَلَ عَنْ قِت  وَهَذَا التـَّفْسيُر لِلْْيةَِ يُشْبِهُ تَـفْسيَر الحدَيثِ الَّذِي رَوَاهُ 

 تَ ي ِ مَ ـمُُاطبًا ال( وَهُوَ ذكِْرُ مََُاسِنِ الـمَيِ تِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ  وَالنَّدْب  ) الـمُسْلِمِ إِنَّهُ كُفْرٌ اهـ
وكََقَوْلِ    "يََّ سَنَدِي  وَاجَبَلاهُ أوَْ   أوَْ "   أَيْ أنَْتَ الَّذِي نَـلْجَأُ إلِيَْهِ   :وَاكَهْفَاهُ "  :بنَِحْوِ قَـوْلِ 

ليَسَ لنَا غَيْركَُ"، كُل  ذَلِكَ حَراَمٌ. أمََّا الثّـَنَاءُ نْتَ سَنَدُنَ تَـركَْتَنا وَ "أَ   :بِصَوْتٍ عالٍ   بِعْضِهِمْ 
زاَهِدًا   صَالِحاً كَانَ  الرَّجُلُ كَانَ  هَذَا  حَراَمًا، كَقَوْلِ:  فَـلَيْسَ  فِيهِ  بـِمَا  بِهِ  ليِـُقْتَدَى  عَلَيْهِ 

ي ذِ الَّ عَلَى صُورَةِ    تِ ي ِ مَ ـال  تِ وْ مَ   دَ عْ ب ـَ( وَهِيَ الصِ يَاحُ  وَالنِِّيَاحَة  )عَالِمًا، هَذَا ليَْسَ حَراَمًا.  
لَا عَنْ غَلَبَةٍ أَحْيَانًَ   لِمُصِيبَةِ الـمَوْتِ مُُْتَاراً،  الجزَعَُ   هُ دَ نْ عِ   ارَ صَ فَ   ماسُكِ مُ التَّ دَ هُ عَ ابَ صَ أَ 

ةِ الإِذَا مَاتَ مَيِ تٌ بَـعْضُ النِ ساءِ يَصِحْنَ بِصَوْتٍ عَالٍ عَلَى صُ  هَلَعِ ـورَةِ الجزَعَِ مِنْ شِدَّ
مِنْ نزُولِ مُصيبَةِ الـمَوْتِ هَذَا أيَْضًا حَرامٌ في شَرعِْ اِلله تَـبَارَكَ وَتَـعَالََ. أمََّا مَُُرَّدُ البُكاءِ 

كَذَلِكَ  مَعْصيَةٌ.    فَـلَيْسَ نَدْبًِ وَلَا يَُْرُمُ، فإَِذَا بَكَى الِنْسانُ لَِِجْلِ وَفاةِ مَيِ تٍ هَذَا مَا فِيهِ 
هَا ذَنْبٌ، إِذَا كَانَ يَـغْلِبُها تَـبْكِي   مْرَأةٌَ  اإِذَا بَكَتِ  بُكاءَ رَحَْْةٍ مَا صَرَخَتْ مَا نَدَبَتْ مَا عَلَيـْ

هَا شَىْءٌ. مَُُرَّدُ البُكاءِ ليَْسَ ذَنْـبًا فَهِيَ قَـلْبُها يَُْزَنُ. يقُالُ   مَغْلوبةًَ مِنْ غَيْرِ إِرادَةٍ مَا عَلَيـْ
كِ اللهُ تَـعَالََ يُـعْطي الصَّابِريِنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ يُـوَفِ يهِم أَجْرَهُمْ  لـَهَا إِذَا صَبَْتِ خَيْرٌ لَ 

بِغَيْرِ حِسابٍ. أمََّا لَمَّا يَكونُ إِنْسانٌ مَغْلُوبًِ بِدُونِ إِرادَةٍ يَُْصُلُ مِنْهُ البُكاءُ بَلْ لَوْ حَصَلَ 
عَلَ  مَا  مَغْلوبةًَ  إِرادَةٍ  بِدُونِ  صُراخٌ  هَا  السَّاعَةَ  مِنـْ تلِْكَ  تَكونُ كَالـمَجْنونةَِ  ذَنْبٌ  هَا  يـْ

هَا ذَنْبٌ. (  مُ َرَّمٍ ءٍ )( فِعْلِ شَىْ ك لُّ قَـوْلٍ يََ ثُّ عَلَى(يَُْرُمُ أيَْضًا )وَ )  كَالـمَجْنونةَِ مَا عَلَيـْ
عَلَى  اسَ النَّ  عُ ج ِ شَ لامٍ يُ كَ   ل  كُ   " اضْرِبْ زيَْدًا أوَِ اقـْتـُلْهُ بِغَيْرِ حَقٍ  " :كَقَوْلِ شَخْصٍ لآخَرَ 

اشْرَبِ  "خَرَ: كُل  قَـوْلٍ يَُُث  عَلَى فِعْلِ مَعْصِيَةٍ حَراَمٌ، كَمَنْ يَـقُولُ لِآ   ،ماتِ رَّ حَ مُ ـال  لِ عْ فِ 
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لا تُصَلِ  الآنَ بَلْ صَلِ  الصَّلاةَ  "  :( كَقَوْلِ وَاجِبٍ ءٍ )( فِعْلِ شَىْ أَوْ ي ـفَتَِّ  عَنْ )  "المَْرَ 
ينِ   وكَ لُّ كَلامٍ يَـقْدَح  ، )"بَـيْتِكَ قَضَاءً بَـعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَافي   ينِ ىْ ( أَ فِ الدِِّ  فِيهِ ذَمٌّ للِدِ 

ينِ يََْعَلُ الشَّخْصَ مُعَقَّدًا"  :وَطعَْنٌ فِيهِ كَقَوْلِ بَـعْضِهِمْ وَالعِيَاذُ بِِلِله مِنَ الكُفْرِ   "تَـعَل مُ الدِ 
أَ  يقَولُ  رَجْعِيَّةٌ "  :اضً يْ كَمَنْ  ينُ  يَـقْدَحُ )أَوْ )  "الدِ  مِنَ الأنَبِْيَاءِ (  أَحَدٍ  أَنَّ مَنْ   يْ أَ (  فِ 

بِياءِ الكُفْرَ أوَْ كبيرةًَ مِنَ  نْ طعََنَ في أَحَدٍ مِنَ الِنَبِْيَاءِ فَـقَدْ كَفَرَ، كَمَنْ ينَسُبُ لنَِبٍِ  مِنَ الَِ 
أوَْ رَذِيلَةً مِنَ الرَّذائِلِ. إِنَّهُ عَزَمَ عَلَى الزِ نََ وَالعِيَاذُ كَقَوْلِ الكبائرِِ   بَـعْضِهِمْ عَنْ يوُسُفَ 

يَـقْدَحُ ) أَوْ بِِلِله ) الع لَمَاءِ (  فَـقَدْ كَفَرَ، لَِِ كَ (  فِ  العُلَماءِ  لَعَنَ كُلَّ  يَ مَنْ  مَلَ  ـونُ شَ كُ نَّهُ 
ينَ )كَإِطْلاقِ بَـعْضِهِمُ القَوْلَ بَِِنَّ العُلَمَاءَ عَقَّدُ نبِْيَاءَ وَ الَِ  (  الق رْءَانِ ( يَـقْدَحُ في )أَوْ وا الدِ 

ئًا مِـمَّا وَرَدَ فِيهِ   بُ شَيـْ   فِيهِ نَـقْصٌ أوَْ مُتـَنَاقِضٌ.   وْ انُ ركَِيكٌ أَ ءَ القُرْ   :ولُ قُ كَمَنْ ي ـَوَ كَمَنْ يُكَذِ 
)أَوْ ) يَـقْدَحُ  شَىْ (  شَعَائرِِ فِ  مِنْ  )ءٍ  دِينِ  اِلله  (  اللهِ (  دِينِ  مَعَالـمِ  كَالصَّلاةِ    تَـعَالََ أَيْ 

وْ يَـقُولُ عَنِ  يهِ، أَ وَذَلِكَ كَمَنْ يَـعْتَبُِ الصَّومَ لا فائِدَةَ فِ وَالزَّكَاةِ وَالَِذَانِ وَالوُضُوءِ وَنََْوِهَا،  
هَا)  ، وكَُل  هَذَا كُفْرٌ."ثنَِيَّةٌ وَ "  : وْ يَـقُولُ عَنِ الَحجِ  ، أَ "يـمَةٌ دِ مُوضةٌ قَ "  :الصَّلاةِ   ( أَيْ وَمِنـْ

لا يوُجَدُ قَـوْلٌ لِحَدٍ مِنَ الِئَِمَّةِ وَ   ( وَهُوَ النـَّفْخُ بِِلـمِزْمَارِ،التـَّزْمِيْ  وَمِنْ مَعَاصِي اللِ سَانِ )
هَا ـفَكُل  ءَالَةٍ تُطْرِبُ بِ   الَِرْبَـعَةِ بَِِوازِ الاسْتِماعِ إِلََ صَوْتِ الـمِزْمارِ. مُفْرَدِهَا الِاسْتِماعُ إلِيَـْ

ودِ وَنََْوهِِ. أمََّا سَيِ دُنَ دَاوُدُ فَصَوْتهُُ أَحْلَى مِنْ هَذِهِ الآلَآتِ الـمُطْربِةَِ لِذَلِكَ  كَالعُ حَرامٌ  
قاَلَ الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم في عَبْدِ اِلله بْنِ قَـيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا سَـمِعَ قِراءَتَهُ وَأعُْجِبَ بـِهَا 

بِِلقُرْءَانِ: صَوْتهِِ  حُسْنِ  مَزاميِْ  "  مِنْ  مِنْ  مِزْمَاراً  أ وتَِ  دَاو دَ ءَا لَقَدْ  الصَّوْتِ  لِ  أَيِ   "
الَحسَنِ الَّذِي أوُْتيَِهُ شَبِيهًا بِِلصَّوْتِ الَّذِي أوُْتيَِهُ دَاودُ عَلَيْهِ السَّلامُ، الرَّسولُ مَا عَنَ أَنَّ  
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الصَّ  حُسْنَ  عَنَ  إِنّـَمَا  بِِلـمِزْمارِ  يَضْرِبُ  الَأمْرِ  )  . وْتِ دَاودَ كَانَ  عَنِ  وَالسُّك وت  
بِغَيِْْ ع ذْرٍ  الـم نْكَرِ  عَنِ  وَالنـَّهْيِ  عَلَى بًِلـمَعْر وفِ  ءَامِنًا  ذَلِكَ  عَلَى  قاَدِراً  ( بَِِنْ كَانَ 

 يْ أَ   وَنََْوِ مَالهِِ   مَ لَّ كَ ا تَ ذَ هُ إِ لُ جْ رِ   وْ هُ أَ دُ يَ   هُ لَ   عَ طَ قْ ي ـُ  وْ أَ   لَ تَ يُـقْ   نْ سِهِ أَ فْ افُ عَلَى ن ـَلا يََ نَـفْسِهِ  
بُ عَلَيْهِ أَنْ يََْمُرَ بِِلـمَعْرُوفِ كَأَنْ ،  مَ لَّ كَ ا تَ ذَ هُ إِ هُ مالَ لَ   ذونَ خُ لا يََْ  فَفِي هَذِهِ الحاَلِ يََِ

يََّ فُلانُ لا تَشْرَبِ  "يَـقُولَ لِشَخْصٍ: يََّ فُلانُ صَلِ ، وَأَنْ يَـنـْهَى عَنْ مَُُرَّمٍ كَأَنْ يَـقُولَ:  
اعْتـَقَدَ أَنَّ إِنْكَارَهُ بِِليَدِ أوَِ اللِ سَانِ وَلَِْ يَـفْعَلْ إِلاَّ أنََّهُ إِذَا    ."مِ النَّاسَ لا تَظْلِ "، أوَْ  "المَْرَ 

هُمَا، لِذَلِكَ قاَلَ العُلَمَاءُ:    يُـؤَدِ ي إِلََ مَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ فَـلَيْسَ لَهُ أَنْ يُـنْكِرَ حِينَئِذٍ بَِِيٍ  مِنـْ
مُنْكَرٍ أَعْظَمَ، فإَِنْ أدََّى النْكارُ نْكارُ إِلََ  نْ لا يؤُدِ يَ الِ "لِجوََازِ إِنْكَارِ الـمُنْكَرِ يُشْتَطَُ أَ 

فْسَدِ". كَشَخْصٍ سَبَّ ءاخَرَ  ونُ عُدُولًا عَنِ الفَسَادِ إِلََ الَِ كُ نَّهُ يَ إِلََ ذَلِكَ حَرُمَ، لَِِ 
تَهُ عَنْ ذَلِكَ قَدْ يَـقَعُ في مَعْصِيَةٍ أَ ـنْ نَ نَّكَ إِ وَأنَْتَ تَـعْلَمُ أَ  ، كَقَتْ هَيـْ لِ هَذَا  كْبَ مِنَ السَّبِ 

وكََتْم  العِلْمِ )  نَّ هَذَا يؤُدِ ي إِلََ فَسادٍ أَكْبََ.نْ تَـنْهاهُ، لَِِ الـمُسْلِمِ، فَـهُنَا لا يََوزُ لَكَ أَ 
نًا تَـعْلِيمُهُ )الوَاجِبِ  إِنْ جاءَكَ شَخْصٌ فَ   ( لِذَلِكَ العِلْمِ، مَعَ و ج ودِ الطَّالِبِ ( عَلَيْكَ عَيـْ

ريَِّ وَأنَْتَ قاَدِرٌ عَلَى تَـعْليمِهِ وَلَِْ تُِلْهُ لغَِيْرِكَ وَلا عَلَّمْتَهُ فَـعَلَيْكَ مَعْصِيَةٌ يَطْلُبُ العِلْمَ الضَّرو 
كَبِيرةٌَ، أمََّا إِذا جاءَكَ شَخْصٌ وَاسْتـَفْتاكَ في مَسْألََةٍ وَأنَْتَ لا تَـعْرِفُ الجوََابَ فأََحَلْتَهُ إِلََ 

( مِنْهُ  لِخ ر وجِ الرِِّيحِ ( عَلَى مُسْلِمٍ )وَالضَّحِك  )   يْكَ مَعْصِيَةٌ.مُفْتٍ أَعْلَمَ مِنْكَ فَـلَيْسَ عَلَ 
  ( لِكَوْنهِِ أقََلَّ جَاهًا مِنَ الضَّاحِكِ وَنََْوُ ذَلِكَ عَلَى م سْلِمٍ اسْتِحْقَاراً لَه  ( الضَّحِكُ )أَوِ )

هَا،( بِلا عُذْرٍ  وكََتْم  الشَّهَادَةِ ، )يذاءِ نَ الِ لِمَا فِيهِ مِ  مَنْ طلُِبَ ليَِشْهَدَ   بَـعْدَ أَنْ دُعِيَ إلِيَـْ
،  عِنْدَ الحاَكِمِ في حَقِ  إنِْسَانٍ فَكَتَمَ الشَّهَادَةَ يَكُونُ حَراَمًا، لَِِ  نَّ في ذَلِكَ تَضْييعًا للِْحَقِ 

نٌ أنَْكَرَ، فَـقَالَ الحاَكِمُ كَأَنْ يَـعْلَمَ أَنَّ فُلانًَ اسْتَدَانَ مِنْ فُلانٍ مَالًا، ثَُُّ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْ 
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ائِنِ: ألََكَ شُهُودٌ؟ قَالَ: نَـعَمْ، فَطلََبَ هَذَا الشَّخْصَ الَّذِي كَانَ يَـعْلَمُ أَنَّ لَهُ عَلَى ف  2للِدَّ
لَغَ كَذَا فاَمْتـَنَعَ، أَبَ  بِ وَتَـرْك  رَدِّ السَّلامِ الوَاجِ )   أَنْ يَشْهَدَ، هَذَا مِنَ الكَبَائرِِ.فُلانٍ مَبـْ

ٍ مَعَ اتِ َادِ الجنِْسِ    لٌ عاقِ   غٌ لِ بَِ ( رَد هُ كَأَنْ سَلَّمَ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ  عَلَيْكَ  عَلَى مُسْلِمٍ مُعَينَّ
السَّلامِ، رَد   عَلَيْهِ  أَ   مُسْلِمٌ   رَجُلٌ   يْ أَ   وَجَبَ  مُسْلِمٍ،  رَجُلٍ  عَلَى  امْرَأَ سَلَّمَ   مِسْلِمَةٌ   ةٌ وِ 

 لَِْ   نَب ٍ جْ عَلَى أَ  ةٌ لَّمَتْ شَابَّ سَ   نْ لَفَ الجنِْسُ بَِِ ت ـَا اخْ ذَ ا إِ مَّ أَ   سَلَّمَتْ عَلَى امْرأةٍَ مُسْلِمَةٍ.
وَهَذِهِ   سُ.كَ العَكْ لِ ذَ كَ وَ   ةِ أَ رْ مَ ـال  هِ جْ إِلََ وَ   رِ ظَ لنَّ بِِ ةٌ  نَ تَُْشَ فِت ـْ  نْ لَِْ قَى الجوَازُ إِ يـَب ـْد  ف ـَبِ الرَّ يََِ 

كَانَتْ تَْصُلُ حَتَِّ في زَمَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ بَلْ حَصَلَتْ في مَُْلِسٍ كَانَ فِيه رَسولُ اِلله  
سْئـَلَةٍ في الَحجِ  فَجَعَلَ ابْنُ  مِنً امْرَأةًَ شابَّةً جََيلَةً تَسْألَهُُ عَنْ مَ ـوَجَدَ صَبيحَةَ العِيدِ بِ   ،صلى الله عليه وسلم

هِ وَهُوَ   هَا أعَْجَبَهُ حُسْنَها وَجَعَلَتْ هِيَ تَـنْظرُُ إلِيَْهِ أَعْجَبـَهَا   بَّاسِ الفَضْلُ بنُ العَ عَمِ  يَـنْظرُُ إلِيَـْ
هِ الَّذِي كَانَ راَكِبًا خَلْفَهُ عَلَى البَعيِر إِلََ حُسْنُ  هُ فَصَرَفَ رَسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم عُنُقَ ابْنَ عَمِ 

العَبَّاسُ  لَهُ  فَـقَالَ  لَوَيْتَ عُ   :الشِ قِ  الآخَرِ  يََّ رَسولَ اللهِ لَِ  ابْنِ عَمِ كِ  عَلَيْهِ    ؟ نُقَ  فَـقَالَ 
 ". شَابًًّ وَشابَّةً فَخَشِيت  عَلَيْهِمَا الشَّيْطانَ  رأَيَْت  الصَّلاةُ والسَّلامُ: "

لَة  لِلْحَاجِّ وَالـم عْتَمِرِ ) لَةُ )( أَيْ للِْمُحْرمِِ بِِلَحجِ  وَالعُمْرَةِ إِذَا كَانَتِ  وَتََْر م  الق بـْ بِشَهْوَةٍ القُبـْ
لَةُ أيَْضًا )وَ  ( إِنْ خَشِيَ الِإنْـزَالَ ( مِنْ رَمَضَانَ أوَْ نَذْرٍ أوَْ كَفَّارَةٍ )لِصَائِمٍ فَـرْضًا( تَْرُمُ القُبـْ
لَةِ،ىْ أَ   وْ راً أَ ذْ ومُ نَ صُ يَ   وْ أَ   انَ ضَ مَ في رَ مَنْ كَانَ صَائِمًا فَـرْضًا     إِنْـزاَلَ الـمَنِِ  بِسَبَبِ القُبـْ
كَانَ   نْ إِ   ةِ وَ هْ لشَّ ةً لِ كَ رِ  ةً مَُُ لَ قُـب ـْ  مِ وْ الصَّ   اءِ نَ ث ـْهُ في أَ تَ جَ وْ زَ   لَ ب ِ يُـقَ   نْ أَ   هِ يْ لَ رامٌ عَ ضاءً حَ قَ   ومُ صُ يَ 

فَـلَيْسَ   النْـزاَلَ  يََْشَى  إِنْ كَانَ لا  أمََّا  عليه.  حَراَمٌ  لَةُ  القُبـْ فَـهَذِهِ  الـمَنِِ ،  نُـزُولَ  يََْشَى 
 

ائِنَ لا يدَْخُلُ في الشَّاهِدَيْنِ.  2  لَِنَّ الْحاَكِمَ يَـعْتَمِدُ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ. لَكِنَّ الدَّ
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وَةٍ أوَْ بِدُونِ شَهْوَةٍ. أمََّا إِذَا كَانَ يَصومُ صِيَامَ نَـفْلٍ فَـيَجُوزُ لِِنََّهُ حَراَمًا سَوْاءٌ قَـبـَّلَهَا بِشَهْ 
لَةُ )(وَ )   .نْ يَـقْطعََهُ يََُوزُ لَهُ أَ  لَت ه  تَْرُمُ قُـبـْ يَُْرُمُ عَلَى الشَّخْصِ   ( كَالَِجْنَبِيَّةِ.مَنْ لَا تََِلُّ ق ـبـْ

لَتُهُ، سَوَاءٌ كانَ كَبِيراً أَ أَ  صَغيراً يَشْتَهِيهِ أَصْحَابُ    وْ نْ يُـقَبِ لَ بِلا حَائِلٍ مَنْ لا تَِل  لَهُ قُـبـْ
وَسَ  السَّليمَةِ،  أَ الطِ باعِ  بِشَهْوَةٍ  فإَِنْ كَانَ وَاءٌ كَانَ  بَِِائِلٍ  إِنْ كَانَ  أمََّا  شَهْوَةٍ.  بِدُونِ  وْ 

 بِشَهْوَةٍ فَـيَحْرُمُ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَِْ يَكُنْ بِشَهْوَةٍ كَتـَقْبِيلِ ردَِاءِ عَالٍِِ للِْبَكََةِ فَلا يَُْرُمُ. 
 ( في بَـيَانِ مَعَاصِي الِذُُنِ.فصل)

لا يرُيِدُونَ اطِ لاعَهُ    سِرًّا  ( يَـتَحَدَّثوُنَ مَعَاصِي الأ ذ نِ الِاسْتِمَاع  إِلََ كَلامِ قَـوْمٍ وَمِنْ  )
  صَوْتِ   ( إِلََ (الِاسْتِمَاعُ )وَ ( وَهُوَ نَـوْعٌ مِنَ التَّجَس سِ الـمُحَرَّمِ )أَخْفَوْه  عَنْه  عَلَيْهِ بَلْ )

ب ورِ ) وَالطُّنـْ لِكَوْنِ الـمِزْمَارِ  )  هِمَاـ(  الـمُحَرَّمَةِ  اللَّهْوِ  ءَالاتِ  )وَ مِنْ  بُورُ  ءَالَة  (الط نـْ ( ه وَ 
سَائرِِ الَأصْوَاتِ الـم حَرَّمَةِ (يَُْرُمُ الِاسْتِمَاعُ إِلََ )وَ هَا أوَْتََرٌ، ) ـ( لَ ت شْبِه  الع ودَ مُطْربِةٌَ )

يَـتَكَلَّمَ الشَّخْصُ عَلَى الـمُسْلِمِ في خَلْفِهِ بـِمَا فِيهِ نْ  يَ أَ الَّتي هِ   (وكََالِاسْتِمَاعِ إِلََ الغِيبَةِ 
يَكْرَهُ  أَ   (وَالنَّمِيمَةِ )  بـِمَا  اثنْيِن  بَيْنَ  القَوْلِ للْفْسادِ  نَـقُلَ  مِنْ وَنََْوِهَُِا)  ثَـرَ كْ أَ   وْ وَهِيَ   )

بِِلافِ مَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ )مَعَاصِي اللِ سَانِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُـنْكِرَ مَعَ قُدْرتَهِِ عَلَى  
ءِ الـمُحَرَّمِ بِدُونِ قَصْدٍ مِنْهُ  السَّمَاعُ هُوَ وُصُولُ الشَّىْ ( بِلا اسْتِمَاعٍ مِنْهُ  السَّمَاع  قَـهْرًا

ف ـَ الاسْتِمَاعُ  أمََّا  ذَلِكَ.  يَكْرَهُ  وَهُوَ  جَارهِِ  بِفِعْلِ  الـمُوسِيقَى  صَوْتَ  يَسْمَعُ  هُوَ كَالَّذِي 
الِ  الـمُحَرَّمِ قَصْدُ  للِصَّوْتِ  بِقَلْبِهِ وكََرهَِه  )  .نْصَاتِ  يَسْتَمِعُ    (  بَـيْتِهِ وجارهُُ  كَشَخْصٍ في 

لِشَريطٍ فِيهِ صَوْتُ الـمَعازِفِ الـمُحَرَّمَةِ وَهُوَ يَكْرَهُ ذَلِكَ في قَـلْبِهِ ولا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُـنْكِرَ 
( عَلَى ذَلِكَ  وَلَزمَِه  الِإنْكَار  إِنْ قَدَرَ )  لُ مِنْهُ فَـهُنا ليَْسَ عليْهِ مَعْصِيَةٌ.نَّهُ لا يَـقْبَ هِ لَِِ يْ لَ عَ 
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  لـمُنْكَرِ. بيَِدِهِ فإَِنْ لَِْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ فإَِنْ لَِْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ وَلَزمَِهُ حِينَئِذٍ مُفَارَقَةُ مَُْلِسِ ا
بُ بَذْلُ الجهُْدِ في ذَلِكَ وَهَذَا مَأْخوذٌ مِنْ حَديثٍ لَا يََُوزُ   التَّقاعُسُ عَنْ ذَلِكَ بَلْ يََِ

رَوَاهُ   رَوَاهُ  وَصَحَّحَهُ،  مِْذي   "  التِ  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  اِلله  رَسولِ  عَنْ  الُشَن   ثَـعْلَبَةَ  وا م ر  أبَوُ 
رَ ـبًِلـمَعْر وفِ وانْ  إِذَا  الـم نْكَرِ حَتََّّ  عَنِ  وَد نْـيَا هَوْا  م تـَّبـَعًا  وَهَوًى  أيَْتَ ش حًّا م طاَعًا 

نْـيَا عَلَى الآخِرَةِ الَِغْلَبُ ليَْسَ الكُل  "م ؤْثَـرَةً  " وَإِعْجابَ ك لِّ ذِي رأَْيٍ بِرَأْيهِِ " يُـؤْثرُِونَ الد 
وَيْصَةِ نَـفْسِكَ وَدعَْ عَنْكَ  فَـعَلَيْكَ بِ  يَـعْنِ لَا يَـقْبَلُ النَّصيحَةَ لَوْ كَلَّمْتَهُ لَا يُصْغي إلِيَْكَ "

ينِ كَقابِضٍ عَلَى جََْرٍ فاَلـم تَمَسِّك   م  يَكون  الـم تَمَسِّك  بًِلدِِّ أَمْرَ العَوامِّ فإَِنَّه  سَيَأْتِ أَيََّّ
مِنَّا   :" فَـقَالَ بَـعْضُ الصَّحابةَِ مِثْلِ الَّذِي أنَْـت مْ عَلَيْهِ لَه  أَجْر  خََْسِيَ ـفِ ذَلِكَ الزَّمانِ بِ 

هُمْ يََّ رَسولَ اللهِ  مِنـْ ه مْ قاَلَ: "  ؟أوَْ  ذَلِكَ مِنـْ العَظيمَ وابْذُلوا في  هَذَا الَِجْرَ  اغْتَنِموا   ."
 هَذَا الَِجْرِ العَظيمِ.ـوا بِ أوَْقاتَكُمْ وَأمَْوالَكُمْ حَتَِّ تَفوزُ 

مٌ يَكْثُـرُ فِيهَا فاَلـمُراَدُ بـِهَذَا الحدَيثِ الَّذِي رَوَاهُ   مِْذي  في جامِعِهِ وَصَحَّحَهُ أنََّهُ تََْتِ أَيََّّ التِ 
مُعانَدَةُ الَحقِ  وَعَدَمُ قبَولِ النَّصيحَةِ مِـمَّنْ يََْمُرُ بِِلـمَعْرُوفِ أوَْ يَـنـْهَى عَنِ الـمُنْكَرِ بِسَبَبِ 

فَـرَضَ اللهُ  مَا  أدَاءِ  عَنْ  البُخْلِ  ةِ  شِدَّ أَيْ  الالش حِ   وات بِاعِهِمُ  أمَْوالـِهِمْ  في  عَلَيْهِمْ  هَوَى ـ 
ينِ وَإِعْجابـِهِمْ بِآراَئهِِمْ  نْـيَا عَلَى الدِ   .وَإيثارهِِمْ للِد 

 ( في بَـيَانِ مَعَاصِي اليَدَيْنِ.فَصْل  )  

بِِلـمِكْيَالِ، فإَِذَا أرَاَدَ  أَيْ مَا يُكَالُ   (لِ يف  فِ الكَيْ فِ طْ نِ التَّ يْ اصي اليَدَ عَ نْ مَ مِ وَ )
فيمَا يوُزَنُ بِِلـمِيزاَنِ،    يْ أمََّا التَّطْفِيفُ في الوَزْنِ أَ   (نِ زْ الوَ وَ )  أَنْ يَكْتَالَ للِْمُشْتَِي أنَْـقَصَ،

ئًا تَْتَ كَفَّةِ الـمِيزاَنِ الَّتي  للِْمُشْتَِي فإَِذَا أرَاَدَ أَنْ يزَنَِ للِْمُشْتَِي أنَْـقَصَ، وَقَدْ يَضَعُ شَيـْ
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نُ لتِـُثَقِ لَ كَفَّتَهُ فَـيَأخُذُ أنَْـقَصَ مِـمَّا دَفَعَ قِيمَتَهُ، كَأَنْ يُـعْطِيَهُ تِسْعَمِائَةٍ وَخََْسِيَن غرامًا وَيَكُو 
راَعِ،  التَّطْفِيفُ في الذَّرعِْ أَيْ ما يُـقَاسُ    (الذَّرعِْ وَ )  فِ غراَمٍ لْ أَ الـمُشَتَِي دَفَعَ قِيمَةَ   بِِلذِ 

راَءَ يَسْتـَوْفي حَقَّهُ كَامِلًا    ،وَذَلِكَ كَمَا يَـفْعَلُهُ بعضُ بَِعَةِ الِقَْمِشَةِ  وَهُوَ أنََّهُ إِذَا أرَاَدَ الشِ 
قُصُ فَـيَأْخُذُ مِنَ الـمُشْتَِي الثَّمَنَ كَامِلًا وَيُـعْطِيهِ الـمَبِيعَ نََقِصًا  ،  وَأمََّا إِذَا أرَاَدَ البـَيْعَ يَـنـْ

( كَانَ إِنْ ( السَّارقُِ )وَيَ َدُّ )  نِ لَ في العَ   سَ يْ لَ   يْ أَ ( وَهِيَ أَخْذُ مَالِ الغَيْرِ خُفْيَةً  وَالسَّرقَِة  )
( وَهُوَ الـمَكَانُ الَّذِي حِرْزهِِ   مِنْ ( مِنَ الذَّهَبِ الاَلِصِ )سَرَقَ مَا ي سَاوِي ر بْعَ دِينَارٍ قَدْ )

الكُتُبِ الِ يُُْفَظُ في خِزاَنةٍَ مقْفلَةٍ، وَ مَ ـالكَ   ءِ الـمَسْرُوقِ عَادَةً ذَلِكَ الشَّىْ يُُْفَظُ فِيهِ مِثْلُ 
هُ )  السَّيَّارَةِ في الطَّريقِ.في الـمَكْتـَبَةِ، وَ  ( مِنَ الكُوعِ وَهُوَ بِقَطْعِ يَدِهِ الي مْنََ وَيَكُونُ حَد 

فَرجِْل ه  ( ثَانيًِا إِلََ السَّرقَِةِ بَـعْدَ إِقَامَةِ الحدَِ  عَلَيْهِ )دَ ثُ َّ إِنْ عَاالعَظْمُ الَّذِى يلَي الِبـِهَامِ )
( إِنْ  ثُ َّ ( تُـقْطَعُ مِنَ الكَعْبِ وَهُوَ العَظْمُ النَّاتِئُ جَانِبَ القَدَمِ أَسْفَلَ السَّاقِ ) الي سْرَى

 مَ رَّ كَ يَ اللهُ عَنْهُ وَ مامِ عَلِيٍ  رَضِ مَّا عِنْدَ الِ أَ ( مِنَ الكُوعِ  يدَ ه  الي سْرَىعَادَ ثَالثِاً فَـتـُقْطَعُ )
اليُسْرَ فَلَا   هُ هَ جْ وَ   اللهُ  اليَدُ  تُـقْطَعُ  اليُمْنَ   الرِ جْلِ  إِلََ  تـَقَلُ  يُـنـْ بَلْ  اليُسْرَ ، لَِِ ى،  اليَدَ  ى نَّ 

رجِْل ه  ( إِنْ عَادَ راَبِعًا فتـُقْطَعُ )ثُ َّ )  هَا.ـتُسْتـَعْمَلُ لِلاسْتِنْجاءِ فَلا تُـقْطَعُ حَتَِّ يَسْتـَنْجِيَ بِ 
إِنْ عَادَ خَامِسًا عُزِ رَ،   إِذا سَرَقَ بَـعْدَ ذَلِكَ تُـقْطَعُ رجِْلُهُ   يْ أَ   ( مِنَ الكَعْبِ الي مْنََ  ثَُُّ 

  إِهانةٌَ عَلَى حَسَبِ مَا يرَى الحاكِمُ.  وْ حَبْسٌ أوَْ التَّعزيرُ هُوَ ضَرْبٌ أَ وَ 
مُقَيَّدٌ بـِمَا سُرقَِ مِنَ حِرْزِ مِثْلِهِ، فَـلَوْ سَرَقَ مَا ليَْسَ في حِرْزِ مِثْلِهِ حَراَمٌ   : قَطْعُ اليَدِ فاَئِدَة  

هُ الحاَكِمُ مُنَاسِبًا، فَـلَوْ كَانَ كِنْ يُـعَزَّرُ بـِمَا يَـراَعَلَيْهِ لَكِنْ لا يُـقَامُ عَلَيْهِ الحدَ  بِقَطْعِ يَدِهِ، لَ 
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الـمَالُ في البـَيْتِ لَكِنْ لَِْ يَكُنْ في خِزاَنةٍَ مُقْفَلَةٍ بَلْ عَلَى الطَّاوِلَةِ، فَدَخَل لِصٌّ وَسَرَقَهُ 
 فَـهَذَا حَراَمٌ لَكِنْ لا تُـقْطَعُ يَدُهُ.

هَا) ( وَالغَصْب   أَخْذُ مَالِ الغَيْرِ جِهَاراً، )( وَهُوَ النـَّهْب  ( أَيْ وَمِنْ مَعَاصِي اليَدَيْنِ )وَمِنـْ
إِذَا أَخَذَ الِنْسانُ مَالَ غَيْرهِِ عَلَنًا يقُالُ نـَهَبَهُ وَإِذَا   وَهُوَ الِاسْتِيلاءُ عَلَى حَقِ  الغَيْرِ ظلُْمًا،

النـَّهْبُ شَبيهُ الغَصْ  يقُالُ غَصَبَهُ. أمََّا  غَيْرهِِ ظلُْمًا  ( وَالـمَكْس  )  بِ.اسْتـَوْلََ عَلَى حَقِ  
كَالعُشْرِ   ظلُْمًا  يْ أَ   ذُهُ السَّلاطِيُن الظَّلَمَةُ مِنْ تََِاراَتِ النَّاسِ وَنََْوِهَا بِغَيْرِ حَقٍ  خُ وَهُوَ مَا يََ 

فَمَنْ أَخَذَ قَـبْلَ القِسْمَةِ ( وَهُوَ الَِخْذُ مِنَ الغَنِيمَةِ قَـبْلَ القِسْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ،  وَالغ ل ول  مَثَلًا، ) 
ابُ يَـوْمَ القِيَامَةِ يََْتِ بِهِ هَذَا الَّذِي    ىْءَ فَذَنْـبُهُ كَبيٌر. اللهُ تَـعَالََ يعُيدُ ذَلِكَ الشَّ  لَوْ أَكَلَهُ الت 

مِنَ   سَرَقَهُ  الَّذِي  الـمَالِ  هَذَا  مِنْ  يَـتَصَدَّقُ  وَالَّذِي  اليـَوْمِ.  ذَلِكَ  يَـفْتَضِحَ في  غَلَّ حَتَِّ 
اَلله لَا يَـقْبَلُ الصَّدَقاتِ إِلاَّ مِنْ مَالِ  الغَنيمَةِ قَـبْلَ القِسْمَةِ الشَّرْعيَّةِ اللهُ لَا يَـقْبَلُ مِنْهُ لَِِنَّ  

أَوَّل  مَا ي سْأَل   قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ: "لَ ( بِغَيْرِ حَقٍ   وَالقَتْل  )  حَلالٍ.
مَاء  ،  الصَّلاة  "  -أَيْ مِنَ العِبَادَاتِ -  "نْسَان  عَنْه  الإِ  رَّسُولُ  ". الوَأَوَّل  مَا ي ـقْضَى فِيهِ الدِِّ

، أَحَدُهُُاَ مَا هُوَ؟ أفَْضَلُ   عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ذكََرَ في هَذَا الحدَِيثِ أمَْرَيْنِ عَظِيمَيْنِ
العِبَادَاتِ الَّتِي يَـفْعَلُهَا النْسَانُ ببَِدَنهِِ، وَهِيَ الصَّلَوَاتُ المَْسُ، وَالَِمْرُ الثَّان مَا يَـفْعَلُهُ  

( أَيْ سَوَاءٌ م طْلَقًا( إِنْ كَانَ الـمَقْتُولُ مُسْلِمًا )وَفِيهِ الكَفَّارةَ  )  الجنَِايََّتِ.  النْسَانُ مِنَ 
( عَبْدٍ أوَْ هِيَ عِتْق  رقََـبَةٍ (الكَفَّارَةُ ) وَ )   كَانَ قَدْ قَـتـَلَهُ عَمْدًا أمَْ شِبْهَ عَمْدٍ أمَْ قَـتـَلَهُ خَطأًَ 

سَلِيمَةٍ مِنَ العُيوبِ    يْ أَ ( عَمَّا يَُِل  بِِلكَسْبِ وَالعَمَلِ إِخْلالًا ظاَهِراً  م ؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ أمََةٍ )
يْنِ ( هِلاليَِّ فِصِيَام  شَهْرَيْنِ ( عَنِ الِعْتَاقِ )فإَِنْ عَجَزَ )  العَمَى العَرجَِ وَ الَّتي تَُِل  بِِلعَمَلِ كَ 
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ـمُسْلِمِ عَمْدًا وَهُوَ مَا كَانَ بِقَصْدِ عَيْنِ مَنْ وَقَـعَتْ ( أَيْ وفي قَـتْلِ العَمْدِهِ   م تـَتَابِعَيِْ وَفِ )
مَثَلًا شَخْصٌ ضَرَبَ رَقَـبَةَ إِنْسانٍ بِِلسَّيْفِ، عادَةً السَّيْفُ عَلَيْهِ الجنَِايةَُ بـِمَا يُـتْلِفُ غَالبًِا  

  فَـيَكُونُ هَذَا قَـتْلَ عَمْدٍ. هَذَا القَتْلُ العَمْدُ فِيهِ   ،بِهِ الرَّقَـبَةَ يـَموتُ الشَّخْصُ   تْ بَ رِ إِذَا ضُ 
يُـقْتَص  مِنَ القَاتِلِ، القَاتِلُ يُسَلِ مُ نَـفْسَهُ لَِهْلِ القَتيلِ، ويُـنَفِ ذُ   يْ أَ   (القِصَاص  )  القِصاصُ 

إِلاَّ أَنْ عَفَا )  تَصيَر فِتَنٌ بَيْنَ الـمُسْلِمينَ ى، وَ ضَ رُ فَـوْ مْ ونَ الَِ كُ الحاكِمُ القَتْلَ، كَيْ لا يَ 
يةَِ أَوْ ( أَنْ يَدْفَعَ )عَلَى( للِْقَتِيلِ )عَنْه  الوَارِث     : كَأَنْ قاَلَ الوارِثُ (  مََُّانًَ ( عَفَا عَنْهُ ) الدِِّ

يةََ عَفَوْتُ عَنْكَ لَا أرُيدُ الاقْتِصاصَ مِنْكَ بِشَرْطِ أَنْ تَدْفَعَ لي  " وَقَدْ يَـعْفو عَنْهُ مََُّانًَ   "الدِ 
يةََ - وَالدِ  عَنْهُ القِصاصَ  يُسْقِطُ  القَتْلُ سْقُ فَـيَ   -يَـعْنِ الوارِثُ  عَنْهُ  وَهَذَا العافي   طُ  أيَْضًا 

لقَتْلِ، القَاتِلُ عَمْدًا يُـقْتَص  مِنْهُ بِِ فَلا يُـقْتَص  مِنْهُ حِينَئِذٍ    يَكونُ لَهُ عِنْدَ اِلله ثوَابٌ جَزيلٌ. 
يةََ "وا:  الُ قَ   وِ الوَرثَةَُ كُل هُمْ  إِذا كانَ أَحَدُ الوَرثَةَِ أَ إِلاَّ  ، فَعِنْدَئِذٍ "لا نرُيدُ القَتْلَ بَلْ نرُيدُ الدِ 
يةَُ. فَـلَوْ تُـؤْ  يةََ "  :واحِدٌ قالَ وَ   ،كانَ عَدَدُ الوَرثَةَِ عَشَرَةً   خَذُ الدِ  نرُيدُ "  :وتِسْعَةٌ قالوا  "أرُيدُ الدِ 

يةََ أَ خُ نْ يََْ إِمَّا أَ  ،نَّ الدَّمَ لا يَـتَجَزَّأُ  يُـقْتَلُ، لَِِ لَا فَ  "القَتْلَ  بِلا   يْ وْ يُسامُُِوهُ مََُّانًَ، أَ ذُوا الدِ 
هَا.أَ البـَعْضُ وَ   إِنْ سامََُهُ مُقابِلٍ. فَ  يةََ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنـْ (  الخطَأَِ قَـتْلِ )(  وَفِ )  راَدَ البـَعْضُ الدِ 

بِفِعْلٍ  القَتِيلَ  القَاتِلُ  فِيهِ  يَـقْصِدْ  لَِْ  الَّذِي  أَ   وَهُوَ  أَ كَمَنْ  فأََصابَ    نْ رادَ  صَيْدًا  يَضْرِبَ 
، لَكِنْ تََِبُ فِيهِ صاصٌ لا قِ وليَْسَ فِيهِ إِثٌُْ وَ   أٌ" خَطَ   قَـتْلٌ "  :مُسْلِمًا فَـقَتـَلَهُ، هَذَا يقُالُ لَهُ 

 ةٍ هَ جِ   نْ مِ   هُ نَّ لَِِ   إٍ"طَ هُ خَ شِبْ وَ   دٍ مْ هُ عَ بْ شِ "  :هُ قالُ لَ لٌ يُ تْ هَذَا ق ـَ(  وَشِبْهِهِ )  يةَُ.الكَفَّارَةُ وَالدِ  
يَـقْصِدُ فِيهِ   ى وَهُوَ الَّذِ إِ أَيْ وفي قَـتْلِ شِبْهِ الَطَ   ،أَ طَ هُ الَ بِ يُشْ   ةٍ هَ جِ   نْ مِ وَ   دَ مْ هُ العَ بِ يُشْ 

،  مٍ لِ سْ خِذِ مُ دًا في فَ مْ ا عَ هَ زَ رَ غَ ف ـَ  ةٌ رَ ب ـْهُ إِ عَ دًا مَ واحِ   نَّ أَ   وْ لَ ف ـَالقَاتِلُ القَتِيلَ بـِمَا لا يُـتْلِفُ غَالبًِا  
هُ  بْ لٌ شِ تْ ق ـَ"  :هُ لَ   لا تَقتُلُ فيـُقَالُ   ذُ خِ الفَ ذا ضُرِبَ بـِهَا  ةً إِ عادَ   ةُ رَ ب ـْالِ   هِ ذِ هَ   نْ كِ دُهُ لَ صِ قْ ي ـَ  وَ هُ 
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يةَ  )الكَفَّارَةُ وَ   .إٍ"طَ هُ خَ شِبْ دٍ وَ مْ عَ  هِيَ )  ةُ يَ الد ِ (وَ )  لُ تَ فاعِلُهُ لا يُـقْ   يْ أَ ( لا القِصَاصُ  الدِِّ
وَنِصْف هَا فِ الأ نْـثَى الح رَّةِ  ( الـمَعْصُومِ الدَّمِ )مِائَة  مِنَ الِإبِلِ فِ الذَّكَرِ الح رِِّ الـم سْلِمِ 

)  (الـم سْلِمَةِ  الدَّمِ  صِفَات  الـمَعْصُومَةِ  بَِسَبِ   وَتَُتَْلِف   يةَِ  )الدِِّ نَـوْعِ  فَدِيةَُ (،  القَتْلِ ( 
وِ الَطإَِ إِذا كَانَ في الَِشْهُرِ الحرُُمِ، أوَْ في رَحِمٍ كَخالتَِهِ أوَْ شِبْهِ العَمْدِ أَ   وْ القَتْلِ العَمْدِ أَ 

يةَُ مُثَـلَّثَةً، أَ  تِهِ فَـتَكونُ الدِ  أَيْ -ثَلَاثوُنَ حِقَّةً  لِ:  بِ قْسامٍ مِنَ الِ يْ تُـقَسَّمُ إِلََ ثَلاثةَِ أَ عَمَّ
حِقَّةً وَحِقاقٌ، وَثَلَاثوُنَ جَذَعَةً مِنَ   :، يقُالُ - تـَمَّ لـَهَا ثَلاثُ سِنِيَن وَدَخَلَتْ في الرَّابِعَةِ 

هَذَا غَيْرُ جَذَعَةِ الضَّأْنِ، جَذَعَةُ   -سَةِ مَا تـَمَّ لـَهَا أرَْبَعُ سَنـَوَاتٍ وَدَخَلَتْ في الامِ -الِبِلِ  
   خْبارِ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ.أرَْبَـعُونَ حَوَامِلَ بِِِ وَ  ،الضَّأْنِ مَا تـَمَّ لـَهَا سَنَةٌ 

أَ فائِدَة   مالهِِ،  مِنْ  يةََ  الدِ  يَدْفَعُ  فالقاتِلُ  عَمْدٍ  قَـتْلَ  القَتْلُ  إِذا كانَ  العَمْدِ  :  غَيْرِ  في  مَّا 
العَصَبَةُ   وَهِيَ  العَاقِلَةِ  عَلَى  يةَُ  الدِ  الَِ يْرُ غَ فَـتَجِبُ  مِنْ   يْ أَ   ،عِ رْ الفَ لِ وَ صْ   الرَّجُلِ  أقَارِبُ 

لَةً إِلََ ثَ   ،أبَيهِ   غَيْرُ   ،بيهِ جِهَةِ أَ  الِقَارِبُ  العَصَبَةُ هُمُ  وَ .  اهَ ث ـُةٍ ثُـلُ نَ سَ   ل ِ في كُ   لاثِ سِنِينَ مُؤَجَّ
وَأبَنْائهِِمْ، كَ ابنِْهِ وَ مِنْ جِهَةِ الَِبِ كَالعَمِ  وَ  يُُْبَسُ  الِخْوَةِ  وَأبَنْاءِ الَِعْمامِ. وَلَا  الَِعْمامِ 

فَحَسُنَتْ إِعانةَُ    ،بـِهِمَا لَِِنَّ الَطأََ وَشِبْهَ العَمْدِ مِـمَّا يَكْثُـرُ   صَ العاقِلَةَ صَّ قاتِلُ الَطإَِ. وَخَ 
يَـفْتَقِرَ القاتِ  فِيهِ   ،لِ لئَِلاَّ  هُوَ مَعْذورٌ  بهِِ    الَّذِي  يلَِيقُ  فَلَا  لَهُ  عُذْرَ  إِذْ لَا  العَمْدِ  بِِلَافِ 

لَتْ عَلَى العاقِلَةِ لئَِلاَّ يَشُقَّ عَلَيْهِمُ الَِداءُ   .الر فِْقُ، وَأُجِ 
هَا)  )وَمِنـْ اليَدَيْنِ  مَعَاصِي  وَمِنْ  أَيْ  )(  الضَّرْب  (  حَقِّ للِْمُسْلِمِ  يثِ دِ الحَ   في  (بغَِيِْْ 

هَقِي . وَ   بو دَاودَ " رَواهُ أَ ايَ ن ـْاسَ فِ الدُّ ب ونَ النَّ ينَ ي ـعَذِِّ ذِ ب  الَّ ذِِّ نَّ اَلله ي ـعَ إِ : "حيحِ الصَّ    البـَيـْ
وَأَخْذ  الرِِّشْوَةِ )  سِلاحٍ   وِ حْ نَ بِ   هِ يْ لَ ةُ إِ شَارَ الِ وَ   مِ لِ سْ مُ ـويعُ الرب تَـرْ لُ الضَّ مِثْ وَ   أوَْ تَـرْوِيعُهُ،
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بَِطِلٍ وَإِعْطاَؤ هَا  إِحْقَاقِ  أوَْ  حَقٍ   لِبْطاَلِ  يدُْفَعُ  الَّذِي  الـمَالُ  هِيَ  وَالرِ شْوَةُ  فَمَنْ   ( 
هْدَى إلِيَْهِ هَدِيَّةً، فإَِنْ كانَ ليَِحْكُمَ لَهُ ببَِاطِلٍ، أوَْ وْ أَ وْ حَاكِمًا رشِْوَةً أَ أَعْطَى قاضِيًا أَ 

وَ لِ  الرَّاشي  فَسَقَ  يَسْتَحِق هُ،  لا  مَا  لنِـَيْلِ  بـِهَا  بِِلِ يـَتـَوَصَّلَ  وَ عْطاءِ الـمُهْدِي  الـمُرْتَشي ، 
وْ أَ   وَأمََّا مَا يَدْفَـعُهُ ليَِصِلَ إِلََ حَقِ هِ أوَْ ليَِدْفَعَ الظ لْمَ عَنْ نَـفْسِهِ   خْذِ.الـمُهْدَى إلِيَْهِ بِِلَِ وَ 

افِعُ بِهِ   ،هُ ليَِنالَ ما يَسْتَحِق   ثَُِ الـمُعْطِي لاضْطِراَرهِِ فَسَقَ الآخِذُ فَـقَطْ، وَلَِْ يََْ   فَلا يََْثَُُ الدَّ
 وْ كُولًا أَ أْ سَواءٌ كانَ مَ وَلَوْ صَغُرَ    وحٍ ي رُ ذِ   ل  كُ   وَ هُ وَ   (وَإِحْرَاق  الحيَـَوَانِ ، )للِتَّوص لِ لِحقَِ هِ 

مَ يْرَ غَ  ءَاذَى  )  ولٍ كُ أْ   إِذَا  َ إِلاَّ  )وَتَـعَيَّ الِحْراَقُ  الدَّفْعِ (  أذََاهُ طَريِقًا فِ  مَنْعِ  أَيْ في   )
ءاذَتْهُ، وَلُِْ يَكُنْ هُناكَ وَسيلَةٌ  نْ صارَ هُناكَ عَقارِبُ كَثيرةٌَ وَ أَ كَ   هُ عَنْهُ فإَِنَّهُ لا يَُْرُمُ،وَضَرَرِ 

(  وَالـم ثـْلَة  بًِلحيَـَوَانِ )  رُمُ.هَذَا لا يَُْ رَقَها ف ـَحْراقُ، فلَِدَفْعِ ضَرَرهَِا أَحْ  الِ أُخْرَى لِدَفْعِها إِلاَّ 
اللِْقَةِ، وَتَـغْييُر  الَِجْزاَءِ  تَـقْطِيعُ  وَهُوَ   كَ لِ ذَ   وِ نََْ وَ   نِ ذُ الُِ   يعُ طِ قْ ت ـَ  ،فِ نْ الَِ   يعُ طِ قْ ت ـَ  وَهِيَ 

راَسَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ  :  دَة  فائِ   . انِ وَ ي ـَحَ لْ لِ   ذيبٍ تَـعْ   لِمَا فِيهِ مِنْ   رامٌ حَ حَيٌّ   البـَهَائمُِ تَشْريُُِهَا للِدِ 
( وَهُوَ الـمَعْرُوفُ في بَـعْضِ البِلادِ  وَاللَّعِب  بًِلنـَّرْدِ )  لا يََُوزُ لِنََّهُ مِنَ الـمُثـْلَةِ بِِلحيََوانِ.

لِمَاذَا  "  بًِلنـَّرْدِ فَـقَدْ عَصَى اَلله وَرَس ولَه  مَنْ لَعِبَ  السَّلامُ: "هِ الصَّلاةُ وَ يْ لَ عَ   الَ قَ بِِلزَّهْرِ،  
حُر مَِ اللَّعِبُ بِِلنـَّرْدِ؟ الـمَعْنَ في تَْريـمِهِ أَنَّ فِيه حَزْراً وَتََْمينًا فَـيـُؤَدِ ي للِت خَاصُمِ والفِتَنِ 

لـَهَا   عَنْهُ حِ   -بِلَا حاجَةٍ -الَّتِي لَا غايةََ  النَّاسُ  عَلَيْهِ.  ذاراً مِنَ  فَـفُطِمَ  الـمُتَتَ بَِةِ  الش رُورِ 
ا لـِهَذَا البَابِ. هَذِهِ الل عْبَةُ عَلَى مَاذَا تَـعْتَمِدُ؟ تَـعْتَمِدُ ـلِذَلِكَ الشَّرعُْ نَ  هَى عَنْ ذَلِكَ سَدًّ

مِثـْلَها عَلَى الحزَْرِ وَعَلَى التَّخْميِن لَا تَـعْتَمِدُ عَلَى الذَّكاءِ والِحسابِ. كُل  لعُْبَةٍ كَانَتْ  
لَا يََُوزُ مِثْلُ   لَوْ لَِْ تَكُنْ هَذِهِ الل عْبَةُ بِِلزَّهْرِ لَوْ بِشَىْءٍ ءَاخَرَ   ،يَكونُ لـَهَا نَـفْسُ الُحكْمِ 

( كَأَنْ يَُْرجَِ كُلٌّ مِنَ الجاَنبَِيْنِ عِوَضًا يََْخُذُهُ ك لُّ مَا فِيهِ قِمَار  كَذَا )(وَ )  .وَرَقِ الشَّدَّةِ 
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هُمَا   وَهُوَ أَنْ يَُْرجَِ هَذَا مَالًا وَهَذَا مَالًا ثَُُّ بَـعْدَ ذَلِكَ الَّذِي يَـرْبَحُ يََْخُذُ كُلَّ الرَّابِحُ مِنـْ
ال مِنَ  حَرامٌ والقِمارُ  فَهِيَ  قِمارٌ  فِيهَا  لعُْبَةٍ  فأََي   لَعِب  )  كَبائرِِ الـمَالِ.  يَانِ    حَتََّّ  الصِّبـْ

إِذَا كَانَ فِيه أَخْذُ شَىْءٍ، أمََّا ( عَلَى صُورَةِ اللَّعِبِ بِِلنَّردِ أوَْ القِمَارِ  بًِلِوَْزِ وَالكِعَابِ 
ئًا ليَْسَ حَراَمًا، إِلاَّ إِذَا كَ  انَ بِطَريقِ  مَُُرَّدُ اللَّعِبِ مِنْ دُونِ أَنْ يََْخُذَ أَحَدُ الفَريِقَيْنِ شَيـْ

مْكِيُن الصَّبِِ  مِنْهُ وَمِثـْلُهُ مَا يُسَمَّى ـلَا يََُوزُ للِْوَليِ  تَ  .وَوَرَقِ الشَّدَّةِ   النـَّرْدِ الحزَْرِ وَالتَّخْمِيِن كَ 
هُمْ دُونَ ينَ : لَوْ لَعِبَ الصِ بيانُ الَّذِ مَسْئـَلَة  وَالل وتوُ وَالـمُقَامَرَةُ بِسِبَاقِ اليَْلِ،  اليَانَصِيبَ 

بُ نَ   الكِعابِ فَـلَيْسَ عَلَيْهِمْ البـُلُوغِ بِِلجوَْزِ وَ  هْيـُهُمْ عَنْها، وَمَنْ ساعَدَهُمْ ـمَعْصِيَةٌ ولَكِن يََِ
وَاللَّعِب  بِِلاتِ  )  هِ مَعْصِيةٌ، وكََذَلِكَ الُحكْمُ في سائرِِ الـمَعَاصِي.يْ لَ عَ مَرَهُمْ بِذَلِكَ ف ـَأَ   وْ أَ 

الـم حَرَّ  )مَةِ اللَّهْوِ  الـمَعَازِفِ  مِنَ  وَالَأوْتََرِ (  وَالـمِزْمَارِ  وَالرَّبًَبِ  ب ورِ  الحدَيثُ (  كَالطُّنـْ
تَْري إلِيَْهِ في  وَاسْتـَنَدوا  الفُقَهاءُ  مِنْهُ  أَخَذَ  الحدَيثُ ـالَّذِي  هَذَا  هُوَ  الـمَلَاهِي  ءَالَاتِ  مِ 

والحرَيرَ   ليََكونَنَّ فِ أ مَّتِ أ نَس  يَسْتَحِلُّونَ الِحرَ "  :البُخاري  في الصَّحيحِ   الَّذِي رَوَاهُ 
والـمَعازِفَ  مَا والخمَْرَ  وكَُلِ   بـِمُفْرَدِهَا كَالعودِ  تُطْرِبُ  ءَالَةٍ  بِِلـمَعازِفِ كُل   وَالـمُراَدُ   "

يَّةِ الَّتِي  اسْتُحْدِثَ في هَذِهِ العُصُورِ في هَذَا العَصْرِ الَّ  ذِي نََْنُ فِيه مِنَ الآلَاتِ الِافـْرَنِْْ
وَلَا   ،داخِلَةٌ تَْتَ كَلِمَةِ الـمَعازِفِ   ،كُل ها داخِلَةٌ تَْتَ هَذَا الحدَيثِ   ،تُطْرِبُ بـِمُفْرَدِهَا

الد   يطُْرِبُ  وَلَا  فِيهِ  الرَّسولُ رَخَّصَ  الد فَّ  ذَلِكَ، لَِِنَّ  الد ف  في  بـِمُفْرَدِهِ،  يَدْخُلُ  ف  
مِنْ   لِكَوْنهِِ  الطَّبْلِ  مِنَ  وَاحِدًا  فًا  صِنـْ حَرَّمُوا  الفُقَهاءَ  أَنَّ  إِلاَّ  يَدْخُلُ  لَا  الطَّبْلُ  كَذَلِكَ 

 ينِ عَادَاتِ الـمُخَنَّثِيَن الفُسَّاقِ الفَجَرَةَ فَحَرَّمُوا هَذَا الصِ نْفَ وَهُوَ مَا كَانَ طَرَفاَهُ واسِعَ 
، هِيَ لَا هأَهْلُ الـمَذَاهِبِ الَِرْبَـعَةِ حَرَّمو   ، ضَيِ قًا "الدَّرْبَكَّةُ" هَذَا الطَّبْلُ الـمُحَرَّمُ وَوَسَطهُُ 

بِ  حُر مَِتْ ـتُطْرِبُ  ذَلِكَ  مَعَ  الـمُخَنَّثِينَ   ،مُفْرَدِهَا  عادَةُ  لِِنَّـَهَا  مَعَاصِي وَ )  حُر مَِتْ  (مِنْ 
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( )لَمْس  اليَدَيْنِ  الـمَرْأةَِ  لـَهَا جْنَبِيَّةِ الأَ (  لَمْسُهُ  إِذَا كَانَ  وَنََْوِهَا  وَالزَّوْجَةِ  الـمَحْرَمِ  غَيْرِ   )
إنَّ اَلله يثٍ: "ناء حَدِ ثْ لقَولهِ صلى الله عليه وسلم في أَ   هَاـ( سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أمَْ بِدُونِ عَمْدًا بِغَيِْْ حَائِلٍ )

أَغْلَبُ النَّاسِ يَـقَعُونَ   يْ " أَ أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَُالَةَ   كَتَبَ عَلَى ابنِ ءادَمَ حَظَّه  مِنَ الزِِّنَّ 
الزِ نَ ماتِ  مُقَدِ  فَزِنَّ . "في  مَُالَةَ،  ذَلِكَ لا  ، وَ   أَدْرَكَ  النَّظَر  ،   زِنَّ العَيِْ  البَطْش  اليدِ 

الفَرْج  ي صَدِِّق   هي، وَ تَشْتَ مَنََّ وَ ـالنـَّفْس  تَ اللِّسانِ الـمَنْطِق ، وَ   ى، وَزِنَّ الرِِّجْلِ الخ طَ   وَزِنَّ 
ب ه   النَّظَرُ إِلََ   يِ " أَ العَيِْ النَّظَر    فَزِنَّ "."الفَمِ الق بَل    نَّ زِ وَ "، وَفي روِايةٍَ "ذَلِكَ أَوْ ي كَذِِّ

ماتِ   ـوْ لَ الكَفَّيْنِ أَ جْنَبِيَّةِ إِلََ ما عَدا الوَجْهَ وَ الَِ  . وَقَـوْلهُُ الزِ نََ هُمَا بِشَهْوَةٍ، هَذَا مِنْ مُقَدِ 
وَ  الصَّلاةُ  "عليهِ  البَطْش    وَزِنَّ السَّلامُ:  أَ اليَدِ  أَ   يِ "  بِلا حائِلٍ  بِِليَدِ  بِِائِلٍ    وْ اللَّمْسُ 

ماتِ الزِ نََ  (،  بِشَهْوَةٍ ( أَيْ مَعَ وُجُودِ الحاَئِلٍ )بِهِ ( لَمْسُهَا )أَوْ )  .بِشَهْوَةٍ، هَذَا مِنْ مُقَدِ 
( كَلَمْسِ رَجُلٍ لِرَجُلٍ بِشَهْوَةٍ أوَْ لَمْسِ  جِنْسٍ ( اتِ َادِ ) لَوْ مَعَ (اللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ حَراَمٌ وَ)وَ )

(  وَتَصْويِر  ذِي ر وحٍ ( كَلَمْسِ رَجُلٍ مَُْرَمًا لَهُ بِشَهْوَةٍ، )أَوْ مَُْرَمِيَّةٍ امْرَأةٍَ لِامْرَأةٍَ بِشَهْوَةٍ ) 
كَتَصْويرِ ابْنِ ءَادَمَ أوَْ تَصْويرِ بَـقَرَةٍ أوَْ أَيِ  شَىْءٍ لَهُ رُوحٌ تَصْويرهُُ أمَ لا،    سَوَاءٌ كَانَ مَُُسَّمًا

حَرامٌ إِنْ كَانَتِ الص ورَةُ مَُُسَّمَةً أَيْ لـَهَا جِسْمٌ قائمٌِ فبَِالِجَْاعِ حَرامٌ. تَصْويرُ ذِي رُوحٍ 
 عِنْدَ الشَّافِعيَّةِ. لَوْ كَانَ رَسْـمًا بِِليَدِ فَـقَطْ هُوَ حَرامٌ 

أرَاَدَ الُحصولَ عَلَى صورَةٍ    : بَـيْعُ وَشِراءُ صُوَرِ ذَواتِ الَِرْواحِ مَُُرَّمٌ بِِلِجَْاَعِ. فَمَنْ مَسْئـَلَة  
يبَيعَهُ   مَالًا مََُّانًَ وَذَاكَ يُـعْطيهِ الص ورَةَ مََُّانًَ، أمََّا أَنْ   لِحاَجَةٍ يَُُصِ لُها بِغَيْرِ الشِ راءِ، يُـعْطيهِ 

هَا فَلَا يَصِح    . إِيََّّ
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كَمَنْ  ( مَعَ دَفْعِ البـَعْضِ  بَـعْضِهَا( تَـرْكُ دَفْعِ )أَوْ ( أَيْ تَـرْكُ دَفْعِهَا كُلِ هَا )وَمَنْع  الزَّكَاةِ )
عَلَى مَا دَفَـعَهُ عَلَيْهِ مِائَةُ دولارٍ زكَاةً فَدَفَعَ خََْسيَن، كُلٌّ حَراَمٌ مِنَ الكَبَائرِِ. لَكِنْ لَهُ أَجْرٌ  

(  بَـعْدَ )  كَجُزْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ، ثَُُّ إِنْ أرَاَدَ فيمَا بَـعْدُ أَنْ يَدْفَعَ بقَِيَّةَ الزَّكَاةِ يُكْمِلْ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ 
مَك نِ  فَـبـَعْدَ الوُجوبِ وَبَـعْدَ التَّ   ( مِنْ إِخْراَجِهَا بِلا عُذْرٍ شَرْعِيٍ  الو ج وبِ وَالتَّمَكُّنِ وَقْتِ )

رَ أمََّا إِذَا كَانَ أَخَّرَ لِِنََّهُ مَا تـَمَكَّنَ فَـلَيْسَ عَلَيْهِ   اسْتَطاعَ أَنْ يَدْفَعَ حَرامٌ عَلَيْهِ أَنْ يُـؤَخِ 
(  إِعْطاَؤ هَا مَنْ لا يَسْتَحِقُّهَا  أَوْ )  ( عَنِ الزَّكَاةِ الوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وَإِخْرَاج  مَا لا يَ ْزِئ  )  مَعْصيَةٌ 

وَمَنْع  الـم ضْطَرِِّ مَا ( الَّتِي اسْتَحَقَّهَا، )وَمَنْع  الَأجِيِْ أ جْرَتَه  عْطاَئهَِا لبِِنَاءِ مَسْجِدٍ، )كَإِ 
وَعَدَم   هَلاكَ )ـرَّ لِطعََامٍ يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَـفْسِهِ ال( أَيْ مَا يَسُد  حَاجَتَهُ كَجَائِعٍ اضْطُ يَس دُّه  

إِنْـقَاذِ الغَريِقِ أمََّا إِنْ    رِ  وَتَـرْكِ ( أَيْ في مَنْعِ الـمُضْطَ فِيهِمَا  غَيِْْ ع ذْرٍ إِنْـقَاذِ غَريِقٍ مِنْ  
( مِنْ غِيبَةٍ وَغَيْرهَِا بسَائرِ أدََوَاتِ  وكَِتَابةَ  مَا يََْر م  النُّطْق  بِهِ مُ، )ـكَانَ لَهُ عُذْرٌ فَلا يََثَْ 

بَِِكلِ الوَدِيعَةِ   )الَأفـْعَالِ ( اليَِانةََ في )صِيحَةِ فَـتَشْمَل  وَالخيَِانةَ  وَهِيَ ضِدُّ النَّ الكِتَابةَِ )
لِ الَِمَانةَِ وَهُوَ ( بَِِنْ يوُهِمَ غَيَرهُ بِِنََّهُ أهَْلٌ لتَِحَم  وَالَأحْوَالِ ( بَِِحْدِهَا )وَالَأقـْوَالِ مَثَلًا )

 ليَْسَ أَهْلًا. 
 . ( في بَـيَانِ مَعَاصِي الفَرجِْ فَصْل  )
يِ القَدْرِ  أَ   ( وَهُوَ إِدْخَالُ رأَْسِ الذَّكَرِ أَيِ الَحشَفَةِ كُلِ هَانْ مَعَاصِي الفَرْجِ الزِِّنَّ وَمِ )

(  وَاللِّوَاط  في فَـرجِْ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَأمََتِهِ، )  نهِِ أنْ يَكُونَ مُسْتَتِاً بِِلجلِْدَةِ أْ ي كانَ مِنْ شَ الَّذِ 
مَعْنَاهُ إِدْخَالُ الَحشَفَةِ وَهُوَ إِدْخَالُ رأَْسِ الذَّكَرِ في دُبرُِ رَجُلٍ أوَِ امْرَأةٍَ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَأمََتِهِ  

 مَ وَلَكِنْ ليَْسَ عَلَيْهِ الحدَ  ـفإَِنْ فَـعَلَ ذَلِكَ مَعَ زَوْجَتِهِ أوَْ أمََتِهِ أثَِ   امْرَأةٍَ لا تَِل  لَهُ   رِ بُ في دُ 
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بـِمَا بَيْنَ  فاَئِدَة    .الآتِ  لَوْ اسْتَمْتَعَ الزَّوْجُ  أمََتِهِ مِنْ غَيْرِ   يَتَيْ لْ أَ : قالَ الفُقَهَاءُ  زَوْجَتِهِ أوَْ 
( وَهُوَ الَّذِي وَطِئَ الـم حْصَن  ( الـمُكَلَّفُ )الح رُّ ( الزَّانِ )وَيَ َدُّ )  إِدْخالٍ في دُبرُهَِا لَِْ يَُْرُمْ.

ذكََرًا كَانَ أَوْ أ نْـثَى بًِلرَّجْمِ بًِلِحجَارةَِ الـم عْتَدِلَةِ  )  دٍ فاسِ   كاحٍ نِ بِ   سَ يْ لَ وَ صَحِيحٍ  في نِكَاحٍ  
غَيْرَ مُتـَزَوِ جٍ لَكِنَّهُ سَبَقَ لَهُ    مَعْنَاهُ لَوْ كَانَ الآنَ   إِنْ ثَـبَتَ وُقُوعهُ في الزِ نََ   (م وتَ ـيَ   حَتََّّ 

يُـعَد   فَلا  بـِهَا  يَدْخُلْ  لَِْ  لَكِنْ  تَـزَوَّجَ  إِنْ  أمََّا  مُُْصَنًا،  يُـعَد   فَـهَذَا  بـِهَا  وَدَخَلَ  تَـزَوَّجَ  أَنْ 
أوَِ  اللِ وَاطَ  شَرْعِيًّا فَـفَعَلَ  مُتـَزَوِ جًا زوَِاجًا  يُـرْ الزِ نََ   مُُْصَنًا. فمَنْ كَانَ  بِِلِحجَارَةِ حَتَِّ   جَمُ 

الكَفِ     نْ تَكُونَ كُل  واحِدَةٍ مِلْءَ عتَدِلةً وَذَلِكَ بَِِ نُ الِحجَارةِ مُ بًا كَوْ سَ واجِ يْ لَ وَ   مُوتَ،ـيَ 
يُـنْ لِ ذَ   نَّ كِ لَ  نِكَاحٍ غَيْْ ه  يَُُد  )(وَ )  .بُ دَ كَ  وَهُوَ الَّذِي لَِْ يَطأَْ في  الـمُحْصَنِ  أَيْ غَيْرُ   )

 ( الذَّكَرِ أوَِ الِنُْـثَىلِلْح رِِّ ( قَمَريَِّةٍ إِلََ مَسَافَةِ قَصْرٍ )مِائَةِ جَلْدَةٍ وَتَـغْريِبِ سَنَةٍ ـبِ صَحِيحٍ )
يوصِلُهَ  مَُْرَمُها  زنََتْ،  الَّتِي  بِِلـمَرْأةَِ  يُـفْعَلُ  ذَلِكَ  تُـغَرَّبُ وَمِثْلُ  حَيْثُ  إِلََ  وَي ـنَصَّف  ) .ا 

)ذَلِكَ  الحدَ   عَامٍ   دِ بْ لعَ لِ (  قِيقِ لِلرَّ (  نِصْفِ  وَتَـغْريِبَ  جَلْدَةً  خََْسِيَن  هُ  حَد  لَقَدْ   فَـيَكُونُ 
هُ أقََل  مِنْ حَدِ  الحرُ ِ  ئِطِ فَـهُوَ كَحَدِ  الزِ نََ خَفَّفَ اللهُ في أمَْرهِِ الحدََّ فَحَد  ، وَأمََّا حَد  اللاَّ

هُ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَـغْريِبُ عَامٍ سَوَاءٌ أَحْصَنَ أمَْ لا،   وَبيَِ نَةُ الزِ نَ أرَْبَـعَةُ  وَأمََّا الـمَلُوطُ بِهِ فَحَد 
هُ أدَْخَلَ حَشَفَتَهُ في فَـرجِْ فُلانةََ  نَّ ، فإَِذَا شْهِدُوا أَ ا بِِعَْينُِهِمْ لٌ يَشْهَدُونَ بـِمَا رأَوَْ و رجَِالٍ عُدُ 

كَمَا يَدْخُلُ    الشَّاهِدُ   بِِدْخَالِ حَشَفَتِهِ في فَـرْجِهَا، وَإِنْ زادَ   فُلانٌ بِفُلانةٍَ   زاَنيًِا بـِهَا، أوَْ زَنََ 
الـمُ  في  أوَْ  كْحُ الـمِرْوَدُ  أَحْسَنَ،  البِئْرِ كَانَ  في  وَالرِ شاءُ  الحقَيقيِ  لَةِ،  الشَّخْصِ  بِِِقـْراَرِ 

ةٌ  أَ رَ امْ لٌ وَ جُ رَ  يُـرَى  نْ أَ   دِ رَّ جَ مُ ـبِ   تُ بُ ث ـْ ي ـَنََ نَّ الز ِ أَ   ن  ظُ يَ   نْ مَ   اسِ النَّ   نَ نَّ مِ لَِِ   كَ لِ ذَ الـمُفَصَّلِ. وَ 
هَا)  .اعٍ جََِ   يْرِ غَ   نْ مِ   دٍ احِ افٍ وَ لحِ   تَ تَْ  ( أَيْ البـَهَائِمِ إِتـْيَان   ( أَيْ مَعَاصِي الفَرجِْ )وَمِنـْ
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 وْ لَ البـَهَائمِِ وَ   مِنْ مَعَاصِي الفَرجِْ جَِاَعُ   يْ أَ   (،مِلْكَه  ( كَانَتْ هَذِهِ البـَهَائمُِ )وَلَوْ جَِاَعُهَا )
إِلاَّ  (5)وَالَّذِينَ ه مْ لِف ر وجِهِمْ حَافِظ ونَ ﴿ هِ تَـعَالََ:لِ وْ تَ ق ـَتَْ  خُلُ يَدْ  هُ نَّ لَِِ  كَ لِ ذَ مِلْكَهُ وَ 

لِكَ  آفَمَنِ ابْـتـَغَىٰ وَرَ   (6)عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْْاَنَ  مْ فإَِنََّ مْ غَيْْ  مَل ومِيَ   ءَ ذَٰ
الْعَاد ونَ  تَـعَالََ:  [7-6- 5ونَ/ نمِ ؤْ مُ ـال  ةَ ورَ ]سُ  ﴾فأَ ولـَئِٰكَ ه م   لِف ر وجِهِمْ  ﴿  فَـقَولهُُ  ه مْ  وَالَّذِينَ 

ثَُُّ أَخْبَنَ اللهُ   .أَيْ يَُْفَظونـَها عَنِ الـمُحَرَّمَاتِ كَالز نََِ وَنََْوهِِ كَجِماعِ البَهيمَةِ  ﴾حَافِظ ونَ 
تـَغَى وَراَءَ ﴿يهَا فَـقَالَ عَزَّ وَجَلَّ:  لِ تي تَ تَـعَالََ في الآيةِ الَّ سُبْحَانهَُ وَ  مَعْنَاهُ ﴾  ذَلِكَ   فَمَنِ ابْـ

وِ امْرَأةٌَ عَمِلَتِ السِ حَاقَ وْ زَنََ أَوْ رَجُلٌ عَمِلَ اللِ وَاطَ أَ وِ اسْتَمْنَ بيَِدِهِ أَ مَنْ أتََى البـَهَائمَِ أَ 
ولئَِكَ هُمُ الَّذِينَ  أَيْ أُ   ﴾فأَ وْلئَِكَ ه م  العَاد ونَ ﴿ فَكُل  هَؤُلاءِ دَاخِلُونَ تَْتَ قَـوْلهِِ تَـعَالََ:  

وْا حُدُودَ اِلله تَـعَالََ، أَيْ وَقَـعُوا فيمَا حَرَّمَ اللهُ تَـعَالََ، لِ   مِهِ في حُكْ وَ    الـمُؤَلِ فُ الَ هَذَا قَ ـتَـعَدَّ
الن ِ ـتَريِ سِحَاقِ  بَـي ـْ  ساءِ مُ  بَـعْضًا   ،هُنَّ ن ـَفِيما  بَـعْضِهِنَّ  النِ سَاءِ  مُضَاجَعَةُ  هُوَ  السِ حَاقُ 

ذِ وَهُوَ حَراَمٌ.   بيَِدِ غَيِْْ الحلَِيلَةِ الزَّوْجَةِ وَأَمَتِهِ الَّتِ تََِلُّ ( بيَِدِهِ أوَْ )وَالِاسْتِمْنَاء  ) للِتـَّلَذ 
إِ لَ طَ   وَ هُ وَ   (لَه   الرِ جَالِ  فائِدَة    ،هِ وِ نََْ   وْ أَ   دِ ليَ بِِ   نِ ِ مَ ـال  راجِ خْ بُ  عَلَى  حَراَمٌ  الاسْتِمْنَاءُ   :

الحيَْضِ أَوِ  ( حَالِ )فِ ( الحاَصِلُ )وَالوَطْء  )  .وَالنِ سَاءِ إِنْ كَانَ بيَِدِ نَـفْسِهِ أوَْ بيَِدِ نَـفْسِهَا
( أَيْ بَـعْدَ انْقِطاَعِهِمَا( الوَطْءُ الحاَصِلُ )أَوِ وَلَوْ بَِِائِلٍ )  نُـزُولِ الدَّمِ   أثَنْاءِ   يْ أَ   (النِِّفَاسِ 

هُمَا  وَقَـبْلَ الغ سْلِ انْقِطاَعِ دَمِهِمَا ) مِنـْ إِلََ (  أوَِ الَحشَفَةِ كُلِ ها  وَهُوَ إِدْخالُ الذَّكَرِ كُلِ هِ 
الفَرجِْ  )أَوِ )  داخِلِ  الحاَصِلُ  الوَطْءُ  الغ سْلِ (  )بَـعْدَ  إِذَا كَانَ  نيَِّةٍ (  ) بِلَا  مُُْزئَِةٍ  مِنَ  ( 

( كَأَنِ اغْتَسَلَتْ مَعَ مَعَ فَـقْدِ شَرْطٍ مِنْ ش ر وطِهِ يَّةِ لَكِنْ )ـ( كَانَ مَعَ النِ  الـم غْتَسِلَةِ أَوْ 
مْنَعُ مِنْ وُصُولِ الـمَاءِ ـيَ   فإَِنْ كَانَ هُنَاكَ مَاوُجُودِ مَانِعٍ مِنْ وُصُولِ الـمَاءِ إِلََ الـمَغْسُولِ،  
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يعَ بَدَنِ  رِ، لا يَصِح  غُسْلُهَا، وَلا يََُوزُ لِزَوْجِهَا أَنْ يََُامِعَهَا.ـأوَ لَِْ تَـعُمَّ جََِ   هَا بِِلـمَاءِ الـمُطَهِ 
كَشْفُ العَوْرَةِ عِنْدَ ( أَيْ  التَّكَشُّف  عِنْدَ مَنْ يََْر م  نَظَر ه  إِليَْهِ مِنْ مَعَاصِي الفَرجِْ )(وَ )

هَا،  ةٍ كَشَفَتْ ما أَ امْرأةٌَ مَعَ امْرَ   وْ أَ   ،لٍ جُ رَ   عَ مَ   لٌ جُ رَ   قَ رْ لا ف ـَ  مَنْ يَُْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَـنْظرَُ إلِيَـْ
ورِ نْ يَكْشِفَ عَوْرتََهُ بُِِضُ رامٌ. كَذَلِكَ يَُْرُمُ عَلَى الشَّخْصِ أَ الر كْبَةِ فَـهَذَا حَ بَيْنَ الس رَّةِ وَ 

نـَهُمَا.  وْ لَ   ناهُ عْ مَ (  فِ الخلَْوَةِ لِغَيِْْ غَرَضٍ ( كَشْفُ العَوْرَةِ )أَوْ )  شَخْصٍ نَئمٍِ دُونَ سِتٍْ بَـيـْ
امٌ رَ حَ   ،فُهاشْ كَ   هِ يْ لَ مُ عَ رُ  يَُْ تِي الَّ   ةَ رَ وْ شِفَ العَ كْ يَ   نْ هُ أَ وزُ لَ دٌ لا يََُ حَ هُ أَ عَ مَ   سَ يْ هُ لَ دَ حْ وَ   كانَ 

أَ   ،رَ ب ـُالد  وَ   لَ بُ القُ   يْنِ تَ أَ وْ السَّ   فَ شِ كْ يَ   نْ أَ  لغَِرَضٍ كَالتَّبَ دِ فَـيَجُوزُ،   لَا فَ   ضٍ غَيِر غَرَ لِ   امَّ أمََّا 
  وزُ.يََُ 
لَةِ وَاسْتِدْبًَر هَا ببِـَوْلٍ أَوْ غ) نَهُ وَبَيْنَ حَائِل  ( أَنْ يَكُونَ )ئِطٍ مِنْ غَيِْْ اواسْتِقْبَال  القِبـْ ( بَـيـْ

لَةِ ) ( أوَْ لَِْ يَكُنْ مُرْتَفِعًا ثُـلثَُيْ  بَـع دَ عَنْه  أَكْثَـرَ مِنْ ثَلاثةَِ أَذْر عٍ ( كَانَ حَائِلٌ لَكِنَّهُ )أَوْ القِبـْ
( حَراَمٌ  فَـهَذَا  فأََكْثَـرَ  أَيْ ذِراَعٍ  لِذَلِكَ  الـم عَدِِّ  لِقَضَاءِ   إِلاَّ فِ  الـم عَدِِّ  الـمَكَانِ  إِلاَّ فِ 

وَ فَ   (،الحاَجَةِ  مَثَلًا  الصِ حْراَءِ  أَ مَنْ كانَ في  أَ أرَاَدَ  بَـوْلٍ  مِنْ  يَـقْضِيَ حاجَتَهُ  غَائِطٍ نْ  وْ 
لَةِ أوَِ اسْتَدْبَـرَها مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ حَراَمٌ. أَ  وُجِدَ الحاَئِلُ لَكِنْ كَانَ بعَِيدًا    وْ فَـتـَوَجَّهَ إِلََ القِبـْ

أذَْرعٍُ لا   ثَلاثةَِ  مِنْ  أَكْثَـرَ  الـمَعْصِيَةِ.مِنْهُ  مِنَ  يَسْلَمْ  وَلَِْ  ذَلِكَ،  إِ كَذَ   يَكْفِي  نْ قَلَّ  لِكَ 
التـَّغَوُّط  (مِنْ مَعَاصِي الفَرجِْ )وَ )  ذِراعٍ لَِْ يَكْفِ وَلَِْ يَسْلَمْ مِنَ الـمَعْصِيَةِ.  ارْتفِاعُهُ عِنْ ثُـلثَُيْ 

فَردًِا ( أوَِ التـَّبـَو لُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ  القَبَِْ   عَلَى في مَقْبَةَِ الـمُسْلِمِيَن أمَْ كَانَ قَبَْ مُسْلِمٍ مُنـْ
هُوَ الـمَكانُ الـمَوقُوفُ  الـمَسْجِدُ  وَ   (،فِ إِنََءٍ ( كَانَ ذَلِكَ )وَالبـَوْل  فِ الـمَسْجِدِ وَلَوْ )

وَلَوْ كَانَ في يجُوزُ. يوتِ الَلاءِ الـمُخَصَّصَةِ خارجَِ الـمَسْجِدِ فَ مَّا البـَوْلُ في بُ للِصَّلاةِ، أَ 
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( أَيْ مَا يُـعَظَّمُ شَرْعًا الـم عَظَّمِ   عَلَى(البـَوْلُ )وَ )  اهَذَ   إِنَءٍ لَِِنَّ الـمَسْجِدَ يُصانُ عَنْ مِثْلِ 
فاَلبـَوْلُ    ،هاهَ ب ـَشْ ا أَ مَ وَ مُعَظَّمَةٌ    ةُ يَّ عِ رْ الشَّ   اقُ رَ وْ الَِ وَمِنْهُ البَولُ عَلَى مَوضِعِ نُسُكٍ ضَيقٍ،  

( غَيْرِ الـمَخْتُونِ وَتَـرْك  الختَِانِ لِلْبَالِغِ )  عَلَى الـمُعَظَّمِ كَذكِْرِ اِلله تَـعَالََ لا يََُوزُ، وَهُوَ كُفْرٌ.
وَبِقَطْعِ شَىْ  الذَّكَرِ  قُـلْفَةِ  بِقَطْعِ  ذَلِكَ  وَيَكُونُ  ذَلِكَ  أَطاَقَ  القِطْعَةِ  إِنْ  مِنَ  الـمُرْتَفِعَةِ ءٍ 

يكِ مِنَ الِنُْـثَى ) كَرِ نَّهُ لا يَـقُولُ بِوُجُوبِهِ لَا للِذَّ ( تَـركُْهُ لَِِ وَيََ وز  عِنْدَ مَالِكٍ كَعُرْفِ الدِ 
 .تٌ ي ِ مَ  وَ هُ وَ  تَنُ  يَُْ لَا فَ  تانِ الِ  لَ بْ ق ـَ سانٌ نْ إِ  ا ماتَ ذَ إِ وَ  وَلَا لِلْنُْـثَى.

يمُ عَلَيْهِ السَّلامُ دُنَ إِبْراهِ يِ  اخْتَتَنَ، سَ   وَّلُ مَنِ أَ   وَ هُ   ،ونَ نُ تِ تَ كانوا لا يََْ   يمَ اهِ رَ ب ـْإِ   لَ بْ ق ـَ:  فائِدَة  
 ونًَ.تُ مَُْ  دَ لِ صلى الله عليه وسلم وُ   دٍ مَّ  مَُُ نََ دُ ي ِ سَ . وَ لَّ جَ  وَ زَّ عَ  اللهِ  ةِ ا في طاعَ راعً سْ إِ  لقُد ومِ بِِ  تَنَ تَ اخْ 

 ( في بَـيَانِ مَعَاصِي الرِ جْلِ. فَصَل  )
بِ ) سِعَايةٍَ  فِ  مَعْصِيَةٍ كَالـمَشْيِ  فِ  الـمَشْي   الرِِّجْلِ  مَعَاصِي  ( م سْلِمٍ ـوَمِنْ 

بِهِ   لِِ لِلِْضْراَرِ  الَِذَى    يذَائهِِ أَيْ  مِنَ  فِيهَا  لِمَا  الشَّخْصِ بِغَيْرِ حَقٍ   لـِهَذَا  يقُالُ  عِنْدَمَا 
ئًا هَيِ نًاريِدُكِ مَاذَا  يِ  بِهِ الس لْطانُ يُ عِ الـمَسْ  (  أَوِ )  . يَُْصُلُ لَهُ؟ يُصيبُهُ الر عْبُ هَذَا ليَْسَ شَيـْ

وْ وْ ظلُْمِهِ أَ لقَِتْلِهِ أوَْ لِضَرْبِهِ أَ   يِ السَّعْ كَ (  بِغَيِْْ حَقِّ ( أَيْ لَِجْلِ قَـتْلِهِ )فِ قَـتْلِهِ الـمَشْيِ )
حَرامٌ أمََّا   الوِشايةَُ بِهِ بِغَيْرِ حَقٍ  لِيذائهِِ عِنْدَ الظَّلَمَةِ ا السِ عايةَُ وَ فإَِذً ،  غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الحرَاَمِ 

ذِ الـمُحَرَّمِ   .السِ عايةَُ بَِِقٍ  فَهِيَ جائزَِةٌ  أوَِ الـمَشْيِ للِزِ نََ بِِمْرَأةٍَ أوَْ لِمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ التـَّلَذ 
يُـقْصَدُ بـِهَا  وكََذَلِكَ الـمُحادَثةَُ الَّتِي  ،ساكِ بِِليَدِ مِنْ نَظرٍَ بِشَهْوَةٍ، وَبَطْشٍ أَيِ الِمْ بـِهَا، 

ماتِ الزِ نََ  ذُ الـمُحَرَّمُ فَكُل  هَذَا مِنْ مُقَدِ  يِ  الَّذِي فَـرْقٌ بعَيدٌ بَيْنَ الز نََِ الحقَيقِ   . لَكِنْ التـَّلَذ 
مَاتِ   .يوجِبُ الحدََّ وَبَيْنَ هَذِهِ الـمُقَدِ 
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أَيْ  وَإِبًَق  )  )( )العَبْدِ هُرُوبُ  سَيِ دِهِ  مِنْ  أنُْـثَى  أمَْ  ذكََراً كَانَ  الـمَمْلُوكِ  (هُرُوبُ  وَ ( 
( كَأَنْ قَـتَلَ  قِصَاصٍ   مَنْ عَلَيْهِ حَق  عَمَّا يَـلْزَم ه  مِنْ (هُرُوبُ )وَ ( مِنْ زَوْجِهَا )الزَّوْجَةِ )

عَمْدًا، ثَُُّ هَرَبَ حَتَِّ لا يُـقْتَصَّ مِنْهُ، فَـهَذَا  قَـتَلَ قتَِيلًا ظلُْمًا    نْ مَ   مُسْلِمًا عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍ  
: خُذُوا حَقَّكُمْ  بُ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِ مَ نَـفْسَهُ للِْحَاكِمِ، وَالحاَكِمُ يَـقُولُ لَِهْلِ الَحقِ  حَراَمٌ. يََِ

لنََا اقـْتُلْ  أنَْتَ  لَهُ:  يَـقُولُونَ  إِذَا سَ   ،مِنْهُ،  أمََّا  لنََا حَقَّنَا،  قِصَاصَ.خُذْ  (  أَوْ )   امَُُوهُ فَلا 
  (، أَوْ تَـرْبيَِةِ الَأطْفَالِ ( الوَاجِبِ عَليهِ )أَوْ بِرِِّ وَالِدَيْهِ ( وَاجِبَةٍ )دَيْنٍ أَوْ نَـفَقَةٍ مِنْ أدََاءِ )

تهِِ حَلَّ مَوْعِدُ السَّدَادِ مَعَ قُدْرَ   ،مِنْ مَعَاصِي الرِ جْلِ أَنْ يَـهْرُبَ الشَّخْصُ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ 
فْعِ، مَعَ كَوْنهِِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْفَعَ هَرَبَ، هَذَا حَراَمٌ. كَ  مِنْ مَعَاصِي الرِ جْلِ    كَ لِ ذَ عَلَى الدَّ

، أَ ـال  .الِ فَ طْ ةِ الَِ يَ بِ رْ ت ـَ وْ هُرُوبُ مِنْ بِرِ  وَالِدَيْهِ الوَاجِبِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍ 
  مْشِيَ مِشْيَةَ الكِبِْ وَالفَخْرِ،ـ( وَهُوَ أَنْ يَ التـَّبَخْتَ   فِ الـمَشْيِ الرِ جْلِ )(مِنْ مَعَاصِي  وَ )

" أَيْ اخْتَالَ فِ مَشْيِهِ  فِ نَـفْسِهِ وَلَا " أَيْ مَنْ تَكَبََّ ""مَا مِنْ رجَ لٍ يَـتـَعَاظَم  قاَلَ صلى الله عليه وسلم: 
" يِنَ  الـمُتَكَبِ  مِشْيَةَ  لَقِيَ  مَشَى  غَضْبَان  إِلاَّ  عَلَيْهِ  وَه وَ  البـَيـْهَقي  اَلله  رَوَاهُ  وَتََُطِّي )  ." 

  بِرَفْعِ قَدَمِهِ فَـوْقَ العَوَاتِقِ إِذَا كَانَ الجاَلِسُونَ يَـتَأَذَّوْنَ بِذَلِكَ   النَّاسِ   رقِاَبِ   يْ أَ   ( الرِِّقاَبِ 
هَا لِف رْجَةٍ إِذَا كَانَ التَّخَطِ ي )(  إِلاَّ )  صَارَ يَـرْفَعُ رجِْلَهُ بـِمُسْتـَوَى أَكْتَافِهِمْ   مَعْنَاهُ  ( أَيْ لِسَدِ 

نَهُ  بَيَْ يَدَيِ الـم صَلِّي إِذَا كَمَلَتْ ش ر وط  السُّتَْةَِ   وَالـم ر ور  فَلا يَُْرُمُ، ) ( أَيِ الـمُرُورُ بَـيـْ
وَشَرْطهَُا أَنْ لا   شُروطُ الس تْةَِ الـمُعْتَبَةَِ   -وُجِدَتْ -أَيِ اكْتَمَلَتْ    وَبَيْنَ الس تْةَِ الـمُجْزئَِةِ 

عُدَ عَنْهُ أَكْثَـرَ مِنْ ثَلاثةَِ أذَْرعٍُ وَأَنْ يَكُونَ ارْتفَِاعُهَا ثُـلثَُيْ ذِراَعٍ فأََكْثَـرَ،   مُرورُ الـمَارِ  بَيْنَ تَـبـْ
وَمَدُّ الرِِّجْلِ )  نَاكَ سُتْةٌَ أمَْ لا.يَدَيِ الـمُصَلِ ي لا يُـؤَثِ رُ عَلَى صِحَّةِ صَلاتهِِ سَواءٌ كانَتْ هُ 
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 كانَتِ   يْ أَ   ( عَنْهُ عَلَى طاَوِلَةٍ أوَْ نََْوِهَا،غَيَْْ م رْتَفِعٍ ( قَريِبًا )إِلََ الـم صْحَفِ إِذَا كَانَ 
نََْوَ خََْسَةَ نْ كانَ بعَيدًا  ا إِ مَّ أَ   ،هُ ةً لَ هانَ إِ   كَ لِ نَّ في ذَ لَِِ   واجَهَةِ الـمُصْحَفِ في مُ   لُ جْ الر ِ 

إِنْ كَانَ قَ  إِلََ نََْوِ كِتابِ الشَّرعِْ  الرِ جْلِ  مِتْاً لَِْ يَُْرُمْ. كذلك يُْرُمُ مَد   مِنْهُ عَشَرَ    . ريبًا 
أوَْ للِْفُجُورِ   إِلََ مَعصِيَةٍ كَالـمَشْيِ إِلََ مَكَانٍ لِشُرْبِ المَْرِ   ( أَىْ وكَ لُّ مَشْيٍ إِلََ مُ َرَّمٍ )

بِغَيْرِ حَقٍ  وَنََْوِ ذَلِكَ  ( كَالـمَشْيِ الَّذِي وَتَُلَُّفٍ عَنْ وَاجِبٍ )  بِِمْرَأةٍَ أوَْ ضَرْبِ مُسْلِمٍ 
 تَـعَالََ بِِلعَذَابِ الشَّديدِ مَنْ يَـتـَهَاوَنُ وَقَدْ تَـوَعَّدَ اللهُ  يَُْصُلُ بِهِ إِخْراَجُ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا

رَها عَمْدًا حَتَِّ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلاةِ الُِخْرَى بِلَا عُذْرٍ   .بِِلصَّلَاةِ بَِِنْ يُـؤَخِ 
 ( في بَـيَانِ مَعَاصِي البَدَنِ.فَصْل  )
البَدَنِ ) مَعَاصِي  لا  وَمِنْ  الَّتِي  الـمَعَاصِي  وَهِيَ  الجوََارحِِ (  مِنَ  جَارحَِةً  تَـلْزَمُ 

إِنْ عَلا، أَيْ إِذَا عَقَّ الوالِدَ أوَِ الوالِدَةَ يقُالُ وَ ( أوَْ أَحَدِهُِاَ  ع ق وق  الوَالِدَيْنِ بُِصُوصِهَا )
ةَ يقُالُ لَهُ عُقوقٌ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ أقَـْرَبَ لَهُ عُقُوقٌ، كَذَلِكَ إِنْ عَقَّ الجدََّ أَ  مِنْهُ،    وِ الجدََّ

 وَليَْسَ أَي  أذًَى للِْوالِدَيْنِ يُسَمَّى عُقُوقاً، لِذَلِكَ ضَبَطَ بَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ تَـعْريِفَ العُقُوقِ 
ِ عُرْفاً،ـبَِِنْ يُـؤْذِيَـهُمَا إِيذَاءً ليَْسَ بِِل ، أوَْ يَسُبَّهُ، أَ كَ   هَينِ  وْ يَشْتُمَ أَنْ يَضْرِبَ والِدَهُ بِغَيْرِ حَقٍ 

، فَـهَذَا يُـقَالُ لَهُ عُقُوقٌ. والِ   ( شَخْصٌ وَالفِرَار  مِنَ الزَّحْفِ وَه وَ أَنْ يفَِرَّ ) دَتَهُ بِغَيْرِ حَقٍ 
مِنْ صَفِ  الِجهَادِ   يْ أَ   (فِ سَبِيلِ اِلله بَـعْدَ ح ض ورِ مَوْضِعِ الـمَعْركََةِ   مِنْ بَيِْ الـم قَاتلِِيَ )

 .بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ الكُفَّارُ أَكْثَـرَ مِنْ ضِعْفِ الـمُسْلِمِينَ  بَـعْدَ لقَِاءِ العَدُوِ  بِلا عُذْرٍ،
نَّ الق ل وْبَ لتََصْدَأ  كَمَا يَصْدَا  الـحَدِيْد  وَجَلَاؤ هَا  لِ اِلله صلى الله عليه وسلم: »إِ و سُ وَرَدَ عَنْ رَ   فاَئِدَة :

بـُهَا صَدَأٌ مَعْنَوِيٌّ وَجَلاءُ هَذَا الصَّدَ سْتِغْفَار  الِا  الِكْثاَرُ مِنَ الاسْتِغْفَارِ.   إِ «، القُلُوْبُ يُصِيـْ
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جَعَلَ الله  لَه  مِنْ ك لِّ هَمِّ فَـرَجًا وَمِنْ ك لِّ ضِيْقٍ مَـخْرَجًا وَرَزقََه    زمَِ الاسْتِغْفَارَ مَنْ لَ »
يـَحْتَسِب   حَيْث  لا  عَنْ رَ «  مِنْ  وَرَدَ  أَيِ كَمَا  الاسْتِغْفَارَ  لَزمَِ  وَمَعْنـَى  سُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم. 

بِ   اسْتـَغْفَرَ كَثِيْـراً أَيْ أقََـلَّهُ كُلَّ يَـوْمٍ ثَلاثـَمِائَةِ مَرَّةٍ، وَيَكُوْنُ بِصِيغَةِ "أَسْتـَغْفِرُ اَلله" أوَْ "رَ 
غَةٌ وَرَدَتْ عَنْ رَ  هَا سِرٌّ عَظِيْمٌ حَيْثُ قاَلَ:  اغْفِرْ لي". ثـَمَّ هُنَاكَ صِيـْ فِيـْ سُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم 

 ه وَ الـحَيُّ القَيُّوم  وَأتَ وب  إِليَْهِ، غ فِرَ لَه  وَإِنْ  مَنْ قاَلَ أَسْتـَغْفِر  اَلله الَّذِيْ لا إِلَهَ إِلاَّ »
 الفِراَرَ مِنَ الزَّحْفِ كَبِيْـرَةٌ « أَيْ تُـغْفَرُ لَهُ الصَّغَائرُِ وَالكَبَائرُِ لَِنَّ كَانَ قَدْ فَـرَّ مِنَ الزَّحْفِ 

 مِنَ الـمُوْبِقَاتِ السَّبْعِ.
وَتَْصُلُ القَطِيعَةُ بِِيَُاشِ قُـلُوبِ الَِرْحَامِ   الكَبَائرِِ بِِلِجْـمَاعِ  وَهِيَ مِنَ   (وَقَطِيعَة  الرَّحِمِ )

أوَْ بتَْكِ الِحْسَانِ بِِلـمَالِ عِنْدَ الحاَجَةِ مَعَ    بِلا عُذْرٍ   عِنْدَ فَـرحٍَ أوَْ حُزْنٍ بِتَْكِ الزِ يََّرَةِ  
عَلَيْهِمَا الِقَاَرِبُ كَالعَمَّاتِ   قُدْرتَهِِ  بِِلرَّحِمِ  وَالـمُراَدُ  عُذْرٍ  وَأوَْلادِهِنَّ    بِلا  وَالـخَالاتِ 

( مِنَ كَافِرًا لَه  أَمَان  ( كَانَ الجاَرُ )الِاَرِ وَلَوْ   وَإِيذَاء  ، )وَأوَْلادِهِمْ وَالَِخْوَالِ وَالَِعْمَامِ  
الـمُسْلِمُ   نْ أَ كَ الـمُسْلِمِيَن   لَهُ  أمََانـِي "  :قاَلَ  وَالشَّتْمِ ( كَالضَّرْبِ  أَذًى ظاَهِرًا)  "أنَْتَ في 

غُهُ )الشَّعَرِ   وَخَضْب  وَنََْوِ ذَلِكَ، ) عَلَى القَوْلِ   ( مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَىبًِلسَّوَادِ ( أَيْ صَبـْ
الشَّيْبُ إِذَا خُضِبَ بِِلَِسْوَدِ حَراَمٌ   ،الـمُخْتَارِ في الـمَذْهَبِ الشَّافِعِيِ  إِلا للِرِ جَالِ للِْجِهَادِ 

ةِ إِذَا لـَمْ يَكُنْ ي ـُعَلَى الرِ جَالِ وَا ي إِلََ الغِشِ   ؤَدِ  لنِ سَاءِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَجَازهَُ بَـعْضُ الِئَِمَّ
وَالتـَّلْبِيْسِ، وَمِثاَلهُُ امْرَأةٌَ شَابَ شَعَرُهَا فَسَوَّدَتْهُ حَتَّـى يـَخْطبُـَهَا الرِ جَالُ فَـهَذِهِ لا يـَجُوزُ 

ؤَدِ ي إِلََ الغِشِ  وَالتـَّلْبِيسِ. وَقاَلَ بَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ يـَجُوْزُ للِْمَرْأةَِ أَنْ  لـَهَا ذَلِكَ لِكَوْنهِِ ي ـُ
زُ تـَخْضِبَ بِِلسَّوَادِ بِِِذْنِ زَوْجِهَا. أمََّا الـمَرْأةَُ الـخَلِيَّةُ أَيِ العَزْبَِءُ فأََمْرُهَا شَدِيدٌ فَلَا يـَجُوْ 
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( فِِ جَال بًِلنِِّسَاءِ تَشَبُّهِ الرِِّ وَ )  .دِ لـِمَا فِيهِ مِنَ الغِشِ  وَالتـَّلْبِيسِ لـَهَا أَنْ تـَخْضِبَ بِِلسَّوَا
مِنْ مَعَاصِي   شَد ، تَشَب هِ النِ سَاءِ بِِلر جَِالِ وَهُوَ أَ   ىْ ( أَ س ه  وَعَكْ ىٍ )مَشْ   وْ كَلَامٍ أَ   وْ بَسٍ أَ مَلْ 

في الـمَشْيِ أوَْ في الكَلامِ أوَِ اللِ بَاسِ  تَشَب هَ الرِ جَالِ بِِلنِ سَاءِ البَدَنِ الَّتِي هِيَ مِنَ الكَبَائرِِ  
وَعَكْسَهُ، لَكِنَّ تَشَب هَ النِ سَاءِ بِِلرِ جَـالِ أَشَد  إِثـْمًا، فَمَا كَانَ في الَِصْلِ خَاصًّا بِِلرِ جَالِ  

بِِلنِ   النِ سَاءِ، وَمَا كَانَ خَاصًّا  يـَحْرُمُ عَلَى الرِ جَالِ يـَحْرُمُ عَلَى  تَـتَشَبَّهُ   . سَاءِ  الَّتِي  الـمَرْأةَُ 
في اللِ بَاسِ وَغَيْـرِ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ تَـعَمَّمَتِ الـمَرْأةَُ، لبَِسَتِ   بِِلرِ جَالِ فِيْمَا هُوَ خَاصٌّ بـِهِمْ 

ءُ الَّذِي يُـرْبَطُ عَلَى الرَّأْسِ ليَْسَ عَلَى اللَّفَّةَ كَمَا يَـلْبَسُ الرِ جَالُ، هَذَا تَشَب هٌ، أمََّا الشَّىْ 
يـَحْرُمُ عَلَى الرِ جَالِ لبُْسُ شَىْ شَكْلِ العِمَامَةِ ليَْسَ حَراَمًا عَلَى النِ سَاءِ. كَذَلِ  ءٍ هُوَ كَ 

 . خَاصٌّ بِِلنِ سَاءِ، أمََّا الَّذِي لَا يـَخْتَص  بـِهِنَّ وَلَوْ غَلَبَ فِيْهِنَّ فَلَا يـَحْرُمُ، كَالطِ يبِ مَثَلًا 
مِنْ ( وَالكِبِْ،  لْفَخْرِ  إِنْـزَال ه  عَنِ الكَعْبِ لِ ىْ لِلْخ يَلاءِ أَ ( مِنَ الرِ جَالِ )وَإِسْبَال  الثّـَوْب )

 للِْفَخْرِ للِْخُيَلاءِ    الثّـَوْبِ إِنْ كَانَ إِزاَراً أوَْ سِرْوَالًا   إِنْـزاَلُ   يْ الثّـَوْبِ أَ   مَعَاصِي البَدَنِ تَطْويِلُ 
الكَعْبـَيْـنِ. فإَِنْـزاَلُ الِزاَرِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِِِرْسَالِ الِزاَرِ وَنـَحْوهِِ إِلََ أَسْفَلَ مِنَ    الكِبْـرِ  أَيِ 

تـَحْتَ  مَا  وَإِلاَّ  إِلََ  للِْبَطَرِ  إِنْ كَانَ  الكَبَائرِِ  مِنَ  حَراَمٌ  للِالكَعْبـَيْـنِ  مَكْرُوهًا    جُلِ، رَّ  كَانَ 
  لْكِبْـرِ فَحَراَمٌ عَلَى الرِ جَالِ وَالنِ سَاءِ.وَليَْسَ مَكْرُوهًا عَلَى النِ سَاءِ. أمََّا لِ 

البَدَنِ مَ  مِنْ (وَ ) )  عَاصِي  بِ الحنَِّاءِ اسْتِعْمَالُ  الَضْبُ  أَيِ  )ـ(  اليَدَيْنِ هَا  وَالرِِّجْلَيِْ   فِ 
بِِلنِ سَاءِ أمََّا إِذَا كَانَ لِحاَجَةِ    الـمُحَرَّمِ ( إِلََ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَب هِ  لِلرَّج لِ بِلا حَاجَةٍ 

أَنْ قاَلَ لَهُ طبَِيبٌ ثقَِةٌ أَنْ يَـفْعَلَ ذَلِكَ للِتَّدَاوِي كَ فَـيَجُوزُ    للِعِلاجِ التَّدَاوِي مِنَ الـمَرَضِ  
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وَلَوْ بِلا حَاجَةٍ. وَإِنْ لَِْ أمََّا الـحِنَّاءُ فـِي الشَّعْرِ للِشَّيْبِ للِرِ جَالِ وَالنِ سَاءِ فَـيَجُوزُ    ،فَـيَجُوزُ 
 تَكُنْ مُتـَزَوِ جَةً جَازَ لـَهَا الـحِنَّاءُ.

مَعَاصِي  (وَ )  الفَرْضِ )  بَدَنِ المِنْ  قَضَاءً  قَطْع   أمَْ  أدََاءً  سَوَاءٌ كَانَ   قَضَاءُ الكَانَ  وَلَوْ  ( 
أَيْ وَلَوْ كَانَ   أَشْرَقَتِ  ا، فإَِنِ  ص بْحِ مَثَلًا الكَقَضَاءِ  لوَقْتُ وَاسِعًا  امُوَسَّعًا  قَظَ وَقَدْ  سْتـَيـْ

قَضَاءُ لا يـَجِبُ فَـوْراً بَلْ مُوَسَّعًا، وَمَعَ ذَلِكَ لا يـَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَـقْطعََهُ بِلا  الشَّمْسُ، فَ ال
بِلا ذَا كَانَ قَطْعُهُ )إِ   ذَلِكَ أوَْ غَيْـرِ كَقَطْعِ الصَّلاةِ الـمَفْرُوضَةِ أوَِ الصَّوْمِ الـمَفْرُوضِ   عُذْرٍ 
 ثـُمَّ قَطعََهَا بِلا عُذْرٍ وَلَوْ كَانَ بـِحَيْثُ يَسْتَطِيْعُ أَنْ  فَـلَوْ أَحْرَمَ بِصَلاةِ الفَرْضِ مَثَلًا (  ع ذْرٍ 

ريِقٍ مَعْصُومٍ وَأمََّا إِنْ قَطَعَ الفَرْضَ بِعُذْرٍ كَإِنْـقَاذِ غَ   يُصَلِ يَ مَرَّةً ثَانيَِةً ضِمْنَ الوَقْتِ لـَمْ يـَجُزْ 
يَُْرُمْ   إِنْ كَانَ لَِْ  ذَلِكَ  يـَجِبُ  بَلْ  مَهْوَاةٍ  الس قُوْطِ في  أوَِ  نََرٍ  الوُقُـوْعِ في  مِنَ  طِفْلٍ  أوَْ 

 .  وكََانَ بـِحَيْثُ إِنْ لَِْ يُـنْقِذْهُ يَـهْلِكُ  مَعْصُوْمًا الغَريِْقُ 
مَالهُ، فإَِنَّهُ يـَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَـقْطَعَ صَلَاتَهُ، ليُِخَلِ صَ مَا وَمِنَ العُذْرِ مَا لَوْ سُرقَِ ثَـوْبهُُ أوَْ  

 سُرقَِ مِنْهُ، إِنْ لَِْ يـَجِدْ طَريِقًا غَيْرَ ذَلِكَ.
نَّ الش رُوعَ ( لَِِ قَطْع  نَـفْلِ الحجَِّ وَالع مْرَةِ ) مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ الَّتِي هِيَ مِنَ الكَبَائرِِ (وَ ) 

إِتْ  يوُجِبُ  عَلَيْهِ،  ـفِيهِمَا  الصَّلاةِ  مَامَهُمَا  نََفِلَةُ  أمََّا  وَالصِ يَامِ،  الصَّلاةِ  ليَْسَ كَنـَفْلِ  هَذَا 
 وَالصَّوْمِ فَـقَطْعُهَا لا يـَحْرُمُ، يَـقْطَعُ مَتـَى مَا شَاءَ. 

 : حَج  النـَّفْلِ هُوَ مَا يَكُوْنُ بَـعْدَ حَجَّةِ الفَريِْضَةِ. فاَئِدَة  
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في قَـوْلٍ أوَْ   قْلِيدُهُ أَيْ ت ـَ(  مُ َاكَاة  الـم ؤْمِنِ )  مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ الَّتِي هِيَ مِنَ الكَبَائرِِ (وَ ) 
ءَاخَرُ يـُحَاكِيهِ اسْتِهْزاَءً بِهِ، يـَمْشِي   ،  شَخْصٌ يَـعْرجُُ مَثَلًا (،  اسْتِهْزَاءً بِهِ فِعْلٍ أوَْ إِشَارَةٍ )

كُوْنُ الـمُحَاكَاةُ بِِلضَّحِكِ عَلَى كَلَامِهِ وَقَدْ تَ مِثـْلَهُ ليُِضْحِكَ النَّاسَ عَلَيْهِ، هَذَا حَراَمٌ.  
عَتِهِ أوَْ عَلَى قُـبْحِ صُوْرتَهِِ.  إِذَا تـَخَبَّطَ فِيهِ وَغَلِطَ أوَْ   عَلَى صَنـْ

البَدَنِ (وَ ) مَعَاصِي  النَّاسِ )  التـَّفْتِيْشُ   يِ أَ   (التَّجَسُّس  )  مِنْ  عَوْراَتِ  بِِلتَّطلَ عِ    (عَلَى 
هَا، إِلََ عَوْرَةِ الـجِسْمِ،    النَّظَرَ   الـمَقْصُودُ   ليَْسَ   وَالتـَّتـَب عِ لعُِيُوبِ أنََُسٍ لا يرُيِدُونَ اطِ لاعَهُ عَلَيـْ

لانٌ مَاذَا فَـعَلَ،  ، يَسْأَلُ، يَـبْحَثُ فُ عُيـُوْبِ النَّاسِ   عَنْ   البَحْثُ هُنَا الـمَقْصُوْدُ التـَّفْتِيْشُ و 
 حَتَّـى يَذْكُرَهُ للِنَّاسِ وَهُوَ يَـتَأَذَّى إِنْ عَلِمَ، هَذَا حَراَمٌ.

( وَهُوَ غَرْزُ الجلِْدِ بِِلِبْـرَةِ حَتَِّ الوَشْم  )  مِنَ الكَبَائرِِ مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ الَّتِي هِيَ  (وَ ) 
مُ ثَُُّ يذَُر  عَلَى الـمَحَلِ  نيِلَةٌ أوَْ نََْوُهَا ليِـَزْرَقَّ الـمَحَل  أوَْ يَسْوَدَّ،  : يثِ دِ في الحَ   يََْرجَُ الدَّ

وَال وَالـم سْتـَوْصِلَةَ  الوَاصِلَةَ  وَالنَّامِصَةَ »لَعَنَ رَس وْل  اِلله صلى الله عليه وسلم  وَالـم سْتـَوْشِـمَةَ  وَاشِـمَةَ 
هِيَ   »الوَاصِلَة «مُطْلَقًا.   . وَيـَحْرُمُ الوَصْلُ بِشَعَرٍ نـَجِسٍ أوَْ شَعَرِ ءَادَمِيٍ  وَالـم تـَنَمِّصَةَ«

الَّتِي تَصِلُ شَعَرَهَا بِشَعَرِ ءَادَمِيٍ  وَهُوَ حَراَمٌ مُطْلَقًا، أمََّا لَوْ وَصَلَتْ شَعَرَهَا بـِمَا يُسَمَّى 
هِيَ الَّتـِي تَطْلُبُ    سْتـَوْصِلَة «الـم  »وَ بِِلشَّعْرِ الِاصْطِنَاعِيِ  كَخُيـُوْطِ النَّايلونِ فَلَا يـَحْرُمُ،  

   « هِيْ الَّتِي تَطْلُبُ ذَلِكَ.سْتـَوْشِـمَة  الـم  »وَ « هِيَ الَّتِي تَـعْمَلُ الوَشْمَ،  ـمَة  وَاشِ الوَ ذَلِكَ، »
البَدَنِ (وَ ) مَعَاصِي  الـم سْلِمِ )  مِنْ  بِ هَجْر   وَلَوْ  تَكلِيمَهُ  بِتَْكِ  )مُجَرَّ ـ(  السَّلَامِ  فَـوْقَ دِ 

مٍ،أَكْثَـرَ مِنْ ثَلاثةَِ  ( ليََالٍ  ثَلاثِ  مَعْنَاهُ هَذَا  ( كَأَنْ كَانَ شَارِبَ خََْرٍ  إِلاَّ لِع ذْرٍ شَرْعِيٍِّ )  أَيََّّ
مٍ يَـرَى الآخَرَ في الطَّريِْقِ فَـيـُوَلِ يهِ ظَهْرَهُ مِنْ غَيْـرِ أَنْ يُسَلِ مَ عَلَيْهِ، وَالآخَرُ كَذَلِكَ، ثَلَاثةََ أيََّّ 
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مٍ، وَليَْسَ مِنَ اليـَوْمِ الَِوَّلِ،  وَهُـمَا عَلَى هَذِهِ الـحَالِ، وَالـمَعْصِيَ  ثَلَاثةَِ أَيََّّ ةُ بَـعْدَ مُضِيِ  
وَخَيْـر ه ـمَا نَ الآخَرِ، لقَِوْلهِِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: »وَالَّذِي يَـبْدَأُ بِِلسَّلَامِ فَـهَذَا خَيْرٌ مِ 

بًِلسَّلامِ  يَـبْدَأ   هَجَرَهُ    «.الَّذِيْ  إِذَا  فَـيَجُوْزُ أمََّا  شَرْعِيٍ   إِلََ  لِسَبَبٍ  وَلَوْ  يَـتـُوْبَ  حَتَّـى 
ركُْهَا، يـَجُوْزُ  ـفإَِذَا قُـلْتَ لِشَخْصٍ: صَلِ  فَـلَمْ يُصَلِ ، أوَِ اتـْرُكِ الـخَمْرَةَ فَـلَمْ يَـتْ   ،الـمَمَاتِ 

: لَا أكَُلِ مُكَ حَتَّـى تَـتُوبَ  هْجُرَهُ وَلَوْ كَانَ قَريِْـبًا لَكَ إِلََ أَنْ يَـتـُوْبَ. إِنْ قُـلْتَ لَهُ ـأَنْ تَ 
، يـَجُوْزُ لَكَ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مِنَ الَِرْحَامِ، أَيْ بِشَرْطِ أَنْ تـُخْبـِرَهُ بِسَبَبِ وَتَـعُودَ وَتُصَلِ يَ 

 الـهَجْرِ رَجَاءَ عَوْدِهِ عَنِ الـمَعْصِيَةِ.
تَدعِِ أَوِ الفَاسِقِ لِلِإينَاسِ لَ ) لَّذِي ا  عَ دِ تَ ب ـْمُ ـال مَنْ جَالَسَ فَ ( ه  عَلَى فِسْقِهِ وَمُ َالَسَة  الـم بـْ

وَالـمُرْجِئِ   وَالـمُعْتَزلِـِيِ   وَالـخَارجِِيِ   الس نَّةِ، كَالـمُشَبِ هِ  أَهْلِ  عَقِيْدَةِ  خِلافُ  عَقِيْدَتهُُ 
 نْ مَ   ةِ سَ الَ مُُ   هِ جْ عَلَى وَ   كانَ   نْ أَ كَ   رِ كَ نْ مُ ـال  هِ لِ عْ عَلَى فِ   هِ يناسِ لِ   ا كانَ ذَ إِ   امٌ رَ حَ   وَأَشْبَاهِهِمْ 

إِنْسَانًَ فاَسِقًا ليِـُؤْنِسَهُ عَلَى فِسْقِهِ   سَ الَ جَ   وْ لَ   كَ لِ ذَ ، كَ هِ لِ مَ عَلَى عَ   صَ خْ هَذَا الشَّ   ث  يَُُ 
ثهُُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ   كَأَنْ جَلَسَ مَعَ مَنْ يَشْرَبُ المَْرَ حَراَمٌ،     مُ لِ ظْ يَ   نْ مَ   وْ ان أَ الزَّ   وِ أَ   يَُُدِ 

تَدعِِ أوَِ الفَاسِقِ عَلَى غَيْـرِ وَجْهِ إِيْـنَاسِهِ عَلَى    ،بِالر ِ   ذُ خُ يََْ   وْ أَ   اسَ النَّ  أمََّا مُـجَالَسَةُ الـمُبـْ
 الـمَعْصِيَةِ فَـلَيْسَ حَراَمًا.

مَعَاصِي(وَ ) الذَّهَبِ )  البَدَنِ  مِنْ  )ل بْس   مُطْلَقًا  للِرَّجُلِ  )(وَ (  (  وَالحرَيِرِ   الفِضَّةِ لبُْسُ 
تَُْرجُِ  الَّذِى  الـمَعرُوفَةِ  الاَلِصِ  الد ودَةُ  وَزْنًَ )  القَزِ    دُودَةُ هُ  أَكْثَـر ه   مَا  ( كَثُـلثَُـيْهِ  مِنْه    أَوْ 

هُ  كَذَلِكَ الـمَخْلُوطُ مِنَ الـحَريِْرِ وَغَيْـرهِِ إِنْ كَانَ الـحَريِرُ زاَئِدًا بِِلوَزْنِ فَإِنَّ   (لِلرَّج لِ البَالِغِ )
لَا يـَجُوْزُ عَلَى الرِ جَالِ أَيِ الثّـَوْبُ الَّذِي أَكْثَـرهُُ حَريِرٌ فَـهُوَ حَراَمٌ عَلَى الرِ جَالِ، وَمَعْنـَى 
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اليـَوْمَ  الـمَلابِسِ  عَلَى  يُكْتَبُ  )كَمَا  النِ صْفِ،  مِنَ  أَكْثَـرَ  الـحَريِْـرُ  جَاوَزَ  أَيْ  "أَكْثَـرهُُ" 
كَتَّانٌ(، أمََّا إِنْ كَانَ نِصْفُ الثّـَوْبِ حَريِراً وَنِصْفُهُ %  20% قُطْنٌ،  20% حَريِْـرٌ،  60

وَخَرجََ    ،لبَِسَهُ   لِِنََّهُ صلى الله عليه وسلم   ( فَـيَجُوزُ لَهُ لبُْسُهُ مَ الفِضَّةِ ـإِلاَّ خَاتَ )  الآخَرُ كَتَّانًَ مَثَلًا فَـيَجُوزُ.
هُمَا ثَـوْبًِ إِنْ بِِلرَّجُلِ الـمَرْأةَُ لِِنََّهُ يـَجُوْزُ لـَهَا الذَّهَبُ      يَكُنْ لَِْ  وَالفِضَّةُ وَلَوِ اتّـَخَذَتْ مِنـْ

هَا عَلَى وَجْهِ البَطَرِ وَالفَخْرِ.مِ   نـْ
كَأَنْ يَكُوْنَ ( مِنَ النِ سَاءِ  لَأجْنَبِيَّةِ بًِ ( أَيْ خَلْوَةُ الرَّجُلِ ) لْوَة  الخَ ) مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ (وَ )

هُوَ   مَكَانٍ  في  يَـرَاهُ َا)   وَأَجْنَبِيَّةٌ الشَّخْصُ  لا  )بَِيْث   شَخْصٌ  مَُْرَمٌ ثََلِث  (  أوَْ  ثقَِةٌ   )
نَّ رجَ ل   لا يـَخْل وَ أَلَا سُوْلِ صلى الله عليه وسلم: »هَذَا حَراَمٌ لقَِوْلِ الرَّ (  ي سْتَحَى مِنْه  مِنْ ذكََرٍ أَوْ أ نْـثَى)

الـحَدِيْثُ يُـرْوَى بلَِفْظيَْـنِ، بـِهَذَا اللَّفْظِ، وَبلَِفْظٍ «، هَذَا   كَانَ الشَّيْطاَن  ثََلثَِـه مَابًِمْرَأَةٍ إِلاَّ 
«، وَالـمَعْنـَى وَاحِدٌ، مَعْنَاهُ الشَّيْطاَنُ يَـقْوَى  كَانَ ثََلثَِـه مَا الشَّيْطاَن  إِلاَّ ءَاخَرَ، وَهُوَ: »

ل  لَهُ،  مَـحْرَمًا  ليَْسَتْ  بِِمْرَأةٍَ  وَاحِدٌ  خَلَا  إِذَا  الِنْسَانِ  وَالـحَراَمِ  عَلَى  الشَّرِ   في  لِْيْـقَاعِ 
أمََّا    ،ءٌ يَشْهَدُ بِهِ الوَاقِعُ وَالـمَعْصِيَةِ، أَيْ يَكُونُ تََثْيِـرهُُ أَشَدَّ وَأقَـْوَى في الـخَلْوَةِ، وَهَذَا شَىْ 

فَـيَحَرُمُ  بَصِيٍر  غَيْرَ  أوَْ كَانَ  مِنْهُ  يُسْتَحَى  لا  الثَّالِثُ  )إِنْ كَانَ  مَعَا(وَ ،  البَدَنِ مِنْ   صِي 
 وَقَدْ وَرَدَ   ( كزَوْجٍ نََْوِ مَُْرَمٍ ( مَُْرَمٍ كَأَخٍ وَأَبٍ وَ)بِغَيِْْ ( وَلَوْ سَفَراً قَصِيراً )سَفَر  الـمَرْأَةِ )

 ، رامٌ بِغَيْـرِ عُذْرٍ حَ مَا يُسَمَّى سَفَراً عَلَى الـمَرْأةَِ بِدُوْنِ الـمَحْرَمِ أوَِ الزَّوْجِ  النـَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ فَ 
لسَّفَرِ، أمََّا إِذَا كَانَتْ ضَرُوْرَةٌ بَِِنْ كَانَ سَفَرُهَا لـِحَجِ  بِشَرْطِ أَنْ لا تَكُوْنَ ضَرُوْرَةٌ لِ  وَذَلِكَ 

الفَرْضِ أوَْ لتَِعل مِ العِلْمِ الضَّرُوريِِ  إِذَا لَِْ تـَجِدْ في بَـلَدِهَا مَنْ يُـعَلِ مُهَا  الفَرْضِ أوَْ عُمْرَةِ 
تِ وَنـَحْوِ ذَلِكَ   اسْتِخْدَام  الح رِِّ )  مِنْ جُـمْلَةِ مَعَاصِي البَدَنِ (وَ ، ) جَائزٌ  فإَِنَّهُ   مِنَ الضَّرُوريََّّ
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أَ ك رْهًا  عَمَلٍ  ىْ (  عَلَى  يَـقْهَرَهُ  بَِِنْ  قَـهْراً  الكَبَائرِِ   مِنَ  حَراَمٌ  هَذَا  عَبْدُهُ  مِنْ ( وَ ) ،  كَأنََّهُ 
اَذُ الوَليِ  عَدُوًّا وَمَُُاربََـتُهُ لَهُ  ىِ أَ   تَـعَالََ   نْ أوَْليَِاءِ اللهِ مِ (  م عَادَاة  الوَلِِّ )  مَعَاصِي البَدَنِ   اتَِ 

وكََالَّذِينَ قَـتـَلُوا عُثْمَانَ وَالـحُسَيْـنَ بْنَ عَلِيٍ     ،كَالَّذِيْنَ حَاربَُـوْا سَيِ دَنََ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
هُمْ  عَنـْ اللهُ  اللهِ   رَضِيَ  الـمُسْلِمُ    وَوَلي   بِطاَعَ هُوَ  اللهِ الـمُسْتَقِيْمُ  للِْوَاجِبَاتِ    ةِ  الـمُؤَدِ ي 

هَا، مِنْ جُـمْلَةِ  (وَ )   الـمُجْتَنِبُ للِْمُحَرَّمَاتِ الـمُكْثِرُ مِنَ النـَّوَافِلِ وَلَوْ مِنْ نَـوْعٍ أوَْ نَـوْعَيْنِ مِنـْ
وكَحَمْلِ    هَا،ـشُرْبَ ( كَجَلْبِ المَْرَةِ لِمَنْ يرُيِدُ  الِإعَانةَ  عَلَى الـمَعْصِيَةِ )  مَعَاصِي البَدَنِ 
أنُْـثَى إِلََ مَـحَلٍ  يُـعْبَدُ فِيهِ غَيْـرُ اِلله لـِمُشَاركََةِ الـمُشْركِِيْنَ وَمُوَافَـقَتِهِمْ فـِي  إِنْسَانٍ ذكََرٍ أوَْ 

 ا كَانَتْ شِركِْهِمْ وَذَلِكَ كُفْرٌ، وَغَيْـرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِ  مَا هُوَ مُعَاوَنةٌَ في الـمَعْصِيَةِ كَائنَِةً مَ 
أَ  خَـمْراً،  يَـعْتَصِرهُُ  لِمَنْ  العِنَبِ  بَـيْعُ  يـَجُوْزُ  صَنَمًا.  فَلا  يَـتَّخِذُهُ  لِمَنْ  الـحَجَرِ  لِقَوْلهِِ وِ 

  .[2]سُورةََ الـمَائِدَةِ/ ﴾ع دْوَانِ ثـْمِ وَالْ  تَـعَاوَن وا عَلَى الْإِ وَلَا ﴿ :تَـعَالََ 
البَدَنِ (وَ ) مَعَاصِي  الزَّائِفِ ) مِنْ  أنََّ تَـرْوِيج   عَلَى  بـِهَا  وَالتـَّعَامُلُ  الزَّائفَِةِ  هَا ـ( كَالدَّراَهِمِ 

وَبَـيْعِهَا عَلَى   دَنََنِيَر  أنَّـَهَا  النَّاسِ  الن حَاسِ بِِلذَّهَبِ لِيهَامِ  قِطَعِ  صَحِيحَةٌ تََمَّةٌ كَطلَْيِ 
شِ  وَأَكْلِ أمَْوَالِ  وَذَلِكَ دَاخِلٌ في الغِ   تَـرْوِيـجُهُ حَراَمٌ   النـَّقْدُ الَّذِي هُوَ فاَسِدٌ فَ   أنَّـَهَا كَذَلِكَ،

بـَهَا   لبَاطِلِ بِِ   النَّاسِ  هَا عَيْبٌ، فإَِنَّهُ إِذَا بَِعَهَا وَبَـيَّـنَ عَيـْ لِِنََّهُ ليَْسَ مِثْلَ البِضَاعَةِ الَّتِي فِيـْ
إِ  يَدٍ  مِنْ  تَقِلُ  تَـنـْ العُمْلَةُ  هَذِهِ  أمََّا  لِ يـَجُوْزُ،  تُـقْتـَنـَى  فَلا  يَدٍ،  تُـلْبَسُ  لََ  هِيَ  وَلا  لَْكْلِ، 

لَى، لِذَلِكَ مَنْ وَقَعَ في يَدِهِ مَالٌ زاَئِفٌ فَلَا يـَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَـتَصَرَّفَ بِهِ   كَالثّـَوْبِ حَتَّـى يَـبـْ
 هُ. بِِِعْطاَئهِِ لغَِيْـرهِِ بَلْ يُـتْلِفُ 

البَدَنِ (وَ )  مَعَاصِي  وَالفِضَّةِ )  مِنْ  الذَّهَبِ  أَوَانِ  الكَبَائرِِ (  اسْتِعْمَال   مِنَ  كَأَنْ   وَهُوَ 
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( يَشْرَبَ  أوَْ  فِيهِمَا  ) وَ يََْكُلَ  أيَْضًا  اَذ هَا (يَُْرُمُ  أَ اتُِّ يَـقْصِدِ ىِ (  لَِْ  وَلَوْ  أوََانيِهِمَا  اقْتِنَاءُ   
أوَِ    في صِحَافِ الذَّهَبِ أوَِ الفِضَّةِ وَالِاسْتِعْمَالُ يَكُوْنُ بِِلَِكْلِ في أوََانيِْهِمَا    الِاسْتِعْمَالَ،

كَذَلِكَ يـَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الـمِيلِ الَّذِي يُكْتَحَلُ بِهِ إِذَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ   ،بـِمَلاعِقِهَاالش رْبِ  
، إِلاَّ إِذَا كَانَ للِعِلَاجِ. وَعَدَّ الفُقَهَاءُ الس بْحَةَ مِنَ الآلاتِ،  أوَْ فِضَّةٍ عَلَى الرِ جَالِ وَالنِ سَاءِ 

هَا ذَهَبٌ أوَْ فِضَّةٌ   .  فَلا يـَجُوْزُ للِرَّجُلِ وَالـمَرْأةَِ التَّسْبِيْحُ بِسُبْحَةٍ فِيـْ
هَبِ وَالفِضَّةِ لـِحَشْوِ الَِسْنَانِ أوَْ لتَِ فاَئِدَة    فإَِنَّهُ ركِْيبِ سِنٍ  مِنْ ذَهَبٍ مَثَلًا ـ: اسْتِعْمَالُ الذَّ
 نَّهُ للِحَاجَةِ. لَِِ  جَائزٌِ 

البَدَنِ (وَ )  مَعَاصِي  تََْدِيَـتَهُ كَالصَّلَاةِ )تَـرْك  الفَرْضِ )  مِنْ  يَتْكَُ  فِعْل ه  ( بَِِنْ  ( صُورةًَ  أَوْ 
صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ    نْ ( كَأَ شَرْطٍ تَـرْكِ )( مَعَ  أَوْ ( كَأَنْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ نيَِّةٍ ) مَعَ تَـرْكِ ر كْنٍ )
كَأَنْ شَرعََ    نَّهُ مَا أدََّاهُ، فَـهَذَا عَلَيْهِ إِثـْمٌ.نَّهُ يَكُوْنُ كَأَ لَِِ   (مَعَ فِعْلِ م بْطِلٍ لَه  ( فَـعَلَهُ )أَوْ )

للَِّعِبِ  مَعَ الحرَكََةِ  مَعَ و ج  ( صَلَاةِ )وَتَـرْك  )  ،في الصَّلَاةِ  عَلَيْهِ ـوبِ الِ م عَةِ  لِمَنْ   يْ أَ   (هَا 
هَا،  وَإِنْ صَلَّى الظُّهْرَ )   تَـلْزَمُهُ، حَراَمٌ  هُ عُذْرٌ كالـمُسَافِرِ وَالـمَريِضِ  يَكُنْ لَ مَنْ لَِْ ف( بَدَلًا عَنـْ

 وَتَـرَكَ الـجُمُعَةَ فَـعَلَيْهِ إِثـْمٌ كَبِيـرٌ. وَمَعْنـَى قَـوْلهِِ: "وَإِنْ صَلَّى الظ هْرَ" أَيْ لَوْ تَـرَكَ الـجُمُعَةَ 
نَ الـمَعْصِيَةِ، أَيْ مَعْصِيَةِ مِ الوَاجِبَةَ عَلَيْهِ بنِِيَّةِ أَنْ يُصَلِ يَ الظ هْرَ بَدَلـَهَا، فَـهَذَا لـَمْ يَسْلَمَ  

أَهْلِ    وَتَـرْك  نََْوِ )  عَةِ صَحَّتْ.تَـركِْهِ للِجُمُعَةِ، أمََّا إِنْ صَلَّى الظ هْرَ بَـعْدَ انْقِضَاءِ الـجُمُ 
جَـمِيعِ مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ تَـرْكُ  (  الـمَكْت وبًَتِ ( الصَّلَوَاتِ المَْسِ )قَـرْيةٍَ الِمََاعَاتِ فِ 

نْ نـَحْوِ أهَْلِ قَـرْيةٍَ الـجَمَاعَاتِ في الـمَكْتُوبَِتِ، أَيْ فـِي الذ كُوْرِ الـمُكَلَّفِيَن الَّذِينَ هُمْ مِ 
لَِِ  الـخَمْسِ،  في الصَّلَوَاتِ  الـمُكَلَّفِيـنَ  الذ كُوْرِ  عَلَى  فَـرْضُ كِفَايةٍَ  الـجَمَاعَةِ  صَلاةَ  نَّ 
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عَلَى النِ سَاءِ، فإَِنْ تَـركََهَا كُل  أَهْلِ البـَلَدِ مِنَ الذ كُورِ الـمُكَلَّفِيـنَ أثَـِمُوْا   البـَلَدِ، وَلا تـَجِبُ 
عًا. عَارُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ صَلَّى أَهْلُ الـمَدِينَةِ في الجمََاعَةِ لَكِنْ بَِِيْثُ لا يَظْهَرُ الش ِ   جَـمِيـْ

( كَأَنْ لَِْ يُصَلِ  العَصْرَ حَتَِّ تََْخِيْ  الفَرْضِ عَنْ وَقْتِهِ بِغَيِْْ ع ذْرٍ )  مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ (وَ )
الـمَغْرِبِ  وَقْتُ  مَعْصِيَةٌ كَبِيْـرَةٌ   دَخَلَ  عَلَيْهِ  بَـعْدَ   فَـهَذَا  للِْمُسْتَحِقِ يَن  الزَّكَاةَ  يَدْفَعِ  لَِْ  أوَْ 

  وَلَِْ يَسْتـَيْقِظْ إِلاَّ لًا ثَ كَانَ نََئِمًا قَـبْلَ دُخُوْلِ الص بْحِ مَ ا إنْ  مَّ أَ   حَوَلانِ الحوَْلِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ 
أَنَّ   البُخَاريِِ   جَاءَ في  مَا  ذَلِكَ  عَلَى  ليِْلُ  وَالدَّ إِثٌُْ.  عَلَيْهِ  ليَْسَ  فَـهَذَا  وَقْتِهِ  خُرُوْجِ  بَـعْدَ 

 ليُِوقِظَهُمْ لِصَلَاةِ   وَادٍ فَـوكََّلَ بِلالًا الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم كَانَ في مَسِيـرٍ مَعَ الصَّحَابةَِ فَـنـَزلَُوا في 
عًا بَـعْدَ طلُُو   الص بْحِ وَنََمَ قَـبْلَ دُخُولِ الص بْحِ فأََغْفَى بِلالٌ  قَظوُْا جَـمِيـْ  الشَّمْسِ  عِ وَاسْتـَيـْ

جَةَ صَفْوَانَ بْنِ يُـعَاتبِْهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم. وَوَرَدَ في صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ أَنَّ زَوْ لَِْ    ،فَـلَمْ يَـلُمْهُ 
بَـعْدَ طلُُو  إِلاَّ  الص بْحَ  يُصَلِ ي  لَا  أنََّهُ  للِرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم  زَوْجَهَا  شَكَتْ  الشَّمْسِ  عِ الـمُعَطَّلِ   

يََّ رَسُولَ اِلله إِنََّ أَهْلُ بَـيْتٍ لا "وَيُـفَطِ رُهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَسَألََهُ النَّبـِي  عَنْ ذَلِكَ فَـقَالَ:  
قِظُ حَتَّـى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأمََّا قَـوْلـُهَا إِن ـِيْ أفَُطِ رُهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ فأََنََ رَجُلٌ شَابٌّ  نَسْتـَيْ 

النـَّفْلَ  تَصُوْمُ  الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم"وَهِيَ  لَهُ  وَقاَلَ  اِلله صلى الله عليه وسلم،  رَسُولُ  عَلَيْهِ  يَـعْتِبْ  فَـلَمْ  إِنِ  "  : ، 
الفَجْرِ  وَقْتَ  قَظْتَ  فَصَلِّ   اسْتـَيـْ الشَّمْس   تَطْل عَ  أَنْ  مَعَاصِي(وَ )  ،"قَـبْلَ   البَدَنِ  مِنْ 

( الـمُسْرعِِ لِزْهَاقِ  ءِ الَّذِي يَـقْت ل  بثِِقَلِهِ بًِلشَّىْ   الـم ذَفِّفِ أَيْ   رمَْي  الصَّيْدِ بًِلـم ثَـقَّلِ )
اسْتِعْمَالهُُ   ببِـُنْدُقِ الرَّصَاصِ الَّذِي عُرِفَ وَعَلَى هَذَا فَمَا يُـقْتَلُ  ( فَلا يََُوزُ  كَالحجََرِ الر وحِ )

نـَحْوُهَ  أوَْ  اخْتِيَاريَِّةٌ  حَركََةٌ  وَعَلَامَتـُهَا  مُسْتَقِرَّةٌ  حَيَاةٌ  وَفِيهِ  يدُْرَكَ  أَنْ  إِلاَّ  تَةٌ  مَيـْ  اللِصَّيْدِ 
حَدٌّ  لَهُ  مِـمَّا  نـَحْوِهَا  أوَْ  بِِلسِ كِ يِن  عِنْ ف  ،فَـيُذكََّى  ذَبـْحَهُ مَنْ كَانَ  وَيَسْتَطِيعُ  صَيْدٌ  دَهُ 

بْحِ، وَليَْسَ بِضَرْبِهِ بِِلر مْحِ وَنـَحْوهِِ، لِِنََّهُ مَقْدُ  ورٌ  كَالغَزاَلِ مَثَلًا فَلَا يـَحِل  أَكْلُهُ إِلاَّ بِِلذَّ
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بْحِ أَنْ يَكُونَ تـَحْتَ الغَلْصَمَةِ أَيْ رأَْسِ الـحُلْقُ  ومِ وَهُوَ الـمَوْضِعُ  عَلَيْهِ وَيُشْتَطَُ في الذَّ
بْحُ فَـوْقَ الغَلْصَمَةِ. ئُ النَّاتِ   في الـحَلْقِ، وَلَا يَصِح  الذَّ

اَذ  الحيَـَوَانِ غَرَضًا)  مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ الَّتِي هِيَ مِنَ الكَبَائرِِ (وَ )    هَدَفاً للِرِ مَايةَِ ىْ ( أَ اتُِّ
، وَاتّـَخَذَهَا هَدَفًا يَـتَمَرَّنُ بِهِ عَلَى جَوْدَةِ الِصَابةَِ فَـهَذَا حَرَامٌ كمَنْ وَضَعَ دَجَاجَةً مَثَلًا  

مَعَاصِي(وَ ) ةِ )  البَدَنِ  مِنْ  الـم عْتَدَّ أوَْ بِطَلاقٍ عَدَم  م لازمََةِ  بِِلوَفاَةِ  لِلْمَسْكَنِ بَِئِنٍ )  ( 
نَ بِغَيِْْ ع ذْرٍ  وِ احتِطاَبٍ  كَشِراَءِ نََوِ طعََامٍ وَبيَعِ غَزْلٍ وَلنَِحْ هَاراً لِحاَجَةٍ  ـ( فإَِنْ خَرَجَتْ 

هَا لِحدَِيثٍ مَثَلًا ثَُُّ عَادَتْ وَبَِتَتْ في البـَيْتِ جَازَ ـجَازَ أوَْ خَرَجَتْ ليَْلًا إِلََ دَارِ جَارتَِ 
هَا وَنََْوِ ذَ ـكَذَلِكَ بِشُرُوطِهِ، وَالعُذْرُ كَخَوْفِ انْ  وَأمََّا الرَّجعِيَةُ فَفِى  ،لِكَ هِدَامِ البـَيْتِ عَلَيـْ

الِإحْدَادَ  ( الزَّوْجَةِ )وَتَـرْك  نهِِ، )أنَّـَهَا لَا تََْرجُُ مِنْ بيَتِ الزَّوجِ إِلاَّ بِِِذْ   حُكْمِ الزَّوجَةِ أَىْ 
هَاالزَّوْجِ   عَلَى هَا  لَِِنَّ    ( الـمُتـَوَفَِّ عَنـْ هَا أَنْ تَـعْتَدَّ الـمَرْأةََ إِذَا تُـوُف ـِيَ عَنـْ زَوْجُهَا يـَجِبُ عَلَيـْ

مٍ وَأَنْ تـُحِدَّ،أرَْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَ  بَـعْضُ النَّاسِ يَـزْعُمُوْنَ أنََّهُ ليَْسَ لـَهَا أَنْ تَـتَكَلَّمَ مَعَ   رَةَ أيََّّ
ذَا كَذِبٌ، وَهُوَ ليَْسَ  الرِ جَالِ الَِجَانِبِ وَلَا أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا أمََامَهُمْ في البـَيْتِ، وَهَ 

، فَمَنْ حَرَّمَ أَ  ةُ الَِجَانِبَ فِيْمَا لَا مَعْصِيَةَ دَاخِلًا في الِحْدَادِ الشَّرْعِيِ  نْ تُكَلِ مَ الـمُعْتَدَّ
هَا الـجُلُوسَ في شُرْفَةِ البـَيْتِ، فَـقَدْ كَفَرَ. كَذَلِكَ الـجُلُوْسُ مَعَ الرِ جَ  الِ  فِيهِ، أوَْ حَرَّمَ عَلَيـْ

( تَـنْجِيس  الـمَسْجِدِ )  مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ (وَ )  الَِجَانِبِ في بَـيْتِهَا مِنْ غَيْـرِ خَلْوَةٍ جَائزٌِ.
مِ أوَْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ )  ( كَالبـُزاَقِ  تَـقْذِير ه  وَلَوْ بِطاَهِرٍ (كَذَا )وَ بِِلبـَوْلِ أوَِ الدَّ

كَأَنْ بَصَقَ فِيهِ وكََانَتْ أرَْضُ الـمَسْجِدِ ليَْسَتْ مِنَ الت ـراَبِ وَالـحَصَى، أمََّا وَالـمُخَاطِ،  
اَبِ وَالـحَصَى بنِِيَّةِ أَنْ يَدْفِنـَهَا، فَـلَيْسَ ذَلِكَ مَعْصِيَةً،   إِذَا بَصَقَ في أرَْضِهِ وكََانَتْ مِنَ الت 
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نَّ الرَّسُوْلَ صلى الله عليه وسلم بَصَقَ في الـمَسْجِدِ وَدَفَـنـَهَا بِرجِْلِهِ وَذَلِكَ ليِـُعَلِ مَنَا لَِِنَّ بُصَاقَهُ فَـقَدْ ثَـبَتَ أَ 
يَسْتـَنْجِي مِنَ البـَوْلِ   عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  صلى الله عليه وسلم ليَْسَ مُسْتـَقْذَراً. كَذَلِكَ كَانَ الرَّسُوْلُ 

فإَِنَّ  الِمَُّةِ،  لتِـَعْليمِ  صلى الله عليه وسلم:  وَالغَائِطِ  الرَّسُوْلُ  قاَلَ  وَقَدْ  نـَجِسَيْـنِ.  ليَْسَا  وَغَائِطهَُ  بَـوْلَهُ   
ئَة  وكََفَّارتَ ه  دَفـْن ـهَا» «، أَيْ مَنْ بَصَقَ في أرَْضِ الـمَسْجِدِ  الب صَاق  فِ الـمَسْجِدِ خَطِيـْ

وكََذَلِكَ يـَحْرُمُ البُصَاقُ عَلَى    الَّتِي هِيَ تُـراَبٌ أوَْ حَصَى وَلـَمْ يَكُنْ في نيَِّتِهِ دَفـْنـُهَا عَصَى،
نََْ  مِنْ  هِيَ  الَّتِي  الـمَسْجِدِ  عَلَى  أرَْضِ  البُصَاقُ  يـَحْرُمُ  وكََذِلَكَ  البَلَاطِ كَالـخَشَبِ،  وِ 

مِ لِِنََّهُ لَا يـُمْكِنُهُ دَفـْنـُهَا، هَاو ن   وَالتـَّ )  سَجَّادِ الـمَسْجِدِ أوَْ حُصُرهِِ الـمَعْرُوفِ في هَذِهِ الَِيََّّ
مَنْ ( مِنْ غَيْرِ أَنْ يَُُجَّ،  م وتَ ـيَ   الِاسْتِطاَعَةِ إِلََ أَنْ ( حُصُولِ )بَـعْدَ  بِِدََائهِِ )ىْ ( أَ بًِلحجَِّ 

عًا عَلَى أدََاءِ الـحَجِ  وَصَارَ يَـتـَهَاوَنُ، أَيْ لَا يـَحُج  هَذَا العَامَ وَلَا يَـنْوِي أَنْ   كَانَ مُسْتَطِيـْ
 عَاصِيًا، وَهِيَ كَبِيْـرةٌ. وَمَعْنـَى نُ مِ الَّذِي بَـعْدَهُ وَلَا الَّذِي بَـعْدَهُ، فإَِنَّهُ يَكُو يـَحُجَّ في العَا

اَخِي، أَيْ لَوِ   سْتَطاَعَ هَذَا العَامَ وَلـَمْ يـَحُجَّ عِنْدَ الِمَامِ الشَّافِعِيِ  يـَجُوْزُ لَهُ أَنْ  اعَلَى التَّ
لَ إِلََ العَامِ   الَّذِي بَـعْدَهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَـتَسَاهَلَ إِلََ الـمَوْتِ، أَيْ أَنْ يـَجْزمَِ بِقَلْبِهِ أَنْ  يُـؤَجِ 

قاَلَ  إِنْ  لَكِنْ  القَابلَِةَ،  السَّنَةَ  القَادِمَةَ "  :يـَحُجَّ  السَّنَةَ  لِِنََّهُ    "أَحُج   عَصَى،  يـَجْزمِْ  وَلـَمْ 
 يَكُونُ مُتَسَاهِلًا. 

( بَِِنْ ظاَهِرَةٍ   الِاسْتِدَانةَ  لِمَنْ لا يَـرْج و وَفاَءً لِدَينِْهِ مِنْ جِهَةٍ )  مَعَاصِي البَدَنِ مِنْ  (وَ ) 
هَا )  بِِنََّهُ  ىْ ( أَ دَائنِ ه  بِذَلِكَ   وَلََْ يَـعْلَمْ لَِْ يَكُنْ ذَا مِلْكٍ أوَْ مِهْنَةٍ يَـتـَوَقَّعُ دَرَّ الـمَالِ عَلَيْهِ مِنـْ

ائِنَ يَـعْلَمُ بَِِالهِِ فاَقْتََضَ مِنْهُ فأَقَـْرَضَهُ فَلا حُرْمَةَ  لا يَـرْجُو   يْنِ أمََّا إِنْ عَرَفَ أَنَّ الدَّ وَفاَءَ الدَّ
ائِنِ للِْمَدِينِ )وَعَدَم  إِنْظاَرِ في ذَلِكَ، )  العَاجِزِ عَنْ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ  ىِ ( أَ الـم عْسِرِ ( الدَّ
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الشَّخْصُ  كَأَنْ حَبَسَهُ أوَْ لَازَمَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِعَدَمِ قُدْرتَهِِ عَلَى ذَلِكَ،  مَعَ عِلْمِهِ بِِِعْسَارهِِ 
ائِنُ يَكُوْنُ  يْنِ وَاجِبٌ أَنْ يُـنْظَرَ إِلََ الاسْتِطاَعَةِ، فإَِنْ ءَاذَاهُ الدَّ الَّذِي لَا يَسْتَطِيْعُ وَفاَءَ الدَّ

مَعْصِيَةً. مَعْنَ   ارْتَكَبَ  يُلازمُِهُ فاَلِنْظاَرُ  أَيْ  وَالـمُلازَمةِ،  الـحَبْسِ  بنَِحْوِ  إيِْذَائهِِ  تَـرْكُ  اهُ 
 ليُِطاَلبَِهُ بِدَينِْهِ بـِحَيْثُ يُـؤْذِيهِ مَعَ عِلْمِهِ بِِِعْسَارهِِ، أَيْ مَعَ عِلْمِهِ أنََّهُ عَاجِزٌ عَنْ قَضَاءِ مَا

يوُنِ.  عَلَيْهِ مِنَ الد 
 - أَيْ أَسْقَطَ عَنْهُ -الَّذِيْ عَجَزَ عَنْ سَدَادِ دَينِْهِ، أوَْ وضَعَ عَنْهُ مَنْ صَبََ عَلَى الـمُعْسِرِ 

ي دَايِن  النَّاسَ فإَِذَا   »كَانَ تََجِر  اللهُ تَـعَالََ يظُِل هُ في ظِلِ  العَرْشِ يَـوْمَ القِيَامَةِ. وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم:  
يَانهِِ تـَجَاوَز وْا عَنْه  لَ   عَنْه «  عَلَّ اَلله أَنْ يَـتَجَاوَزَ عَنَّا فَـتَجَاوَزَ الله  رأََى م عْسِرًا قاَلَ لِفِتـْ

 رَوَاهُ البُخَاريِ  وَمُسْلِمٌ.
 تِ الطَّرَبِ الـمُحَرَّمَةِ لَا ( كَأَنْ يَدْفَعَ الـمَالَ لِلِاسْتِمَاعِ لِآ وَبَذْل  الـمَالِ فِ الـمَعْصِيَةِ ) 

فَـهَذَا حَراَمٌ، وَلَا أُجْرَةً.   الـمُحَرَّمِ مَا يُـبْذَلُ للِْمُغَنِ يَاتِ وَالـمُغَنِ يـنَ وَيَـلْتَحِقُ بـِهَذَا الِنْـفَاقِ  
افِعِ  الدَّ إِلََ  الـمَالِ  رَد   عَلَيْهِ  وَيـَجِبُ  مِلْكِهِمْ،  )يَدْخُلُ في  بًِلـم صْحَفِ ،  (  وَالِاسْتِهَانةَ  

بِِلـمُصْحَفِ   ةُ الاسْتِهَانَ الِاسْتِخْفَافِ كَانَ كُفْراً،    بِِلِخْلالِ بتِـَعْظِيمِهِ فإَِنْ وَصَلَ إِلََ حَدِ  
كَحَمْلِ الـمُصْحَفِ بِلا وُضُوءٍ فَـهَذَا حَراَمٌ ليَْسَ كُفْراً،    رُ بتِـَرْكِ تَـعْظِيْمِهِ مَا يُشْعِ  أَيْ فِعْلُ 

عُذْرٍ، بِغَيْـرِ  يَـتـَوَسَّدَهُ  أَنْ  بِِلقُرْءَانِ  اسْتِهَانةًَ  يُـعَد   تـَحْتَ   وَمِـمَّا  الـمُصْحَفَ  يَضَعَ  كَأَنْ 
فَـهَذَا   مُبَاشَرَةً،  رأَْسِهِ  تـَحْتَ  الـمُصْحَفُ  يَكُوْنُ  بـِحَيْثُ  فَـوْقَـهَا  رأَْسَهُ  وَيَضَعَ  ةِ  الـمِخَدَّ

ةِ وَنََمَ عَلَى الطَّرَفِ الآخَرِ فَـهَذَا مَكْرُوْهٌ  .  حَراَمٌ، أمََّا إِنْ وَضَعَ الـمُصْحَفَ تـَحْتَ الـمِخَدَّ
فَـهُوَ  الرِ يْقِ  مِنَ  خَفِيْفٌ  بَـلَلٌ  هَا  عَلَيـْ الَّتِي  بِِلِصْبَعِ  الـمُصْحَفِ  أوَْراَقِ  تَـقْلِيبُ  كَذَلِكَ 
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حَراَمٌ، أمََّا إِذَا ذَهَبَ الـجِرْمُ وَلـَمْ يَـبْقَ إِلاَّ الِثََـرُ فَـلَيْسَ حَراَمًا، كَأَنْ كَانَ الِصْبَعُ عَلَيْهِ  
كَذَلِكَ حُكْمُ الِاسْتِهَانةَِ ( وَ )  ،يقِهِ فَجَفَّ فَـقَلَّبَ أوَْراَقَهُ بِِِصْبَعِهِ جَازَ خَفِيْفٌ مِنْ رِ   بَـلَلٌ 

(مِنَ الِاسْتِهَانةَِ وَ )  وَالتـَّفْسِيْـرِ  وَالـحَدِيْثِ   ( كَالِاسْتِهَانةَِ بِكُتُبِ الفِقْهِ بِك لِّ عِلْمٍ شَرْعِيٍِّ )
( وَهُوَ مُُْدِثٌ لغَِيْرِ حَاجَةِ التـَّعَل مِ وَحَْلُهُ عَلَى  الصَّبِِّ الـم مَيِِّزِ مِنْه  مْكِي  ـتَ بِِلـمُصْحَفِ )

لَكِنْ عَلَى الـمُكَلَّفِ الَّذِيْ مَكَّنَهُ    فإَِنَّ هَذَا حَراَمٌ، ليَْسَ عَلَى الـمُمَيِ زِ مَعْصِيَةٌ   غَيِر طَهَارَةٍ 
مِنَ الـمُصْحَفِ لغَِيْـرِ حَاجَةٍ مَعَ عِلْمِهِ أنََّهُ عَلَى غَيْـرِ وُضُوْءٍ. أمََّا إِنْ كَانَ لـِحَاجَةِ تَـعَل مِهِ 

راَسَةِ فَـيُمَكَّنُ مَعَ الـحَدَثِ. أمََّا غَيْرُ الـمُمَيِ زِ فَلا يـُمَكَّنُ مُطْ    . لَقًا مِنْ مَسِ  الـمُصْحَفِ للِدِ 
الكَبَائرِِ (وَ ) مِنَ  هِيَ  الَّتِي  البَدَنِ  مَعَاصِي  أَ )  مِنْ  الَأرْضِ  مَنَارِ  الحدَِِّ ىْ تَـغْيِيْ   تَـغْيِيْ    

ئًا في حَدِ  أرَْضِهِ،  وَمِلْكِ غَيْْهِِ   الفَاصِلِ بَيَْ مِلْكِهِ  ( بَِنْ يدُْخِلَ مِنْ حُدُودِ جَارهِِ شَيـْ
عَلامَاتٌ   أَيْ  مَنَاراَتٌ،  وَلـَهَا  أرَْضٌ  لَهُ  مَوَاضِعِهَا لِ كَمَنْ كَانَ  عَنْ  فأََزاَحَهَا  لحُدُودِ، 

 الطَّريِقِ  ىِ ( أَ  الشَّارعِِ وَالتَّصَرُّف  فِ )  ،وَجَعَلَهَا في أرَْضِ جَارهِِ ليِـُوَسِ عَ أرَْضَهُ، هَذَا حَراَمٌ 
ئًا يَـتـَعَثّـَرُ بِهِ النَّاسُ،  ( مِـمَّا يَضُر  الـمَارَّةِ،  مَا لا يََ وز  ـبِ النَّافِذِ ) كَأَنْ يَضَعَ في الطَّريِقِ شَيـْ

ضَيِ قُ عَلَى  هَذَا حَراَمٌ لِنََّهُ يُ   نَّ إِ كَمَنْ أقَاَمَ جِدَاراً في وَسَطِ الشَّارعِِ فَ   ،فَـهَذَا لَا يـَجُوْزُ 
 الـمَارَّةِ، يَضُر  النَّاسَ. 

 : مُـجَرَّدُ الـجُلُوسِ في الطَّريِقِ للِْبـَيْعِ دُونَ إِيذَاءِ الـمَارَّةِ ليَْسَ حَراَمًا. مَسْألََة  
البَدَنِ (وَ ) مَعَاصِي  لَه  ءِ )( الشَّىْ اسْتِعْمَال  )  مِنْ  الـمَأْذ ونِ   كَأَنِ (  فِيهِ   الـم عَارِ فِ غَيِْْ 

هَا مَتَاعَ الـمَنْزلِِ  ـاسْتـَعَارَ دَابَّةً ليَِ  ، فَـقَالَ ثَلًا كَمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَسْتَعِيـرَ سَيَّارَةً مَ وَ ركَْبـَهَا فَـنـَقَلَ عَلَيـْ
إِلََ طَراَبُـلُ  بَـيْـرُوتَ  مِنْ  لتَِسْتـَعْمِلَهَا  هَذِهِ السَّيَّارَةَ  أَعَرْتُكَ  فاَلـمُسْتَعِيـرُ لَهُ صَاحِبـُهَا:  سَ، 
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أَخَذَهَا مِنْ بَـيْـرُوتَ إِلََ صُورَ، فَـهَذَا عَصَى اللهَ تَـعَالََ، لِِنََّهُ اسْتـَعْمَلَهَا في غَيْـرِ الـمَأْذُونِ  
فِيهِ  عَلَى)  لَهُ  زاَدَ  فِيهَا  أَوْ  لَه   الـمَأْذ ونِ  ةِ  لُِسْبُوعٍ الـم دَّ ثَـوْبهَُ  شَخْصٌ  أَعَارهَُ  ( كَأَنْ 

نَّةِ الرِ ضَا بِغَيْـرِ إِذْنهِِ  بِغَيْـرِ رضَِاهُ، هَذَا حَراَمٌ. أمََّا إِنْ زاَدَ عَلَى مَظِ لُِسْبُوعَيْنِ    تـَعْمَلَهُ فاَسْ 
بِلا إِذْنٍ مِنَ    يـَحْرُمُ ف ـَ(  لِغَيْْهِِ )  الَّذِيْ اسْتـَعَارَهُ   لشَّىْءَ أَيْ ا( أَيِ الـمُعَارَ  أَوْ أَعَارهَ  )،  جَازَ 

( وَهُوَ مَنْعُ النَّاسِ تََْجِيْ  الـم بَاحِ )  مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ الَّتِي هِيَ مِنَ الكَبَائرِِ (وَ )  الـمَالِكِ،
لَ  الـمُبَاحَةِ  الَِشْيَاءِ  )ـمِنَ  وَالُصُوصِ  العُمُومِ  عَلَى  رَعْيِ كَالـمَرْعَىهُمْ  مَكَانِ  أَيْ   )

هَا عُشْبٌ وَليَْسَتْ مِلْكًا لَِِحَدٍ يُـقَالُ لـَهَا مُبَاحٌ، أَيْ يَسْتَطِيْعُ الَِرْضُ الَّتِي    الـمَاشِيَةِ  فِيـْ
لِهِ لِيَرعَْى في هَذَا الـمَرْعَى، فإَِذَا شَخْصٌ حَجَرَهَا عَنْ  الشَّخْصُ أَنْ يََتْـِيَ بِغَنَمِهِ أوَْ إِبِ 

يْ مَنَعَ النَّاسَ عُمُوْمًا أوَْ بَـعْضَ الَِشْخَاصِ غَيْـرهِِ، فَمَنَعَ النَّاسَ عَلَى العُمُومِ وَالـخُصُوصِ أَ 
تَـعَالََ. اَلله  عَصَى  فَـقَدْ  فِيهَا  مَوَاشِيهِمْ  رَعْيِ  مِنَ كذَلِكَ  (وَ )  مِنْ  غَيْرهَُ  مَنَعَ   مَنْ 

أَخْذِ الَحطَبِ )الِاحْتِطاَبِ ) أَيْ  الـمَوَاتِ (  لَ مِنَ  مَالِكَ  أرَْضٍ لا  أَيْ مِنْ  ،  رامٌ حَ هَا  ـ( 
أَيْ مِنَ الـمَكَانِ ( كَالبَحْرِ  وَالـمِلْحِ مِنْ مَعْدِنهِِ هَارِ وَالبِحَارِ )ـالِنَْ   ئوَمِنْهُ تَْجِيُر شَوَاطِ 

اَلله،  عَصَى  الَِرْضِ  فـِي  فِيهِ  اللهُ  خَلَقَهُ  مَعْدِنِ وَالنـَّقْدَيْنِ )  الَّذِي  مِنْ  )ـ(    ( وَغَيِْْهَُِا هِمَا 
مِنْ أَنْ يََْخُذَ ذَهَبًا أوَْ فِضَّةً خَلَقَهُمَا اللهُ في الَِرْضِ الـمَوَاتِ الَّتِي كَذَلِكَ مَنْ مَنَعَ غَيْـرَهُ  

( البِئْرِ الَّتِي حَفَرَهَا الـمَاءِ لِلشُّرْبِ مِنَ (الـمَنْعِ مِنَ )وَ )  حَدٍ عَصَى اللهَ ليَْسَتْ مِلْكًا لَِِ 
الـم سْتَخْلَفِ وَه وَ الَّذِي  ذَلِكَ الـمَاءَ مِنَ )الشَّخْصُ في الَِرْضِ الـمَوَاتِ حَالَةَ كَوْنِ  

عُ مِنَ الَِرْضِ غَيْـرهُُ فَـهَذَا حَراَمٌ. إِذَا أَيْ يَطْلُ   (غَيْْ ه  ( مَاءٌ )ء  يََْل ف ه  شَىْ   إِذَا أ خِذَ مِنْه  
بُعُ مِنْ أرَْضٍ، وَهَذِهِ الَِرْضُ ليَْسَتْ مِلْكًا لَِِحَدٍ، يـَجُوْزُ لَِِيِ  شَخْصٍ   كَانَ هُنَاكَ مَاءٌ يَـنـْ
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مِنْهُ. غَيْـرَهُ  الشَّخْصُ  يـَمْنَعَ  أَنْ  حَراَمٌ  هَا،  مِنـْ وَيََْخُذَ  يََتْـِيَ  تَ   أَنْ  مَا  غَيْرُ  مَلَّكَهُ  ـوَهَذَا 
بُ عَلَيْهِ بَذْلهُُ ـالشَّخْصُ بِِحْتِوَائهِِ في إِنََئهِِ مِنْ بَِْرٍ أوَْ نَ  عًا كَمَنْ أتََ   هْرٍ مَثَلًا فَلا يََِ ى نَـبـْ

يبَِيعَهُ  أَنْ  لَهُ  لَهُ، وَيـَجُوزُ  القِنِ ينَةِ مِلْكٌ  لَهُ، فَـهَذَا الـمَاءُ الَّذِي في  قِنِ ينَةٍ  وَوَضَعَ مَاءً في 
بُعُ مِنَ الَِرْضِ الـمَوَاتِ فَـيَجُوزُ لَِِيِ  شَخْصٍ أَ  نْ  وَغَيْـرُ ذَلِكَ، أمََّا ذَاكَ الـمَاءُ الَّذِيْ يَـنـْ

وَهِيَ مَا ضَاعَ مِنْ مَالِكِهِ بِسُقُوطٍ أوَْ   أَكْلُ الل قَطةَِ (  وَاسْتِعْمَال  اللُّقَطةَِ )  نْهُ.يََْخُذَ مِ 
  ريفُ عْ التـَّ وَ حَراَمٌ.  (  بِش ر وطِهِ ( لـَهَا )قَـبْلَ التـَّعْريِفِ غَفْلَةٍ أوَْ نََْوِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اسْتِعْمَالهُُ )

نْ فَـعَلَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَـتَمَلَّكَهَا مَل كِهَا إِنْ لَِْ يَظْهَرْ صَاحِبـُهَا فإَِ ـهُوَ أَنْ يُـعَرِ فَـهَا سَنَةً بنِِيَّةِ تَ 
فَمَنْ كَانَ في الطَّريِْقِ وَوَجَدَ مِائةَِ دُولَار    فيـَتَصَرَّفَ فِيهَا بنِِيَّةِ أَنْ يَـغْرَمَ لِصَاحِبِهَا إِذَا ظَهَرَ،

لَغًا مَثَلًا فإَِذَا رَفَـعَهَا وَجَبَ أَنْ يُـعَرِ فَـهَا سَنَةً كَأَنْ يَضَعَ وَرَقَةً عَلَى ال ـحَائِطِ: "وَجَدتُ مَبـْ
مِنَ الـمَالِ يزَيِْدُ عَنْ كَذَا وَيَـنـْقُصُ عَنْ كَذَا فَمَنْ كَانَ لَهُ فَـلْيـُراَجِعْنـِي"، ثـُمَّ بَـعْدَ مُضِيِ  

إِذَا ظَهَرَ، أَيْ بنِِيَّةِ أنْ  هَا بنِِيَّةِ الغُرْمِ لِصَاحِبِهَا  يَـغْرَمَ لَهُ   سَنَةٍ يـَجُوزُ لَهُ أَنْ يَـتَصَرَّفَ فِيـْ
إلِيَْهِ   يَـلْتَفِتُ  مَا لَا  أمََّا  يَسْتـَعْمِلَهَا.  أَنْ  سَنَةً حَراَمٌ علَيْهِ  يُـعَرِ فَـهَا  أَنْ  قَـبْلَ  لَكِنْ  بَدَلـَهَا، 

هَا صَاحِبُهُ عَادَةً كَالَّذِيْ يَـقَعُ مِنْ نََقِلِ الفَاكِهَةِ كَحَبَّةِ تُـفَّاحٍ يَتْكُُها عَادَةً جَازَ لِمَنْ وَجَدَ 
 أَنْ يََْكُلَهَا.  

( الـم نْكَرِ   مَعَ م شَاهَدَةِ ( بـِمَعْنَ البـَقَاءِ في الـمَجْلِسِ الَّذِي يَُْصُلُ فِيهِ مُنْكَرٌ )وَالِ ل وس  )
ي ـعْذَرْ لا لِنْكَارهِِ ) الـجُلُوْسُ فـِي مَكَانٍ ( بِِلبـَقَاءِ فِيهِ فإَِنْ كَانَ مَعْذُوراً لَِْ يَُْرُمْ،  إِذَا لََْ 

يُـعْمَلُ فِيهِ الـمُنْكَرُ بِلَا عُذْرٍ حَراَمٌ، هَذَا إِذَا كَانَ لغَِيْـرِ حَاجَةٍ جَلَسَ. أمََّا لـِحَاجَةٍ كَأَنْ 
تَظِرُ ا لَِكْلَ فَجَلَسَ ءَاخَرُ طلََبَ الـخَمْرَ ونـَحْوَهُ،  دَخَلَ مَطْعَمًا وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيٍ  يَـنـْ
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ذَنْبٌ، لَكِنْ يَـلْزَمُهُ الِنْكَارُ إِنْ قَدَرَ    هَذَا الَّذِيْ جَلَسَ ليَِأَكُلَ الطَّعَامَ الـحَلَالَ ليَْسَ عَلَيْهِ 
عَةِ فَـهَذَا عَصَى اَلله، أمََّا إِنْ  الاسْتِطاَعَ بقَِيَ جَالِسًا وَلـَمْ يُـنْكِرْ عَلَيْهِمْ مَ   عَلَيْهِ، أمََّا إِنْ 

عِنْدَ  بـِجُلُوْسِهِ  يََثْـَمُ  فَلَا  بِقَلْبِهِ  وَأنَْكَرَ  مُبَاحٍ  لغَِرَضٍ  وَجَلَسَ  الِنْكَارَ  يَسْتَطِيْعُ  لَا  كَانَ 
مْ يَسْتَطِعْ إِزاَلَةَ بَـعْضِهِمْ. عَلَى قَـوْلِ الشَّافِعِيِ إِنْ كَانَ لَا يُـؤْنِسُهُمْ عَلَى فِعْلِ الـمَعْصِيَةِ وَلـَ

 الـمُنْكَرِ لـَمْ يـَحْرُمْ عَلَيْهِ الـجُلُوسُ وَلَزمَِهُ الِنْكَارُ بِقَلْبِهِ.  
: حُضُورُ مَـجَالِسِ السَّحَرَةِ أثَْـنَاءَ عَمَلِهِمُ السِ حْرَ وَلَوْ مِنْ غَيْـرِ أُجْرَةٍ حَراَمٌ إِلاَّ إِذَا فاَئِدَة  
 .مْ هُ ن ـْتَّحْذِيرِ مِ لكَانَ لِ 

الدُّخ ول  ) وَه وَ  الوَلائمِِ  )وَالتَّطفَُّل  فِ  هَا  إلِيَـْ يدُْعَ  لَِْ  الَّتِي  الوَلائمِِ  إِلََ  أَوْ  (  إِذْنٍ  بِغَيِْْ 
هَا )أَدْخَل وه   إلِيَـْ نَـفْسٍ،( مِنْ رَدِ هِ  حَيَاءً (  ذَلِكَ،   لا عَنْ طِيبِ  يَـعْلَمُ  سَـمِعَ  وَهُوَ  كَمَنْ 

هَا فَـلَنْ يدُْخِلُوهُ بِطِيبِ نَـفْسٍ    لَِْ   وَليمَةٍ بـِحُصُولِ   هَا وَهُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ إِنْ ذَهَبَ إلِيَـْ يدُْعَ إلِيَـْ
هُمْ بَلْ حَيَاءً، وَمَعَ هَذَا ذَهَبَ، هَذَا حَراَمٌ.م وَلَا يـَجُوزُ لَهُ أَنْ يََْكُلَ مِنْ طعََامِهِمْ،    نـْ

  لـمَكَانَ فَـوْراً.وَيـَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُـغَادِرَ ا
( مِنَ الرَّجُلِ الـمُتـَزَوِ جِ اثْـنـَتَيْنِ عَدَم  التَّسْويِةَِ )  مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ الَّتِي هِيَ مِنَ الكَبَائرِِ (وَ )

بِِلتَّسْويِةَِ في فاَلـمَقْصُودُ    ( الوَاجِبَةِ الزَّوْجَاتِ فِ النـَّفَقَةِ ( الزَّوجَتَيِن أوَِ )بَيَْ أوَْ أَكْثَـرَ )
الوَاجِبَةَ، نَـفَقَتـَهَا  وَاحِدَةٍ  لِكُلِ   يَدْفَعَ  أَنْ  هُوَ  الوَاجِبَةِ  يُـرَجِ حَ  وَالـمَبِيتِ )  النـَّفَقَةِ  بَِِنْ   )

مَعْنَاهُ ف أمََّا التَّسْويِةَُ الوَاجِبَةُ في الـمَبِيتِ  وَاحِدَةً مِنـْهُنَّ في أَحَدِ هَذَيْنِ الَِمْرَيْنِ أوَْ كِلَيْهِمَا  
لَةً لا يـَجُوْزُ إِلاَّ  لَتـَيْـنِ وَعِنْدَ تلِْكَ ليَـْ  بِرضَِاهَا، إِنْ بَِتَ عِنْدَ هَذِهِ إِنْ بَِتَ عِنْدَ هَذِهِ ليَـْ

لَتـَيْـنِ، وَهَ  لَتـَيْـنِ يبَِيْتُ عِنْدَ هَذِهِ ليَـْ لَةً، وَإِنْ بَِتَ عِنْدَ تلِْكَ ليَـْ لَةً يبَِيْتُ عِنْدَ تلِْكَ ليَـْ كَذَا. ليَـْ
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ذَنَ مِنْ زَوْجَاتهِِ أَنْ يـُمَرَّضَ في بَـيْتِ عَائِشَةَ حَتَّـى إِنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم في مَرَضِ وَفاَتهِِ اسْتَأْ 
اللهُ  صلى الله عليه وسلم.رَضِيَ  حُجْرَتـِهَا  في  تُـوُف ـِيَ  حَتَّـى  بَـيْتِهَا  في  فَمُرِ ضَ  لَهُ،  فأََذِنَّ  هَا  عَنـْ وَأَمَّا )   

فَـلَيْسَ ( وَالِجمَاعِ وَمَا زاَدَ عَلَى النـَّفَقَةِ الوَاجِبَةِ )القَلْبِيَّةِ وَالـمَيْلِ   بَّةِ التـَّفْضِيل  فِ الـمَحَ 
ئًا زاَئِدًا عَلَى الوَاجِبِ أَنْ يَشْتـَريَِ   (مَعْصِيَةٍ ـبِ  ليَْسَ وَاجِبًا عَلَى الزَّوْجِ إِنِ اشْتَىَ لـِهَذِهِ شَيـْ

تَـعَالََ:   قاَلَ اللهُ   ذَلِكَ، وَهَذَا أمَْرٌ يَـغْلَطُ فِيهِ كَثِيـرٌ مِنَ النَّاسِ لـِجَهْلِهِمْ.لِسَائرِِ زَوْجَاتهِِ مِثْلَ  
النِِّسَ ﴿ بَـيْـنَ  تَـعْدِل وا  أَنْ  تَسْتَطِيع وا  حَرَصْت مْ آ وَلَنْ  وَلَوْ  قالَ    . [129النِ سَاءِ/  ]سُوْرةََ   ﴾ءِ 

مَيْلِ   وَذَلِكَ في  النِ سَاءِ  بَـيْـنَ  العَدْلِ  بنِـَفْيِ الِاسْتِطاَعَةِ في  تَـعَالََ  أَخْبََ اللهُ  الـمُفَسِ رُونَ: 
وَإِنّـَهُمْ بـِحُكْمِ   ،الطَّبْعِ بِِلـمَحَبَّةِ وَالـجِمَاعِ وَالَحظِ  مِنَ القَلْبِ، فَـوَصَفَ اللهُ حَالَةَ البَشَرِ 

نَ الـخِلْقَةِ لا ثـُمَّ  بَـعْضٍ،  دُوْنَ  بَـعْضٍ  إِلََ  قُـلُوْبـِهِم  مَيْلَ  يـَمْلِكُونَ  الِخْلَالِ في   هَى عَنِ ـ 
قاَلَ   [129النِ سَاءِ/ ]سُوْرةََ   ﴾فَلا تـَمِيل وا ك لَّ الـمَيْلِ ﴿   التَّسْويِةَِ وَالنـَّفَقَةِ الوَاجِبَةِ فَـقَالَ تَـعَالََ: 

الْ  بَلِ  الِسَاءَةَ،  تَـتـَعَمَّدُوا  هُمَا: "لا  عَنـْ رَضِيَ اللهُ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  تلِْمِيذُ  وَهُوَ  زَمُوْا مُـجَاهِدٌ 
بَـيْتِهَا )وَخ ر وج  الـمَرْأَةِ ، )التَّسْويِةََ وَالنـَّفَقَةَ الوَاجِبَةَ، لَِِنَّ هَذَا مِـمَّا يُسْتَطاَعُ" إِنْ  ( مِنْ 

( لتَِسْتَمِيلَهُمْ إِلََ الـمَعْصِيَةِ ه مْ ـلَ   م رُّ عَلَى الرِِّجَالِ الَأجَانِبِ بِقَصْدِ التـَّعَرُّضِ ـكَانَتْ تَ 
للِْعَوْرَةِ  سَاترَِةً  هَا   وَلَوْ كَانَتْ  عَلَيـْ يـَجِبُ  مَا  مُتـَزَيِ نَةً سَاترَِةً  أوَْ  مُتـَعَطِ رَةً  إِذَا خَرَجَتْ  وَأمََّا 

هَا في   مِنْ   رهُُ سَتْـ بَدَنـِهَا وَلـَمْ يَكُنْ قَصْدُهَا ذَلِكَ فَإِنّـَهَا تَـقَعُ في الكَراَهَةِ وَإِنْ لـَمْ يَكُنْ عَلَيـْ
 ذَلِكَ إِثـْمٌ. 

كَالس جُوْدِ ( وَهُوَ نَـوْعَانِ أَحَدُهُُاَ مَا لا يتَِم  لَهُ إِلاَّ بِفِعْلٍ  السِّحْر  )  مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ (وَ )
بْلِيسَ   هَا لْ أَ كَقَوْلِ    أوَْ قَـوْلٍ كُفْريٍِ    أوَِ التـَّبـَو لِ عَلَى القُرْءَانِ للِشَّمْسِ أوَِ الس جُوْدِ لِِ فَاظٍ فِيـْ
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ذَلِكَ  وَغَيْـرِ  وَعِبَادَتـِهَا  الشَّمْسِ  تَـعْظِيمِ  إِلََ  بِدُونِ   ،فَـهَذَا كُفْرٌ   إِشَارَةٌ  يتَِم   مَا   وَثَانيِهِمَا 
وَالسِ حْرُ سَوَاءٌ كَانَ للِمَحَبَّةِ حَتَّـى يـُحِبَّ هَذَا هَذِهِ، أوَْ هَذِهِ هَذَا، أوَْ ذَلِكَ فَـهُوَ كَبِيرةٌَ 

مْراَضِ  للِتـَّبْغِيضِ، حَتَّـى يَكْرَهَ هَذَا هَذِهِ، أوَْ هَذِهِ هَذَا، فَـهُوَ حَراَمٌ. وكََذَلِكَ السِ حْرُ لِِ
 حَراَمٌ أيَْضًا. مِنْ هُنَا قاَلَ العُلَمَاءُ: تَـعْلِيمُ وَتَـعَل مُ عِلْمٍ يَضُر  نَّ مَثَلًا الشَّخْصِ حَتَّـى يـُجَ 

 .  يَكُنْ فِيهِ كُفْرٌ لغَِيْـرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍ  كَالسِ حْرِ حَراَمٌ مِنَ الكَبَائرِِ إِنْ لَِْ 
حْرُ بِرقُـْيَةٍ شَرْعِيَّةٍ، مِنْ نُصُوْصٍ قُـرْءَانيَِّةٍ : حَراَمٌ فَك  السِ حْرِ بِِلسِ حْرِ. بَلْ يُـفَك  السِ  فاَئِدَة  

 أوَْ حَدِيثِيَّةٍ وَغَيْـرِ ذَلِكَ مِـمَّا هُوَ جَائزٌِ. 
مُونَ فاَئِدَة   : لَِْ يَـقُلِ الرَّسُوْلُ صلى الله عليه وسلم: تَـعَلَّمُوْا السِ حْرَ وَلَا تَـعْمَلُوْا بِهِ، وَلَِْ يَـقُلْ: كَذَبَ الـمُنَجِ 

 وَلَوْ صَدَقُوا.
البَدَنِ (وَ )  مَعَاصِي  الِإمَامِ )  مِنْ  طاَعَةِ  عَنْ  لَهُ  الخ ر وج   ثَـبـَتَتْ  أَنْ  بَـعْدَ  اللَِيفَةِ  أَيِ   )

عَنْهُ  عَلِيِِّ ( أمَِيِر الـمُؤْمِنِيَن )كَالَّذِينَ خَرَج وا عَلَىالِلافَةُ ) ( بنِ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللهُ 
وَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ أنََّهُ صلى الله عليه وسلم  وَالنـَّهْرَوَانِ  ( في الوَقَـعَاتِ الثَّلاثِ الجمََلِ وَصِفِ يَن  فَـقَاتَـل وه  )

فَـلَمَّا حَضَرَ الفَريِقَانِ   "عَلِيًّا وَأنَْتَ ظاَلـِم  لَه   إِنَّكَ لتَ ـقَاتِل  "قاَلَ للِز بَـيْـرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:  
قاَلَ لَهُ: أمََا تَذْكُرُ حِيَن لَوَيْتَ في البَصْرَةِ نََدَى عَلِيٌّ الز بَـيْـرَ فَذكََّرَهُ بِِلـحَدِيثِ    للِقِتَالِ 

لَ "يَدِي فَـقَالَ لَكَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:    "نَسِيتُ "فَـقَالَ الز بَـيْـرُ:    " ه  لتَ ـقَاتلَِنَّه  وَأنَْتَ ظاَلـِم  
لَِِنَّ اَلله كَتَبَ لَهُ السَّعَادَةَ وَالـمَنْزلَِةَ لَ وَرَجَعَ، فَـقُتِلَ وَهُوَ راَجِعٌ  تَـرَكَ القِتَافَذَهَبَ مُنْصَرفِاً  

الز بَيْرُ    . العَاليَِةَ فاَقـْتَضَى ذَلِكَ أَنْ لا يـَمُوتَ وَهُوَ مُتـَلَبِ سٌ بـِمَعْصِيَةِ الـخُرُوجِ عَلَى عَلِيٍ  
، فَـقَالَ  وَعَلِيٌّ مَرَّةً كَانََ يَـتَصَارَعَانِ للِتَّمْريِنِ في حَيَاةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فَـلَوَى الز بَيْرُ يَدَ عَلِيٍ 
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للِْز بَيِر:   لَ "الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم  ظاَلـِم   وَأنَْتَ  مُعْجِزَةٌ  "ه  لتَ ـقَاتلَِنَّه   هَذِهِ  الصَّلَاةُ  لِ ،  عَلَيْهِ  لرَّسُولِ 
أَخْبََ عَنْ شَىْ وَ  عَلِيٌّ نََدَى طلَْحَةَ وكََذَلِكَ  ءٍ مِـمَّا سَيَحْصُلُ بَـعْدَ زَمَانٍ.  السَّلَامُ بَِِنْ 

ه مَّ مَنْ ك نْت  مَوْلاه  فَـعَلِي  مَوْلَاه ، اللَّ "  وَقاَلَ لَهُ: أمََا تَذْكُرُ حِيْـنَ قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:
 وَقَدِ انْصَرَفَ  قتُِلَ إِلاَّ  طلَْحَةُ مَا، فَ "نَسِيتُ "" فَـقَالَ:  عَادَاه  وَالِ مَنْ وَالاه ، وَعَادِ مَنْ  

 مِنَ الث ـبـُوْتِ في الـمُعَسْكَرِ الـمُضَادِ  لعَِلِيٍ  رَضِيَ اللهُ عَنِ الـجَمِيعِ.
هَقِيُّ ( الفَقِيهُ الحاَفِظُ أبَوُ بَكْرٍ )قاَلَ )  مَنْ قاَتَلَ    ك لُّ كِتَابِهِ الِاعْتِقَادِ )( رَحَِْهُ اللهُ في  البـَيـْ

فَـه مْ  أَ ب ـغَاة    عَلِيًّا  قاَلَ  ظاَلـمُونَ )ىْ (  إِدْريِسَ )وكََذَلِكَ  بنُ  مَُُمَّدُ  الِمَامُ  ( الشَّافِعِيُّ ( 
لَه  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) لَى عَلِيٍ  ظلََمُوهُ ( فِيمَا نَـقَلَهُ عَنْهُ البـَيـْهَقِي  وَغَيْرهُُ فاَلَّذِينَ خَرَجُوا عَ قَـبـْ

هُمَا )وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ ه مْ مِنْ خِيَارِ الصَّحَابةَِ ) لَأنَّ ( كَالز بَيْرِ وَطلَْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
نْبِ وَلَوْ كَانَ مِنَ الكَبَائرِِ ( الوُقُوعُ في )الوَلَِّ لا يَسْتَحِيل  عَلَيْهِ    ( إِلاَّ أنََّهُ يَـتُوبُ مِنْهُ الذَّ

يَ  أَنْ  الـمَعْصِيَةِ كَمَا    مُوتَ ـقبَلَ  تلِْكَ  عَنْ  وَرَجَعَا  تََبَِ  قَدْ  الز بَيْرَ وَطلَْحَةَ  أَنَّ  ثَـبَتَ  وَقَدْ 
  .ثَـبَتَ في كُتُبِ الحدَِيثِ 

هَا وَلا  فاَئِدَة   هَا. : الوَلي  إِذَا وَقَعَ في الكَبِيـرَةِ مِنْ شَأْنهِِ أنََّهُ يَـتُوبُ مِنـْ  يُصِر  عَلَيـْ
يَـعْصِمُهُ مِنَ الكُفْرِ لِِنََّهُ وَرَدَ في الـحَدِيْثِ القُدْ فاَئِدَة   : »: الوَلي  اللهُ  ت ه  سِيِ  فإَِذَا أَحْبـَبـْ

مَنْ صَارَ مِنْ أوَْليَِاءِ اِلله وَأَصْفِيَائهِِ لا   :، فَـقَالَ العُلَمَاءُ يَك ون  مِنْ أَوْليَِائِي وَأَصْفِيَائِي"
قَلِبَ عَدُ   تَـعَالََ بِِلكُفْرِ. للهِ وًّا يـَجُوزُ أَنْ يَـنـْ

لَايةًَ مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ أَنْ يَـتـَوَلّـَى الشَّخْصُ الِمَامَةَ العُظْمَى أوَْ إِمَارَةً دُوْنـَهَا أوَْ وِ (وَ )
كَمَنْ تَـوَلّـَى خِدْمَةَ مَسْجِدٍ وَالقِيَامَ   (التـَّوَلِّ عَلَى اليَتِيمِ أَوْ مَسْجِدٍ )  ـالولايََّتِ كَ  مِنَ 
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لِقَضَاءٍ )  بِشُؤُوْنهِِ  الـمُسْلِمِيـنَ   ( أَوْ  عَلَى  قاَضِيًا  يَصِيـرَ  أَنْ  ) أَوْ )  أَيْ  أوَْ  للِخِلافَةِ  نََْوِ ( 
الوَجْهِ الوَاجِبِ ( عَلَى  بتِِلْكَ الوَظِيفَةِ   بًِلعَجْزِ عَنِ القِيَامِ )  مِنْ نَـفْسِهِ   (ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ 

فْسِهِ أنََّهُ يَـقُوْمُ بـِهَا، مَنْ لـَمْ يـَخْشَ إِنّـَمَا يـَجُوْزُ أَنْ يَـتـَوَلّـَى ذَلِكَ مَنْ عَرَفَ مِنْ ن ـَ  شَرْعًا،
مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ )وَ(  الِخْلَالَ بِِلـحَقِ  الَّذِي يَـتـَوَلََّ لَِِجْلِهِ يـَجُوزُ لَهُ الد خُولُ فِيهَا. 

ع ه  مِ ( لِمُنَاصَرَتهِِ عَلَى ظلُْمِهِ ) ـمِ إِيوَاء  الظَّالِ )  لَّتِي هِيَ مِنَ الكَبَائرِِ ا مَّنْ ي ريِد  أَخْذَ  ـوَمَنـْ
كَأَنْ قَـتَلَ مُسْلِمًا ظلُْمًا فَآوَاهُ ليَِحُولَ   مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ الَّتِي هِيَ مِنَ الكَبَائرِِ   (الحقَِّ مِنْه  

  ، نَهُ وَبَيْنَ طاَلِبِ الَحقِ  كَمَنْ قَـتَلَ إِنْسَانًَ ظلُْمًا فَحَمَاهُ شَخْصٌ حَتَّـى لَا يََْخُذَ الَّذِيْنَ بَـيـْ
يْنَ    هُ. كَذَلِكَ الَّذِيْ يـَحْمِي شَخْصًا عَلَيْهِ دَيْنٌ نْ قتُِلَ صَاحِبـُهُمْ حَقَّهُمْ مِ  حَتَّـى لا يَـرُدَّ الدَّ

 لِصَاحِبِهِ، هَذَا حَراَمٌ. 
هُمْ ـأَيْ تََْويِفُهُمْ وَإِرْعَابُ   مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ الَّتِي هِيَ مِنَ الكَبَائرِِ   (وَتَـرْويع  الـم سْلِمِيَ ) 

يَضْربِهُُ وَليَْسَ قَصْدُهُ أَنْ يَضْربِهَُ إِنّـَمَا  يرُيِْهِ أنََّهُ  ها  عُ ف ـَرْ ي ـَ  ،كَأَنْ يُشِيَر إلِيَْهِمْ بنَِحْوِ حَدِيدَةٍ 
لَوْ كَانَ مَازحًِا لَكِنْ عَلَى    هَذَا حَراَمٌ،  أوَْ سِلاحٍ ليُِخِيفَهُمْ   يرُيِْدُ أَنْ يُـفْزعَِهُ أَنْ يُـرَوِ عَهُ،

 يَكُنْ شَدِيدًا بَلْ ةً، أمََّا إِنْ لَِْ وَجْهٍ يُـرَوِ عُهُ. فَـلَوْ كَانَ التَّْوِيعُ شَدِيدًا تَكُونُ الـمَعْصِيَةُ كَبِيرَ 
 إِيذَاءٌ خَفِيْفٌ فاَلـمَعْصِيَةُ صَغِيـرَةٌ.

نْ غَيْـرِ عِلْمِ  : مَا يَـفْعَلُهُ بَـعْضُ النَّاسِ حَيْثُ يقَِفُ أَحَدُهُمْ خَلْفَ بَِبٍ أوَْ حَائِطٍ مِ فاَئِدَة  
حَراَ وَرَوَّعَهُ  فاَجَأَهُ  مَرَّ  إِذَا  حَتَّـى  يَـرْتََعُ فَلا الآخَرِ  يـَخَافُ وَلا  لَا  أنََّهُ  إِنْ ظَنَّ  أمََّا  مٌ، 

 يـَحْرُمُ.
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وَهُوَ أَنْ يَكْمُنَ في مَكَانٍ فَـيُخَوِ فَ الـمَارَّةَ  ( وَلَوْ لَِْ يَـقْتُلْ أوَْ يََْخُذِ الـمَالَ  وقَطْع  الطَّريِقِ )
أوَْ  وَذَلِكَ مِنَ الكَبَائرِِ وَلَوْ لـَمْ يـَحْصُلْ مَعَهُ قَـتْلٌ وَيَسْلبُـَهُمْ أمَْوَالـَهُمْ، وَقَدْ يَـقْتُلُ وَيَسْلُبُ 

بَِسَبِ جِنَايتَِهِ قاَطِعُ الطَّريِقِ )  ( وَيَ َدُّ )  فَكَيْفَ إِذَا كَانَ مَعَهُ قَـتْلٌ أوَْ جَرحٌْ.  ، أَخْذُ مَالٍ 
أَيْ قَطَعَ الطَّريِقَ لَكِنْ  ( كَضَرْبٍ وَحَبْسٍ وَذَلِكَ إِذَا أَخَافَ الـمَارِ ينَ فَـقَطْ  إِمَّا بتِـَعْزيِرٍ 

مِنَ اليُمْنَ    ( بَِِنْ تُـقْطَعَ يَدُهُ أَوْ بِقَطْعِ يَدٍ وَرجِْلٍ مِنْ خِلافٍ )  بَـعْدُ لـَمْ يَسْرقِْ وَلـَمْ يَـقْتُلْ 
(  إِنْ فإَِنْ عَادَ فَـيَدُهُ اليُسْرَى وَرجِْلُهُ اليُمْنَ وَذَلِكَ )  مِنَ الكَعْبِ   وَرجِْلُهُ اليُسْرَى  الكُوْعِ 

(   إِنْ قَـتَلَ ىْ لََْ يَـقْت لْ أَوْ بِقَتْلٍ وَصَلْبٍ أَ أَخَذَ مَالًا قِيمَتُهُ ربُْعُ دِينَارٍ ذَهَبًا أوَْ أَكْثَر وَ)
مٍ إِنْ لَِْ عْ أَيْ يُـعَلَّقَ عَلَى خَشَبَةٍ مُ   وَأَخَذَ الـمَالَ    ، يَـتـَغَيَّـرْ وَإِلا أنُْزلَِ  تـَرضَِةٍ بِكَفَنِهِ ثَلاثةََ أَيََّّ

زَلُ وَيدُْفَنُ، أَيْ يـَجِبُ دَفـْنُهُ، وَقِيْلَ   وَلَوْ جُزْءًا مِنَ النـَّهَارِ، لَوْ سَاعَةً أوَْ سَاعَتـَيْـنِ، ثـُمَّ يُـنـْ
ئَةِ الصَّلِيبِ، صْلَبُ حَيًّا أَيْ يُـعَلَّقُ عَلَى شَىْ يُ  ءٍ، وَليَْسَ مَعْنـَى يُصْلَبُ أَنْ يُـعَلَّقَ عَلَى هَيـْ

أوَْ بقَِتْلٍ   حَتَّـى يـَمُوْتَ ثـُمَّ يـُجَهَّزُ بِِلغَسْلِ وَالتَّكْفِيِن ثـُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيدُْفَنُ.  ثـُمَّ يطُْعَنُ 
جِنَايَـتُهُ القَتْلَ بِلا أَخْذِ مَالٍ   ا إِنْ كَانَتْ مَّ وَأَ   لْبٍ إِذَا قَـتَلَ وَلَِْ يََْخُذِ الـمَالَ مِنْ غَيْرِ صَ 

لِِنََّهُ الوَليِ    قُطُ قَـتْلُ القَاطِعِ الـمُسْتَحِقِ  للِْقَتْلِ بِعَفْوِ فَـعُقُوْبَـتُهُ بِِلقَتْلِ بِلا صَلْبٍ، وَلا يَسْ 
الَّذِي في غَيْـرِ قَطْعِ الطَّريِقِ، في تلِْكَ الـجِنَايةَِ إِذَا أَسْقَطَ الوَلي  القَتْلَ  ليَْسَ كَالقَتْلِ العَمْدِ  

 سَقَطَ، أمََّا هُنَا فيـُقَامُ عَلَيْهِ حَد  القَتْلِ حَتَّـى لَوْ أَسْقَطَ الوَلي  القَتْلَ. 
هَا)  مَعَ   ( الَّذِي اكْتَمَلَتْ شُرُوطهُُ الوَفاَءِ بًِلنَّذْرِ عَدَم   ( أَيْ وَمِنْ مَعَاصِي البَدَنِ )وَمِنـْ

النَّذْرِ الَّذِي يـَجِبُ الوَفاَءُ بِهِ هُوَ أَنْ يَكُونَ الـمَنْذُورُ  شَرْطُ   نْ كِ وَلَ   ،قُدْرتَهِِ عَلَى ذَلِكَ 
قاَلَ: "لِله عَلَيَّ أَنْ أذَْبَحَ خَرُوفاً وَأوَُزِ عَهُ عَلَى الفُقَراَءِ"، فَـيَجِبُ    قُـرْبةًَ غَيْـرَ وَاجِبَةٍ كَمَنْ 
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عَقِ  دُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ خَرُوْفاً وَأَنْ يُـوَزِ عَهُ عَلَى الفُقَراَءِ وَلا يـَجُوْزُ لَهُ أَنْ يََْكُلَ مِنْهُ. فَلا يَـنـْ
القُرْبةَِ  مَعَنـىَ الوَاجِبَةِ كَالصَّلَوَ  نَذْرُ  فَلَا  يَـفْعَلَهُ  أَنْ  مَفْرُوْضٌ  الفَرْضَ  لَِنَّ  الـخَمْسِ  اتِ 

لنَِذْرهِِ، وَلا نَذْرُ تَـرْكِ الـمَعْصِيَةِ كَشُرْبِ الـخَمْرِ وَلا نَذْرُ مُبَاحٍ أَيْ مَا يَسْتَوِي فِعْلُهُ وَتَركُهُ  
تُـفَّاحَةً"، فَـهَذَا مُبَاحٌ   "لِله عَلَيَّ أَنْ ءاَكُلَ   قاَلَ:  كَأَنْ   فَلا يَـلْزَمُ الوَفاَءُ بِهِ لِِنََّهُ ليَْسَ قُـرْبةًَ 

 لا يـَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُـنَفِ ذَهُ.
بِلا تَـنَاو لِ  فأََكْثَـرَ ( مُتـَتَاليَِيْنِ )يَـوْمَيِْ خْصٌ )( شَ وَالوِصَال  فِ الصَّوْمِ وَه وَ أَنْ يَص ومَ )

شَراَبٍ   (م فَطِّرٍ  أوَْ  بِ   مَطْعُومٍ  عُذْرٍ  عَمْدًا  اللَّيْلِ لَا  قاَلَ:   ،في  أنََّهُ صلى الله عليه وسلم  عَنْهُ  ـيْ إِنِّ "   وَوَرَدَ 
ئَتِك مْ، إِنِِّ أبَيِت  ي طْعِم نِ رَبِِّ وَيَسْقِينـِي "، مَعْنَاهُ اللهُ تَـعَالََ يَكْفِينِ الطَّعَامَ لَسْت  كَهَيـْ

مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّسُوْلَ صلى الله عليه وسلم لا يـَجُوعُ بِِلـمَرَّةِ لِِنََّهُ وَالشَّراَبَ فَـيَجُوزُ لي أَنْ أفَـْعَلَ ذَلِكَ، وَليَْسَ  
كَانَ يـَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ، فَـقَدْ ثَـبَتَ أنََّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ربََطَ الـحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ  

كَمَنْ أَخَذَ مَكَانَ مَسْجِدٍ أوَْ نََْوهِِ  الـمَكَانِ العَامِ  كَ   ( فيوَأَخْذ  مَُْلِسِ غَيْْهِِ )  .عِ مِنَ الـجُو 
شَخْصٍ كَانَ يَـقْرَأُ القُرْءَانَ في الـمَسْجِدِ فَـقَامَ ليِتـَوَضَّأَ وَيَـرْجِعَ وَهُوَ يَـعْلَمُ أَنَّ ذَاكَ كَانَ 

، لقَِوْلِ الرَّسُولِ  في هَذَا الـمَجْلِسِ وَعَادَ إلِيَْهِ، هُنَا لَا يـَجُوزُ لَهُ أَنْ يََْخُذَ مَـجْلِسَ أَخِيهِ 
، هَذَا في الـمَسْجِدِ وَنـَحْوهِِ،  ـجْلِسِهِ ث ـمَّ رجََعَ إِليَْهِ فَـه وَ أَحَقُّ بِهِ«قاَمَ مِنْ مَ  »مَنْ صلى الله عليه وسلم:  

أَيْ كَالَِمَاكِنِ الَّتِي حَق  الِانتِْفَاعِ بـِهَا عَامٌّ، أمََّا إِذَا كَانَ الـمَجْلِسُ في بَـيْتِ شَخْصٍ أوَْ  
 نهِِ فاَلعِبْةَُ بِرضَِى صَاحِبِ البـَيْتِ أوَِ الد كَّانِ وَنـَحْوِهِـمَا.دكَُّا

هُ أَيْ أَنْ يُـؤْذِيَ الشَّخْصُ غَيْرهَُ بـِمُزاَحَْتَِهِ بِِلوُقُـوْفِ في مَكَانٍ لَ ( لَهُ  أَوْ زَحْْتَ ه  الـم ؤْذِيةَ  )
هَا عَامٌّ ـالبِحَارِ وَالِنَْ   ئِ حَق  الوُقُـوْفِ فِيهِ حَراَمٌ، كَشَوَاطِ  هَارِ فإَِنّـَهَا أمََاكِنُ حَق  الِانتِْفَاعِ فِيـْ
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ـرٌ  يالبِحَارِ كَمَا يَـفْعَلُ كَثِ   ئِ هَارِ وَشَوَاطِ ـلِكُلِ  الـمُسْلِمِيْـنَ، فَلا يـَجُوزُ تـَحْجِيُر حَافاَتِ الِنَْ 
هِ الَِمَاكِنِ للاسْتـِراَحَةِ أوَِ الصَّلاةِ أوَْ غَيْرِ ذَلِكَ سَبَقَ إِلََ مِثْلِ هَذِ   نَ النَّاسِ اليـَوْمَ. فَمَنْ مِ 

لغَِيرِْ  يـَجُزْ  تـَحْريِلَِْ  عَلَى  الفُقَهَاءُ  نَصَّ  وَقَدْ  بِِلـمُزاَحََْةِ.  يُـؤْذِيهَُ  أَنْ  حَافاَتِ  ـهِ  تـَحْجِيِر  مِ 
 البِحَارِ.  ئِ هَارِ وَنـَحْوِهَا كَشَوَاطِ ـالِنَْ 

 رَةَ أمَْتَارٍ مِنَ الشَّاطِئِ وَبَنَ يـَجُوزُ لَهُ، وَلا يُـعَد  تـَحْجِيـراً. إِذَا تَـرَكَ الشَّخْصُ عَشَ : فاَئِدَة  
كَذَلِكَ مِنْ مَعَاصِي البَدَنِ أَنْ يََْخُذَ    نَـوْبةَِ غَيْرهِِ في اسْتِقَاءٍ وَنََْوهِِ.ىْ ( أَ أَوْ أَخْذ  نَـوْبتَِهِ )

نَـوْبةََ   لِ الشَّخْصُ  عَامٌّ  فِيهِ  الِانتِْفَاعِ  حَق   مَكَانٍ  في  دَوْرهَُ  أَيْ  الـمُسْلِمِيَن،  غَيْـرهِِ  كُلِ  
الـمَوَاتِ، كُل  هَذَا النَّاسُ فِيهِ سَوَاءٌ.    يهَارِ وَاليـَنَابيِعِ وَالـمِيَاهِ الـمُبَاحَةِ فـِي الَِراَضـكَالِنَْ 

يـُمْكِنُ أَنْ يََْخُذَ مِنْهُ الكُل  دَفـْعَةً وَاحِدَةً إِلا بِِلنـَّوْبةَِ فاَلَّذِي سَبَقَ  فإَِذَا كَانَ هُنَاكَ مَاءٌ لا  
حَراَمًا،   يَكُونُ  الـمَاءَ  هُوَ  فأََخَذَ  سَبـَقَهُ  الَّذِي  هَذَا  أزَاَحَ  فإَِنْ  بَـعْدَهُ،  الَّذِي  ثـُمَّ  يُـقَدَّمُ، 

   كَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الـمَاءَ.
 

 التـَّوْبةَ  
 

ومَعْنَاهَا الر جُوعُ، وَهِيَ في الغَالِبِ تَكُونُ مِنْ ذَنْبٍ سَبَقَ للِْخَلاصِ مِنَ الـمُؤاخَذَةِ بِهِ  
سْتـَغْفِر  اَلله وأتَ وب  إِليَْهِ فِ لَأَ   إِنِِّ في الآخِرَةِ، وَقَدْ تُطْلَقُ التـَّوْبةَُ لغَِيْرِ ذَلِكَ كَحَديثِ: "

، فَـلَيْسَ مَعَنَ الحدَيثِ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَـعْمَلُ في اليـَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ  هَقِي  " رواهُ البـَيـْ
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للِرَّسُولِ   الدَّرَجَاتِ  رفِـْعَةِ  لِزيَّدَةِ  الاسْتِغْفارُ  هَذَا  بَلْ  مِنْها،  وَيَـتُوب  مَعْصِيَةٍ  مِائَةَ  اليـَوْمِ 
 صلى الله عليه وسلم. 

هَا حَتَِّ بَـعْدَ أَنْ أنَـْهَى الـمُؤَلِ فُ رَحَِْهُ اللهُ بَـيَ  انَ الـمَعَاصِي ذكََرَ كَيْفِيَّةَ خَلاصِ العَاصِى مِنـْ
هَا في الآخِرَةِ فَـقَالَ )    ( في بَـيَانِ أَحْكَامِ التـَّوْبةَِ.فَصْل  يَسْلَمَ مِنَ الـمُؤَاخَذَةِ عَلَيـْ

الذُّن وبِ ) مِنَ  التـَّوْبةَ   )تََِب   أَ فَـوْراً( كُلِ هَا  نْبُ  الذَّ )( كَبِيراً كَانَ  صَغِيراً  عَلَى ك لِّ مْ 
   (.م كَلَّفٍ 

النَّدَمُ لِحَظٍ  دُنْـيَوِيٍ  كَعَارٍ، فَ   مْرِ اللهِ ( أَسَفًا عَلَى عِصْيَانهِِ لَِِ هِيَ النَّدَم  (أرَكَْانُ التـَّوْبةَِ )وَ )
يُـعْتَبَُ. لا  بَدَنٍ  تَـعَبِ  أوَْ  مَالٍ،  ضَياعِ  حَالًا  وَالِإقْلَاع  )  أوَْ  الـمَعْصِيَةِ  عَنِ    نَّ أَ   وْ لَ ف ـَ( 

وَتُـبْتُ فَـهَذَا مَا صَحَّتْ  نَدِمْتُ عَلَى ذَلِكَ  قَـلْبِهِ  أثَْـنَاءَ شُرْبِ المَْرِ قاَلَ في   شَخْصًا 
 وَهُوَ يَدُوسُ عَلَى الـمُصْحَفِ  تَـوْبَـتُهُ، لِنََّهُ مُبَاشِرٌ للِْمَعْصِيَةِ. كَذَلِكَ مَنْ قالَ الشَّهادَتَيْنِ 

هَا)  نَّهُ مُباشِرٌ للِْكُفْرِ.ما نَـفَعَهُ تَشَه دُهُ لَِِ  مَ هُوَ أَ وَ   (وَالعَزْم  عَلَى أَنْ لا يَـع ودَ إِليَـْ نْ يُصَمِ 
تَصْمِيمًا مُؤكََّدًا أَنْ لا يَـعُودَ إِلََ الـمَعْصِيَةِ. فَـهَذِهِ الثَّلاثةَُ هِيَ التـَّوْبةَُ الـمُجْزئَِةُ، أَيْ إِذا  

لَهُ، فَ  عَلَيْهِ الذَّنْبُ حَصَلَتْ هَذِهِ الَِركْانُ الثَّلاثةَُ غُفِرَ  إِلََ الـمَعْصِيَةِ لا يَـعُودُ  إِنْ عَادَ 
( كَصَلاةٍ أوَْ  وَإِنْ كَانَ الذَّنْب  تَـرْكَ فَـرْضٍ )   سَجَّلُ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ جَديدَةٌ،القَدِيـمُ، بَلْ تُ 

وَإِنْ كَانَ تَـرْكَ نََْوِ زكَاةٍ تَـتـَوَقَّفُ صِحَّةُ تَـوْبتَِهِ  ( فَـوْراً قَضَاه  صِيَامٍ وَاجِبَيْنِ أتََى بـِمَا مَرَّ وَ)
( كَأَنْ غَصَبَ تبَِعَةً لِآدَمِيٍِّ ( كَانَ الذَّنْبُ )أَوْ )  رجُِ الزَّكاةَ يَُْ   يْ عَلَى إِيصَالهِِ لِمُسْتَحِقِ يهِ، أَ 

نَهُ إِنْ كَانَ بَِقِيًا وَإِلاَّ رَدَّ بَدَلَهُ قَضَاه  مَا مَرَّ وَ)ـلَهُ مَالَهُ أتََى بِ  لِمالِكِهِ،  ( لَهُ بَِِنْ يَـرُدَّ لَهُ عَيـْ
دَ مَوْتهِِ، فإَِنْ لَِْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ أوَِ انْـقَطَعَ خَبَهُُ دَفَـعَهُ إِلََ أوَْ نََئِبِ الـمَالِكِ، أوَِ الوَرثَةَِ بَـعْ 
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ذُونٍ لَهُ في التَّصَر فِ بـِمَالِ الـمَصَالِحِ، فإَِنْ وِ لِحاَكِمٍ مَأْ المامِ ليَِجْعَلَهُ في بَـيْتِ الـمَالِ، أَ 
.  مِ إِنْ تَـعَذَّرَ ذَلِكَ تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ بنِِيَّةِ الغُرْ  إِنْ ءَاذَاهُ ( فَ أَوِ اسْتََْضَاه  )  ظَهَرَ الـمُسْتَحِق 

 مَا مَرَّ وَطلََبَ مِنْهُ الـمُسَامََُةَ.ـبِِلكَلامِ أتََى بِ 
بِِنََّهُ  سْتـَغْفِرُ اَلله" للِتـَّوْبةَِ، وَقَـوْلُ بَـعْضٍ  : لا يُشْتَطَُ الِاسْتِغْفارُ اللِ سانِ  أَيْ قَـوْلُ: "أَ فائِدَة  

 سَوَاءٌ جَعَلَ ذَلِكَ مُطْلَقًا أوَْ جَعَلَهُ خَاصًّا ببِـَعْضِ الذ نوُبِ.   ،شَرْطٌ غَلَطٌ 
ئَةَ : وَرَدَ في الحدَيث: "فاَئِدَة   مْحُو سَيِ ئَةً،  ـ" أَيْ كُل  حَسَنَةٍ تَ مْح هَاـتَ   الَحسَنَةَ   وَأتَْبِعِ السَّيـْ

إِنَّ الَحسَنَاتِ  عَشْرٍ فَـتَكُونُ مُكَفِ رَةً لعَِشْرِ سَيِ ئَاتٍ، قاَلَ تَـعَالََ: ﴿وَالَحسَنَةُ تُضَاعَفُ إِلََ  
 .[114]سورةََ هود/ ﴾ي ذْهِبَْ السَّيِِّئَاتِ 

 نَ عْ مَ ، فَ "يراغِ ان صَ ارْحَْْهُما كما ربَّـَيَ رَبِ اغفِرْ لي وَلِوالِدَيَّ وَ "الَ الطِ فلُ  ا قَ ذَ : إِ ة  دَ فائِ 
أَيْ أَ   هنا   اغْفِرْ لي""رَبِ    اسْتُْن،  أَ   يِ  الد نْ كُ لا  "وَأتَوُبُ  ونُ في  وَمَعْن  مَفْضوحًا.  يا 

 . حَالٍ قبَِيحَةٍ إِلََ حَالٍ أَحْسَنَ  نْ نْ يُـغَيرِ َ حَالي مِ طْلُبُ مِنَ اِلله أَ إلِيَْكَ" أَيْ أَ 
 

 لُ الجلَِى  فِِ مَّ بَِِمْدِ اِلله تَـعَالََ القَوْ ـتَ 
 هَرَرىِ ِ ـفَاظِ مُُتَصَرِ عَبْدِ اِلله اللْ حَلِ  أَ 

ينِ الضَّ الكَافِلِ بِعِلْ   رُورىِ ِ مِ الدِ 
 وَسُبْحَانَ اِلله وَبَِِمْدِهِ 

 ـمِينَ العَالَ  وَالحمَْدُ لِله رَب ِ 



de Souheil


